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مجلس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة 
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انطلقت الثورات العربية قبل أن تفرغ من تأسيس المركز العربي 
للأبحاث ودراسة السياسات. وقد دفعتنا التحولات الجارية في المنطقة إلى 
ترك ما بأيدينا والتفرغ بسرور لمواكبة التطورات في تونس ومصر ثم سورياء 
باللغة التي يعرفها مركز أبحاث عابر للتخصصات في العلوم الاجتماعية. 5 
بلغة التوثيق والتحليل والاستدلال والاستقراء. 


لقد قمنا بإعداد هذا العمل التحليلي التوثيقي عن ثورة تونس في فترة 
اضطررنا فيها إلى أن 'تتابع تطوّر عدة حركات: شعبية وثورات في العالم 
العربي» وأن نتابع عملنا التُّظري عموماء وكان في ذلك فائدة للكتاب. 
ولكنه تضمن أيضا عبنًا على الكتاب و كاتبه. 


ونم نجميع المواد لهذا الكتاب بتكاتف جهد جماعي : سواء في 
E‏ الوقاتع أو إجراء المقابلاات ومراجعتها. ولكن مسؤولية N‏ 
د و ل ا O O‏ 
وحده. من هناء وجب شكر كل من الزملاء الباحثين في المركز: حمزة 
مصطفى ء رامي سلامة. رور شاک ع اع در ال وقد انضم 
إليهم مؤحرًا الباحث هاني عواد الذي قام بعمل ا فى تدقيق المواد 
المنشورة عن الثورة» وتشخيص ما هو أساسيّ وما هو هامشيٌ فيهاء 
قزر الأ مكان. 


وتقى المشكلة الكبرق أن الكثابة 'تجرى والأحداثك مسحمدة وقبل أن 
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تكتمل الصورة» ولا تزال حقائق أيام الثورة المجيدة تتكشف““. إنها كتابة 
بدك كيه ومع ذلك ؛ فقد قرّرنا القيام بالتحليل في خضمٌ الأحداث 
لما لذلك من اهمية للراي العام العربيّ عموماء وليس للباحثين فقط»› وذلك 
فى رة تككر افيها الأسعلة ويتداد فبها الاهغمام الشمين بالسياسة والقضاي) 
العامّة. 


لبن قدا الكتاتب هاو لة نظرية تدوة ها ل ار تر الأصوار “وحنب 
بل هو مُهدى للديمقراطيّين العرب الملتزمين بالقضايا الوطنيّة والقوميّة 


للشعوب العربيّة بوجه عام. 


عزمي بشارة 
الدوسة 


نهاية صف ۲١۱۱‏ 


01 لقد تم إفغرار انتعخابات المجلس التأسيسي وتأجيل هذه الانتخابات لم چر ت الانتخابات 
شكل ملا حظات ها مش › وحيث تمكنا أدخلنا ملا حظة او ائلتين في ا و قد فعلنا ذلك لان فاجع 
الانتخابات للمجلس التأسيسي تؤكد فرضياتنا في هذه الانتخابات حول كون الثورة بمجملها بدأت 
كانتفاضة طرفية قامت بها الجهات الفقيرة ضد المركز المتطور ثم تحولت إلى ثورة تقطع سياسيً 
وثقافيًا وعلى مستوى الهويّة مع النظام القائم. وقد فازت في الانتخابات القوى التي تمثّل بعدي 
الخووة هذين . البعد الجهوي الاجتماعي الاقتصادي» والبعد الثقافي السياسي. 
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الفصل الوا 


بدلا من المقدمهة.. 
العربي والتونسي في الثورة التونسية 


اشيرافت ل عربية على الانتهاء. ونحن نحدد المرحلة التى تشارف 
على الانتهاء بواسطة تقسيم التاريخ العربي الحديث إلى ثلاث مراحل : 
الأول عقت ثفاية العهة العتمانى وج الخرت العالمية الاولى.وتفعك 
الذولة الغقمائية (ؤقل«وقع: تفككها بالنسية إلى حالقق مض والمغرب العريي 
قبل الحرب الأولى)؛ والثانية بين الحربين العالميتين (أو منذ نهاية الدولة 
العثمانية وحتى منتصف القرن العشرين» أو حتى نكبة فلسطين ومرحلة 
اال الفرل الو هة سي ار ماف ق وا هه ميد مء دو 
الاستقلال ما بعد الاستعمار المباشر. ونقسم المرحلة الثالثة؛ أي تاريخ دولة 
الاستقلال» أو بلغة أخرى تاريخ الدولة القطرية العربية؛ إلى قسمين 
وكتشيق» ونفكة 'تحقبيهها بأشكال نكتلف ١‏ خت جرت 30۷ وما 
بعدها؛ ؟. حتى انهيار المعسكر الاشتراكي وحرب الخليج المسماة حرب 
الكوية .وها معدها» ۴ هنل الاسعقلال وحنى استقكت اتظمة: الاسسداذ 
لحرو مى دون انقلا نات مسكرية» :وما دحا زک كر الات قان 
المقضو د شغو تللت الف هة الاو ةا اس ت ها اللو العربية وبانت 
أزمتهاء مئذ ثلاثة أو أربعة عقود e‏ کل دول آى هند شتات القرن 
الاي وا ن ر ل ع اک كما يتدج كخلى ‏ الانقيات 
ET‏ القسم الثاني من المرحلة الثالثة» بموجب أيّ من التقسيمات 
المذكورة أعلاه لتاريخ الدولة العربية الحديثة. 


هل نبدأ بذلك حقبة جديدة تبدأ تاريخًا جديدّاء أم ندخل في مرحلة 
ثالثة في إطار التاريخ نفسه؟ من المبكر الإجابة عن هذا السؤال» فظاهرة 
الثورات العربية تحتاج إلى سئنوات أو حتّى عقود لتظهر نتائجهاء وتتضح 
بنيتها. وإذا كانت النتيجة قيام مجموعة دولٍ عربيّة ديمقراطيّة» فليس لدينا 
شك أننا سوف نبدأ بذلك تحقيبًا جديدًا في تاريخ الوطن العربي. 
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وقد تميّز فصل الختام الطويل بسمة بارزةٍ» هي تقارب أنماط الأنظمة 
العرزيية المختتافة :ققد تخلضيت لاك الأنظمة خي من المظهر الاند ي لح 
الذى كانت تغطي / به نفسهاء أو تعلنه مصدرًا رها قد ا ا 
المختلفةء لعب ا ا ا 
الجمهور يات والملكيات في نوع هخ اتح كنات وتشمل عناصر هذا 
الجر حب اا (بحزب» أو همه قوق ا وجه ا امت ر 
دخلت السياسة بشكل علني. وفئة من رجال الأعمال الجدة الدب 
في علاقات ارات والمصاهرة والبيئة الاجتماعية مع رجاللات السياسة 
والأمن. وهي فئة تستفيد من علاقتها بالسياسيين الحاكمين واتفيدهم» على 
حساب اقتصاد البلد. فهذه الفائدة المتبادلة تشمل اعفاءات من الضرائب» 
التي تتحول الى أداة في السيطرة السياسية» كما تشكل حيازة مناقصات 
وأراضي دولة ووكالاات e‏ اء ومشاريع. 

لقد نشأت طبقة حاكمة جديدة مؤلفة من شبكة أبناء وأقارت الأسرة 
الحاكمة في نمط عربيّ من تنويعات ال «نيبوتيزم» (صكناهصه۸)» وفئة رجال 
أعمال جددٍ متقاطعة معهاء وفئة رجال الأمن والأجهزة الأمنية» وفى خدمتها 
فئة واسعة نسييًا من المثقفين و«التكنوقراط») الذين يحاون الوجه الإعلامي 
والمؤسّسئّ عمومًا لهذه | لطبقة. وفى خدمة هذه الطبقة الحاكمة تبدو 
الحكومات والوزارات وظائف لبس وكا مه بتعلا إن كان سا 
«تكنوقراطبّاء» فهو في | لحالتين ليس صانع قرار. ا لورارات في 
ا حتى لاستقبال معارضين سابقين واحتوائهم. اانا 
موالين واستبقائهم. وهو تر كيب شبيه بتر كيب أنظمة زميلة نشأت في أمريكا 
اللاتينية في الستينيّات والسبعينيّات» وحتى نهاية القرن الماضي 

وبدا لفترةٍ طويلةٍ نسبيًا كأن هذه الخاتمة التي انتهت إليها الدولة العربية 
فی ا ا ااا ار المستقيل القاتم وان وكات ا 
ما في نهاية المرحلة السابقة الع ا ا ري كر 
ته او مستدامة. وبدا وكلاء المرحلة واثقين بأنفسهم ال 


)١(‏ على حد التوليف المعبّر الذي صاغه أول من صاغه بشكل مبكر ومستبق لمآلات النظم 
العربية الشاعر والمؤرخ اليمني عبد الله البردوني في كتابه اليمن الجمهوري . 
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المجاهرة بالفساد. وهم القطاع الاقتصادي الاجتماعي السياسي المتوسع 
باستمرارء والناجم بالضرورة عن ۾ تداخل الا واف والاقتصاد» وعن 
غياب الفاصل بين المجال الخاص والعام» وغياب دولة القانون. 


في الدبمقراطيات»؟ يكتسح العام الخاصٌ من مداخل محددة ومعرّفة 
قانونشًا» و يعتحم الخاصٌ حدود العام في مجالات اش E‏ عبر التغيّرات 
ونسدة ا 0 اها تالص اعات الااجتماعية واتغيراتت الوعي وسن 
القوانين 54 ا في التقاطع سن | الخاص , والعام د س و ال اط وللمواطنة 
حيّرها الخاصّ والعام. 


في الأنظمة الشمولية يقتحمٌ العام الخاصّ من كافة المداخل حتى لا 
ا ا ی ا ا من أعلى فهو ليس سوى عموم 
القونة, LEE Es. N‏ 
متسل LN ECR COE NS‏ 
وحدهم» وخاصَ المواطنين هو عام بالنسبة إلى الحكام. من هناء فإنَ خاصّ 
العيكاء م قحم ما يفترض ) أن يسمّى المجال العام من كلّ باب ممكن» ليصبح 
العام هو خاص الحكام. . ويصبح الفساد هو الا ا ان المواطن 
الخاض :فليست له أي فة ولا سما حين تتدحل. الألية التى -تشهنك: :متى 
قارف E‏ 


لقد غدا الحكام العرب من الوثوق بالٽفس واستقرار الأحوال في 
المرحلة المذكورة إلى درجة الإعداد لتوريت الأيناء فى الجمهوزيات الغربية 
اوهو ارا ۷ سر على جمهوريات اا بدا العربيٌء بل يمير 
العديد من جمهوريات الاستبداد المعمّرة في أماكن أخرى في العالم . 
وكما يبدوء فقد أوقفت الثورات العربية التي نشبت في مصر واليمن وسوريا 


Jason Brownlee, «Hereditary Succession in Modern Autocracies,» World (؟) انظير دراسة:‎ 
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يراجع المؤلف ۲ حالة دوریتٹ في الجمهوريات ويقارن متها + ويعحاول اثنات الفرضية الحانية: 

إن التوريث في الجمهو ريات يتم في حالة الخشية من ا ا ل 

و سوك اع ب LEG N a‏ ا ر نجاحًا في حالة أن حكم الفرد سابق 

على حكم الجر وهي مقولة يفنّدها نجاح TT‏ حيث كان حكم الحزب سابقا على 
حكم الفردء و فشله کی مصر حيث حكم الفرد سيق حكم الحزب. 
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ولا مارات لر من اتال الت کي اا ااه كي 
الجمهوريات العربية. وتفجّرت الثورات عام 5١١١-50٠١‏ تحديدا في 


والجمهوريات (وذاطامع8) مشتقّة في الأصل من العامّء أو العموم» وقد 
رف ارج الحر ية الى احير ر ناتا لن العا ادق هر ما على 
بالجمهور. ونميّزه عن العام ((6:8م66) بلفظ ا والترجمة الحرفية 
ل (هناطنامء2) هى «عموميّات». وفى حالة الجمهوريات العربيّة» يعنى نشوء 
الاش E‏ إعلانًا عد جو لھا آل ار اكه ا 
تكريس تحويلها إلى مُلْكِيَّة خاصةء أو إلى مزارع لحكام يتصرفون وكأنهم 
لكر الآوقن :ونا علبهااء وليعن مضادنة فى .رأينا أن القورات» العرضة 
را ا ارات ال ا ا ارف امي وال 
وليبياء وسوريا التي جرى فيها التوريث)» وفي تونس التي يوجد فيها أسرة 
حاكمة تجمع اض بالسياسة» ولكن ب دون وك ابن. ففي هذه 
الحالات يحتدم التناقض بين مصدر الشرعية لنظام الحكم كمفهوم وكمصدر 
لشرعية الدولة كجمهورية من جهة؛ ومصدر شرعية الحكم الممارس فعليًا 
من جهة أخرى. ويصلٌ الذروة. ويتحوّل الموقف ضد التّوريث» والمُعبّر عنه 
أيضًا في الشائعات حول الأسر الحاكمة في هذه الدول إلى رمز للصّراع مع 
النظام» كرفضِ لتأبيد النظام. وهو أحد نتائج تخلي النظام عن مصادر 
شرعيتة الأيديولوجية: .والدذليل: غلن أزّمة الشرعية فى هذة الخالة أن النظاء 
رها ا موف قن ال ررد ولك عل ار م الاعداد ا 
للوريث الابن» والصلاحيات الواسعة التي يتمتع بها من دون صفة رسمية. 
ول ل اکا تو كار ننثا تيدم الحميفة العامة بيو الاين وال 
تشكل واقعًا يُمارّس في ظل حكم الأبء وإنّما يقدّم الإصرار على انار 
اعتراقًا بعدم الا 

لا يقدّم هذا التحليل أيّ دليل بالطبع على عدم إمكانية نشوب ثورة في 
الأنظمة الملكيبّة. فهذا أمر وارد جدًا. وأزمة مصدر الشرعيّة ليست العامل 
الخ وت ارات شلك O‏ با لا ردن انلكا لك 
محافظة أخرى. تقدّم نماذجٌ للحكم السلطوي متباينة الحدّة» وقد قام بعضها 
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بإصلاحات متفاوتة الدرجة. ومصادر شرعيتها مختلفة عن مصادر الشرعيّة فى 
الجمهوريات» الو ا ا امير يات في سلطة أجهزة الأمن. وك 
الأقارب قاء ئم فيها أصلا بحكم تعريفهاء ويغيب فيها الفصل | الواضح بين الحيّز 
الخاصن والحبز العام كذلك فول باس ی ا کو وا 
برعم تحت تاشر التورات العربية الأحيرة أن الجهيوزيات أكدة تدوضا للتورة 
هذ العلكياتظ بأن اللررات الد اة دات كور ات و اطا ملك ف 
أووونا» وان أهية ور احا ا اكرات العريية لاحي کات الغورة 
الآيرانية على نظام الاد الملكة .هذا فضلا عن الثورات والانقاذنات على 
الأنظمة الملكية العربية في النصف الثاني من القرن العشرين. 


وكان من المثير للقلق والإحباط أن انحلال المرحلة السابقة قد اتضح 
بينما ظلّت ملامح النهاية وأدواتها غير واضحة لفترة طويلةء وكأن 
المجتمعات العربية سوف تبقى رهن هذه الجماعات الحاكمة التي تجمع ما 
بين ال «نيوليبرالية» الاقتصادية والسلطوية السياسية» حتى بعد أن اتضح أنها 
في مرحلة التفكك. وفي ظل علاقات المحسوبية والزبونية» لا تعني 
ارا اا و عل ایی خا ال اا اف 
شبيهة بالحالة السابقة من الاستبداد والعوز والفقر والفساد وانهيار مجتمعات 
الإنتاح وقَيّيه» ونشوء المجتمعات الاستهلاكية وازدهار قيمهاء وفقدان 
النيادة والععية” للدوك الغرينة الكبوىم بز قاد اكتنان جوا الات من السياسة 
أن يُنسيّ العربَ عناصر قوتهم» وهي كثيرة. 

لقا ات الثورة الشعبية في تونس دخول هذه الخاتمة البائسة مرحلة 
الاحتضار عريًا. والأهم انها ا بالا مكانيات الكامنة في المرحلة المقبلة. 
لقد انفتح المدى مجددّاء وبانت ملامح الأفق. 


اب تاريخ غنيّ في مجال الاحتجاج الشعبيٌ في شأن القضايا 
الاجتماعية والسياسية. ففي ۲١‏ كانون الثاني/ يناير ۹٦1۹ء‏ وقعت انتفاضة 
الوردنين ضا تعميم سياسة التتعاضد في تملك الآ راضي. وفي ٠١‏ تشرين 
الاو كحك تكست انتفاضة فى قصر هلال. . وفي 1" ا الثاني / 
ار ا ا اب اا ور اال لامر ون لا كاو 
الثاني/ يناير »© كانت أحذداث قفصة» وفي ” كانون الثاني/ يناير ١985‏ 
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انتفاضة الخبز الأكثر شبها في رأينا بانتفاضة 5١١١‏ التي تحوّلت إلى ثورة '". 
وقد ات نورة توبس بانتفاضات خبز محليةء نکر رت تیل مھ مرّات فى 
الداخليين» والطرفين باللسية إلن الساحل الذى. طى كرو و وتتمية اهتيهام 
برو لفق الاتعقافنة الاخير» وامت O‏ فى تنقبى ]ابيا لحيل 
والجهات (الأقاليم) التونسيّة الأخرى. ويعود الفضل في ديمومتها إلى عناد 
فبسالة أعالى يولاية سد بؤزية والولايافظ الطوفية: الأخري التى یت 
ال وناشطيها التاسيية الدطة اختلط لديهم المطلب الاجتماعي بالغضبف 
والدفاع عن الكرامة التي جسّدها حرق شاب لنفسه رافضا تقبّل العج: ز في 
مواجهه الاذلال. a‏ الات جو ص فصوى. ذهب فيها فرد يشعر 
بالظلم والعجز أمام إا ال أقصى ما يمكنه الصراخ. -- اليذانة ادن 
انتفاضة الخبز والكرامة. سين الخبز وحذه. هلا الله كين من رفضص 
الحرمان ؤرفض الذل هو الذى يؤذى إلى العناد فى التعبير عن الغضب. 
كاتكه نووة توتس: الى ا بد تؤوة الأطراف الوا دة صد ارك 
السياسيّ والاقتصاديٌ. وسوف تظل بنية الثورة هذه تحكم مسار السياسة 
E‏ 
لم يكن الفساد من مميزات حكام الجمهوريات العربية المؤسّسين. فلم 
يكن الرعيل الأوّل من قادة دول الاستقلال فاسدًا من الناحية الماليّة» فلم يعرف 
قاسم اي و م ا يا ورا ري الجن وبغضيٌ النظر عن ا 
حكمهم» فإن الجشع للمال والإثراء على حساب المال العام لم يكن أحدهاء 
الوحت ل ل لو ا و ايه الباق 
لوووط وك دوا ی ور ا لم لالز عا فى 


5 عط کار ھر كانوث الغا / ناير فى “كافة النورات والا تضاح فی کو 

() لقد انتهينا من وضع الكتاب قبل الانتخابات التونسية للمعلس التاسييق نوم ١1١‏ رين 
الأول كفو 1 ونحن نعتقد أن هذه البنية هى التى E‏ 00 العملية 
الأكيداي. إذ سرت عي رقف لالط ا و تمل عد رفضها للنظاء م السابق . 
وثقافته المهيمنة في الم راكز المتطورة. ا ا 


۲ ۰ 


عياب الديمقراطية وانعدام الله وافع الوطنية وتاك التي رعيه لاوا ي 
وا اد اا هى ظواهر ميّزت هذه المرحلة اة من حياة دولة 
الاستقلال بموجب التقسيم أعلاه. ولكن الفساد لم يكن يومًا بهذا السّفور إلى 


2 
7 


Eas‏ لد الأعمان تاها مهاه سال ناراك يناد 
الأسد وبن علي وإحاطتهم بهم وبأسرهم. وقد أثبتت الأحداث التونسية أن 
الشعوب تنفر من الفساد؛ ولا تعتبره نوعًا من سوء الإدارة» بل تراه من أنواع 
الظلم. وهو يثير فيها من الغضب أكثر مما يثيره الفقر وحله. فرنيها دفي النامن 
بالفق ر إلى حينء ولا سيّما إذا اعتقدوا أنه واقعٌ غير ر ن ظلم. لکن ااافا 
الظاهر للعيان هو أكثر ما يشع” النامن بأن حالة الفقر هي حالة ۾ ظلم وحرمان. 


لقد امتدت الثورة إلى ائ راء تونس » وجوبهت بالقمع. وكان الثمن 
او ولكن عا أن أدر كنت الجموع قوتهاء واكتشفت: شجاعتها ا ات 
دائمًا في حالة كمونٍء حتى أصبح وقف الثورة شبه مستحيل. والس 
انتفاضة خبز مرشحة للتوسع والامتداد حتى التحول إلى تورة. . ورئما تر کت 
عبارة «انتفاضة الخبز؛ في ا العربية ا الخبز في 
سياأسيةء و كانت هده حال انتفقاضة الجخ في توبس (14AE)‏ التي احتواها 


ويكمن أحد أهم التحديات أمام هذا الكتاب في التمييز بين الانتفاضة 
الشعبية الجهوية والثورة الشعبية السباسية. .وهوها سوف- تيحاول القياف نه 
إضافة الى لض اتشالات أخرى هامة مثل القابلية للثورة وعتاصر الحالة 


5 لغوونية:قى. تونسى”*'. وتبقى: التفاضة ١7‏ كانوق الأول ديميي 143 ھی ال 


(0) نعتمد هنا على استخلاصات توضّلنا إليها في دراسة نُشرت حول الثورة والقابلية للثورة 
والحالة الثوريةء ونميز فيها الثورة عن الانقلاب العسكري وعن الانتفاضة الشعبية بكون الثورة 
حركة شعبية واسعة خارج الشرعية الدستورية القائمة» تسعى إلى تغيير نظام الحكم القائم. انظر: 
عزمي بشارة» في #الخروة والقارلية للتووة 8 متلسلة كدواسات :و اؤرزاف: نة ال ك الع بي لل بحاث 
واس بين 0 د 114 NaS A SN CS E‏ 
مقدمة نظرية لهذا الكتابء ولكنها نشرت منقصلة» وتحن نحيل إليها Le AE EEN‏ 
http: ?www.dohainstitute.org’Homc;Dctails?entity1D = S5d045bf3-2df9-46cf-90a0-d92cbb5dd‏ < 

3e4&rcsourceld = 6a25f83f-63b9-4807-8834-791d4a793d90 >. 
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أشعلت الثورة. ومن تلك النقطة يجب أن يِوْرَّخ لها. ومن غرائب الحالة 
التونسية أن تسمية الثورة ارتبطت بتاريخ نجاحها وليس بتاريخ اندلاعهاء كما 
a‏ ال و ورات ال هة اى قد يشعر البادئون في سيدي 

وان بي لحتنا الم سيا TE E‏ بدلا فخ ولك ااثورة 
RE E‏ لا الداخل من قبل مثقفى الساحل. 
وقد يكون هذا صحي ضعي SNN o‏ 
سقوط أوّل رئيس عربئٌ وهروبه هو ما بهر الناس وجعلهم ينحتونه في الذاكرة 
اس کب لر وا اق الى د قان الاب ل م 
دائما. وربّما يُنظر بأثر رجعيىّ إلى البداية كأنها تقود إلى النهاية التي نعرفها 
بشكل حتميّ. ولكن الحقيقة أن الكثير من الانتفاضات الجهوية التي لم تقل 
حدّةٌ عن انتفاضة سيدي بوزيدء لم تتحوّل إلى ثورات» وبالتالي لم ينظر إليها 
ك «بداية ثورة». 


في هروب بن , علي الذي شكل علامة الطري فق الوئيسة علقى انتصار 
التورة نوع من عزلة الزعيم الفردية في النهاية أمام المجتمع حير اص 
قواه. لقد استيدلت هذه اللحظة يأسنَّ الفرد العاجزهء «اللا ‏ مواطن» 
0 0 0 ه عن فعل شيء امام في بداية 0 
تی ما قبل شه من هروبه 5 ا e‏ 
البوعزيزي بيهر ال عيم عد كلت القدرةا من مصيره المحتوم» حتى تحول 
الهرب ذاته إلى مصيره المأساوي فى نهاية الملحمة الثورية التونسية. 


حين تصرّف الأفراد جميعًا بيس مواطنين واعين حقوقهمء انتهت 
افتيازات من كان المواطن ف اللادا الا وهو المستد. وقك فضا 
مون او ا أنظمة e‏ اشارا الورضه أن a‏ 
اور کا ای وبيدق أن طابع نياية لاطي السلطوية الوت و 8 
تالجعهه: ] ننقة mp Ia E VEE OE‏ 
بشكل مختلف لا يتضمن الهرب ولا المثول أمام المحكمة في وضع اشتلقاء 
على سرير لاستدرار العطف. 


لقد وقعت انتفاضة سيدي بوزيد على حالةٍ ثوريةٍ فى تونس» أو على ما 


۲ 


يمك هد ر کت هه ا ر ا فى اناس 
سيدي بوزيد. وتلخصت بجاهزيةٍ نضاليّةٍ عاليةٍ تعبّر عن عدم فول الا 
الاستمرار في العيش في ظل الظروف القائمة» واستعدادهم لفعل شيء ضدٌ 
هذه الظروف» بما في ذلك الوصول إلى درجة التصادم مع سياسات الدولة - 
وسوف نعالج هذا الموضوع لاحمًا ‏ . ولكن الحالة الثورية توفّرت في 
غالبية أرجاء تواكن». وعدا ريا تيع الاحتجاج الشعبي على خلفية حالة ثورية» 
فإن كل ما تقوم به الدولة كرد على الاحتجاج يساهم في نشر الانتفاضة 
وتحوّلها إلى ثورة. وفي حالة تونس» كان رذ فعل الدولة مستخما بذكاء 
الناس» ما أذّى إلى سوء إدارة الأزمة من زاوية نظر مصلحة النظام. وكان رد 
ف اة ا م ا ال و و ا 
تونس أصبحت ناضجة لرفض الوضع القائم من قبل الفئات الاجتماعية 
المتضرّرة من انعدام الحقوق المدنية والسياسية. والتمييز والاستغلال؛ 
والفتاد و ون اقتصاد ته عاق ق ال ا خترقية ور أ ونم 
دون تيا ومن اسكتار حفلة :ضيقة: .فخ رأسمالئى #«الحتانية والقزايي) 
اا اا ا ا ا ا تتساقط في سلال 
رخال الاأعسال اولققء ينها لا تتساقط فى شلال الع :اد الا «الكتمار 
العجاف». يضاف إليهم المتضرّرون من الا السياحي الخدماتي الذي 
يصب في مجمل الناتج المحلي ويرفع نسبة النموّء ولكنه يعْني ويطوّر مناطقٌ 
ده وَيَفقِرٌ مناطق أخرى. ويرفع أسعار العقارات» من دون تنمية تورع 
ثمارها على سائر فئات المجتمع والقطاعات الاقتصاديّة الأخرى. وفقد 
الاقتصاد الذي يعتمد على صناعات صغيرة تصذر إنتاجها إلى أوروبا أهليّته 
الا ك خلت ال مط لجار ال ةا لجال ةة وان درت 
صناعة النسيج والالسة التونسية» وزادت نسبة البطالة. وفي هذه الحالة تعود 
حتى الإنجازات التي حققها النظام السابق وبالا عليه. فقد ارتفعت نسبة 
التعليم في تونس» واهتمّ نظاما بورقيبة وبن علي بالتعليم فعلاء ويظهر ذلك 
جليًا عند مقارنة تونس ببقية الدول العربية. ولكن نسب التعليم المرتفعة 
تنحؤل إلى عبءٍ على النظام في حال عجز الاقتصاد عن توفير فرص عمل 


7( في مقابل مصطلح مالك بن نبي «القابلية للاستعمار». 


E 


للخرّيجين» في الوقت الذي ترتفع فيه عند المتعلمين سقوف التوقعات 
لمستقبل أفضل. را ل ع ل ا 
ت الوعي الرافض للظلم والفساد. ويتحوّل هذا الوعي الرافض ن إلى 
فجو و نيد الا الشاب والمتعلم. الذى يرفض اعتبار انعدام الحقوق طبيعيا 

من جهة» وجيلٍ لخر يدو وكا قر لے غاا مم راقم شاقرق د 
جهة أخرى. وذلك خض النظر عا إا ES‏ ناجما عن تقبل لهذا الواقع 
أف عع ماس "قو لي شوم وضع ل 1 التهيال !١‏ لی طریق مسدود. وتنتشر هذه الحالة 
الاقف صا الأحيال الشابة في النواحي الطرفية التي تعاني فجوة 
اال رای ا کو ا ا ل ا 
شعور بالظلم والمرارة. فهى 7 ترفض اعتبار هذه الفجوة بين المركز والأطراف 
أمرًا طبيعيًا. 


وه 


ونحن نجد أن هذه العناصر قائمة بدرجاتٍ متفاوتة فى الدول العربية 
كافة» يضاف إليها التفجّر السكانيّ الشبابيّ الناتجح من أن الزيادة السنوية في 
السكان تكون في الفئة العمرية الشابّة أعلى منها في الفئات العمرية الطفليّة 
اله وعد ل ادها اع هين معدل البو الها وقدص عزافق ذلك 
مرن ومتنوّع». تكون النتيجة اتساع حالات البطالة وضعف استيعاب سوق 
بسهولة أن الزياةة السكوية فين اغا اا اف القادرين على العمل سوف 
تؤدي إلى عدم استقرار في ظل السياسات الاقتصادية الوّاهنة في المجتمعات 
العربيّة جميعها. 


واا ها إن ال الآسل فى احعددال. التعبيي وشوهك المعال على 
قدوة الشعب أ بريد :وان 5 حتّى تحوّلت هذه العناصر إلى حالة 
ثوريّةٍ وهي تعني: عدم تمكن النظام القائم من الاستمرار في الحكم 
بالوسائل القديمة» وعدم استعداد المحكومين للاستم زات في العيش في ظل 
الأوضاع القائمة. هذه الحالة الثوريّة ليست ظرفًا موضوعيًا بسيطاء بل هي 
تنا ات الظرف الموضوعي بوعي ال ر السياسى تإسكانية التق ووعي 
إمكانيّة التغيير لا يعني وعي المظلوميّة فحسب» بل يعني أيضًا نشدان واقع 


٤ 


أفضلء والإيمان بإمكانية تحقيق ذلك مع إدراك أن الفعل الشعبي الذي 
e e‏ الاك د ا هذا N‏ ساد 
التي فتحتها تونسء امت ا ا ا مفتوحة فى 


ا ا و الات لا ا هھ شام قن 
الجمهوريات». فماذا يميّز تونس؟ لقد تفاوتت درجات الاستيداد القائمة 5 
النظم العربية التي تقوم على على المركب المفصّل أعلاه. فمنها من أتاح نشوء 
ا الصورية أن ال متّرّقة بالموالين للنظام وبممثلي الأجهزة» ومنها من 
أتاح حرية نسبيّة للاعلام إلى سقف محددٍ مخترقًا هذا الهامش بوسائل أخرى 
ا واو د له و اداد و ااج وال و عا د 
أتاح متنفسًا للناس» ومنها من ضغط على صدورهم وهی ام وأفرغ 
الال الام م اراظن و الا الاد ن ي فف وط 
اللازواري a‏ الشعبي السائد والحس ا 
يفتح للناس أي متنفس سياسيّ سواء على مستوى حرية التنظيم والتجمع» ١‏ 
على مستوى حرية التعبير والإعلام. وفي الحالة الأولى» أفسح نظام الحكم 
القائم في المجال لنوع من التدرّب على العمل السياسي والاجتماعي 
والنقابي» ولهامش في نقد النظام توسّع اماد ولم يدّع النظام في مثل 
هذه الحالة تمثيل أيديولوجية. ولذلك. لم يتحول إلى تكمير المعارضة بشكل 
عام. بل لاحقها كما يلاحق خصمًا سياسيً 
تجاوز حدودًا معينة. وحين نشبت الثورة فى هذه الحالة فإنها نشبت على 
خلفيةً من التجارب السياسية المتراكمة. والناشطيد المذربين» كما وجدت 
الح الأدنى اللازم من المؤسسات لملء الفراغ. ودار حوارٌ سياسي على 
مستوى عالٍ من التركيب والوعى .. أمَا في الحالة الثانية فقد ضاق هامش 
النقد» ولم تتطور مؤسسات مامد ونقابية ومدنية وازنة» كما أن النظام 
دأب على تخوين خصويهء ونزع الشرعية الوطنية عنهم» ما اعتبره مبررًا 
لاستخدام العنف بشكل متطرف ضدهم. 


ا بد من احتوائه أو تأدنية إذا 


000 . ا 2 م 1 ١‏ سا ااه 
تعتبر هذه الانظمة كافة أنظمة سلطوية. وإذا كانت جهثم ذاتها درجات 
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ودركات» فإل اباط هذه الأنظمة درجات أيضا. وبهذه الدرجات يرتبط 
الكثير مما يحدد مسارات التغيير والثورة. فمن النظم العربية من يتيح مرانة 
للعمل السياسي والمشاركة المجتمعية» ويسمح بالخروج إلى الحيّز العام 
بانتقاداتٍ تتزايد جرعاتها فتصل إلى درجة التظاهر. ومن تظاهرةٍ إلى أخرى. 
رفن اعانا إلى اخر) د ب الج اس راا قرس على .ابراه ترت 
ET‏ أنماط من التنظيم والاحتجاج بالتجربة والخطأء وترتفع وتيرة 
الصوت المطالب بالحقوق وبالديمقراطية إلى أن يصبح مسموعًا وأحيان 
مؤنْرَاء أقله في الرأي العام... وبعض الأنظمة يقمع أي محاولةٍ للتنفس 
سياسبًا» ويقوم بوأدها في المهدء بحيث لا يتيح إقامة تنظيماتٍ سياسيةٍ أو 
نقابيةٍ معارضدّء وبعضها لا يُتيحها على الإطلاق سواء أكانت معارضة أم 
فالا 


كانت حالة تونس أشبه بحالة دولةٍ بوليسيةٍ لم تتح فيها فسحة حريَّةٍ 
للاعلام» ولكنها أتاحت العمل النقابيّ إلى حد ماء وفي إطار المقبول سياسيًا 
من النظام» كما أتاحت منطقة رمادية لأحزاب نقدية غير برلمانية في ظل 
الرقابة والتعقبٌ الأمنيين. ووصل فيها تسامح النظام مع الأحزاب القليلة 
المسموح بها إلى حصولها في الانتخابات على عدد من المقاعد البرلمانية» 
ارتفعت نسبتها من 4 في المئة في انتخابات عام ٤1۹4ء‏ إلى 55 في المئة 
عام ۲٠٠۹‏ ولم يحترم النظام حقوق الإنسان والمواطن بل داسها بحذاء 
الأجهزة الأمنية. وتجاهل النظام الحاكم نداءات منظمات حقوق الإنسان 
التونسية والغربية» التي يقال - لصالحها ‏ إنها ثابرت على فضحه على الرغم 
من صداقة الدول الغربية للنظامء نظرًا لفظاظته في الدوس على حقوق 
الإنسان. ولم يترك النظام في تونس أيٍّ مجالٍء أو هامش لفئاتٍ وسيطةٍ بين 
الدولة والشعب. وقد قام الاتحاد العام التونسي للشغل بدور مزدوج في هذا 
السياق» فقّد كان فى العقد الأخير جزءًا من دولة بن على» ولكن دوره 
الاي وا و ا ر ااي يسمه ر ا ااج 
فهو في النهاية تنظيم جماهيري فعلاء وقد تضغط قواعده على قياداته بقوةٍ 
مؤثرة في لحظاتٍ تاريخيةٍ معيئةٍ. 


لقد كان النظام التونسي في عهد بورقيبة جمهوريًا وطنيًًا تقوده شخصية 
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كاريز مية طاغية حتى جنون العظمة (5468210828212). وكانت قضيته هى التحرر 
E E E‏ الآمة ادربيتينا 
حرفيًاء بموجب تصوّره هو لما یجب أن تکون عليه أَمَّه هو صانعها. آَمّا زين 
العاندية فتمّد كان الإصلاح والديمقراطية فضيته ومصدر شرعيته المزعوم 
0 وياد مي e E‏ ر 
اک ا ما ع وس 
ا ا امسا يا يخية. كان نظام بن علي دكتاتورية 
رمادية لا صلة لها بمزاح | لشارع والرّأي العام. وقد تطوّر استبداده من وعد 
کک وتحديد رة الرئاسة الى بناء 00 بوليسي لا حاكمة. 
اماق أوسلو في عام ۱۹۹۳ بين منظمة منظلمة التحرير افاسطيتية واسرائيل» رجز 
بوجي E E E‏ الحقيقية. ا 
تفعل مثل هذا الفعل بفئاتٍ من المثقفين والفنانين» وخاصة أولئك المتأثرين 
بالفكر اليساريّ سابقّاء الذين في حيرتهم بين خياري الاستبداد من جهة. 
والانتخابات التي في تقديراتهم أو هواجسهم - قد تأتي بالأصولية 
الإسلامية إلى الحكم ا ا و ا 
حتى انتعض الشعب و ثورته. 

وفى فترة الصراع مع الحركات الاستلاشية مدن انات المرن 
العشرين» استخدمت الأنظمة هذا الصراع والسجالات السياسية والفكرية 
التي رافقته لكي تثبت کک ESD EG‏ 
نمط حياتها المنفتح ا ولو rE‏ ن العلما نين ال ر کر ان 
يكونوا معارضين للاستبداد؛ آنا يوج ا أمام وضو كاوسلا من ا 
الحكم» وهي الضامن لنمط حياتهم. وقد طوّرت هذه الالية لتشمل استرضاء 


(۷) الاختيار هنا بين أقواس لأنه اختيار موهومء إذ لا يمنحهم النظام حق الاختيار. 


¥ 


الغرب. ودفعه إلى تجاهل «مثالب ب النظام) ) بنظر بعض مجموعات الضغط 
داخل الولايات المتحدة وأوروباء وتخويف الدول الغربية من أن البديل من 
النظام سوف يكون وصول الإسلاميين للحكم. كانت هذه إحدى أدوات 
الدفاع عن النظام التونسي والمصري والأردني e‏ واليمني وغيرها من 
الأنظمة. وقد یات ون کے وول می مر ھا شی 
بتناقضها مع الإملاءات الأمريكيةء وبرفضها للهيمنة الأمريكية الشاملة 
المنطقة مثل سورياء وليبيا التي عادت وانسجمت مع نظام الهيمنة ا 
في ظل حكم القذافي. 


لقان انه كان امت امسات الدذولة المع او دع 
0 نر بالغ في الاحتجاج الاجتماعي الواعي ١ل‏ و . ففى تونسء كما في 
لحي ١‏ طون در o E a‏ 
خارجية. ويصعب تخيّل وضع تطالب فيه المعارضة التونسية أو المصرية 
بتدخل أجنبي. 


ا الانقسام السياسي القطبي بين ميكل ينب ينين ن وعلماسين في ظل ال ا 
ألا انقساما وها فلا تكفي العلمانية للتدليل على موق سياسيّ. وهي 
ليست نظام حکم» ولا هي تيار سياسي يحمل e‏ اقتصادية اا 
وقل توسعت الأوساط المتضورة من نظام بن على هلت فكانت 
yr‏ فى سرخلة العلوية: بالخطر لداعي e‏ 
ا والطبقات: الوشطين والمتعلمة فى آنه تشاها يمكن أن انيمه لياس 
الاحتواء المزدوج» من قبل الأنظمة؛ احتواء النقد العالمي. واحتواء النقد 
الديمقراطي الممكن : ر الداخل ذلك بواسطة التخويف من «الخطر 
اللإإسلامي». وفي عقر u‏ امتا کال ن السهل على علد من أوساط 
E‏ استبدال مفهوم «اليسار» بمفهوم العلمانية؛ وذلك. في غياب 
البديل الايديو لوجي 0 عن ا الصاعد للأنظمة القائمة. ولكن مفهوم 
والصر 5 الاجتماعية والسياسية مع أت ضد اوا 
1 الموزع سي عد امل د بين العلمانية والتدين» بل بموجب خطوط 


0-8 


« 
2 


فعفلد 


2 
< 


۸ 


مع أخذ المشترك بين الدول العربية في الحسبان يمكن القول إن 
الخ وال اج تمثنيا الكورات کے جه حا ا عه اف 
بأشكاليا السمسالنة NES E a‏ 
وراك ت عفار ا ون اة الا و هاو والتنود السياسى 
الوص ار هات لر الما بے لا غل اسای لزانت 
وشاتحية و أيشرها علاقات الولاء بقرابة الدم أو العشائرية والجهوية (التي 
قد تتقاطع مع المذهبية والطائفية). وكان الناتج غالبا نظامًا سلطويًا مملو كيا 
رثاء ومعصرّنًا بواجهاتٍ ويافطاتٍ حديئة. اختلفت الجمهوريات العربية عن 
الدول الملكية والنظم المحافظة بتبتيها بداية اقتصاديات التنمية بواسطة 
القطاع العام» كما تميّزت عنها بأيديولوجية الحزب الحاكم الوحدوية 
عموماء وبالفكرة القومية العربية» وبمقاومة الهيمنة الأمريكية ‏ الإسرائيلية 
عل اط واد حاو ت ورا را في اقتاد و اسا وق 
تأكل الترق el OSO gE‏ 
جر ا ات الا الاک اف کا د اندثار نظام القطبين على 
المستوى العالمى إلى تبتى هذه الدول إستراتيجية براغماتية تماما فى العلاقة 
نع الرلاناك الدد اق :ذلك ا ا ری ا 


وقد ضاقت الفجوة بين نمطي الأنظمة العربية مع تعميم وتجذر 
AIEEE ESEN GED O TON AS‏ 
خطابًاء وقطرية على صعيد الممارسة. كما ضاعت الفوارق بالتحول من 
الحفاظ على استقرار النظام إلى مطابقة فهم الاستقرار مع طلب الحكم مدى 
الحياة» ومع كوم تاه غرية وحظط E‏ برعي ا ساو كي نع ورية 
ار ا و ن ا ا و روو ات اوي 
وصندوق النقد الدولي - وفق المبادئ المعروفة بتوافق واشنطن ‏ بين طبائع 
الأنظمة. لقد كانت هذه اللبرلة الاقتصادية المتعايشة مع السلطوية السياسية 
كفيلة بطمس الفوارق بين النظم الاقتصادية في الدول العربية المختلفة. 


ساعييف: اللجرلة الا تفا ف ل الاسداد اماس فى ااال 
توزيع الدخل القومي وتكديسه في أيدي حفنة من المقرّبين لانتاح رأسمالية 
حل يده هي اواسهنا له الحبايب والقرايب). کا عدا ميف في نوسيع الفجوة 


۲۹ 


لین الأغنياء والفقراء وبين المناطق المتختلفة داخل كل فطر عرلی ۰ ودلك من 
دون السماح بالتعبير السياسي عنهاء ما شكل خلفيات اجتماعية لانتفاضات 
متتالية. وأدّت الهزات الاجتماعية التى قادت إليها اللبرلة الاقتصادية المقترنة 
بالسلطية السياسية بيداية إلى إصثلاتجات شكلية! ثم :ها لبقك: أن 'استغنت عن 
الشكلية ودفعت إلى تشديد الاستبداد لحفظ الاستقرار السياسي للنظام وتوازن 
الدولة. وبدل أن تؤدي الخصخصة فى ظل الاستبداد إلى الدمقرطة» فإنها 
أدت إلى تشديد السلطوية. لقد كانت اللبرلة الاقتصادية الانتقائية ‏ القاصرة 
عن ضيط اکس الر ن ومنع الاحتكار ‏ طريقا لنفى المنافسة». ولتركيز 
الثروة ومصادر القوة بصورة مضادة للانصاف وعدالة التوزيع. ومضادة 
للديمقراطية بشكل حاسم. ذلك أن فئات البرجوازية الجديدة المستفيدة من 
الخصخصة والبرامج الليبرالية ‏ التسلطية أصبحت أكثر تصالحًا مع الاستبداد 
السياسي» وشكلت عنصرًا جديدًا انضم إلى مكوّنات النظام. لقد تمتعت هذه 
الفثات بالقرب الاجتماعي من النظام السياسي الأمني» الذي سمح لها 
بممارسة حياة استهلاكية بشكل أكثر انفتاحاء بما فى ذلك بعض الحريات 
الشخصية والاحتماعة التي مارستها هذه الفئة» قا ولك كانه إصلاح 
سان ".وكين شارقهنا النظام الجغاتين. له م هذة الفقة القن كانت د 
الأيشداد أن تتصالح مع النظام حتى حين زاد استبدادًا. وإذ سمح لها بممارسة 
نمط حياة أكثر انفتاحًاء فإنها وسمت نمط حياتها الاستهلاكى فى ظل 
الاستبداد بأنه علمانية. هكذا تساوي البرجوازية غير المنتجة فى حالات 
انحطاطها بين العلمانية وأنماط الحياة الاستهلاكية. ولا يعنيها أن النظام يسوّق 
للجمهور E AE‏ ويشجع الوعاظ الموالية للنظام» وينقضٌ ون الوقت 
ذاته على التطرف الديني الذي تولده المناطق المحرومة وأحزمة الفقر حول 
المدن جن رن إل ال السا 


إن انضمام الطبقة البرجوازية المدينية إلى المستفيدين مباشرة من 
دشوء الثورات ضد الاسشداة: وت بهذه الفئة من «النوقوريش) وصالوناتها 
N als‏ 


(۸) ينطبق هذا الوصف على سوريا أيضًا في مرحلة اللبرلة الاقتصادية في السنوات العشر الأخيرة. 


۲ 


لقد نشات فغة من أبتاء المسؤولين ورجال الأعمال الذين يرغبون في 
الظهور بمظهر الحضاريين على خلاف أهلهم الا وال ن وجل 
الأمن. ويغطى انغماس هؤلاء فى ثقافة الاستهلاك والأنماط المنحلة من 
الات ا الغربية الجرائم التي ترتكب في أقبية التعذيب. 
ويشكل قطاع مَك الفثائين والمتقفين في هذا السياق جمهورٌ صفوة ذا امتيازات» 
يرتبط بهم قطاع من صناعة تسويق الثقافة في المدن من خلال علاقات 
ضالونية: ويتوهم المنخرطون في مثل هذه العلاقات أنها شهادات في الور 
وأن عقاقيرها تزيل رائحة الاستبداد والفساد. كما تنشأ على هامش النظام فئة 
من المقتنين:والمتطرين اللذين: ل يكو ناشاد بعكاهة الظام بل نقد مرن 
كنظام ديمقراطي تعددي» يقوم باستمرار بعملية «تعميق الديمقراطية وتعزيز 
التعددية وحرية الإعلام». وفي المقابل تنشأ فئة من المثقفين والكتّاب 
والفثاتين المتاخضتية للأسقيداد» الذية يفيمون: العلمانة كفكر عقلاان يوك 
على الجر ا رع اد ارا او ا ر ر ان جا هذا 
الفكر مع الاستبداد خوفا من الشعب. فالمنطق الذي يبرر التحالف مع 
الاستبداد هو المنطق نفسه الذي قد يستخدم في تبرير التحالف مع الاستعمار 
ك الشعب: ويستخدم بعض المثقفين مقولة الاستبداد المتنور في دفاعهم عن 
النظام القائم ضد بدائل اجتماعية تحمل أيديولوجيات جماهيرية غير ديمقراطية 
من نوع الدين المسيّس والمتحول إلى أيديولوجية. ولكنهم ينسون في خضمٌ 
النقاش أنهم يدافعون عن استبداد غير متنوّر فقد وظيفته التاريخية التحديثية» 
فلا هو اشعبداد عيك الناطر .ولا هو اشعداذ نور فة مع حفظ الفرق بينهما. 
وهم ينسون أيضًا أنهم يتحدثون إلى جماهير تخلت عن الأوهام المتعلقة بهذه 
النظم. فهي لم تعد توفر الشروط لتلبية حاجات المواطن اليومية» كما أنها 
تقمع الحريات من دون أن يكون لها شرعيّة وطنيّة. 


(9) هئالك ١‏ لكك من هذا النوع من الآادينات بالعر بية › و لکا نشير هنا ا نموذج بارز لهذا 
ف اا د ام : 00 .. EE‏ : - لس اا اخ ]دا مع 
التخرجىن َ انظر : Mohamad Nejib Hachana, «Twenty Years of Change: Tunisia’s Journey of Progress‏ 
Conlinues,» Mediterranean Ouarterly, vol. 19, no. 2 (2008), pp. 1-4.‏ 
الغرنت أن هذه الدورية تصدر عن منشورات جامعة د ما يطرح علا مات استفهام عن جحد يه 

مثل عله الدوريات و مدی تسبيسها؛ وتثاثرها بالسياسة الخارجية لبلدانها. 
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ويتعقد التحوّل الثورى فى الدول المتعددة الهويّات التى يتضامن بعض 
هوياتها مع النظام م و الثوري المجتمع 
شاقوليًا بين هذه الفئات. وفي هذه الدول مثل سوريا والعراق يفضّل أن يتم 
الإصلاح بالتدريج ران يسمل التحقيفه هن نعدة ممن الات أو أن يتم 
انتقال السلطة سلميًا بمشاركة النظام القائم. ولكن السؤال الكبير هو: ما 
العمل حين ترفض الدولة الإصلاح وتصرٌ على تأجيح سياسات الهوية 
كوسيلة لتعبئة جمهورها؟ هذا السؤال يجب أن يشغل القوى السياسية 
المناضلة من أجل التحول الديمقراطئ فى بلدان مثل سوريا وغيرهاء حيث 
تبرز بقوّة إمكانية تحول تفكيك اط ال إلى تفكيك الكيان السياسي. 
أو ف يعدق ی وتحويله من دولة إلى ساحة صراع e‏ 
حصل في العراق ويحصل في لبنان على شكل حروب أهليّة باردة أو سا 


ويكمن التجدئ هنا : a‏ م 
شرعبّة حدود الدولة 00 وتقاعس النظم 0 
الشرعيةء إلى التعددية الهوياتية المسيّسة» لتوليد خطر تحالف قوى محلية 


مع قوی خارجية دولية في صراعها ص فوی e EE‏ قالۇ شات 
والهويّة الوطنية أضعف من أن تۇطر الصراع في داخلها. 


في المجتمعات غير المتجانسة التي يراهن فيها النظام الاستبداديٌ على 
التفرقة الاجتماعية» يجد الذين يقودون الصّراع ضدّ النظام ‏ في كثيرٍ من 
الحالات ‏ أنهم قد تحولوا E‏ متماهيةٍ مع النظام 
يربطها به الانتماء إلى جماعة أهليَّةَ معيّنة e‏ معينة. والمجتمع التونسي مجتمع 
متجانس على مستوى الهوية الوطنية» ولا تتحول فيه الصراعات الطبقية 
والسياسة سيّة إلى صراعاتٍ على مستوى الهويات الجرئيّة. وتخطيئ القوى 
التويسية الغخلماتة: و الديية السياسرة جي حول التقاشن نبديها إلى قائ 


Sk 
. هوياتي‎ 


7 الب لتونسي بشكل | قاطع عن رفضه لهذه المعحاولة ف فى انتخابات المجلم ن التأسيمتى 
خين بنع تق لزاب الدينية والملناية التوافقية والمنتمة على يمضه البعض» وامتنع عن دعم القوى 
لتى صعدت ! لمعركة بين المتد ينين والعلمانيين إلى صراع على موی اوبات الما ة. 
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إن وجود جماعةٍ وطنيّةٍ تفهم نفسها على هذا المستوى | كشعب في علاقَةٍ 
مع الدولة باعتبارها كيانه السياسىّ»ء وتتحوّل في ال اد ا 
(بمعنی رانصuہصه)٤)‏ یتخیل از ت الها کا (جماعة متخبّلة) أو شعت »۰ 
هو بالقتبط ما يمن من فصل الشعب عن النظام في لحظة الثورة من دون 
أن ينقسم إلى عمماغات 4 وذلكف + باعسان أن الوا هي ملك کا الشعب: 
من هنا لا بذ من تخليصها من أيدي جماعاتٍ ينظر إليها المواطنون 
كجماعات مصالح» وليس كجماعات هويّة. وهي الآليّة ذاتها التي تمكن من 
فصل الدولة عن النظام حين يصبح عبئًا عليها. 


ومن هنا فإن الثورة الديمقراطية هى ممارسة الشعبت e‏ وأىّ ثورة 
تعر عر الشعب» :[| ى هويات جزئية على المستوى السياسيّ ليست ثورة ديمقراطية. 


إن البنية نفسها التي تمكن من أن يقوم الشعب ضدّ النظام من دون أن 
ينفرط عقده إلى جماعاتٍ أهليَّةَ 0 الدولة من 
ESS om‏ في حالة تونس ومصر 
RE ELE‏ الخطوة فى فى رفضص مؤسسة الدولة اماد 0 ألا وهي الجيش ؛ 
الانصياع لأوامر النظام افق التار على الشعب کا العذو. وهذا ما فد ليه 
نجده بالضرورة في حالاتٍ عربيّة أخرى تحتاج فيها الثورة إلى بلورة برنامج 
وطنيّ غير طائفيٌ» وللبحث عن آليّاتٍ تجتبها التدخل الأجنبيَ ضدّ قمع 
النظام المسلح. وأهمّ هذه الآأليات هي توحيد الشعب على برنامج وطنيّ 
ديمقراطيّ وإحداث انشقاق في التخب المؤيّدة للنظام. ٠‏ 


وفي خالل رقص الج الامكتان لأوامر النظام بة بقمع الثورة. تقف 
الحركة الثورية بعد الاطاحة بالتّظام أمام معضلة التعامل ب مع الجيش كجزء 
ت د السابق. وهي قضيّةٌ تحتاج إلى دقّة لإيجاد توازنٍ بين تأجيل جر اد 
تغييراتٍ في الجيش إلى مرحلة استتباب النظام الديمقراطي» والضغط الشعبي 
على كر لإفساح المجال للتغيير الديمقراطي المدنيٌ لكي يجري بأقل قدر 
ونكة هه الاتكاف رفون المندة داف بامكازابت الحيكى تس و كمد 
معضلة إضافية في أن عدم استقرار القوى السياسية على احترام قواعد 
او را ا وی ی ج ان ارا ال 
التدخل في الخلافات السياسيّة بينها. 
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لدينا في حالة تونس دولة مركزية ذات تاريخ. وكان يصعب فصلها 
كدولة عن النظام في حياة بورقيبة الذي كانت تجري الخلافات بين 
اا فر كوك أن سكت خلاف EY‏ عليه. ولكن هاه اله اس 
دولة وطنية على شكل جمهورية. ولذلك» بدا النظام يتمايز عن الدولة في 
نهاية حياة بورقيبة كلما وهن وتقدمت به السن. كما تمايز الشعب عن 
النظام كمؤسسة حاكمة بمركباتها كافة في الوقت ذاته. وللشعب التونسي 
هويّة وطنية متبلورة موصلة للاحتجاج والتّضامن كالأجسام الموصلة 
للحرارة. وهي في الحالة الثورية توصل من خلال تجانسها وجزيئاتها 
ا ا ر ا اچ دا اوک ر اا ا 
وتاغل فما ها من كرت أن: تنشا مقاومة لها ا لانشار ‏ بافعال یش 
اختلاف الو ات ادا يرف رة هن تو ةا آخر كآنه من هوية 
أخرى» ولا تفسّر فيه طائفة الاحتجاج كأنه موجّه ضدها. ومن هذه الناحية 
ا ن ا ا و ل 


وفي المجتمع التونسي طبقة وسطى واسعةء ويسبٌ تعليم عالية. وس 
ترى ماذا يعنيه ذلك» خاصة عندما تحمل طبقة وسطى واسعة الوعى 
بحاجات الطبقة الوسطى من دون مقدرات هذه الطبقة» ا بتفاوت 
الوعي بالحاجات وبين واقع هذه الطبقات الذي لا يشمل إمكانية تلبية هذه 
الحاجات. ولا شك أن الطبقة الوسطى تطمح للمشاركة السياسيّة لأسباب 
عديدة متعلقة بالوعي والوعي الوطنيّ والمساهمة الفاعلة في الإانتاج 
الاقتصاديٌ والاجتماعي”'''. وسبق أن لاحظ باحثون أن توسّع الطبقة الوسطى 


جه 


سوف يترتب عليه التطلع لمشاركة سياسية أوسع '. 

لقد كتبنا قبل سنوات أن تونس كمجتمع ودولة جاهزة للتحوّل 
الديمقراطة؛ لو توفرت الإرادة السياسية لدى النخبة الحاكمة للقيام 
بالإصلاح المؤذي إلى الديمقراطية كما جرى في إسبانياء وفي بعض دول 
أمريكا اللاتينية. ما أردنا قوله هو أن المجتمع التونسي جاهز للتحوّل 


)١11‏ أقَصَيد هنا المشاركة بشكل فاعل في عملية إنتاج وإعادة إنتاج المجتمع. 
Gema Martin-Munoz, «Political Reform and Social Change in ihe Maghreb,» Mediterranean (1¥)‏ 
Politics, vol. 3. no. | (Spring 2000), pp. 96-130.‏ 
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السو نتن سد مدر سي NE NNE‏ 
الاك ل افر اى الا العا الاي كان داكي با 
للطتوتات العجر ل د وا دور او رای کی ا ر 
في البلدان العربية. وفي هذا السياق نورد اقتباسا طويلا حول النموذج 
ا ا ی ا ا ر ومن قراب 
ثقافة ا 2 ا ذلك تجك. فئ. تعضن. حالات الوطة العرش 
ا ی ناماه نوش الاك و و اک رتو ر ال هة 
ولكق الدولة فق أن تردي دوا باج الاشال إلى الديمقر اطيةا ورضاح 
بحجّة أن المجتمع غير جاهز. خذ على سبيل المثال لا الحصر الحالة 
ال ا هاج ها م فده فن ال ا 


دع لا 


مصيريا. في تونس يتوفر تاريخ من التجانس القوميّ والدينيّ» وتاريخ للهوية 
الوطنيّة.» والحدود السياسيّة طويل نسبيًا وسابق على التقسيم الاستعماريٌ» 
وطبقة وسطى واسعة ومتعلمة نسبيًا في ظل اقتصاد سوق... ومع ذلك تقرّر 
النخبة الحاكمة أن تدعم النظام السلطويّ وتعرّزه وتمنع الحريات بحجّة أن 
الشعب غير جاهزء وأن الديمقراطيّة سوف تأتي إلى الحكم بقوى سياسيّة 
اض ل غر دی اظ ر . ف ج الت الد اط ان حدق اة عاف 
ال ا وا ا و 
وأن هذا واجبه» خاصّة أن الدولة تجد حلفاء لها في المجتمع من التّخب 
المثقّفة وغيرها ممّن يبرّرون رفضها الإصلاح. . .770 


غ 


لقد طرحنا في كتاب المجتمع المدني منذ عام ۱۹۹۷ أن السياسة هي 
المسيسينء وفي عام ٠٠١‏ طرحنا ضرورة أن تطرح قوى التغيير السياسي 
برنامجًا سياسيًا ديمقراطيًا ضدّ النظام ومثقفيهء لأن تونس كانت جاهزة 
للتحوّل الديمقراطئ. نعم! كان واضحًا أن تونس كدولة هي الدولة العربية 
الجاهزة للتحوّل. وكانت الثورة التونسية مفِاجَأَةَ سياسيّة للجميع» بمن فيهم 
الكاتب. ولكنّها لم تكن مفاجأة نظرية. فقد كان من الواضح أنه في تونس 


NT)‏ عر همی نشار ة ۳ العسالة العربية: مقدلمة لبيان ديمقر اطى غر بی وت مر کز قوراسات 


TT ص‎ (Fr a¥ الوحدة العرنية:‎ 


ّم 


وبعض الدول العربية الأخرى الجاهزة للتحوّل الديمقراطيّ يجب أن تُطرح 
الديمقراطية من قبل الشعب. 

وأقاناك ات و ا ا لمدى استقرار الأوضاع في تونس. 
ففي مقالٍ تُثير عام 7٠٠١4‏ عن أهمية دور تونس في الإستراتيجية الغربية (اقرأ 
الأمريكية!) لمكافحة الإرهابس والحفاظ على الاستقرار ‏ ولو على حساب 
حقوق الإنسان في شمال إفريقيا ‏ لا سيّما بعد تجربة الجزائر التي أدّت إلى 
فراع تملح ها د ارز الكو الى اريه ل باح عن فر الور 
على الحفاظ على استقرارها على المدى البعيد. ومع أنه لا يستبعد إمكانية 
نشوء تيار إسلاميّ مسلّحء إلا أنه يقير أيضًا إمكانية تكرار نمط الانتفاضات 
التي حصلت في جورجيا وأوكرانيا وقرغيزيا والبيرو في السنوات الأخيرة. وفي 
التهاية يقول الكاتب إن الشييو يحثمنن على #اسكان توس اث يخم فان 
«كان الجمع بين قمع الحريات المدنيّة» وجمع المعلومات الاستخبارية» 
والعلمانية المفروضة وسياسات اقتصادية ناجحة جزئيًا ناجعًا بالنسبة إلى رئيسئْ 
تونس حتّى الآن. ويبقى السؤال إذا ما كان صالحًا فى الماضى [هل] مرت 
يصلح دائكما في عالم ما بعد الحرب الباردة المتغير الع 15 


عن البداية 

انطلقت الانتفاضة الشسبية من سيدق بوريد» ووصل الاحتجاج إلى 
العاصمة بعد أسا بيع . فأين كانت بذاية الثورة؟ هل ھی اعفن ايك سيدق ارفك ؟ 
أم حين امتدّت هذه الأحداث إلى المدن الأخرى فتميّزت بذلك عن انتفاضة 
خبز فى إحدى الجهات؟ أم حين دخلت العاصمة واضطرّت الجيش إلى 
الحسم بين ولائه للنظام وولائه للدولة؟ أم قبل ذلك حين اشتعلت ا 
وصفاقس؟ 

ليس الختار نقظة البذاية ممصي فكثير من البكاانات الشبيهة لم توصل 
ا مثل هذه التهاية: المهم هور الظرف الموضوعي وطبيعة القوى الفاعلة 
والصيرورة التى حولت هذه الأحداث إلى بداية ثورة. المهم أثها امتدّت 


Alejandro Sanchez, «Tunisia: Trading Freedom for Stability May not Lasl-An Inlernational {1 £) 


Security Perspective.» Defense Studies, vol. 9, no. | (March 2009}, pp. 85-92, {esp. 90-91}, 
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بشکل کاف على الرغم من التضحيات. وأنها وجدت حالة اجتماعيّة شعبيّة 
جاهزة لاستقبالها تتميّز ب «القابليّة للثورة». وهذه «القابليّة للثورة») هى عنصر 
اما في تشكيل الحالة الثورية التي عرّفناها أعلاه. وسوف نحاول في 
استعراضنا ليوميات الثورة تعيين تلك اللحظة التي تم فيها الانتقال النوعي من 
أعمال الاحتجاج المتلاحقة إلى الثورة المطالبة بتغيير التظام. ولكتنا لا نكتب 
ئی اا ا ا مداق يوم 15 كاقون العاتن عاب لكين 
تسمّى لاثورة ١5‏ جانفى». ولا شك أن هذه التسمية تتجاهل فضل النواحى التى 
دات فا التورة فى حن أنه :اذا كاقت تون السكتبل تترى التعافل 
بمساواةٍ تنمويّةٍ مع النواحي المظلومة والمغبونة في الوسط والجنوبء. فربّما 
تقتضي الرمزيّة أن يشار أيضًا إلى ١97‏ اديسمين (كانون الثاتق) اعثرافا بفضل 
سيدي بوزيدء المكان الذي بدأت منه أعمال الاحتجاح التي قادت إلى الثورة. 


لم يجُر التّخطيط لثورةٍ تقلب نظام الحكم في تونس. فقط بهذا المعنى 
كانت الثورة عفويّة! وهذا الفهم للعفويّة لا يخرج عن فهمنا حتى للثورات 
الكبرق فى التاريخ. لد كانت الحركة الأمريكية الى ادت إلى التور: 
تمع ا وور تطالب بالحريات». وكات لها رها الإصلاحي 
للقانون البريطانى» ولكنها وجدت نفسها تنقاد إلى ثورةٍ من أجل الاستقلال 
عن بريطانيا تحؤلت في الواقع ا تورة a E‏ و فد ها 
بل لكونها لم تنظم کور ومن هنا كحت بنجامين کا لاحقا عن تلك 
الأيام يقول: «لم أسمع قط في أيٍّ محادثةٍ من أي رجل صاح أو سكران عن 
اف لفان را اقاوة إلى أن قاد هد اام ی کو ا 
ا ويصحٌ ذلك أيضًا في حالة الثورة الفرنسيةء فقد كان غالبية 
ولكنهم اندفعوا بعد العام ١47‏ إلى اعتبار المَلكيّة نفسها جريمة. لقد بدأوا 
وفاجا التاريخ. إذ تحول إلى ثورةٍ تغيّر نظام الحكم الملكيّ. وتغيّر أكثر من 


)١8(‏ :تخسن عه حنّة أرنئدت. في الثورة» ترجمة عطا عبد الوهاب؟ مراجعة رامز بورسلانء: 


الحا د الإنسانة واللاجتماعية ا القصضية الى سة للترجمة ١‏ ۸“ °( ص ۹ا 
ت 3 - ٠‏ + باي ص .۰ س 
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دسمورٍ واحل ‏ في العام. وكانت للت تفت وه بعل آخر أن الصيغة 
المطلوبة لم ا ا الا حتى افيض الثورة ال تة ھی 
نموذج الثورة بالمفهوم الحديث. 


تم ون E‏ لد ا 
ثورة... وقد حصل ذلك سابقًا فى دول مثل الفلبين حيث أسقطت التظاهرات 
الع فدات مار كي الا حك افاي من عام و إل ا او كنا 
في إندونيسيا في سقوط سوهارتو في عام ۱۹۹۸› وهو الذي حكم تلك البلاد 
منذ عام .١474‏ هنالك بالطبع فوارق» ولكن الشبه بين طبيعة الحكام والأسر 
الحاكمة ودَوْر الأمن والفساد والتحالف السياسيّ مع الغرب. ومع الولايات 
المتحدة تحديدًاء وطبيعتها في حالتي مصر وتونس ملفت جدًا للنظر. 
ال اه اد اء ا ا ا ا 
الاخ ا في الان اف الك درو الج راا حاب ۰ 


قك كان ال غل جى ا الةو دى اه م ا ا با 
سياسيين ١‏ وتحويل ا ا e‏ کا E‏ وانضم مم الجمهور 
بالتدريح ال هذه التواة السا 5 اا التي شملت ناشطين سياسيين 
حزببين وغير حربيین. ENE oy,‏ 
ا اقل 0 000 ات ا 0 
سياسية متعددة» 5200 اللاب ال الاحتحاجات. 27 الانضمام ۳ 
المستوف الجهوئ» ومن فبل القواعد النشطة والراديكالية. ثم توسع مع 
توسع الانتفاضةء واضطات قيادات المؤسسات النقاسة والحزبية للانضمام مع 
انضمام قواعدها في عدة مناطق. لم تكن للانتفاضة قيادة سياسية معارضة 
معروفة. وهذا لم يمنع الأحزاب السياسية من استثمار الثورة من أجل التغيير 
الديمقراطيئ؟؛ فهذا دورها. فد تكون الثورة غير عفوية. لوجود مناضلين 
فقصدوا تطو ير ها و لكن دار المجتمعات والدو نك ا ك من ذلك 
فمباشرة بعد الثورة يصبح الأمن الشخصي والاجتماعيّ وتنظيم الحياة العامة 
مطلب المجتمع. ولا يجوز الااستهانة بحالة القلقى الراك ته لل : 
الاجتماعية الاقتصادية وحتى النفسية التي تستها النزرة. 


۳۸ 


تنتقل الثورة بالبلد من الزمن العادى إلى زمن | آخرء مد 
إلى سرعة الضّوءء فيتغيّر مفهوم الزمن. وكان ألبرت أينشتاين يوضّح نظريته 
النسبيّة باستخدام مثالٍ متخيل لشاب غاذر الكرة الأرضية بسرعة الضوء وعاد 
الا سانا ددا وو ارا وو ا و اعنداثك 
يفترض أن تمت حتى يشيخ أثناء تغيّرها البشر» ولكنها لحظات في عمر 
ال ت الاي حضوت الان ر العا سا ال وال الأحداك 
فى ر و ا اة ناوراك اد عادر ال تس عك 
عجل مخلفا وراءه مبنّى هرميًًا مقلوبًا. فالهرم في هذه الأنظمة يقف على 
وا هرب الراسء فتمايل الهرم متر نحا ثم راح يتداعى. الأجهزة الأمنيّة 
كبيرة وعاتيةء إِنّها مؤلفة من ١١١‏ ألف رجل أمن ١,"(‏ لكل ٠٠١‏ مواطن). 
كان يمكنها من دون شك أن تقمع وأن تتصدّى دفاعًا عن النظام ب «أنجع) 
مما فعلت. وقد توقع الرئيس الذي غادر ‏ «مؤقنًا؛ كما اعتقد ‏ أن تفعل هذه 
الأاجهزة ذلك» ولا سيّما الحرس الرئاسيّ بقيادة علي السرياطي. ولكنّها 
كاده ا فهي من دون رأس لا تدرك حتّى ذاتها. لقد انهارت أمام 
جيش مهنىّ تفوقه عددًا وعدّةً وتدريبّاء وذلك بانهيار تماسكها الداخليّ الذي 
ا الراس إلى اسراف ا و ا 
انتفاضة شعبيّة عارمة». وفجأةً أصبح كل رجل أمن من وحده» يواجه مصيره 
ا الجيش عن E,‏ ام الأجهزة الا الذي بقي 
مخلصًا للرئيس حبّى اللحظة الأخيرة فقد حصل له العكس. الوك يليت 
عنه. وشعر آله وحده أمام الحشود وارتبك› رار ف ان كفرة: اقل 
انهارت مقاومة الأجهزة الأمنية للثورة بعد ٠٤١‏ جانفي»» وتحولت إلى فلولٍ 
اا ا و ا ری لے که ا 
رت ا( ا ااا د 
خلفًا لولئ الأمر للحفاظ على استمرارية الحكم ومنعًا للفوضى. لم ينشأ 
فراغ. إنه النظام الممأسس في حالة تونس يتصرّف كدولةٍ في غياب الزّعيم 
الذي غادر لا يلوي على شيء. لقد كان رؤساء وزراء مرحلة الاستقلال؛ من 
اال الباهي الأدغم والهادي لويرة؛ وحتى محمد مزالي ا قادة حزبيّين 
وسياسيّين. ولكن في عهد زين العابدين» رئيس الوزراء هو موظف. وفي 
دولةٍ تعتبر محدّئة نسبيًا يكون الموظفون المهنيّون الملتزمون عادةً أكث 


۳۹ 


مسؤوليّة من قيادتهم السياسيّة. واستمرّت التظاهرات. وبعد أقل من ۲٤‏ ساعة 
غاد التجلس الدستررى وعيّنه رئيسًا للوزراة فى خكومة موفتة تدير البلاد 
بعد الانتخابات. وعرفت البلدان العربية عن ظهر قلب البند 01 والبند /اه 

ا رر لر والقرق جا ج كر مواطن خبيرًا قانونيًا. وكان 
ذلك التقاش الدستوري العقلاني اة و ا لحيّر العام المواطني الجديد: 
الذي فيه يساهم ا! لمواطنون في تقرير حاضم ضرهم ومستقبلهم. واستمرّت 
التتظاهرات. فانسحب وزراء التّقَابات (الاتحاد العام التو نسي للشغل) قبل عقد 
أوّل اجتماع للحكومة المؤقتة. واستمرّت التظاهرات» فاستقال الوزير الأول 
وغيره من ألوزراء من صفوف حزب التجمّع الدستوريٌ الحاكم. 


خر کل هدا فی أرزبعة آيام بين 15 (يوم تروب الرتسن) ١43‏ كانون 
الثاني/ يناير. لقد سمعت في المنطقة العربيّة رفرفة «أجنحة ا 2 وخر 
تعلق قوق نونس في كانون الكانى /ايخاس 1١‏ و ا ا 
جديدةٌ وجدت لها مدخلا إلى المرحلة المقبلة» وبدأ أمل الثورة ينبعث في 
تع ی ی ا | 


ولكن من تولى المرحلة الانتقاليّة هم موظفو مرجدرب E‏ 
علي» ويصح ذلك في حالة محمد الغتوشي. ولكنه هو بمعتّى ما موظف 
مدني أقل أيديولوجية من رجال النظام مثل رئيس مجلس النواب» رئيس 
المرحلة الانتقالية فؤاد المبرّعء ورئيس الحكومة ا الباجي قائد 
E aa‏ جد ار وك عرفا فقت 
ديمقراطيّة داخل الحزب الدستوري. لييالواتك ا و و 
CRI E‏ مين شو مهما لمر الما ورهن ار 
للحزب. ls‏ في غو بورق اص او وب وري ا 


(1) في عام ١937‏ عيّن | الباجي قائد السيسي مديرًا للأمن aus‏ ر فرشة 
الذي تقل إلى السياحة بعد ما سمي بمؤامرة ديسمبر (كانون الأول) .1۹٦١‏ ثم خلف الطيب المهيري 
كوزير للداخلية بعد وفاته فی ۲۹ حزیران/ يونیو ۰1۹6٦١‏ وظل فى هذا المنصب حتى شهر آب/ أغسطس 
5 ت ع ا ا . ومن جانبه: لھ غار ی | الحالي لتونس بعد الثورة؛ 
مديرًا عامًا للا مب ن الوطني حتى التظاهرات التي قام بها التونسيون بعد حرب حزيراد/ يونيو ۷ ضد 
إسرائيل والصدامات التي حصلت مع الش e‏ اتهمت الش رطة بالتساهل . وحل محله الظطاهر 


بلخوجة الذي كان أو فلن عن ويك سور بالق رطة والأاب: ن الوطني سوية. 


هع 


لق نوتيك ات ی من اغ هاه اله رتا اي ورا 
رون 4 ون ر اك رجو وبدى اللدزي N‏ الحالات كافة 
جرئ التقاشن بحضارية ملفتة للاتتاه» :من دون تخوينٍ 4 وم دون عنفت: 
و E‏ لرك وق مت سكوية الي وعد 
ا و ا ت ا كة الشعبيّة خطوةٌ إلى 
الأمام. كل تراجع هو تقدّمء كل تنازل تضطرٌ إليه المؤمّسة الحاكمة هو 
اتجاز للثورة. إن عدم اكتفاء الحركة الشعبية به. والتطلع إلى غيره لحظة 


جه 


تحقيقه» لا يعني أنه ليس إنجارًا. 


لقد حقّقت الثورة إنجارًا بعد آخر من دون قيادةٍ مركزيّة. وبعد تردّدٍ 
ال الأهزاب السعاسية لجرك الت وى لك وح الحم يد 
درة بن علي إذ لم تثق الأحزاب بداية في عورم ق 
EC n‏ 
استقرار النظام السابق» فبدا لها كل إنجاز كافيًا. وهي تأبى التعوّد 0 إيقاع 
ارات 56 ذلك دائمًا من منطلق انتهازي. للآن الانتهازيّة 
ورای ی ما ررد وك فهو تعقير كن عا يقدمةه ألا 
ا التظام ا خطاب بن علي الثالث عشيّة رحيله قدّم تنازلاتٍ 
حقيقَيّةَ كانت تعتبر حلمًا في عرف أحزاب ناضلت وقدّمت التّضحيات. 
oL 55‏ حتی ك اا دة للنظام فعلاء أنها لم 
لجا عيبن إيقاع الثورة. ولم 0 فنك و الحركة الشعبية التي كانت 
تتجاوز الإنجاز» وتنتقل للعمل على تحقيق إنجازٍ آخر. وظلّ الوضع على 
و 9 قزرت الا ات الست ل جه الشارع. كان عديك. من 
تاشطيها الميدانيين في الشارع أصلا. 
وعلى الرّغم من غياب مؤسّسات الأحزاب عن الاحتجاج. 0-8 
ملاحظة أن سنوات العمل الحزبي الطويل وعمل اتحاد النقابات المعر 
بام (الاتحاد العام التونسيّ للشغل» ووا حقوق الإنسان لم تبق دون 
E‏ السا ال ن ااا التوتيتى خلال القووة ققد 
كشف خطاب الاحتجاج وممارسته عن تجربةٍ متراكمةٍ» ومخزون نضاليّ. 
وذاكرةٍ كامنةَ وفاعلةٍ في العفافة الحيفية: وبموك ادر كها الإنسان أم لم 


عاك 


١ 


ركا قفد كانث فاعلة فن التمبيز ةما يجوز وها لا يجوز زل رقن 
ال ا ما ٠‏ 

فى هذه الأثناء صدر عن الحكومة المؤقتة فى جلسةٍ واحدةٍ من 
رار ت ع اح ال عر ي مض الو ات ال رت الد 
الى شكلت بعد.رحيل بن علي آؤل اماع لبااكى ١9.‏ كاتوة: الثاني ايتاير 
١‏ برئاسة محمد الغنوشي» وذلك بعد استقالة أربعة وزراء من الاتحاد 
العام التونسي للشغل» وبعد أن أعلن حزب التكتل الديمقراطي انسحاب 
وزرائه منها. وقبيل عقد جلسة الحكومة توافق رئيس الوزراء محمد الغنوشي 
والرئيس التونسي المؤقّت فؤاد المبرّع على استقالتهما من حزب التجمّع 
الدستوریٰ» وخرجت الحكومة في أوْل اجتماع لها بقراراتٍ يحتاجح إصدارها 
إلى عقودٍ في دولةٍ أخرى. فقد أعلنت العفو العام عن || لميتكتاء السا 
والاعتراف بالأحزاب المحظورة» وفصل الدولة عن الأحزاب السياسيّة. 
وادور ا ت ا ت ا 


ووم 5 شباط فبراير +۲١١١‏ وزير الداخلية فرحات الراجحي 
حظر كل نشاطات حزب التجمع الدستوريّ الحاكم سابقاء وذلك «لمنع 
انهيار الوضع I DEED‏ 

زفي را E‏ 
العاصمة التونسية البتّ في قضيّة الطعن في حكم ابتدائي قضى بحل حزب 
التجمع الدستوريّ الديمقراطيّ وتصفية ممتلكاته وأمواله. وجاء هذا القرار 
بناءٌ على طلب هيئة الدفاع عن التجمع الدستوري الديمقراطي» الحزب 
الحاكم سابقًا في تونس الذي كان مقرّه وسط العاصمة التونسية» أحد 
الأعداف 'الفعلية والوفوية الأو لو رة وا ارت ا اک 
ا ا ا ا د قرارًا بحل حزب التجمع ا 
الديمقراطي. الحاكم سا قا وتصفية كل أملاكهء وذلك على خلفية الدعوى 


۷ انظ المكحق الر ق 


(۸) انظر : «تونس: حظر نشاطات حرزب الرئيس السابق بن علي»٠‏ موقع ١بي‏ بي سي باللغة 
العربية http: www.bbec.co.uk;farabic‘middlecast:2011;02110206_tunisia_ruling_ <¥* 11 IV‏ < 
party.shtml > .‏ 


۲ 


القضائية التى رفعها عليه وزير الداخلية التونسى فرحات الرّاجحي » الذي 
کان قك ار شاعا تچ ا التجمع› »> «للضرورة القصوى› م أنهيار 
الأمن العام وحماية المصالح العلا لادا ول ستما بعذها شيلت اليلد 
خاذل الفقوة الثالية للقورة عيعلباات: هب وريب اضباية» الال ال 
والادارات العامة فى العاصمة» وفى عددٍ من كبرى المدن. وألقت الشرطة 
الق على الات م ال بين و ا الف وط بالدهوى التضائية 
التي رفعها محامون بتهم (الاسثيلاء على أموال: غعمومية) ضد تجو مسة 
وعشرين يووا ناوا فى ی ا 

كانت هذه قرارات تاريخية بكل المقاييس. وكانت تلك القرارات الإنجاز 
الثانى لثورة تونس بعد رحيل بن على» أمّا الإنجاز الثالث فكان رحيل الحكومة 
التى اتخذت هذه القرارات الهامّة والتاريخية جاه فة اذاه الثورة من داخل 
النظام. لقد دفعت الثورة المؤسّسةً الحاكمة إلى انّخاذ قراراتٍ تتّخذها عادة 
وا وو و و ا ا ی أو 
حركةٍ مسلّحةٍ. وكل ذلك قبل انتخاب مؤسّساتٍ جديدة. وهو ما حصل في مصر 
انها وضار يشكل نمطا عربيًا yy‏ 
السّابق. من خارج الرئيس وأسرته وأجهزته الأمنيّة» قبل أن تدفعها الحركة 
الشعبية بوزنها النوعى والمعنوى الحديد الى الاستقالة» ثم تستولي القوى 
الحديدة عليه بواسطة الانتخابات. إنها الثورة الشعبيّة على أنظمة استعصت على 
الاصلاح. فأجبرتها الثورة عليه. ليس في الحالة العربيّة رجالات من النظام قادوا 
عمليّة إصلاح تدريجي نحو الديمقراطية. إن ما جرى هو ثورات شعبيّة أجبرت 
إصلاحيّة تمهّد لانتخابات. هذه هى حالة التموذجين» التونسئ والمصريئ” ''. 

وتحرّرت وحدات مجتمعية كاملة بشكل يذكر بالثورات الكبرى (وثورة 

)١9(‏ في النموذج الليبي النبت جر كه اتاج إلى التسلح أو طلب العون من الخارج 
واتضحخة إلى قوى الثورة عناصر من النظام کأفراد» وفي بعضص الا كجماعات »؛ ولقد تم 
الانتصار بقّوة السلاح وبالدعم الأجنبي العسكري على النظام الذى قاوم بشدة. ولم تظهر يعد 0 


۳ 


نونين إخلائ هذه :الثووات: سوت يتذكرها الناس«نراينا كثورة كبزق): فى 
كل زاوية و حی وناحية داه ات رة قا مت اللحان ال لحماية 
الأضياء تة اا ص ن وط دو الدذارات في ادف وسا جنا 
الإعلام ١‏ مدني 
ونخب حول 5 ا وحول ا ا ام 
اك 00 حر ممص حلي ا لمر فمن 
العين el‏ يتعزك as‏ وفضاة عامًا يا في حاة وراص وحوار 
ا ا وقد حاونت احتواء الجديد. وامتصاص الصدمة لون 
ر 0 للتظاء لاس 

وطوال مذة التورة» E‏ اندلاع شراراات احداقيا وحتى سقوط النظام 
کی ٤‏ .انوت الثاني تا اا الرّغم من انضمام فتاټ واسعة من 
الجمهور إليها؛ فإنه لم يتؤّلد عنف فوضوي أو انتقاميّ عامٌء ولا حتى على 
هوامش الحركة. وظلت الحركة الشعبيّة منضبطة» بل وازدادت تنظيمًا. وتم 
تجاوز حالات العنف المحدودة إلى تنظيم وانضباطٍ على درجةٍ أرقى”' '“. 

تحسم الثورة مسألة الشّلطة. وقد تطوّرت الثورة التونسية بسرعة إلى 
طرح قضية بعر النظام: وصار الشعار ضرورة مغادرة النظام الحاكم 
تاسوه ولا تک تكفى مغادرة الرئيس. و«أدر كت؛ الثورة أنه يجب منع اا 
الحاكم صن العودة ال سییر الاد بوسائل ارق سانا فرق بين e‏ 
الحات الحاكم من العودة أل السيطرة بوسائل ارف ونين N‏ ولا 
يقود الاجتثاث ا الديمقر اطية تعا نا كها لم يقد إليها فی العراق. الاحتثاث 
هو الف لاا ن اا الب م السو !"لحرت وة وال ف 


للقة دكات إجراءات الياجى فاك الي القمعية وخطاباته العحصبية ضد الاحتجاج والتي 
جرت بعل الانتهاء من الف هذا الکتات بالنبيرة البورقيبية وماضيه السو قبي اا ولخد علينا 


أن نتذكر أيضا أنه التزه يعملبة الانتقال. 


5 


ظروف اخری ۰ ل سيان شو من دول 9 يكونوا كلهم مجر مين. 


RR RR ENN RSS,‏ ا ا الدمعورى د 

بعد قرار منعه يمكن أن يتوزع على العديد من الاك انب ا و 

و e E‏ اه الحاكم مر ولا 

ال ووظائفها والمصالء ss‏ 

أصحاب هذه الأفكار من اققما غ ا کر الحاجة لمنعهم 

من المنافسة. ولک يجب التأكد من عدم حما ل الأجهزة الأمدئة تيعد هذا 
58 هذا الاب والنظام السايقين. 


وكما أن ثمّة خطرًا باحتواء عناصر النظام القديم للقوى الجديدة في هذا 
النمط العربيّ» فإن خطرًا آخر يكمن في دفع بعض العناصر إلى الانتقال من 
العجز الكامل أمام الاستبداد إلى الاستقواء الكامل والشامل عند التمكن. فمثل 
هذا الاستقواء يشكل مزاجًا لإنتاجح نوع جديدٍ من الاستبداد الذي قد يسقط 
لتبجته الان أو يخلق نة قابله لإنتاجه. والمهم بعل أن حسمت ا 
النظام القائم هو تحديد طبيعة النظام القادم. ويتطلب ذلك مرحلة انتقاليّة. 


ولا تسم المرحلة الانتقاليّة بالوضوحء. فهذه طبيعتها كعملية اجتماعيّة 
تاريخية معقّدة. إنها ليست قفزة من الأسود إلى الأبيض. ولكن في حالة 
وجود قوى سياسيّة ديمقراطية منظمة فإن وجهة التطوّر يجب أن 000 
واضحة» ويكون هدفها تفكيك التظام تدريجيًا. ولكن لا يُستغنى عن الطبقة 
الحاكمة بأسرهاء بل يُستعان بأوساط منها في عمليّة التفكيك هذهء حيث 
يضعف نفوذ التخبف القديمة وتتقدّم نخبٌ جديدة. . وينفتح متخا ل اسع 
للانتهازيين» إذ تختاط الانتهازية بالمبدئية في الحالات الانتقاليّة» فيحاول 
المجميع الطهرى يجليس:النانب فة الان و الا قو جي إن ات 
المستفيدين منهء وحتّى من كانوا يشون بالناس» يظهرون في آشكال 
«النقادين» وليس «النقاد» فقط. هذه الظواهر طبيعية وغير مقلقةء فالانتهازيون 
يقفون مع المنتصر وإلا لما عدّ منتصرّاء ولمًا كانوا انتهازيّين. ولكن الأمر 
ل هو لارو هد ا وا على الم ها من خد خا وان 
لديهم خير سياسيّة في السيطرة على المؤسسات. 


0 


أمَا الفوضى فمقلقة لأيّ مجتمع» وهي تخيف فئات اجتماعيّة واسعة من 
الثورة وتعرّضهم لدعاية الأوساط المحافظة المعارضة التي تحذّر من عواقب 
أي كير تكنوت: القوضى 'المراخل لاال كما في القور انث الشغية كاف 
قبل أن تتفق التتخب على قواعد اللعبة الجديدة. وفي حالة الانتقال إلى 
الديمقراطية من المهمٌ أن يحصل اثفاق فوريّ على طبيعة المرحلة الانتقالية. 
وما يميّز الثورات. هو أنْها لا تساوم بشأن ضرورة حسم نهاية نظام الاستبداد 
السّابق وقيام نظام جديد. ولكن يدور يي والفاقيات عم القوض 
المختلفة على طة النظام القادم. وهذا يشمل تبنى مبادئ الثورة الديمقراطية 
في ا الجديد»ء E‏ ابات والفصل الخلطات.:وتمكي: 


هذه ا القوى السياسية ال تنه Eg‏ کات محظورة e‏ لع 
كانم قاد شد عرفا ليا العم اا و ماف و ال 
إجماع على فو اعد اللعبة القادمة ن أولئك المختلفين على أمورٍ كثيرة 
أخرى. ومن يسمح له بدخول التنافس الانتخابيّ هو من يوافق على قواعده 
وا 5 أجل ذلك يلزم دستور يك او قواعد دستورية جديدة على 
الأقل. ورثما جمعيه ا جل بل 6. المهم هو أن قواعد الديمقراطية يجب 
أن تكون مو ضع اتفاق بين المختلفين المتتافسين والمتصارعين. 


وإذا كان هدف الثورة هو التحرّر والديمقراطية كما هي الحال في تونس. 
Ne‏ 


فهذا د يعني أن أي حزب يرغب في المشاركة كتيار ا 00 
مده الأمذافى نو ی ی ی و 

المكتسبة للرجل والمرأة. ويتناقفض مع ذلك أي طرح لعلامة استفهام عليه 
تحت شعاراتٍ أيديولوجيةٌ. شيك اليس تلاهنا سوه أو عدم وجود واد فوق 
دستورية. فمثل هذه المبادئ غالبًا ما لا تكون مكتوبة. ولكن من المفروغ منه 
ان الثورة الديمقراطية قنن: الاسشئداه سحيب أن تطرح تدك ديمقراطياء 
والديمقراطية ليست فقط حكم الأغلبية. إنها حكم الأغلبية بموجب مبادئ 


(۲۱) نحن لا دت غ الأحرانب الضهير: الو ریک ن الاجتهاد في كيفية احتواتها في النظا 
بطرح افا مثل هل الإقصاء يؤدىي إلى زيادة ا وهل الاحتواء داخل النظام يضمن مراقبتها 
8 إطار القانون؟ وغ وی هب الأشكلة. 


1 


ديمقراطية» وقوائم حقوقية توصل إليها نضال الشعوب. وكما أن الديمقراطية 
الا سداد فإن هلا يسرىق على إعلانات حقوق الانسان والمواطن اا قل 
الثورة الفرنسية وحتى الإعلان العالمي الذي أقرّته الأمم المتحدة. 


يمر الشعب التونسيّ بتجربةٍ عظيمةٍ هي تجربة التحرّر. وهي تجربة 
يتسامى فيها الناس فوق ضيق الأفق والمصلحة الشخصيّة. وحتّى فوق 
الجريمة. إنها لحظة اكتظاظ الحيّز العام بالمواطنين» إتها لحظة التسييس 
الشاملغ وشعور کل فاد أنه مسؤول كمواطن. إنها لحظة المواطنة في 
تونين» النى. كد تكدى.ذولة المواطشن العرييئة الأولى» وقد المغدت سور 
المواطنيّة والمشاعر الوطنيّة إلى رجالات الجيش والشرطة. 


وفيما استكثر البعض على العرب أن تكون لديهم ثورة ديمقراطيّة 
شعبية ؟ فشددوا على فرادة الحالة التونسيّة وعدم تكرارها؛ وفيما يعزو 
البعض خصوصيّتها لقربها من أوروباء تتصاعد الهتافات من تونس باللغة 
العرية. وتات ها أا من عتافات الفلسطحبية» وف شتا قات تظاهرات 
التضامن مع العراقء كاشفة عن العمق الحضاريّ ‏ القوميّ لل «أنا» الوطنيّة 
التونسيّة» وعصبها الصّلب بوصفه يحكم نظرة الذات إلى نفسها أو هويّتها. 
واكتشف العالم جُملة سياسيّة عربيّة متماسكة لدى المثقفين والتاشطين 
التوانشية الذيف غلاو ا الشاشاتك. لقن نطى«التوانسة عموما ولغة سابية غرية 
مثقفةء وبدت عليهم آثار عهودٍ من المعارضة والتسييس» ولا يبدو عليهم أثر 
تناقض بين الخصوصيّة التونسية والقضايا العربية» ولا بين الهوية الوطنيّة 
التونسيّة والهوية العربيّة. 


لقن كاف يار اديورو قبية الشورةة كر وقانك: ا 
من جالسه من البسات يي العويت ٠‏ قل استغرب من هو بته الفرنسية): وقال 
عنه الدبلوماسي الأمريكي روبرت ميرفي «لم ألتق خارج فرنسا برجل أكثر 
فرنسيّة من بورقيبة» وفي العالم العربيّ لم أجد عربيًا أقلّ عروبة منه)”"". 


90 فم عة الف التوسقيون وتهرر المعزت القرين (قوسن : المشاريية للطباعة 
والإشهار. لا 5ن ص يل 


¥ 


وفي مدان ل مع صيحينة لومويد فى ٠١‏ تموز/يوليو 2١11904‏ قال الحيب 
بورفيبه «إن من مصلحة فرنسا أن تقبل التخاطب مع حزب ومع رجال 

عصريّين لاتكيّين كوّنتهم بنفسهاء »> يستلهمون اراءهم من عبقريتها ومن ثقافتها 
ومن LA he e e e‏ ير 


ميكدا بالتخلي عن الانخر 7 في الخاد التثقايات 0 دي التوجه الشيوعى 
والانخراط في الاتحاد الدولي للنقابات الحرّة فين أذار/ مارس 6١‏ ,. 


لقد أظهر إنزال قوّات الحلفاء في شمال إفريقيا في تشرين الثاني/ نوفمبر 
1 وإقامتها على الفور قواعد عسكرية أمريكية في المغرب. الأهميّة 
ET E E EE‏ 
الولايات | ا لذلك» فقد راهن بورقيبة بشكل خاص e‏ ا 
توليها الولايات المتحدة لشمال إفريقيا في مواجهة المد ال TT‏ 
بورقيبة في رساله له لفرحات حشاد ‏ يوردها الباجي قائد السبسي في كتابه عن 
بورقيبة انه لاف الصراع الذي لا يخفى , بين العالم الأنجلوسكسوني والشرق 
لا اک ادك با واف ی ا ا و 
فى ا اا ا ق ا ا ا ا 
لامر و عة ا ف راا أوروبا في طريقها إلى 
الها . وكان رفاق بورقيبة يشار كونه هذا التوجه نحو الغرب» وخاصة 
المت سل واليادى لويرة وغبرههاء وذ كر الاج قات الشسى أنه أثناء 
o oy‏ 
عليها عددٌ كبير من المثقّفين من أجل السلام في فيتنام وض القصف 
الأمربكى الى ذلك البلد وللاعتراف بالفيتكونغ ممثلا شرعيًا لفيتنام؛ فلم 
تسبّب هذه المبادرة حرجا يذ كر للوفد لامر لر فا 
الوتيسن ورا الي كا ا ا اا اي جا ا اف ا داي 
حربها على فيتنام. لقد كانت خيارات بورقيبة الغربيّة أيديولوجيّة وواضحة. 


(YY)‏ المصدر تسه ي ص و 
)۲١(‏ الباجي قائد السبسي؛ الحبيب بورقيبة: المهم والأهم. نقله عن الفرنسية محمد معالي 
اوي دار الجنواب ا C(1‏ ص NN‏ 


۸ 


تطور لامر مفاهيم الآمَةَ فوق 0 سواه a EEE‏ 
e‏ ا ey‏ تونس عربية» ودفعت جارك ل 
ارساط ا وات من الحو الى الك رن الع و الا ا كه د 
الاحتجاح على سياسة النظام. 

ويعرّز ذلك مراجعة الفكر العربيّ لنفسه وإعادة بنائه بوصفه فضاء للتنوع 

لين الها وتحول الهويات ام ل جزء من هوية عربية عامة؛ 
ورؤية ما كان يطلق عليه القوميون العرب اسم الدولة القطرية لنفي شرعيتها 
الكيانية كعنصر شرعي ضروري في التكامل العربي الذي ل 
العربي ال لوطني الخاص»؛ بل يستوعبه ويعتنى به : مستعيدًا موقف أبي خلدون 
ساطع الحصري في مجادلاته مع طه حسين في أن القومية العربية لا تعني 
نفى ا ا ا ن ی ا ای وی 
الذولة الوطنية"القوية عن الأكير قايلية لتأطير ا بما 
E N DT CE‏ 
کات د او مفروعًا منة . 


وهو لاء لكاب والمتقفون الدين .ها فوا بخرون الناس بين القضة 
المحلية والهويّة العربيةء هم أيضا من خيّروا (وما زالوا يخيّرون) العربَ 
الدازخين تحت هذه الأنظمة بين الاستبداذ وقبول التدخل الأجنبئ لفرضص 


(55) في رسالة وجهها الحصري لطه حسين بعنوان «بين مصر والعروبة: كتاب مفتوح إلى 
الدكتور ةه سنا ( نرت ف اله ال اة المصرية عام ۸ )). حادل الحصري دعوة طه 
حسين الشباب المصرهء e‏ العنازل عن مصريتهم مهما تقلبت الظروف» بأن أذغوة المضرة» 
إلى الاتحاد مع سائر الأفظا: العربية؛ لا تتضمن بوجه من الوجوه حثهم على التنازل عن المصرية» 


1 


ا ال المصريدر SSS‏ , مصريتهم؛ بل 


م س 


عامًا»). 

رنحن نفضل أن 'ثقول «الهوية العربية» بده من ن #الشعور العربي!. 
القومي . الأعمال القومية لساطع الحصري ؛ AY‏ طبعة خاصة رو ف دراسات الو حدة العربية» 
اا ك1 


۹ 


الذيمقراطية. وقل فشلوا كاك ا في توئس | لجحت ثورة شعبيه من | دول 


تدخل اجا بل وفاجأت 0 كبرى حليفة للنظام التونسي› ا تدعي 
أنها من ااا نشر الديمقراطية في العالم» وار یکت فده الل ل 


إن الذي صنع شعارًا من قضيةٍ عربيةٍ عامّة ثمّ حاول فرض هذا الشعار 
على خصوصية الأقطار من دون أن يربطها بقضايا هذه الأقطار لم يصنع 
ثورة. لقد تجاهل قضايا الناس المحلية وخصوصيّة البلد» وحوّل العروبة 
بذلك إلى شعار فوقيّ. وكذلك لم يصنع ثورةٌ أولئك الذين وجدوا تناقضًا 
بين الاهتمام بقضايا البلد وبين عروبتهء فتجاهلوا عروبته بل حاربوها. لقد 
صنع الثورة أنامنٌ يريدون التخلّص من الطغيان» ويؤكّدون انتماءهم أيضًا 
للقضايا العربيةء ويهتفون ضد السياسة الغربية وفقدان السيادة الوطنية. 


أن الت وة الو ةوف لها ا رة مرا فد حلفا وراه 
النقاش حول التعارض بين القوميّ والوطنيّء وبين الحرية والسيادة الوطنية. 
بات اباو وي من التتضال من أجا 
الديمقراطية والعكس صحيح.ء كما أن التّوق إلى التحرّر من الاستبداد لم يؤدٌ 
إلى التدخل الأجنبى ضد السيادة الوطنية. وبالعكس. 0 باتغي 
الحفاظ على اذاه وخر انه كرد ارا 


Sg yy 

سيحل التحول في بلادنا؟». وعلى الرغم من أن الثورة التي وقعت في 
إندونيسيا ضد نظام حكم سوهار رتو وفعت فياه کے اکر دولة اسلاسة 
وكانت قريبة في بنيتها من الثورة المصريةء إلا اا رر أل دول 

عربية أو مجتمع عربيّء ولم تجر آي تحوّل في الوعي. أمّا تونس 
الدولة العربية الصغيرة» التي تقع تاريخيًا في قلب المغرب الكلاسيكيٌء 


فد ا ی مصر > وعدت الشف العربي وقلبه وفدوته من 


(5) وهو ما لم تتمككن الذوك الوطنية الضعيفة في العراق وسوريا ولبئان من فعله. فعيها يسهل 
الاستقواء بقوة خارجية ضد خصم محلى» e‏ ويصعب تحبيد 
ees‏ و نحن لمكي 0 ل 0 

ام و || د ایر ١‏ اق ؛ 
ا 


حك إن اتاو ا رها اا اوا د ت ارات العوية: 
وحد الفوارق فن نتن المتجتمغات الغربية». كما أشنت وجوه مشترك عر 
يسهّل التآثير والتأثر.ء وحالة وجدانيّة عربية تدفع إلى التّعاطف والتّضامن 


وا 


واشتدّت الرغبة في الثورة حتّى أخذت شكل محاكاةٍ إلى درجة أن حرق 
مواطنون عرب في دول عديدةٍ أنفسهم احتجاجًا على الأوضاع السّائدة. وفيما 
غ وللا اله على الحاحة الملحة آل لخر عر .و على ار الب 
وجدانيًا بما يجري في أيّ بلدٍ عربئّ» فإن الظاهرة تدل على أن الإعلام عمّم 
ا غاا وا ار سبي النووة عو اع اق قات ا 


للثورة ألف سبب وسبب. ولكن إحراق شات ية لين بالضرورة 
أحدها. كان کو ار ا “الكوزرة عامل اشر آخر. وحيث لم ننضج 
الظروف لها لا يكفي لاطلاقها أن يحرة ق عدّة شبان أنفسهم. كان يمكن أن 
يبقى محمد البوعزيزي شابًا مجهولا أحرق نفسه لو لم تنشب انتفاضة سيدي 
بوزيد. وحتى انتفاضة سيدي بوزيد کان يمکن yS‏ أو 
ي اشتعلت وهدأت» أو قمعها التظام واحتوى قياداتها المحلية ؛ 

ی اا ای کن کا ؛ تبقى انتفاضة خبز مطلبيَة يلتف عليها 
ET‏ مطاليهاء e‏ ذلك ان الشبوط. ال ا 
للثورة خو سباق يكميز بد القابلة لور ةا لكن العام الاش لاتير ةا 
E SS A E‏ 
الحميلة أو هذا الكيان «اكل الحشرات». 88 جب ا لافيت 


وهذا الكلام نفسه يمكن أن يقال عن ظروف تفجر انتفاضة درعا السورية 
الشعبية فى ۱۸ اذار/ مارس ۲۰۱۱. كان يمكن أن يمر اغتقال وتعذيب 
الأطفال والشبان دون انتفاضة شعبيّةء وكان يمكم أن تخ انتناضة درعا 
دون أن تمتد إلى أرجاء سورية الأخرى. 


کت ١‏ م EY a N AE‏ 
اء من e‏ ثور شعبية لها 2 شسباسية. ا إحراق 8 لنشسه 
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ولا انتفاضة الخبز هى سببهاء بل إن لها ألف سبب وسبب فى العلاقة بين 
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الدولة والمجتمع أنضجت بتفاعلها الظروف للثورة. وسوف تعلن عن نفسها 
فی دول عربيةٍ أخرى بأشكال ا Ess‏ قله عو اه GSE‏ 
ا التونسيّة. ولكنٌ الظرف العام قائم» وكذلك الرغبة العربية الا ف 
الحو ا كاف العدان لر ار ف احا و 
تخطر حاليًا على بال أحد... ولكتها قادمة. فالعقد القادم هو عقد 
التّؤنسة.. تؤنسة العرب. والوعي بالحزية وإرادة التغيير قد تتحوّل إلى طاقةٍ 
سلبيّةٍ تعنىي رفض حامل هذا الوعي الاستمرار في العيش في ظل الأوضاع 
القائمة» وكأن الأمر يتم على الرغم من أن التاريخ لا يكوّر نفسه - بشكلٍ 
لع e REE‏ ثورات الأعوام ۰ _ ۱۸٤۸‏ في 
أوروبا كثورات وطنيّة» وتداعي آثارها وانتشارها كثورات ديمقراطيّة فى 
بيئاتٍ قابلةٍ للتحول الديمقراطيٌ. 


فيقاق :أن N‏ لني تاها A N‏ 
لاال ف لحظة الثورة. أو قد تلجأ إلى ا الدائم بعد ثورتي 


نو سس وحصي ار ى تحر د علي أنه بذايه تورةء فيكون جنب المفاحأة 
بخالة مستمرة من الاستتقار غين أنظمة هضابة ترهات التجمعات: البشرية. 


لماذا يصعب على النظام ومحلليه تشخيص الثورة في بدايتها؟ لأنها في 
بدايتها شبيهة بأيّ عمل احتجاجىّ» وبأىّ تظاهرةٍء وبأى انتفاضة ممتذة 
أخرى. فما يصنع الثورة ليس البداية. أمّا مفاجأة النظام من وقوعها فيصعب 
الخوقن فى أسنانها.أفى التقازنر المطنقية من الاأجهزة الأمنثة التن تعتقن 
أنها قادرة على إدارة كل شيء من الناس وحتّى حركة الهواء؟ أهي اله 
المفبّركة للحاكم التي سرعان ما يتلبّسها الحاكم بالفعل؟ أم هو الشعو 
بالعظمة الذي تمنحه القوّة والسّلطة للحكامء وتنمّى خصائصهم التسلطية. 
وأوهامهم عن ذواتهم و«ملكاتهم» و«مواهبهم) مع أنهم بشر عاديّون متوسّطو 
القدرات والذكاء؛ فيعمي ا الور الط اا د هم وبصائرهم عن رؤية 
عادیتهم › ويحول بين فطنتهم المحدودة أصإك والمكيلة فوق ذلك بالتقارير 
الكاذية وبالمر اء اة كيه الناسن للموة والسلطة وبين ملاحظة هشاشة هده 
البدلاظة بو ag‏ "فوا لحان العو بويج ل: اموت العافن / 
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حدثٍ غير عادىٌ تحصل المفاجأة. بل الصدمة. ويصبح الحدث العاديٌ غير 


ry 
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عادئء لأنّ الأفراد في زمن الثُورة لا يتصرّفون كأفرادٍ ولا كمجاميع من الأفراد 
بل كشعب. 


الثورة هي حالة شعبيّة يتحوّل فيها الشعب من مجاز إلى واقع فعليّ. في 
مرحلة ما قبل الثورة في ظل الاستبدادء يكون الشعب تجريدًا أيديولوجيًا 


بنظر المعارضة» وفي واقع الخضوع للا يكوق ا خت رغاطا اداد 
وجماعاتٍ متناثرة. أما في الثورة فيصبح الشعب واقعًا فعليًا. 


وفي البداية لا يفقد الحكام ثقتهم بأنفسهم. ويتصرّفون بناءً على تقاريرٌ 
مقلقة تصلهم وتفيد بأن تظاهرات وت 1 0 كانت التظاهرات غير عادية 


مح ا لخبر فقط بعد أيّام» أي بعد أن يتّضح أنها ليست عاديّة. وأنها لا 
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أجهزة الأمن تقدم ا عن كون الأمور تحت السيطرة. وتنقسم 
الآراء حول: هل | تستخدم || لقوّة؟ أم يتم تجاهلها والتعامل معها بلينٍ ورفتي 
والاكتفاء باعتقال a‏ وحدهم؟ وفجأة AE‏ الأجهزة آنه لا يوجد 
وتطموة» أو أله بود منطموق+ :ولكتها لا رقم لا لسرا من وره 
المعارضين الذين تعرفهم ويعرفونها. وين سدم العف کین آنه يزيل من 
الإصرار والانتشار بالتضامن وغيره»ء وأن الارن في تقل عيدد 
الفحانا لتعريد التعاطفيه المحلى والغالم »ران الجا تصون كقائل أبرياء: 
وحين يستخدم اللين 0 أن هذا (التسامح» يشجع المحتجين على الاستمرار 
من دون حساب للعواقب. 


د ا ی فتشتد أعمال الاحتجاج و في اليوم 
التالي. وبعد أن يفترح بعض المستشارين تشخيصا يتلخص في أن الثورة 
ناجمة عن عدم الرّضى عن الظروف الاجتماعية يخرج الزعيم ليعد بتوفير 
بعض المطالب الاجتماعية. ويهلل إعلاميّو النظام ويطبّلون لهذه المكرمات 
من قبل النظام الذي (يشعر مع شعبه بالحاجة إلى التغيير» ويذمون المعارضة 
التي تستغل «رغبة الشعب الصادقة في التغيير» وتسيّس «مطالب الشعب 
المشروعة». ولكن التطاشر ات تشكد وتزداذ انتشار ا تحص المسشارون هنا 
الحالة بأن الجمهور فسّر الوعود كتعبير عن ضعف من قبل النظام. وهنا 
يتورّط النظام ١‏ ول ميس دول قیال 
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الثورة هي حالة او را ای ل لبوا نان ال مقو 
س ا جين سطلق القورة يدو أن کش ا اللين 
يغذيها والقسوة ة تزيدها شدة. رفض المطالب يزيد من عنادهاء وتلبية المطالب 
واف ارا سا ما ن ی ارات 

تشتد التظاهرات وأعمال الاحتجاح وتتحوّل إلى ثورةٍ شاملةٍ تطالب 
بإسقاط النظام. فيحخر حم ح الزعيم الذي يرفص الاستماع ار ل ر 
التسار ويعد بإصلاحات كانت الحركة الإصلاحيّة م به تكاد تحلم 
بتحقيقها في ظله. ولا صد ق ان ا 
إضلاخاته:وأنهم لا يريدون إلا ذهابه. إل زين الخورات متسارع دوماء 
فالمقبول شعبيًا يغدو مرفوضا خلال فترة فصيرة 2 بمعنى أنه قد تم تجاوزه. 
وهده هي حال کل دنناميات: مات التعيير ار ي المحتمعات 
ال تيح فيها صور نظمها القديمة والمتقادمة و نسمتد عي ور و 
للتكون والولادةء مها غسر الولادة والامها حالم بصوره ة «الوليد» 
الوسيمة والواعدة بر من قأدم جل يء. 


حين يخوض المجتمع نضالا ضدّ قادةٍ لا يقبل بهمء فإن أيّ تنازلٍ من 
قبل هؤلاء لارضاء E‏ ويشجع الناس والحركة الشعبية 
علي الما نة بال . ومهما قم هؤلاء القادة غير المرئوي نيهم من 
ر فلن اد فس ا اذهابهم: أماءحين.يكون النظا لنظام مقبولاء 
فيمكنه إقناع الناس بالنزول عند مطالبهم» وأحيانًا يمكنه إقناعهم حتى بعدم 
تمكنه من تلبية مطالبهم.... وطبعًا كل شيء بمقدار. 

وبعد أن تتحوّل الاحتجاجات إلى ثورةٍ شاملةٍ لا يعود ينفع في وقفها 
منع التجول. ولا تنفع الإجراءات الأمنية والقمع والاضطهاد. ويبدأ بعض 
الموالين المقرّبين من النظام في الابتعاد منه؛ وتبدأ بعض وسائل الإعلام 
الموالية في توجيه التّقد. والجيش نفسه يبدو أنه أصبح يفصل بين ولاثه 
للوطن وولائه للنظام. 

وندرك حجم المفاجأة لدى النظام في تونس إذا ما أخذنا في الحسبان 
الف كان تنظيم شعبي كبير مثل الاتحاد التونسي الل ر د 
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مؤتمر يجهّز فيه نفسه لاستمرار بن علي في الحكم»ء وأن الثقة بالنقس عند 
بو غا قد ا ا ال ابول ولك لايد ادد اي 
وكانت حملات كاملة قد نُظمت حال انتهاء الانتخابات في عام 23٠٠١9‏ 
لمناشدة الرئيس أن يترشح مرةٌ أخرى». وذلك كجزءٍ من المسرحية السياسية 
التي تساهم في خلق مزاج عامٌ في اتجاءٍ معيّن. ولكن في ظروف مثل الحالة 
الثورية التي ات فی تو والكسار احتكار السلطات لأدوات تكوية 
E GEE ST‏ 
كتاب وفتانينَ ومثقفين وسياسيين تطالب بن علي بالترشح مرّةً أخرى إلى نوع 
اا ار للاي ٠‏ 

لقد تفاجأ النظام في تونس بما حدث لعدة أسباب سوف نذكر بعضها. 
ولكن بعد ذلك» وبعد الثورة المصرية بوجه خاصّء. أصبحت الأنظمة العربية 
كلها على أهبة الاستعداد. لم يعد أحد يتفاجأ. وأصبح كل نظام يفسّر أىّ 
تحرك شعبيّ أو شبابئْ كإعدادٍ لثورة. 


كات E EN‏ وقرينتها «مفاجأة النظام» (بمعنى عدم التخطيط 
للثورة وصدمة النظام لأنه لم يعلمء لأنه لا يوجد مخطط) امتيارًا للثورتين. 
فالأنظمة العربية تجهّز نفسها منذ نجاح ثورة مصر لمواجهة الثورات القادمة. 
إنها تستعدٌ لذلك. ومع أن الثورتين المصرية والتونسية قد ألهبتا الوجدان 
العربيٌ المشترك» وأطلقتا خيال الجماهير نحو الثورة؛ ومع أن الدلائل كافة 


(TY)‏ يحاول انیل الوس ولو خد في ممتي لانقاذ ما بسكن إنقاده من العذة المفهومية 
السوسيولوجية التقليديةء أن يفسلر «العفوية» فى ثورتى تونس ومصرء عبر المزاوجة بين الفعل 
الاجتماعى عند ماكس فيبر وموضوعية الفعل عند دور كهايم. فالفعل الاجتماعى كما يورد عن 
دور كهايم هر 0 ممیر باعتباره يصدر 5 الرقت عيله عن اعقو ية (إذ إن أعاداك الفعل : و«أفضلياتنا» 
أشنا تشر رض نفسها عليثا نشکا شه انفعالي) وعن عقلانية مو ضوعية (فنحن محقول باحترام 
القواعد الأخلاقية)4. 

انظر: جاك أ. فبانجىء» «لماذا «فاجأتنا» التفاضتا تونس ومصر؟ : مقاربة سوسيولوجية»») 

ودا الجهد فل يكون و إلا a‏ کن النصوص السوسيولوجية الكلاسيكية تار يعخيتها : 
فليس من المهم لكي ينطبق على ثورتي مصر وتونس وصف الثورة أن تخضع صيرورتهما ابو 
تراجعي لتوقعات فيبر أو دوركهايم؛ أو غيرهما ممن كتبوا وفق فهمهم للجدليات الاجتماعية التي 
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تشير إلى أن هذه النزعة سوف تستمرٌ حتّى حصول تغيبر في الوطن العربيّ. 
م ا عي ا ل ا ل ده الأخرى ET‏ 
الغ ولسيت 'الاستتتاحاتك ال ا البها الخ و فبعض هذه 
الأنظمة استنتح a‏ کک لطا هي اله لتونسيّ والمصري لم 
يستخدم القمع بشكل كاف في البداية» ما جعل تطور الأحداث» وضوابط 
التحكم الممكنة فيها خارج سيطرتهماء ولم يعد ممكنًا إيقافها عند حدّ معيّن 
بسمح باحتوائها. كان هذا كما يبدو هو استنتاج الأنظمة في اليمن وليبياء ثمّ 


سوريا حيث لجأ النظام الحاكم إلى عنف مضاعف منذ ا 


وق كتير الكت غز الثورة الخ ته وسوف زت ا 
العلوم الااجتماعية كافة للبحث والتأريخ a‏ 
5 ألا کا اول e‏ في الوطنٍ 0 لإسقاط 
الور ے کا و ےرا می ورات ف الول الح رة ال ری فتكت 
نموذجًا من عدة اه 

0 - اللا ا ده نذا 0 اع اجتماعيةٍ يختلط 
اليا E‏ و ادوا ف 


الشعبية التي تجمع بين العفويّ والمنظم: ماهو منظم هو 
الاحتجاح والحفاظ على استمراريته وتصعيده. Ma‏ 
ثورةٍ عارمه تطالب بإسقاط النُظام. العفويٌ في الموضوع آنه لم یکن مخطط 
ااا شكل ميق ا E ENE‏ تل ن 
نۆر تنظيمية › ول عفوية من حيث تطور احتجاجاتها فى هذه الأثناء اا 
شعار إسقاط النظام. لقد تو سعت من نويا احتجاجية صلبة متناثرة متعاو نه » 
Sa as‏ الى كور شعي فى ارهن | قصير نسبيًا. ومن سماتها 
EE‏ قات لسعب كافة فيهاء وا الاب الذي كان ا E‏ 


من نمط التظم السلطؤوية ال ب لال من دول تميذز اجتماعيى أو 
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رحالا ونسساءٌ ؛ متد يلين وعير متك يده ومن أجيال مختلفة. 

٣‏ - نشأة الحراك الثوريّ خارج إطار الأحزاب المعارضة القائمة: فقد 
فين احتوائها ا ارهابها» که تعبات باستمرارها كي تستمر في اذا دور 
«شاهد الزور» عن حداثيّة التظام وديمقراطيته المزعومة. وفى الحالتين» باتت 
هذه الأحزات غير فادرة على تجنيكد جمهور واسع بل عن قيادة مثل هذا 
الجمهور لون ا نوري. وقد برزت ف هذه الثورات ظاهرة تمرد فواعد 
الاخ ادالات غل روت اج اعا رتساو الثاني الحدوة: و الخ اساك 


٤‏ - الطرح السياسئ الشامل: فقد انتقلت الثورة التونسيّة إلى طرح 
شعار إسقاط النظام بسرعةٍ نسبيّاء حتى نكاد نقول إنّها بدأت به. 


اللات نها كانت سل زغ عشيفة) ولكنهاءو احوة جنها 
ولا رها وعد كل وة ع اروا عات وانضمت الها قرىئ 


5 00000 ا 1 
اجتماعيه جديدة ناقمة على اا 


5" القدرة على تحييد الحيش: فقد حافظ الجيش على حياده فى 
المعركة ولم يتدخل لحماية التّظام القائم. 


۷- استعمال وسائل الاتصال البديلة بكثافة بين الشباب فى الاعداد 
للثورة وفي الثورة ذاتها: إن المتظاهرين الشباب استخدموا وسائل الاتصال 
الحديثة لتنظيم أنفسهم. وطرح المبادرات قبل الثورة» والتواصل فيما بينهم 
ص نواحي اليلد المختلفة. ونقل أخيار الثورة وصورهاء وتجنيد التضامن 


ّ ع 1 2 2 1= - |1 وا 5 007 2 00 . ءِ . 2 
و ضعبب تلخيص ا ذلك ۳ سياد ة غا وطبيعة تظامها حالًا. و سوريا بررت مظاهر تسا ق 
عدة مناطق. وهنالك حطر جد أن e‏ اور الشؤردة السلمهية المدنية ااب كثيرة نحو العنف. 
والعنف الطائفى هو الأسوأ فى حالة المشرق العربى. إذا حصل هذا الكابوس المشرقى العربى تفقد 
الور انها وديعتراطعيا» وباقتالن له شك ديلا للامعداد: 
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العربيٌ والعالميّ معها بعد نشوبها. وكما شكلت هذه الوسائل ‏ الجديدة 
ال الع را ا مرا الا لاسا ت ات كا كان 
لقا واجتماع. وحلبة للتفاعل» وحوضا للتأثير حتّى فيمن يكتفون a‏ كه 
الو ن الفعل مني ا ا إل الفعل في مراحل معيّنة من 
تطوره. 


التأكيد على المواطنة: جرى التأكيد بشكل غير مسبوقي على حقوق 
المواطنة في تزامن مع إبراز مشاعر الوطنية وحبّ الوطنء والتأكيد على 
الهوية الوطنية المحلية» من دون تناقض مع ال جو e E‏ 
معها. فقد رافقت الأحداث وسائل إعلام عربية غير محلَيةٍ بشكل مكنّف. 
رام الت ع ااج إلى اكليم له الكوان العوراسية و التسصير تسن 
وشعاراتهم التي وصموا بها الأنظمة المطاحة. بالتقمة غلنى تتخليها عه 
القضايا المرب وتبعيّتها للغرب. لقد نشأت عبر الثورة وطنيّات جديدة» هي 
وطنيات تقوم على المواطنةء ولا يمكن من دونها أن يتبلور أيّ نظام 
ديمقراطي. وهي في ذلك ثورات وطنيّة وثورات المواطنة. وسوفف نشهد كم 
كو شان ق ED‏ ا و 
انس | في هوياتها الفرعية عه القائلة لسر 


٩‏ - غياب قيادة واضحة سواء أكانت فرديّة أم حزبيّة : لج يرز للثورة 
«قائد 0 حزب قائد. وفي الخالة المضيرئةة نشات قيادة جا 
ل 002 عفويةً. ا ا ا م ا E‏ ميدائكيه 
حزبيين و غير حزبيينء ثم قيادات نقانية وقيادات اعجار اس ولكنهم جميعا 
انضمّوا إلى الثورةء ولم يقودوها أو يحسبوا خطواتها فى مراحلها كافة حتى 
والاستمرار بعد هروبه وليس قبله. 

ستحاول ف هذا الكتانن إعادة تشكيل مار اا لثورة. وتحوله من 
عملية احتجاجية إلى ثورةء عملية انتقال ديمقراطيٌ ات على النظام 
القائم. وسوف نتوقف عند أهمٌّ محطاتها وعناصرها بما يتسق مع منطق 
صيرورتها الداخلية. ل ذلك من خلال تعددية منهعجية من الات العلوم 
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الاجتماعية المختلفة» وفي ضوء مقاربة التاريخ الحيّ أو المباشر. 


لس هذا الكتاب.همحاولة تاريختة ؛ فما زال الوقت مبكرًا للتأريخ. وقد 
اتخذ المؤرّخون المحترفون باستمرار موقفا حذرًا من المحاولات المبكرة 
لكتابة تاريخ ظاهرة ا لك يمكن و صف هذا الكتاب تاو اللات 
الممكنة بأنه ينطوي على نوع خاصّ من المقاربة التاريخيّة لسببين: أن العلوم 
الاجتماعية هي في الواقع علوم تاريخيّة. بمعنى انها تتعامل مع وقائع 
متشكلة تاريخيًا؛ وثانيًا ولفهم شرعيّة هذا النوع من المقاربة منهجيًا ومعرفيًاء 
)Histoire ]mmediate)‏ . وينتمي هذا الكتاب إلى هذا الفضاء العام للتاريخ 
المباشر هرح :زاؤية تركيزة على التاريخ ال ادت الحا تفي ١‏ الدئ 
«التاريخ الطويل». ولكن الامر لا يتعلق بتبتي «التاريخ المباشر» مقابل 
«التاريخ الطويل» فى اتجاهات «التاريخ الجديد» وريث الحوليات. بقدر ما 
تفال هذا النوع من المقاربة» الكو تتا سنا غاي مقاربة عابرة 
السوسيولوجي والاقتصاد السياسي والتاريخ التسجيلي والتحقيق الميداني› 
وتستعية. بالمقابلة والندؤة التفاغلية وتسؤلات الاوكان والمؤسنات. والوثائق 
بمعناها التقليدي وبمعانيها وأشكالها الجديدة» وبما يمكن بناؤه منهاء 
محملة بتحليل سوسيولوجي - اقتصادي ‏ سياسي مركب لعملية تغير كبرى. 
ناقلة «روح الحدث التاريخي» في سيرورته وآثاره اليومية. وإذا كان هذا 
الكتاب قد نقلها بوجه عام» فإن مقاربة التاريخ المباشر تحتمل تشكيل 
التاريخ اليومي المتعدد الأبعاد لكل يوم في حد ذاته. 


وتكمن إيجابية هذا النوع من التاريخ في كونه يكتب قريبًا من أجواء 
الأحداث بأدوات المعرفة الموضوعية الواعية لذاتها قدر الإمكان» والتي 
تشتق استخدامها وتطويرها من منطق الأحداث نفسهاء ولكن مع قرب من 
روح الحدث. وهذا في حد ذاته أمر مهم بقدر ما هو سلبي. ففي مقابل 
المثلبة البحثية الناجمة عن قصر المسافة الزمنية» يكتسب البحث أفضلية 
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القرب من روح الحدث وأجوائه؛ التي سوف يصعب على المؤرّخين لاحقا 
اوها واف د ا ا لار ال وا ات ا 
والأساطير. 

إن الكتابة العلمية بأدواتٍ علميةٍ على مسافةٍ زمنيةٍ من الحدث هي كتابة 
أكثر حصانة إزاء الأساطير حتى حين ترى جزءا من الحقيقة فحسبء لأنها 
ترى بأم العين كيف تصنع الأسطورة؟ ومن صتعهاء ولماذا؟ وهي لا تحتاج 
إلى تفكيكها لأن بإمكانها أن تراها ككذب في مقابل الواقع الماثل أمامها 
جزئيًا. والواقع لا يَمثْل أمام الحاضر إلا جزئيًا. كما أن الأحداث تتسارع على 
نحو يحتم إصدار مواد بحثيّةٍ قد تقدم عبر التحليل والمقارنة عونا في 
تشخيص أحداثٍ أخرى جاريةٍ أو يحتمل أن تجري فى مرحلة التغيرات 
ااا ای ا ا ال اليد واا رما مت 
بمرحلة «ثورات Cl‏ أو تورات او تمييدًا لها غية «التروات 
الانقلابية») في العقود السابقة. 


الفصل الثانى 


ماف : 
فبل الثورهة 


aT‏ خسو بو سي ع 
ا الدستورية. لقد مورس الاستبداد في الدولة 
التونسيّة منذ الاستقلال عام ١955‏ مع الزعيم المؤسّس الحبيب بورقيبة» الذي 
حبك كرف مض الزعيم الوطني والدكتاتور الحديث. وبعد ذلك مع ورثته من 
العسكر والبيروقراطيّين إبّان عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. 


ولو يكن یکا خی ان يوازّن الاستبداد السياسيّ بنفوذ الجماعات 
الأهلية الذي يضع عادة حذا للاستبداد في الكثير من المجتمعات التقليدية› 
أن الوولة فنا سيت منذ وقتٍ مبكر بنوع من المركزة الشديدة المتجاوزة 
ل الأهلتة والمحلتة :وقد لفغت نا 85 الدولةاى اض الماجة .الج اة 
وغلبة التمركز المديني والحضري - نظر الكثير من الباحثين. وإذا ما أضفنا 
مل الخدت المرگزة وارتفاع نسب التعليم وحجم التمدرس العامء 
والتجانس الشعبي على مستوى الهوية» نرى أن هذه العوامل تضافرت فيما 
بينهاء وساهمت في التمهيد لانتشار ثورةٍ اندلعت من الأطراف لتشمل مناطق 
البلاد كافة تشر عة ننه تمطالت هر كز ة وموخية نحو الدولة: 


وهي أيضا المعطيات التي وت اا هد لفك | حكم هو أقرب إلى 


کک e‏ اله 0 ادا الحزب 


3( يق عند السلام وشا كد »الا ستبداد الحداثي الى التجربة التونسية نموذجاء.) 7 
علي خليمة الكوا راض ٠»‏ مجر ر :د الاااة في طم الحكم 0 0000 مشروع درا نانك 
الديمة اطية ف ادان الو نة طا يق 54 دراسات ال دة ار وه ا 8)2 هن ۸3 


خ١‏ أن خاصة ص SE‏ 
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وعلى رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل. وما جعلنا نرى أن النظام التونسي 
كان کرک ن می الا عط ا ارت ال ارا قله إلى 
البتلطورة الو N a E a‏ 
آليات القمع مع آليات الرقابة والهيمنة الثقافية. ولكن الشموليّة لم تنجح. 
بععتئ. آنه لم يتشا هبدا بتخلل وظاتف الدولة والمجتمع كافة ويربطها في 
وحدة شمولية واحدة. فقد امتلك بورقيبة - كما يبدو - رؤية براغماتية تجعله 
لا يرى مشكلةً في الانتقال من منظومة فكرية إلى أخرى» ومن الليبرالية إلى 
الاشتراكية «التعاضدية» (الكوربوراتية)» ثم إلى | الرأسمالية من جديد» ما دام 
الهدف هو تحديث الدولة والمجتمع. وطالما ظل هو على رأسها مدأ د 
ا لقد وقع بورفية فينافن ال الكياق الم سين 
خي اول أن ترم | ويروج ر ا لأَمَةَ مكميزة مكل تبعل 
وور ٠‏ مروا تارفط واب حاون وجي ور 3 نه 
ويدّعى في الوقت ذاته أنه هو الحبيب بورقيبة قد صنع الأمّة التونسية مره ل 
شيء» أو من خليط من القبائل والعشائر'"“. كما أن التاريخ الوطني لتونس 
كان متداخلا مع تاريخه الشخصيي. فالعيد الوطنيٌ لون هو ال ل فة 
حزيران/ يونيوء يوم عودته من المنفى إلى تونس عام 1۹٥١‏ وليس يوم 
الاستقلال في ۰ أذار/ مارس. وكان عيد ميلاده يوم ” آب/ أغسطس عيدًا 
وطنيّاء تقام فيه الاحتفالات. وفي يوم ١8‏ آذار/ مارس ۱۹۷١‏ انتب رئيس 
لتونس مدى الحياة» وكان حينها في الخامسة والسبعين من عمره. 


وک اول إله يدل الشمولية لم تنشأ في تونس سلطويّة رنة كما في 
حالة مصر في عهد مبارك والسادات» بل سلطوية منظمة («ھزr‏ اطا )A‏ تبدو 
كأنها شموليّة («دiءهاناةاهآ)‏ من حيث المظهرء ولكنها لا تحمل ا 
يو تخترق بها المجتمع ٠‏ كيه إن کال 0 و الات لم تبلغ مبلغ 
الشمولية فى الضبط والسيطرة علو المجتمع. من هنا قث سس بعل بورقيبة 


)١(‏ بالمعجم الأمازيغي اكير الوم E‏ آقو اهم » وهو اسم ملك في شمال إفريقيا ولد عام 
٠‏ ق. م. في قسنطينة الحالية ٠‏ وتوفي عام ٠٠٤‏ ق. م. تمرد على حكم الرومانء وشن ضدهم ما 
يشبه جرب ااا انو ات عا ب5 ۰ 

(9) الطاهر بلخوجة؛ الحبيب بورقيبة: سيرة زعيم شهادة على عصر (القاهرة: الدار الثقافية 
تنخ 35558 من TT‏ 


718 


دكتاتوريّة جوفاء» تتباهى بالعلمانية من دون رونق البورقيبية. وقد أثيتت 
اجون أن العلمانية وحدها هي مجموعة أفكار وإجراءاتٍ قانونيةٍ ضامرة 
اندي ليس ا کے کی تشكن اس د اا وک اا کن 
اطا او لالا ار و اوه اا غير متديّن» أو مجرّد انتهازيٌ يتبع 
التظام القائم لمجوّد أيه فائم. 

اتسمت الحياة السياسية فى تونس بالانفراد الكامل للزعامة البورقيبية 
نوفلت إلى دج دعاك الاو ار الال ال يري بين القاقك امح جه 
ومؤمّسات الدولة والشعب من جهةٍ أخرى. وقد أسهم التفرّد البورقيبي 
بالسلطة فى حصول شرخ عميق شق صف اله :ا اله التو نة ي 
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إطار الحزب الدستوری» وداخل الأمانة العامة للحزبء التى كان يتولاها 
صالح بن يوسف في منتصف القرن الماضي. وكان موضوع الانقسام متعلقا 
بالاستقلال الداخلي (الحكم الذاتي) الذي رفضه بن يوسف. داعيًا إلى 
مواصلة الثورة حتى الال التام 8الشيياةة: وذلك تحت باتو أ رة 
ثورة الجزائر بعد هزيمة ديان بيان فوء بأنه يمثل الاعتدال» ثم عاد إلى 
تونس يوم ١‏ حزيران/ يونيو (عيد النصر) بوعد الحكم الذاتي» وجعل نجاحه 
في تلك المفاوضات عنوانا لما سماه «سياسة المراحل». وكان لهذا الانقسام 
اا الو کے لے ی اک اا دغ ا 
يوسف من خلال التحالف مع الظمات رالو سات الرطةء وغل راسيا 
فسم من الحزب الدستوري وفسم من الاتحاد العام التونسي للشغل › في 
الاجتماعية التقليدية ‏ وبعض عتاصر الحزب الدستورئى القديم» وقد تخوّل 
الصراع إلى شبه حرب أهلية وعمليات ملاحقةٍ بوليسيةٍ وقمع لليوسفيين. 

لقد اذى هذا الصراع الى اجار كر لهامش الحرية المتاح والموروث 

(:) رفيق عبد السلام بوشلاكة؛ «الحاجة إلى بناء الكتلة التاريخية: التجربة التونسية نموذجّاء» 
في : نحو كتلة تاريخية ديمقراطية في البلدان العربية. تنسيق وتحرير علي خليفة الكواري وعبد 


الفتاح ماضي . مشر وخ دراسات الديمقراطية في البلدان العربية ( وت شر کر دراسات الوحدة 


العر بية؛ (Ya‏ ص 5م ۲1۹ خاصة ص ؟5١5.‏ 
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من مرحلة التحرر الوطني. ومع نجاح بورقيبة في التخلص من صالح بن 
برست ارمع اتهه قو و لا س ع الا هة السا ااه 
Uk‏ وللخروج هدي الاجم الوطني الذي يتلخص في شخص 
الزعيم القائد. لقد كان بورقيبة خلدونيًا في رؤيته أن السياسة هي عمل فرد 
ا في القمة وفي إدارة الدفة. 

لقد تزامن الاستقلال مع إلغاء الوحدة الجمركية بين تونس وفرنساء 
ات ال اها الأجنبية بشكل مفاجئ. وانيار الاقتضاد عملا وفي مثل 
هذا الوضع الى كانت نيه الحكوية الوليدة تساول عا الم ي 
الأجانب بانتهاج سياسةٍ تحرّريةٍء خرج الاتحاد العام التونسيّ للشغل في 
مؤتمره ل عام ١957‏ ببرنامج اشتراكي. وأدخل هذا الحدث نظام بورقيبة في 
مواجهة مع المنظمة النقابية”. 

وحمل برنامج الاتحاد الاقتصادي والاجتماعيئ الذي ته ا وه انا 
المؤتمر السّادس ملامح اقتصاد تشاركيّ وأبرزها: إحداث تعاونيّاتٍ فلاحيّة 
تدعمها الدولة» ومطلب أن تشرف الدّولة على مراقبة القطاع الصناعيٌ 
لاحتواء ظاهرة البطالة المنتشرة فى المدن فى فترةٍ لا تتجاوز الخمس 
سنوات» وتجمیع اجون ى ارات طروي الار ال فة 5 
المؤتمر على أن الاتحاد أصبح اقوَّةٌ من واجبها أن تتحمّل مسؤوليتها فى 
الدولة»» خاصّةً وأنّ الاتحاد كان شريكا في الحكومة آنذاك بأربعة 5 
هم عز الدين العباسي ومحمود الخياري» ومصطفى الفيلالي والاهين 
الشابي؛ وكان المئات من كوادره يحتلون مناصبّ مهمّةَ في أجهزة الدولة" . 

وفي إطار رد الفعل على المؤتمر» بداً نظام بورقيبة سلسلة من الإأجراءات 
ضد الاتحاد» أبرزها إقصاء الأمين العام للاتحاد أحمد بن ا وتعيير: 


مامه اا 


حزبها. لک وبعد 5 ا الحكومة فى استقدام الرساميل الاح عاد 
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(6) انظر تعقيب أحمد نجيب الشابي على بحث بوشلاكة؛ «الاستبداد الحداثي العربي : 
التجربة التونسية تموذجاء» ص .١١١‏ 

)1( سالم لبيض ٠‏ الهوية: الإسلام العروبة. التو نسة ووت مر کز در اسات الوحدة العربية. 
”)ل ص A_2‏ 
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من جديدٍ لتتبتّى البرنامج الاشتراكي للاتحاد". وأفضت تلك التجربة إلى 
مراجعهة || رسا الدستوري الحاكم لتوجهاته اللاقتصادية؛ ليحصل نوع م 
التقارب وصل إلى حل الما بين برامج الحزب والاتحاد العام الو 
للشغل عندما تبتّى الحزب الحاكم جزءًا كبيرًا من البرنامج الاقتصاديٌ 
والاجتماعي للا تحاد في مؤتمره الذى ع في مدينة بلزرت في تشرين الأول 
اكتود 11۹1۶ واف سياشة التعاضية: الاشق اكنة يذلك حار ا كوه 
وأسند تنفيذها إلى أحمد بن صالح الأمين العام السابق للاتحاد“. 


لقد ظهر مصطلح الاشتراكية الدستورية أوّل مرة في الوثيقة التي أعدّها 
قادة في الحزب الدستوريّ ضمن مناقشات مطوّلة في أعقاب ما سمي مؤامرة 
8 عاض الل كسح 155 القن E I‏ قا وهو افون ابوس 
وضتاط. فى التحيكن .عضن تياف لعن الذدستورئ. وجرت الاجتماعات 
ی او ا ار ا یف هرال اید قطي السب فدات 
الفرنسيّة وعلى وقع المطالبات الجهوية بالإصلاح الزراعيّ وسياق الأوضاع 
الاقتصاديّة الصعبة» بما فى ذلك ندرة مواد أساسية ونشوء ظاهرة الطوابير 
الب ر ع و دت اا و ج ره الي اا 
وذكر فيها مصطلح «الاشتراكيّة الدستورية» باتجاه الإصغاء إلى المطالب 
الاجتماعيّة وإنشاء نظام يمكن تسميته نظاما تعاضديا. وقد حرص منذ البداية 
أن يميّز المصطلح عن الشيوعيّة أو «الاشتراكية العلميّة» وغيرهماء كما 
حرص على توازن بين ما سماه الحزب الدستوري في حينه «القطاعات 
الثلاثة» وهي: القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع التعاضديّ 
(الكوربوراتي بلغة بعض الاقتصاديين). 


لفك ا امد د ضالكة عة عا الافتضاد التعاوان. (التعاضدي) 5 

ا لتر لي ي) في 
تونس..وسنياساته: :وقد كان مدعو ما من قبل الاتحاد التونسئن للشغل أيضا. 
ومن الواضح أن الخلاف مع أحمد بن صالح لم يكن اقتصاديًا فحسب» بل 
إن لحت ور و عر کے و ان میا ور اا اد ی ت کا 


0ع الشابى »+ المصدر TY‏ ص 2 . 
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بدعم من تيّار كامل في الحزب» وأصبحت له شعبيّة تتجاوز السلطات التي 
يمنحه إيَاها صاحب القرار في تونس. وطبعاء كانت هنالك مبرّرات متعلقة 
بتجاوزات كثيرة ناجمة عنصيل تاف ار کی آل وها ف 
ال فا اا اا ا نة ا و ا 
د لأحمد بن صالح للقطع بشكل ل مرحلته بحجة 
سوء التصرّف المالى. وجرى ذلك فى ظل حكومة الباهى الأدغم» وكان 
ا ای ا و ر ا و ی 
ا ا و ف ا و خد و 
اس التليلي. الذي كانت معارضته 7 الا ج A‏ 

وحين عاد وتخلى عن هذا النهج لم ين سلوك بورقيبة المتحوّل عن هذه 


السياساتف او رده عاق تلك اماف ا ف اها عن اة و 
تحول ديعتراظطن».ولى يكن بورقية ديمقراطاء وقد امن والقران الفردي 
ودافع عنه. ولكنه حاسب الآخرين على فشل قراراته الفرديّة. ولم ينج 
مسؤول من العقاب والتشهير الشخصيّ حين تحمل مسؤوليّة فشل السياسات 


التي كان بورقيبة قد وافق عليها أو بادر إليها. 

كان ابا نل السك مة تيم الاتتجاة ا ی ا کی الا 
التعاضديّة أثرٌ بارز في ترسيخ انفرادية بورقيبة بالحكم» مستندًا إلى دعم 
نقابيٌ وغياب تعدديةٍ حزبيةٌ؛ رافقها إجهاض للمعارضة السياسيّة؛: بما أسهم 
في تماهٍ وتشابك بين الحزب الدستوري ومؤسسات الدولة» وفي سيطرةٍ شبه 
MENG aN E EE‏ 


4» 
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و 


إلا أنهء ومنذ بداية السبعينيّات من القرن الماضىء ظهرت على الساحة 
السياسيّة معطيات جديدة تجلت فی روع جاو ااافا التونسي للشغل 
للتميّز عن بورقيبة» ورافقه انتعاش للمعارضة السياسية التى وجدت في 
الاتحاد متنمّسًا لها وغطاءً يوفّر لها مظلةً بجميع توجهاتها من الليبراليين 
والشساريين الى الاماكفييق دوالقر متيو وغل ام ليه يبا حرق اتاد 
أثناء الانتفاضات الاجتماعية فى مرحلة بن على. وبعد أزمة ١954‏ عملت 


1۸ 


الحكومة التونسية في الات بشكل مفاجيع إلى الليبرالية كنظام 
القضادل» :ويف البات لار الج ال ول سل ا جي ا 
EM EN o O‏ 
الان NG a‏ نشأت بالتدريج معارضة لهذه السياسة» 
وما لبثت أن ربطت معارضتها له بطرح منهج ديمقراطي داخل الحزب ذاته. 


و کال ا المستيري في صدا 5 القاذات التي ا هذه المعارضة. 


في تلك الفترة تزعم أحمد المستيري التيار الإصلاحي الداعي إلى دمقرطة 
ال کو و مو ار 
للحزب الاش شتراكي الدستوري - كما سمي في مرحلة الاقتصاد التعاضدي جا 
NS Ee‏ !۷ تؤيد هذا الخط. وقد عبرت هذه الأغلبية عن ذاتها 

فى انتخابات أعضاء اللجنة المر كزية. وجاء أحمد المستيري في المركز الثاني 
بم الأدغم' ''". لقد اتَخذ بورقيبة ومعه الهادي نويرة الذي جاء ترتيبه 
في المرتبة الخامسة القرار بمحاربة تيار الأغلبية في حينه بأساليب غير 
ديمقراطية. وقرّر الرتيس بورقيبة إبعاد اجهل المستيرى› 0 الدبو أن السياسي 
ر ق اا وتو لحر الا الى ع بيرج وا 
أيلول/ سبتمبر ۱۹۷٤‏ حملة تصفيات داخل الحزب الدستوري» والتضييق على 


التيار الديمقراطيئّ إلى درجة فصل عناصره من الحزب. 


يمكن القول إن الخ الدستوري قد قطع نها ثيا مع ماضيه الدستوري - 
إذا صح التعبير - في مؤتمر المنستير عام ١‏ : وتحؤل إلى حزب سلطوي 
بالكاما . وقد کان الخز ت انما حز تب الرجل الواحد. خاصة منذ تصفية تيار 


صالح بن توس ولح بعك مرتعر السبير تق على أ وهم بإ مكانية أن 


)٠١(‏ يدعي الطاهر بلخوجة مؤيد الهادي نويرة ضد أحمد المستيري أنه جرى استغلال غياب 
رة دات انات في الحزتء في حين يدعي مؤرخ اخ الوه بورفية عر تخصيم ا 
بلعخوجة ؛ الياجى قائل السبسي ٠‏ انف كانت اقا ديمقر اطية. وا بورفيبة فوت فرصة الدمقرطة 
جين انقلب ا وكلاهما مخلص لبورقيبة» ويدّعي كل منهما أنه استنتج من تجحربته ضرورة 
الديمقراطية فى فترة بورقيبة وأنه دعمها. كما استبشر كل منهما خيرًا بقدوم زين العابدين بن علي. 

انظر: بلخوجة؛ الحبيب بورقيبة: سيرة زعيم شهادة على عصرء ص .٠٤١ _ ٠١١‏ والباجي 
قائد السبسيء الحبيب بورقيبة: المهم والأهم. نقله عن الفرنسية محمد معالي (تونس: دار 
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يلتزم الحزب بمبادته الليبرالية التاريخية» وتحؤّل إلى حزب سلطة دكتاتورية؛ 
وف حص امن الاد ات اا الى تاح ف الفا غل تباذ 
بو بوساته فتديدات الورقيية EOS OB‏ 
الحزبي الذي أوصل الحزبٌ إلى بن علي» وهو نهج اكتفاء قائد الحزب 
بمجموعة هين القادة المطفية الذيخ يدون اوامرف لهد ها ررفة الرت 
لكي يكون مطيعًا لأمثال بن علي لاحقا. 

وقد قاد الهادي نويرة ومجموعته ‏ بمباركة بورقيبة - عملية التضييق 
على معارضيهم داخل الحزب» فطرد أحمد المستيري من الحزب ومن 
مجلس الأمة مع أنه حصل في مونم الحوبب المدذكون على عدد أصوات 
يفوق الأصوات التي حصل عليها الهادي نويرة نفسه. وتم تلفيق التهم له دون 
أساس. كما وقع ذلك لاحمًا لرئيسة الاتحاد القوميّ النسائي راضية خداد: 
فمثلت أمام المحكمة ثلاث مرات بتهمة منح قرض اجتماعي لعضو في 
NSS CENABE ENGL A‏ 
رافقتها. وتعرّض كذلك حسيب بن عمار للمضايقة بسبب رغبته في اسا 
صحيفتي الرأي وء ١١ء«(‏ (الديمقر اطبة). ۰ 


وهكذاء تبلور عمليًا تيارٌ ديمقراطي داخل الحزب من بعض القادة 
د رون ايالخ عضن القيات ل 
تؤلد لديهم رد فعل عنيف على محاكمة أحمد بن صالح والطريقة التي حمل 
بها مسؤولية الفشل الاقتصادي. وقد أسّس هذا التيّار الرّابطة التونسيّة للدّفاع 
عن حقوق الإنسان عام 0191/5 واعترف بها رسميًا يوم أيار/ مايو /1917. 
وقام أحمد المستيري فى تلك الآيام: بتاسيس. حركة الديمقراطيين: الاشتر اكبين 
في حزيران/ يونيو 21474 وتأجل الاعتراف بها حتّى تشرين الثاني/ نوفمبر 
الماك وهذا سد أن بعركة :اليه فر اطق e es NN‏ 
بن علي إلى تت موالي للسلطة التي احتوته بوعودها الإصلاحية في البداية 
قد تولددت فى الحقيقة عن تيار ديمقراطى مناهض لطريقة بورقيبة والهادى 
تويرة في إذارة الخرب اللستوري 2 


في تلك الفترة نفسها التي أسّس فيها الحزب الديمقراطي الاشتراكي 
وقامت الرابطة التونسية للدّفاع عن حقوق الإنسان» التى أصبحت حلبة لتطور 


ايا 


عدد من النشطاء والقادة المعارضين البارزين لاحمقًا. وانطلقت الصراعات بين 
تياراض:واخل الحوت الدستورىق» وانتفضن الاتخاف التو تسى للشغعل. وأعلن 
الأضراف) العام فى 13 كرد ي ار ۷ رب ها ا ار ت ا 
بدأ نجم الهادي نويرة يأفل وبدأت مرحلة محمد مزالي الذي قاد عملية 
اللنولة الاقتضادية. يشكال خنيك: :و لكيه زد :ا امال المعفودة على كرت رانا 
سياسيًا. فما تبقّى من ليبراليته هو اللبرلة الاقتصادية. وقد تابع عمليًًا سياسة 
حزب الرجل الواحد المتّبعة سابقًا. وهذا الجمع بين الليبرالية الاقتصادية 
والسلطوية السياسية هو النظام الذي ورثه زين العابدين بن علي. هذا مع أن 
مزالي بدأ مرحلته عام ١94١‏ بإعادة بعض المفصولين إلى الحزب واتخاذ 
قرار بالسّماح بالتعدّدية الحزبية بشروط معيّنة. ولكن. في انتخابات عام 
1١‏ «7التغددية) يعد غشر ستو الك هة مؤ تمر العسني» ٠‏ قام الا وي 
الانتخابات ولم يمل أي حزب معارض ا ا الإصلاح 
باكرّاء واتضح لاجدا أن منع الأحزاب الأخرى من دخول البرلمان قد تم بعد 
E‏ مستو: #تشير كل الشهادات حول الانتخانات إلى الزيارة 

لتى أذّاها إدريس قيقة إلى محمد مزالي في المنستير يوم الت ۴ ٠ا‏ كا 
0 الأوّل] مساءً. وكان هذا التاريخ هو اليوم السّابق لإجراء الانتخابات. 
كان الهدف من هذه الزيارة هو إعلام او ارك ارال ي | القاضي 
بالحيلولة دون نجاح أي قائمة معارضة مهما كانت ''. 


ورغم المآخذ الكثيرة عليهاء أرست السياسة التعاضديّة الأساس للصّناعة 
الخو نستية:: ٠‏ ين فى الفوسفات وکر نو النفط وصناعة النسيج. وحتى ره 


عل 


الساحة عبر شر كة الل ا ا ع ىا ا ق ج 
أسهمت السياسات الاقتصادية الليبرالية بداية في تقليص البيروقراطية وإنجاز 


.1١9 السبسي» المصدر نفسهء ص‎ )١١( 

وهو تقييم يتفق معه بلخوجة بوضوح. ولكنه يدّعي أن سبب التزوير في العاصمة كان الخطر 
المحدق بقائمة السبسى» وكان ضروريا إسقاط قائمة المستيري. انظر: بلخوجة» المصدر نفسه. 
ان 0006 الويييو كو سوال كلف ی ا ا اول س 0۷ اف وسا 0 
إلى رة قفتي باح لي قيقة فى مبنة 541 ن ال تی اس بان يكز اتتصاز قوائم الحز 
ا تارا اقا وادک تحوك كومندوين إلى مقر ولاه توت الله قرز 1 
بالنتائج". (ص 805). 
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معدلاتِ مرتفعة من النمو الاقتصادي. ولا ا فى قطاعى الصناعة 
التصديرية والسياحة. لح اله الذي دفعته البلاد ع الناحية اللاجتماعية 
والسيامية- كان 00 إذ قلب التحول الاقتصادي التر كيبة الاجتماعية»؛ وعمق 
الفوارق بين الطبقات. وحدث في تودسس ) ما حدث في بلدابٍ أخرى. وهو و 
الأنظمة الل وال ا ا معدلات مرتفعةً من ال 
الاقتصادي فی مرحلة ما عير اا تحمق دوما يل التوزيع العادل أو کے 
الوتضيف: وة ونضصع ذا a E‏ المشار 5ه المجتمعية والنمو 
الاقتصادي. وط اة قي مضماره الك الخ الي تة الموارد 
واستنزافها وليس في علاقته مع التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة 


وعلى الرغم من بروز دور بعض أصحاب E‏ 
الأمال+ وتوقير فرض عمل > على غرار ا لمراحل الأولى من 
8 الاقتصادي المرتفع ا إلا أن الظاهرة الاس LE‏ في تكديس 

يع يعي سريع للثروات المرتبطة بالاحتكار»ء من خلال اللجوء إلى الممارسات 
ا والفغياريات: .والتشاطات الاقتصضافية الريعة اكت مها راط 
بالا نتاجية. 


لقد برز تيّار يساريٌ راديكاليّ في بداية السبعينيات من القرن الماضي 
خارج إطار الحزب الشيوعيّ التونسيّ المعروف بنزعته التصالحية 0 
وقد اوو ا ا التشطة غاملة ضاغطا على التوافق بيه 
الحبيب عاشور والهادي نويرة الذي مثّل الوئام بين الحكومة والاتحاد العاء 
التونسيّ للشغل. ويكتب من كان في حينه مديرًا للأمن الوطني : «وبرزت في 
ب ۳ معارضة مسا دات هة سقط فة: 05 قد ف 


مناضلوها سنة 19177 عن #إنشاء حزب عمّالي ل اليشققين القورنية 
CI)‏ 


الشرطة ببعض EY Ear ey‏ منهم ا ا 


(0) بلخوجةء المصدر نفسه. ص .١155‏ 
حول تلك الفترة من نشاط منظمة العامل التونسي وانشقاقاتها المختلفة انظر : عبد الجليل بوقرة. 
حركة آفاق : من تاريخ اليسار التونسى» 21١945”‏ 199/2 (تونس : دار سراس للنشرء ”1897), 
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وكانت الطبقات ا کے کے کلت تاريخيًا العمود الفقرى للحركة 
الوطنية - والتى احتواها قطاع الوظيفة العمومية؛ كون نظام التعليم قد وجه 
طا و اسان لعكوية كواذن.وماذكاك الدولة الحديكة المتوسعة 
والمنتشرة الوظائف؛ هى صاحبة النصيب الأدنى فى الدخل القومى يسبب ما 
اقزر و ه.ا ضا تن القطاع الخاص. وقد اب e‏ عا 
ساد لد اقلة الشات المتقفة الدى تستضته الطبقة. الوسطى: إضافة إلى 
قطاع العمال» بالغبن وانعدام المساواة. وشكل هذاء بالإضافة إلى النشاط 


السياسى اليساري الضاغط على الاتحاد العام التونسى للشغل» آبرز الأسباب 


` 9 


ج 


التي قادت إلى الانتفاضة الاحتجاجية في عام ١918‏ 


لقد خرج الاتحاد العام التونسي للشغل من التحالفا مع بورقيبة 


وحکومته» وأصبح يطالب كل اواخر عام YY‏ باستقلال الا ولم 
تقتصر مطالب الاتحاد على حقوق العمال. ټل رفع مطالب ناته دات 
غلاقة بالعدربات » :ولا سينا أن الضراعات داخ السلظة حول خلافة يورفبية 
كانت على أشذهاء وأفرزت تيارًا داخل الحزب الدستوري طرح مقترحاتٍ 
الحاكم على مفاصل الحياة السياسية والعامة في تونس. 


از رار اعدا ءات علي الفا :ومع أن :ته تقيفية نعذا الغنان؛ 
قرّرت الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل الدعوة إلى إضراب عام 
في 71 كانون الثاني/ يناير 1۹۷۸ '. كان من أبرز النتائج التي انتهت إليها 
الأزمة سقوط مئات القتلى والجرحى بعد مواجهاتِ دمويَةٍ بين النقابيين 
وقوات:الامن .التو كنا الت الأزفة بإلعاء القض على قبادة الآتحاء 
منج قينا اميت اا ا ا E‏ 
النقابيين. وتم القضاء على استقلالية الحركة النقابية التونسية» وجعل الاتحاد 


(۳) عبد الباقى الهر ماسى. 7الإسلام الاحتجاجى فى تولس :4 ET‏ إلى : الحركات 
الأبسلامنة المغاصيرة فى الوظق العرس اندر : مكهه الب ادت الجر الد الا تاهافت 
aN‏ ذل قار E AE SANE SNS O‏ 
1 1 

() البديل: موقع حزب العمال الشيوعي التونسي. اجانفي». شهر المجازر الفالتة من 
العقات)» ۱۰/ hltp:;ialbadil.org:spip.php?article363 > . ۲٠٠۹۵/۱۹۱‏ < 


yT 


مجرّد أداةٍ من أدوات الحزب الحاكم عبر تكوين مكتب تنفيذىئ جديد من 
طرف بعض النقابيّين الموالين للحزب الحاكم '. 


وتركت المواجهة العنيفة بين الاتحاد التونسى للشغل» بقيادة زعيمه 
ابيب ضاكسور» والدولة فى عا ۸ آثارها على حه الك 
والمعارضة وعموم الحالة السياسية التونسية. فلقد «أفرز فشل تجربة 
التعاضد والاحتقان الشعبي: فضلا عن مخلفات الحكم الانفرادي حراكا 
اسا و اغا ا عل ححا الات الا ا ي ا 
أو اغلى عد الج ا درفي ك دك ال او الد 
غل الط ٠:‏ 


وطبعت أزمة عام ١978‏ بداية تحوّلٍ في الحياة السياسية في البلاد. 
ر ا ا ا و ا اا و ك ا ا 
ول ت اها ل حيوي في النظام الاجتماعي» وشكلت انطلاقة لعمل 
الاجا الس دوو الشاخة ا 
فوجئت بالتحرّك النقابئّن» فدعت أفرادها إلى الالتحاق بالاتحاد العام التونسى 
للشغل انطلاقًا من أنْ الاتحاد يشكل حاضئًا لمطالب العمال بتحسين ظروفهم 
المخيشية. وهو ا يحمل طروحات | تمنع من الانخراط في 
فعالياته؛ الآمر الذي يجعل أفراد الحركة قادرين على التفاعل مع الحركة 
النقابية والمطالب الشعبية دون أن يتعارض ذلك مع انا لو ورو تا 


لم تتبلور الحركة الإاسلامية كتنظيم سياسي على الساحة التونسية إلا في 
خويزان يونين 4۹۸ .وخا العاسسن من قل راشد الغنوشي كرد فعلٍ على 
غياب الخ الإسلامي عن امتحاحات عام 1۹۸ وكقطيعة 2 الهم 
الإاسلاموي الضيّق الذي يصوّر الإسلاميين وكأنهم وجدوا لمواجهة 


() سالم لبيض . #الأزمات الاجتماعية والسياسية وإدارتها: تونسء 19810-/19441. ؛ محلة 
علوم إنسانية (تونس)ء السنة ۲ء العدد 1۸ (شباط/ فبراير °°°( http:iiwww.alhiwar. neti‏ < 
ShowNews.php?Tnd = 13181 >,‏ 


(15) بوشلا كهء «#الحاحة ا اء الكتلة التاريخية الحالة التوائسنية نموذجاء» ص DEE‏ 


+ 


0 مطاف اقل ال‎ a lal 
اا ا ا ا ی ی ی ف‎ 
المصرى لحركة الاخوان المسلمين» إلا أن اعتقال زعمائها بعد ستة‎ 
SS أسابيع من ۽ تاش ۲ا‎ 
بورقيبة. وعلى الرغم من توجهاتها الفكرية الإسلامية» فإن ذلك لم يمنع‎ 
المعارضة العلمانية من التعاطي معهاء على اعتبار أن مقاطعتها ستفسر على‎ 
508و قد جما‎ ID BEC انوا .هن‎ 
ا الا المعاوظة التراسية جم قعاك وزابيفة مرج الشنارع: الغر لس بن كان‎ 
.١9/41/ واحتجاجات عام‎ ١985 لذلك أثره في انتفاضة الخبز في عام‎ 


فى نذاية الفمائينكات: من القرن العتصرف. حاول تورقيبة امتضصاض 
الاحتقان السياسيّ الحاصل في تونسء ولا سيّما بعد العنف المفرط في قمع 
انتعاضة عام ۸ حيث عمل على تعيين محمد مزالي المعروف بدفاعه 
عن الديمقراطية كوزير اول (۱۹۸۰ - .)۱۹۸٩‏ ووعد ا الل عن 
سياسة الانغلاق والتشدّد متعهدا بإنجاز ت ا وقد استطاع إقناع 
رقيبة باتخاذ بعض المبادرات لتخطي الأزمة ا كتحيين بعض الوزراء 
0 روفين بالدّفاع عن الانفتاح السياسئ» والافراج عن السّجناء السياسيّين 
والفا س وغل على إغلاق ملف اجات 15 كارن الكانى تار ۹9۸ 
کن ااا ج ع مزر لواد اا ار ي ال ف ا 
مايو ١1۹۸ء‏ تمخضت عنه عودة القيادة النقابية التى اعتقلت بعد انتفاضة 
ا ی اور الان رقم وه ااا را ی را 
الأتعام اعا ي ااي ن ١‏ الكو سيوفان ما ترقت 
الانفتاح الا اف في 2 ا فاا ام اخ ورت ود 


(1V)‏ ردما باستثناء حالة الاخوان ا لسو و يي ) فى مرحلة مصطفى السباعي» حين مارسوا نهجًا 
نا فی الانفتاح على النضالات والمواقف القومية واليسارية بشكل أكثر تقدمًا حتى من حر که 
النهضة فى تلك الفترة. 

(A)‏ غوردون كريمرء «الدمج ف الاندماج : در اسه مقارنة لمصر والأردن ووس ١١‏ ورقة 
قدمت إلى : ديمقراطية من دون ديمقر اطبين: سياسات الانفتاح في العالم العربى/ الاسلامى: بحوث 
الندوة الفكرية التي نظمها المعهد الإيطالي «فو ند اسيو ني إيني إنريكو ماتبي؟؛ إعداد غسان سللا مةه 
مر ۲ سروت کر داراسات الوحدة العربية» (Yr‏ ص ا 10 


V0 


الانتخابات التشريعية في عام 194831 التي ترشحت إليها أربع قوائم منافسة 
اك لخم ا کي الكت O‏ 


لقد أفشل بورقيبة خطوات المصالحة التى عمل مزالى على إرسائهاء 
ووضعها كأولويّةٍ في برنامج عمل حكومته؛ في إطار برنامجه الإصلاحيّ 
السياسيٌ داخل قواعد ومبادئ الحزب الدستوريٌ نفسه وقيمه الاجتماعية ‏ 
البنناسية. :و لكده بقي نيو رؤية سياسية ة للاصلاحء م دون إدراك العلاقات 
الا ا ا ا ي اهرون السناسة وف بهن 
eal ET a GS‏ 
وتجاهل الأوضاع الاقتصادية نتيجةٌ لافتقاد الخبرة الاقتصادية والإدارية. تقد 
حاول أن يعالج حالة الركود الاقتصادي فى مظاهرها وليس في عواملها 
الهيكليّة من خلال الزيادات غير المدروسة في الأجورء متسببًا فى تضخم 
الاستهلاك بنسبةٍ أعلى من نمو الإنتاج. ولم يكن بالإمكان في إثرها توفير 
فرضن التنيفيل البلارمة.فلقد كان الختلال الاقخصاة التونيب شو اط 
الخكدالالات الكل ا ا عا موی اا ا كينا 
ل الصا ` ۰ 

أسهم ذلك في تجدد الاحتجاجات التي دات فی المعاهد الثانوية وفي 
الجامعات لتتّسع إلى إضراباتٍ عمَّاليةَ» وبلغت الأزمة الاجتماعية ذروتها 
اا رت ال ما ابعر الوا ال ا لمات ده وا 
فى أواخر كانون الأؤل/ ديسمبر عام ۴ للتخلض من یه صندوق 
التعويض» وهو ما شكل انطلاقة ما اصطلح على تسميته «انتفاضة الخبر؛ في 
كانون الثاني/ يناير .١9/85‏ 


Oliv 


انطلقت أحداث انتفاضة الخبز من مدينة دوز في الجنوب التونسي 
بمناسبة السوق الأسبوعية في 59 كانون الأوّل/ ديسمبر ١9447‏ في صورة 
تظاهراتٍ أدّت إلى المواجهة بين المتظاهرين وقوّات النظام العامٌ. وانتشرت 
الظاهرة لتشمل مدينة قبلى المجاورة فى اليوم التالى» متّخذة طابعًا عنيفا بعد 


)١(‏ عبد الجليا ل بوفرةء :الدولة الوطنية. 1۹427 _ i 1 QAV‏ في : خليقة اناه معحرر ن¿ 
الحركة الوطنية ودولة الاستقثلال. اناسنا 2 توبس عير التال ريح ؟ ا و نس 4 هي كد الدواسات 
والبحوث الاقتصادية والاجتماعية . rad‏ ¥{ صن 1A _ Ay‏ 
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أن اتسعت لتشمل مدينة الحامَة. ومع دخول مشروع الزيادة في أسعار العجين 
ا RS e‏ 
مناطق الجئنوب 5 قفمصة وفابس ومدذبين ؟ مأ استدعى دخول الخد ا هذه 
المناطق بعد أن سجّل عجز قوّات النظام العام عن الحدّ من توسّع الانتفاضة. 
ومع إعلان وزارة الداخلية يوم ” كانون الثاني/ يناير عن سقوط قتلى وجرحى 
e‏ ذخلت الوحطقة الفتاعتة تقا من 
ا كما البْحق طلبة الجامعات والمدارس الثانوية فى مدن تونس 
وصفافس بالشوارع. معب رين عن رفضهم إلغاء الدعم عن العجين ومشتقاته. 
و الى يوم 7 کان الا اد نلعت الانتفاضة أوج آحداٹهاء وباتت 
المواجهة مفتوحة بين المتظاهرين من ناحية وقوات النظام العام والجي من 
ناحيةٍ أخرى» فأحرقت المحال والسيارات والمؤسّسات والحافلات في شوارع 
العاصمة وضواحيهاء. وفي كثير من العَدن في الساحل وقي الدواخل. لقد 
نجم عن ذلك إطلاق الرصاص وسقوط مزيدٍ من القتلى والجرحى في صفوف 
المتظاهرين ا قتيلا و١٠٠4‏ جريحء قبل أن يقرّر رئيس الدولة 

نز ال ال لجيش إلى. شو ES‏ وإعلال حالة الطوارئ. وعلى الرغم من 
3 ران الود الأول محمد مزالي بأن تلك الإجراءات نهائية لا عودة فيهاء إلا 
أن 0 المعادية E‏ 2 التالي أي یوم ٤‏ كانون 
لله القسريّة التى ا لوي كد لتر بور زر 
الأنام تفن 5: ا ۷ كارن ا انى ينار .55 وما ضاخب ذلك من اعتقاللات 
في صفوف من أطلقت عليهم الحكومة تسمية «المجرمين والمخرّبين»؛ لم 
تحل دون تواصل الحركة الاحتجاجية التى لم تتوقّف إلا مع إعلان رئيس 
الدولة اأ نتراجع عن تلا الاجراءات». واعادة النظ ر في الاد الجديدة 5 


فترة ا تتجاوز ثلاا نه افر الأخد في الحسبان الظروف الاقتصادية 
المنهارة. وعدم تحميل المواطن أعباء هذا اا 


25 لبيقشن: «الا ات الااجتماعية 07 وادارتها: تو نس ء 19¥ = I FAY‏ 
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عُيّن زين العابدين بن علي مديرًا عامًا للأمن الوطني في شهر نيسان/ 
ار :8 ١‏ من قبل یمد مالي وانطلق اا التحالف بينهة وبين سعيلدهة 
ساسئ. ابنة أخت: الرئيس بورقيبة وضاحبة التفوذ الكبير المتزايد باستمرار فى 
قصر قرطاح . وقد ازداد نشودها اک فأكثر كلما تقدم العمر بالحبيس بورفيبة. 

وشكلت انتفاضة الخبز نقطة البداية لتراجع حضور الحبيب بورقيبة في 
الساحة السياسية:. فقد مجنت م بلورة موقهف تلسيقى بين قوی معارضة 
أسهم في تكوين نواةٍ صلبةٍ ومتماسكةٍ تفرض التغيير. وقد كان لقبول 
الأطراف ذات الأطياف السياسية المتياينة ببعضها أثره الملحوظ. من ذلك أن 
الا ت و 2 سناد مدني كف بيات لين 
القبول بالفكرة الديمقراطية ومشاركة الآخرين. وفى مقابل ذلك» بدا 
اليساريون والليبراليون أكثر ميلا إلى التعاون مع الإسلاميين ومواجهة 

0 2 

اختلفت حركة كانون الثانى/ يناير ١9/85‏ عن كانون الثانى/ يناير ١917/8‏ 
بأنها شملت المهمّشين في المجتمع› أى كاتف اتنقاضة أطراقف هة 
بانتفاضة سيدي بوزيد عام 27501١‏ وأنها حصلت على الرغم من الاتفاق بين 
الحكومة وقيادة الاتحاد العام التونسى للشغل بزعامة الحبيب عاشور. لقد 

اندلعت على شكل اضطرابات شملت تظاهرات وأعمال احتجاج في ۲۸ 
كاتواق. الأول عسوم ناه واتدت إلى وس الكبرى)وتعهديدا إلى أحياء 
الفقر فيها. وقد دعى الجيش لاخماد الانتفاضة التى انطلقت احتجاجًا على 
مضاعفة ثمن الخبز. وقد وقف الجيش مع النظام من دون تردّد. إن أحد أهمّ 
الفروق a‏ ما الات e AT O‏ وان الخ 
عام 5١١١‏ لم يقمع الانتفاضة. في ١985‏ انطلقت الانتفاضة من مدينة دوز 
في ولاية قبلي» ثم امتدت إلى سبيطلة وتالة و رنانة» ثم إلى بقية أنحاء البلاد 
حتى وصلت إلى قفصة. ومن قفصة إلى تونس العاصمة. 


(١؟)‏ محمد هلال الخليفي ؛ «:الكتلة التاريخية على قاعدة الديمقراطية: قراءة فى توجهات 
الأوراق والمناقشات ٠٠‏ فى: نحو كتلة تاريخية ديمقراطية فى البلدان العربية: ص ۲۷۹. 


YA 


مسؤولية وارد وبالعكس جر و ی اا 00 اخر لشحديد 
الأسعار :قيقدت الجماهب هير ايحيى بورقيية ! والاستقالة يا وال 1 


في حالة عام 2١1984‏ انتفض الشعب على قراراتٍ تمّ اتخاذها في 
الحكومة الف ومعجلس الثواتت ووافق عليها الاتحاد العام التونسي 
للشغل. وهذا يعني أن الشعب: جد انتفض صد الموسة الاس هة بكاملها. 
وهو و ضع يختلف عن انتفاضة 419/8 ١‏ التي فادها الاتحاد العاء التونسي 
لاء اوت إلى خد بعد اتاد ١ ۴١١٠‏ ال اض د الور 
التونسية والتي انضمت إليها النقابات. فقي الحالتين لم يقع الصدام داخل 
النظام .يل بين الشغب والنظاة برمتة..ولا شك أنبداية الاتفصال بين 
الشعب والنظام كمؤسسة تجلت أوّل مرّة عام ١944‏ بصورة واضحة. أي أن 
الدولة البورقيبية انتهت تمامًا. كما اتضح في تلك المرحلة أن التفاوت في 
الب الجر و ارت اهاد الاحسافى ن العا ان حط ا 
داخل النظام بحيث يمكن أن يدار الصّراع المعبّر عنه داخل النظام» داخل 
الحزب أو بين النقابات والحكومة مثلا. لقد اتضح أنه صراع مع النظامء 
وا ايه تو جد تعبيرات عنه داخل المؤسسة: 

نلاحظ هنا التشابه فى بنية انتفاضة ١985‏ ومناطق انطلاقهاء وانتفاضة 
عاة. +501 ا اه تی ى ورت ااا فی کان رل 
ديسمبر وكانون الثاني/ يناير. ولكن من الواضح أن انتفاضة الخبز عام ٠۹۸٤‏ 
كانت انتفاضة شعبية واسعة حر كتها سياسات اقتصادية - اجتماعية» ولكنها لم 
تتحول إلى نورة شاملة دات فقطالت اة تطرح قضيّة نظام الحكم. وقد 
واجهتها الدولة بمزيح من القمع ولرد اس اغات سا رفا ا 
احتوت الدولة الانتفاضة ولم تتحوّل إلى ثورة. كما نلاحظ أنْ الجيش لم 
يرفض الأوامر عام .١985‏ 

من هناء فإنه لا يكفي أن نشب انتقاضة بعص | النظر عن ال ب الخاد 
لشو نها وان ندوم ايا ما ؛ وال ES‏ فار ع سو لكي تتحول ؛ إلى تورة. 


5 ل يجب أن يتوفر وضع ثوريّ ينشرها أة تا في فئات واسعة من المجتمع؛ 
وعموديًا فيحول مطالبها إلى مطالب سياسيةء ويصعب بالتالي على النظام 


السياسي القائم احتواءها. كما يجب أن يتوفر وضع ذاتي من الوعي والإرادة 


۷۹ 


عند فئات واسعة تشعر بالظلم وتعية) وتعي اقکانة الفعل ضكده» وهو ما 
أطلقنا عليه اسم «القابلية للثورة». 


لم يستوعب بورقيبة أهمية الحراك الاجتماعي والسياسي الذي أنتجته 
انتفاضة الخبز عام ۰۱۹۸٤‏ فهى وإن حملت شن طياتها طابعًا احتجاحبًا 
على غلاء الأسعار» وعدم توفر المواد الأساسية» فقد عكست الغضب 
الشعيى هن غيات: الغدالة الاجعماعةة.. وقد ايتتقن خطاتب بور وة 
الأيديولوجيّ المعروف. ولم ينتج بورقيبة خطابًا سياسيًا أو فكريًا يمكن 
نئه ك السباحة التونسية تعك هذه الاتخناضة» واسكمر فى حتطانة 
«الديماغوجي"' ". لقد لجأ بورقيبة إلى إلقاء اللائمة على من حوله. 
واتهمهم طبعا بانهم أخفوا عنه ما يجري. وهو في الحقيقة من الح على 
اغ سر الخ ويد كن هذا تخطات رين العاندين حك أن امات 
الثورة عام CAE‏ ولومه لمساعدية ا أخفوا نه الحقائق. وا بور فيبه 
إلن الاعتماد على العسكريي: وقادة النوؤمنة. الآمية» متها تين وزير 
اللاعاية ا ر ی و کل کر اوا اا لالحنا علي وتام 
البلاد فى انقلاب أبيض عام ۱۹۸۷. وتتكرّر مسألة إقالة وزير الداخلية هذه 
لارضاء الشعب بعل الانتفاضات في التاريخ التو نسي. فقد أقيل اشنا إدر يس 
قيقة بعد ما سمي مؤامرة 2١477”‏ وأقيل فؤاد المبرّع بعد التظاهرات 
احتجاجًا على العدوان الإسرائيلى فى حزيران/ يونيو .١451/‏ وهى أيضا أوّل 
خطوة» فكر زين العابدين في اتخاذها لاحتواء الاحتجاج في الثورة التي 
50 به» وهر هسه حاء وا للداخلية لييخل محل ميحمد ل لي بعك 
أزمة 1985. 

كان نووقية يغتقد أن الحفاظ. على كانت أمر مقس ثيه الحفاظ غل 
وحدة الوطن. وهو ذلك يہرر الخدت والتضحية بمسؤولين اخرین Se‏ 
لأخطائه من أجل الحفاظ على مكانته» ولكى يبقى فوق الشبهات كعنوان 
للاجماع. لقد حولت الممارسة التسلطية للسلطة بورقيبة من «الزعيم الوطني) 
و«المجاهد الأكبر» إلى رجل سلطةٍ وحاكم يأبى أن يرى أن أمرًا ما قد تغيّر. 


Larbi Sadiki, Rethinking Arab Democratization: Elections without Democracy, Oxford Studies (YY) 
in Democratization (Oxford; New York: Oxford University. Press, 2010}, p. 200. 
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وقد تحول منطق الحفاظ على السلطة لاه ل الك وهذه ادي عموما 
إشكالية قادة التحرر الوطني حين يدخلون في مرحلة ما بعد الدولة 
الاستعهارسة في بلدانهم باسم SY‏ . لقد تحول ؛) الحمفاظ على السلطة الى 
استبداد؛ وأنتح الا ساد سم استفحال بعذده الام وا من کو لو تتا . لية 
داخلة. 


مه م 


لقد. كان توزفيية فضكما على نتاء دولة خد نة س خن ذلك تخر 
غقلية” ي 0 من هناء فقد ركز بقوة على قضية 
المرأة ومساواتها مع الرجل وتفكيك المؤسسات الدينية التقليدية وتقليص 
هيمنتها النقافية والسياسية. فقد كان لدى بورقيبة مشروع اجتماعي» وقضى 
مرسومه الأول المؤرخ في "١‏ آيار/ مايو ۱۹١١‏ بحل جمعية الأوقاف وحظر 
إنشاء أوقاف عامة جديدة وتحويل أصول الجمعية إلى دائرة أملاك الدولة. 
وأعيدت هذه الأراضي إلى الدورة الاقتصادية بعد أن كانت مجمّدة» ما فتح 
الباب أمام استصلاح مساحات شاسعة من الأرض للزراعة والبناء. كما عدلت 
مجلة الأحوال الشخصية يوم ٠۳‏ آب/ أغسطس ١١۱۹ء‏ فمنع التطليق› 
وأصبح الطلاق قضائيًا متاحًا للزوجين | على قدم المساو و 
الضرر في حالة وقوع ظلمء تعدد الزوحات وأصبح SE‏ ولم 
يعد الأب قادرًا على ترويح ابنته دون استشارتها. ثم جاءت قوانين ات 
فأباحت الاجهاض وشجّعت تحديد الولادة وسمحت 0 ودخل بورقيبة 
کے اجات ك وة لبر هنو لاص لاحات ول حك ان هده الامصلاحات 
ل سومان اقطان NEA e‏ الرأي العام 
التونسي. نحن هنا في مرحلة صناعة المجتمع والرأي العامٌء وهذه وظيفة 
القادة التاريخيين العظام عادة؛ فغالبية الإصلاحات المهمة في بناء الأمم لم 
تعرض لاستفتاءات بل غيّرت الواقع وغيّرت الرأي العام الذي ما كان ليقبلها 
لو استشير قبل تنفيذها. لقد ربطت تلك الإصلاحات نفسها بالثقة بضرورة 
التحديث وحتمية التطورء وولدت ثقافة مختلقة ورأيًا عامًا يعتبرها إنجازات 
ولا يقبل التنازل عنها. 


كان بورقيبة حاكما ا اغا ولم و القيم الديمقراطية 
الفرنسية في تكوينه بقدر ما أثرت القيم العلمانية الراديكالية للجمهورية 


م١‎ 


الثالثة. ومن الواضح أنه كان متأثرًا بأوغست كونت كما يذكر ذلك الباجي 
قاقة'النسى فى كانه عن ررق .وان تكوينة فى ذلك ريا من تكوين 
مصطفى كمال أتاتورك. وقد مارس بورقيبة القيم الفرنسية الحداثية المستندة 
إلى سار النتوس : والففلانية نو اشيطةه I E‏ ا منه 
مسألة الديمقراطيّة لصالح مسألة الحداثة بمعناها الضيّق. والواقع أنَّ مسار 
تايا الى ب على سر الى لوول قن ليع قب دعباي 
کال اا مو اي الديمقراطيّ المعارض؛ الذي خاض قادته معه 
جرت التبعور الوظنى العراكنة # مدعا لحل الأحوان؛ وفرض دكتاتورية 
الحزب الواحد؛ فعل بورقيبة ذلك تمامًا بعد انتصاره على اليوسفيين. وكما 
جعل أتاتورك الحزب الجمهوري مركز تتريك الأآتراك أو قوْمَنتهم تركيًا وفق 
فكال الدولةاى بالاهة الا روبي التجانسي والتمازجي مطورًا بمضمون 
علمانوي» اتبع بورقيبة النموذج نفسه بجعل الحزب الدستوري مركز التكوين 
البيروقراطي السياسي للأمة التونسية». و«تخليقهاء» و«تؤنسة» التونسيين 
حولهاء في إطار تحفيز منظور «تغريبي» للهوية. يحرّف الأنا الحضارية 
اا ا N ES,‏ أن لا ينسى للحظة واحدة 
أن أتاتورك بنى دولة قومية حديثةء دولة مؤسسات. وأن بورقيبة أيضًا بنى 
دولة» وربما بنجاح أقل نسبيًا من أتاتورك» ولكن قياس النجاح في حالة 
تونس لا يكون مقارنة بتركياء بل بدول عربية وإفريقية أخرى. 

وبحكم ما كان يتمتع به من شرعيةٍ تاريخيةٍ مرتبطةٍ بالاستقلال وبناء 
الدولة الحديثةء سمّاه بعض السائرين على التقليد البطريركي في التعامل 
الزعماء ب «أبي الآمّة) ». ونظرًا لقدراته الخطابية التي كفي اه القادة 
الكاريزميون في تواريخ الشعوب والدول. وحضوره القويٌ بالاستناد إلى 
تاريخه المشع في قيادة الحركة الوطنية التونسيةء وتأمين دعمها العربي - 
الاسلامي الواسع في مرحلة النضال من أجل الاستقلال» فإنه كثيرًا ما كان 
يستعيض من العنف بسلطته الأبويّة الدائمة الحضورء إلا أنه احتاح إلى 
العنف البوليسي مرارّاء كما احتاج إلى العنف المليشياوي الطابع ضد خصوم 
الحزب» وضد الخصوم داخل الحزب منذ مرحلة قمع صالح بن يوسف. 


(0 السبسى 6 الحبيب بورقيبة... المهم والأهم. ص ١‏ 
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وفي فترة الاستقلال الداخلي الذي لم يمتلك فيه وزير الداخلية جهاز 
شرطة» استعان الحبيب بورقيبة فى صراعه مع اا اليوسفي عاض 
قدماء المقاومين (الفلاقة) ومن الحزب. كما استخدم اتحادات الشباب 
لضبط الأمن ولقمع التيار اليوسفي. وقد استخدم العنف بإفراط»ء وغالبًا ما 
استخدمت عناصر مما قد يسمّى في عصرنا «ميليشيات» أو «بلطجية» لقمع 
تات ار اجتماعات التيّار اليوسفي. والحقعة أن الحبيبه بوورقيية وتنا كان 
ال د ارا التوجّه بحكم تأثره بالثقافة ال وهو لم يختلف في 
اه | يوسفاء ولكنه لم يكن ديمقراطيًا في أي جال و ار 
مر حلة ال لتحوّر الوطني وام الدولة مراك وان الات هى غا | شعخص 
واحد بالمفهوم الخلدوني للكلمة. وبالتالي» فقد ذهب حتى النهاية في 
احتكاره للقرار وقمع المخالفين. 


لقن يانيع د اوو ر ميك ااا وات واا فونه پال ات 
فهو لم سد للق چت ا اجب اوی ا م ا 
اك وال الت الور ريدو آله ف ار اتان .من ر بون 
انجرٌ عنه من حوادث عنف واقتتال بين اجه الر عمد : لم يتوان عن 
استخدام الاغتيالات ضدّ التيار اليوسفي» منذ عام 1455. كان قد قتل ثلاثة 
من الحزب الدستوري اليوسفي القديم. أحدهم مدرّسصر وعضو القيادة 
ل 2 ااب فد اي اوقل طلا في mm‏ ا 
الحزب. وجرت محاولات لاغتيال بن يوسف نجحت فى نهاية المطاف. 
وقد استخدمت فرق «الرعاية» عام ۱۹۷۷ و۹۷۸٠‏ للتنكيل بالثا هكين 
الات الي ا ا ا ا لصوف رونا لفقا نش موقو 
الخلاف الذي نشب عشية إعلان الاتحاد الإضراب العام. ومن أطرف ما 
يروىء حادثة لم ضحّة كبرى في حينه عن عودة مباشرة لشخص شارك 
في اغتيال صالح بن يوسف يهدد أنه سوف يستخدم نفس السلاح لاغتيال 
الحبيب عاشور'*'': في تجسيد عينيّ لاستمرار العنف كنهج في تصفية 


(514) يرويها الطاهر بلخوجة عن أياء تشرين الثاني / نو فمبر 151/1 . حين ظهر شخص. معغروف 
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الخصوم السياسيّين في الدولة وفي الخلافات الحزبيّة تحديدًا. 


و الواضح أن بورقيبة لم يكن واضيا عد «التراخي» في قمع 
التظاهرات ضد العدواء: ن الإسرائيليّ في حزيران/ يونيو 21951 التي رافقها 
هجوم على المر كز الثقافي الأمريكي والمعبد اليهوديّ في تونس. وبعدها قام 
ببناء قوی آمن داخليٌ محترفة بالاستعانة بخبراء أمريكيين. وقد تحول النظام 
اف ا و تو یں | برقابة أمنيَة مشددة . على ارم فن ا غل 
لا يتمتع بأيّة شرعية تاريخيةٍ؛ وكان نموذج وراثة (السلطة» في نسختها 
المباشرة الفظّة. وأصبحت الدولة البوليسية نمطا راسخًا ودائمًا في إدارة 
الحكم وتسبير شؤون السياسة» وبذلك أصبحت أبسط المسائل السياسية 
والإجرائية في عهد الرئيس بن على خاضعة لسلطة الأجهزة الأمنيّة 
والااستخباريةء على الرغم 9 أن الخظات» الرضمية للدولة كان قدت اه 
الديمقراطية وحقوق الإنسان والمجتمع المدنيٌ oe.‏ 


لقد كانت الوراثة التي تمت ا مع ا اکت ارک بر 
تنطوي على مفارقة» إذ تولّى رجل أمن كان يشرف بنفسه على استجواب 
المعتقلين وتعذيبهم رئاسة الدولة. وأعلن عن نيّته إجراء إصلاحات ديمقراطية 
بعيدة المدى ليكتسب شرعية في مرحلة احتجاج شعبي. ولكنه في النهاية عاد 
وقاد الدولة بعقلية ضابط الأمن ‏ المحقق. ولهذا عرفت تونس منذ بداية 
التسعينيّات تراجعا كبيرًا على صعيد الحريات العامة والشخصية» وذلك في 
أجواء تصميم السلطة على القضاء على خصومها الإسلاميين تحت عنوان 
«القضاء على الخطر الأصولي». - د بن على على اتخاذ عدة خطواتٍ 
لإحكام سيطرته على الدولة والمجتمع» أبرزها"" : 

- استعادة الاتحاد العام التونسي للشغل إلى حظيرة السلطة» بعد إزاحة 
زعيمه التاريخي الحبيب عاشورهء والاتيان بقيادةٍ تنفيذيةٍ قابلةَ للاحتواء. 
اماف المي قاس المي ENaC TD‏ 
الإسلامية» باحتواء بعضها ومخاطبة البعد العلماني فيهاء والتخويف من 


(5؟) بوشلاكدء #الاستبداد الحدائى العربى: التجرية التونسية تموذجّاء؛ ص .٠١5‏ 
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(الإخوانجيين»2 حتى يبدو النظام أقرب إليهم من المعارضة الإسلامية 
اجتماعيًا على الأقل» ما يمنح نظام الحكم غطءً سياسيًا لمواجهة الإسلاميين 
وعزلهم عن القوق السياسية الأخرئ: وقد اذ ادش فاعلية هله الإستراتيجية 
مع تفشي العنف بين الدولة والإسلاميّين في الجزائرء رتلطخ الت 
الديمقراطية الجزائرية بالدماء وبنشاطات فرق 56 هناك والتخويف من 
الديمقراطية بوصفها مجرد حافلة توصل الإسلاميين إلى السلطة. كر لهم 
لفرض برنامج أسلمة الدولة والمجتمع. وما لبث أن وفر تاريخ المنطقة 
الدامي بعد عقدين» وتحديدا فين الأعوام التي تلت الاحتلال اتيك 
للعراق عام ۳٠٠۲ء‏ أدواتٍ إضافيةً للتخويف من الديمقراطية بالتّجربة 
العراقيّة في المشرق العربيٌ. 


EN EN‏ و | ضخم من قبل للد ا كما حدث 
بدرجة معيِّنةٍ في سورية. و el‏ الاستدعاء الأداتي لفكر التنوير 
من دول تدوته أو مار تة ا العربية التسلطية .سمتلي له 
ادا و چ و عاو کار او و بشكل أداتي 
و e‏ العقل e‏ الناقد ك 
الدولة ا كدولة u‏ ا 59 5 ا «العامة» 
و(ظلا ميتهاا. قافن آخر سئواته وضع ميارك على کل حال حلماءه و خصو مه 
أمام خيار: إمّا آنا أو الإخوان. 


- بعد أن أظهرت تجربة بن علي صعوبة القيام بانفتاح مجتزأء بدأ 
النظام الأمني بانتهاج سياسةٍ قمعيةٍ عاريةٍ تشمل مختلف تكوينات الطيف 
السيانن والوسمعى الو وقد ادت هذه المعارسات فى مراحلها التهاقة 
نكل کی ميات إلى شارت من الان ابارت اتر عاى احات 
توجهاتها الأيديولوجية. وقد تكرّس هذا التقارب بخطوة تكوين (هيئة ١8‏ 
أكقون 5 التي ضمت قوى باد وفكرية ب منها التجمع 
الديمقراطي والتكتل الديمقراطي وحزب العمّال الشيوعي التونسي وحركة 
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النهضة. وبدأت الهيئة بإصدار بياناتٍ كان لها أثرها في الحراك الديمقراطي 
فى تونس ما قبل ثورتها الشعبية. وعلى الرغم من محاولات النظام وقوى 
المعارضة التى يحتويها اختراق الهيئة بنشر فكرة استحالة التحالف بين 
م لا ا ا 5 
ق ا النظام ااك ووا علا ن وا لرن كن 
ميّل يساريين داخل التحالف ذاته لتفضيل النظام بوصفه علمانيًًا تجاه خطر 
هؤلاء الإإسلا ميين» إلا أن التجربة برأينا هي ١‏ ابروفة» بارزة على طريق نشوء 
النمط الذي تحقّق لاحقًا في الشارع التونسي من خلال أعمال الاحتجاج 
والثورة التي تجاوزت الخلافات الأيديولوجية التقليدية» وذلك في خضمٌ 
الصراع لإسقاط النظام الحاكم. 
ثانيًا: خلفيئات اجتماعيئّة ‏ اقتصادية 

قبل انتشار اقتصادات السوق المفتوح التي دات في المرحلة الأولى 
كانفتاح اقتصادي في السبعية انلع القولن الماضي) وانتهت إلى: تعديللات 
شيوية شاملة بهو حي إنلاءاتك: البنكه الدولن.ومتندوي_ النفد فئ: الثماتينيات 
والتسعينيات» انتشرت في عدد من دول لقال الثالكث الناضة امات تعتمد 
على بناء الاقتصاد الوطني بواسطة القطاع العام» وعلى التصنيع والا كتماء الذاتي 
في NINN‏ ما يعرف في الأدبيات الاقتصادية العربية 
ب (إحلال التصنيع محل الواردات» ) (Import Substitution Industrialization-1S1I‏ . 
لم تتميز مجتمعات الانتاج عن الاستهلاك في أنها تمتنع عن الاستيرادء بل 

في أنها تحمي إنتاجهاء وتنتح ما يمكنها أن تنتجه بدل استيراده. وهي لا 
تسد ذلك بے کی :تعاط الاستهلاك المستوردة والمعممةء بل بموجب 
حاجات الاقتصاد انیل AREY‏ المفارقة في أن احتذاء نموذج الإنتاج 
والتصنيع قد جعلها أقل اعتمادًا على استيراد السلع الاستهلاكية والأساسية 
وهو أمر إيجابيّ» وأكثر اعتمادًا على استيراد حاجاتها من تجهيزاتٍ وسل 
وسيطةٍ وغيرهاء وهو أمر لا بد منه. 


وقد رافقت هذه السياسات على مستو ی نمودج الدولة عملية بناء دولة 
مركزية» كما رافقها خطاب سياس قوم وأنظمة سلطوية. لقد احتاجت هذه 
السياسات الاقتصادية إلى بنى سياسيةٍ من هذا النوع» تعرّزها كما عرزت 
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البنى السياسية الدولتية وطبيعة أنظمة الحكم تطوير مثل هذه الاقتصادات. 
قد ت هده السناسات مو سسة الدولة» کا کک من تنفيد إصلاح زراعى 
وتعميم التعليم. وسجلت منجزات کر على موق اء المجتمع الوط 


وغالبًا ما أدّت هذه السياسات في إطار مفارقاتها بين استهداف الاستغناء 
عر الاشتيراد لأهداف استهلد كية وبية. زيادة الاعتماد 2 لغايات أخرى مثل 
المشاريع الطموحة غير المدروسة» إلى الاستدانةء والوقوع في فخ المديونية 
الخارجية. وتحوّلت هذه إلى قوةٍ ذاتية الدفع والتضخم بحكم تعثرات 
ات اة وارتفاع خدمة هذه الديون بالنسبة إلى الناتج المحلي 
الاحماأ ليَ أو الدخل القومي. والفورط فى لتيل a E a‏ 
منطق جرا اوا لقالاع خا ا استيراد مشاريع 
جاهزة عانت باستمرار من عيوب تقنيةٌ كبيرةٍ بسبب صفقات الفساد التي 
حكمت عقودهاء وال ات ا و و من طبقات بيروقراطية 
رتيل N a LE‏ اللإجماع الوطني› 
وتوسيع القاعدة اللاجتماعية للنظام السياسي. تطلبت رفع معدلات الإانفاق 
العام بشکل يفوق مصادر الدخل ال لدى الدولة ويتخطى قدرة الناتج 
المحلىّ الإجما! لي على تلبيتها. 


وظلت تبك ا الأسناسية في تحول (الديمقراطية لش أو 
«الجماهيرية» إلى استبدادء ليصبح الاستبداد حاضنة لفساد سياسي ومالي؛ ثم 
ع9 حاضنة لدد الفوارق الطبقية بنشوء ء طيقات عة جد يده مستهيدة من 
النظام» بحيسث نترجم علا قات الو لاء لاعن مال سياسي . ونترجم الأخير إل 
واش مال اقتصادي. 


لقد احتذت تونس في ستينيات القرن العشرين نموذجا «اشتراكيًا» مم 
نوع «رأسمالية الدولة» التي سادت في العالم الثالث»ء لكن مع قدر أكبر من 
ا ل ع الى الخار وقام النموذح على أساس تعزيز 
دور القطاع العام في عملية التنميةء وإجراء تحويلاتٍ اقتصادية - اجتماعية 
في ضوء هذا النموذج. وقد وصلت الاقتصادات التي انطلقت من هذا 
النموذج إلى أزماتٍ في عدد من الدول لأسباب مختلفةٍ. أما في تونس» فقد 
كانت المحطة الأساسية للأزمة عام ١919‏ مع انهيار الخطط الزراعية القائمة 
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على الملكاتت التعاونية وملكيات الدولة التي فادها او ن 00 
4 واندلاع احتجاجات واسعةٍ من ملاك الأراضي› ما أَدَى !! نی انات اللنولة 
الاقتصادية فى عهد بورقيبة. 


وقد شكلت خصّخصة الأرض في التسعينيّات المرحلة الأخيرة من عملية 
تفكيك القطاع العام في الاقتصاد التو نسي. وهي العملية التي بدات في 
يعات القورن العشرية بعد أزمة ١1959‏ الاقتصادية ‏ السياسية. وقد استفاد 
ملاك الأرص لقا من هذه الخصخصة. لخم جزء كبير منهم إلى رجاب 


اسسا مه اف الأستفادة الاقتصادية: 


وفى حالة خصخصة الأرض بالتحديدء. برز مثال على عملية لبرلة 
اقتصاديةٍ لا تؤدىي إلى ديمقراطيةٍ بل تعيد إحياء السياسة التقليدية والتبعية 
الشخصية في الريف. وهى اة مالك الارهن مر جوازي المستثمر الذي 
غانا ما يفون قياديًا ا الحاكم في الق دات فة ادي دان 
الفلاحي:. لملكيةه الأرض إلى لضن قوتّهم السياسية داخل النظامء وتراجع 
تأثيرهم في اتجاهاته وسياساته الاقتصادية الاجتماعية التي انبثقت في عصر 
بؤرقيبة عن نظام شخبوي. يستند إلى تابيد الفقات الاجتماعية المستفيدة من 
القطاء الخاف ون ساسات الدو اة الا ا 


بعد خمس سنوات على الاستقلال» تخلى بورقيبة عن أجندته الليبرالية 
في الاقتصاد وتبنى نموذج الدولة المركزية. وعندها غيّر الحزب اسمّه من 
لحب الحر الدستوري إلى الحزب الاشتراكن الدمتورن:. وعين الحم ين 
صالح وزيرًا للاقتصاد. ولا شك أن هذا الخار کن افد فلاا بور 
تدخل الدولة في التخطيط الاقتصاديٌ في دولة نامية بواسطة توسيع القطاع 
العام والحماية الجمركية والاستثمار في البنية التحتية وغيرها. ولكن. كانت 
ا اپات سا ا ارتباط المجتمع بالقباؤة المساسية 
للدولة. ويشمل ذلك الموظفين في القطاع العام والقطاع الخاص المعتمد 


CY 


Sıephen J. King, Liberalizution : حول هذه المواضيع يكتت سشيمان كينغ بتوسح في كتابه‎ )۲۷( 
Against Democracy: The Local Politics of Economie Reform in Tunisia, Indiana Series in Middle East 


Siudies (Bloomington, IN: Indiana University Press, 2003}. 


AA 


بشكل كلئْ على قربه من مؤسسات الدولة للحصول على عطاءات ومشاريع. 
أو لتر خيص مشاريع . أو لامتيازات وكالات وغيرها. كنا ات کا السا 
بوجه خاص في وضع قيودة مشددة على الاسحرادةء وف إقامة التغعاونيات 
الزراعية» والرقابة على الأسعار وتثبيت الفائدة البنكية وغيرها. ومع عام 
1۹A‏ كان القطاع العام قل سيطر على فط اغن انت الحتوك والمواضلات 
والطاقة والمناجم وتجارة الجملةء و٠۷‏ فى المئة من الصناعةء و٠٠‏ في 
المنة من الزراعة. و حبى فسم من الهو الغنية واليدوية. وعلى الرغعم من 
ظهور عجر فى الموازنة ناجم عن الإنغفاق العام واإجراء تخفيض عملة لأول 
مره ف نوس عام CEYE‏ إلا ا هذه العيياسنات استمرّدت حتی عام 1۹۷° 


2 
جه هي مه 


كان لسياسات التخطيط المركزي ونظام الحماية الجمركية أن نجحت 
في إرساء بنى تحتية متطورة وتحقيق إنجازات في مجال التصنيع» كما 
نجحت في بناء نظم إدارية متميّزة وإقرار قانون عصري للأحوال الشخصية 
(046 للبدء في التنظيم الأسري عام ,.١957‏ الذي أسهم في خفض نسبة 
زيادة الولادات ف ر کي المئة إلى 3,8 في المثة عام .١41/5‏ كما ارتفعت 
نسبة تعليم الاناث فأصبحت الأعلى في المنطقة. 


ونك مدت لدو لف الأنفاق على مارا عل اط لمو 
الاولي:وغاتدات الي العاملة المياجرةه. ولكن لرا اة ا جر 
وتوسّع القطاع العام أدّى إلى زيادة العجز المالي. كما أن القطاع الخاص لم 
يصمد أمام ارتفاع الأجورء. فلجأ إلى المضاربات العقارية. وفي عام 2١951/‏ 
بلغ الانفاق على تسديك الديون سنويا ما يعادل 51,١‏ في المئة من مجمل 
الصادراتء مقابل نسبة لا تتجاوز ١‏ في المئة عام ١٦۱۹ء‏ كما تضاعفت 
نسبة الدين إلى الناتج الوطني خلال هذه الفترة“'. 


إلى جانب الأزمة الاقتصادية الناجمة عن ارتفاع الديون والعجز في 


Myriam Blin. «The Political Economy of IMF and World Bank Inlerventions: Is Tunisia (TA) 
Really a Model Student?» In: Jane Harrigan and Hamed El-Said. eds: Aid and Power in the Arab World: 
IMF and World Bank Policy-Based Lending in the Middle East and North Africa, (Basingstoke, Hampshire: 
New York: Palgrave Macmillan. 2009), p. 107. 
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الموازنة والمضاربات العقارية للقطاع الخاصء انتفض ملاك الأرض ضد 
المصادرة وساهم في ذلك مرور ثلاث سنوات من الجفاف. وفي تلك 
ار ت اسعدال احيد بن صالح بالهادي نويرة وبدأت فترة اللبرلة 
الاقتضادية الأولى. .هن غعاغ 190/٠‏ الى عام 1445 روغلا ها ان تجدر 
الانجراف وراء المفهوم كما يعرف في الدول الغربية. فقد جرى تطبيق 
الليبرالية الاقتضادية هنا بإشرافك الدولة وتدخلها المباشر. 

وات السياسات الجديدة في تشجيع التصدير بواسطة تنمية القطاع 
الخاص. وتفكيك التعاونيات وإعادة بعض الأراضى المصادرة إلى أصحابها 
الأصليين» مع بقاء أنظمة حماية في الزراعة» والتخلّي عن بعض استثمارات 
الدولة لصالح القطاع الخاص. فقد تقلّص الاستثمار من قبل الدولة في هذه 
المرحلة من 1۷ في المئة من مجمل الاستثمارات إلى 07 في المئةء الأمر 
الذي أدّى إلى تنويع في مجموعات المصالح القائمة في الاقتصاد التونسي 
وخاصة نشوء طبقة رجال الأعمال المقربة من صناع القرار السياسي. في هذه 
الفترةء ارتفعت قيمة الديون الخارجية من نسبة 8” في المئة من مجمل 
الناتح الوطني عام ۱۹۸١‏ إلى 7 في المئة عام .١485‏ 

ولاحت مؤشرات الأزمة الاقتصادية مع انخفاض نسبة النموّ إلى 7,7 في 
المئة. ومع التسهيلات التي قُدّمت لرجال الأعمال والمبادرات الخاصة في 
الاستدانة والحصول. على فروض هين النتك» رلت هذه القزوقن إلى ديؤن 
غير قابلة للسّداد. وانتشرت منذ عام ١984‏ ظاهرة إعلان الإفلاس في 
الشركات الخاصة. وفي الفترة ذاتها تقريبّاء أي في عام 1۹۸۳. حاولت 
الدولة رفع الدعم الذي تقدّمه للسلع الأساسية. ورفِع سعر الخبرز ٠٠١‏ في 
المئة» وبدأت التظاهرات والانتفاضة الشعبية» التى أدّت إلى تدخل بورقيبة 
وإلخاك ار الى كان هر اة ن الزات كا ااا ر راص اجو 
الاقتصادي على المستوى الكلي للاقتصاد (843610). وهي الفترة التي 
الشتشيف نيه أسعار الط اتخ عجو التوسناتف عالياء وفعت 
مکل العمال الاأجتالب فى أوووياء خوطرة فى :القت داه ۴١‏ الت عامل 
ري م اعا هدو الا ای ت ا اي ب 
العابدين عام ١9417‏ ولبدء تدخل المؤسسات المالية الدولية المباشر في 
الاقتصاد التونسي. 


انتقل اللاقتصاد التونسى ب ای ك ي المرحلة ا 
الذي تحول إلن (الممجاهد الأكبر) و«أبي | الآمة (a‏ ا بتحوّل نظامها 
ا فاد الاعخباص ودل :ها یق هو TANE‏ ) على اسيا 
ويمكن اعتبار هذه ا 55 الفترة الثاني من 5 e‏ الذي اني 


A3‏ نمو جب 5 البكتف الهيكلى» الم 2 صندوی لتقل 
الدول Structural Adjustment Programs, SAP‏ . 


لقد أطلق جون وليامسون" " عبارة «توافق واشنطن» على المبادئ 
الا علبها جن وان ا ا و امات او ا اف 
(سعدرن التق الدولى .والبيك القوان واا ا ا الا ابات 
اا ال ي فو ارا 0 ور ا و اد ا ف 
افا وخر الا الحا ج وا ي ولايد وا ا 
بأنه: «ردٌ فعل على TT‏ للدولة في المبادرة إلى التصنيع وإحلال 
الوارذات»: وتوافق ق كل من البنك الدولي وصندوق النقد ووزارة الخزينة 
ا عمل اعلى انعهدة المرحلة قد انتهت. . . وتتلخص خصائص 
قاق اقا ارق .ولا تح عل العاف روتقاط مال على عرق 
الاقتصاد الكلى (Macro)‏ . وقد وصفها ستغلتز بأنها حركة «أصولية سوقيّة) 
ا ا ا او ا ا او ا 
اا سياسات «توافق واشنطن» من سياسات للاصلاح الاقتصادى هى 


جو 


الدول التي تمر بأزماتٍ ماليّةٍ واقتصاديةٍ ناجمةٍ برأي مؤمّسات «توافق 


John Williamson, «Whal Washington Means by Policy Refornı.» paper presented al: Larin (Y %) 
American Adjustment: How Much Has fIfappened? (conference). edited by John williamson (Washington 
DC: Institute for International Economics, 1990). 
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Joseph E. Stiglitz, «Hs There a Post Washington Consensus Consensus?,» in: Serra and (%1) 
Stiglitz, IbId., pp. 41-42. 


55 


واشنطن) عن عراب الانضباط ئي المالية العامة وتضحم القطاع العام و نفص 
كفاءته والاععياد فى “ساسة الصسمية على الفاية التجمر كيه العالية» وقد حل 
الدولة فى تحديد الأسعارء وتخفيض أسعار السلع السا را ها 


الحكومي المباشر وغير المباشرء ومحاولة بناء صناعة وطنية تستغني عن 
الاستيراد (إحلال الواردات). كل ذلك يؤذي إلى هبوط معدلات النموء 
وارتفاع المديونية» وعجز الموازنة والفساد وغيرها. 

وتدعو مبادئ «توافق واشنطن» إلى تصحيح السياسات المتسببة في ذلك 
بالتركيز على الاستقرار في عناصر الاقتصاد الكلي بواسطة: ١‏ ضبط عجز 
الموازنة بخفض الانفاق الجاري. ۲ - السيطرة على التضخم. ۳ - تحرير 
سعر الصرف أو تثبيته بما يعكس توازن المدفوعات الخارجية. ٤‏ - إلغاء 


تدخل الدولة في أسعار السلع والخدمات عن طريق دعمها. 


وتؤلف هذه الخطرات سوية سباسات ها سمي الليبرالية الاقتصادية 
التجديدة أن النيو - ليبرالية. وهي تضيف إستراتيجية الاستقرار المالي 
(ههغة1!زطة5) إلى إستراتيجيات التعديلات البنيوية (588) المذكورة أعلاه, 
وتضيف إليها وقف الدعم المقدّم للموادٌ الاستهلاكية الأساسية» وتقليص دور 
الدولة فى الاقتصاد. 


تؤدّي غالبية هذه الاصلاحات عمومًا إلى اإلحاق الأذى بالفئات الفقيرة 
ال ك من دعم ااا المعوتاث غلن. المواد الاستهلا كية» وق التحكم 
فی اغا كما نل عن ابات طقات جديدة قائمة على التواطؤٌ بين 
اصيات ار سنن و o ES N‏ 
اهاد رر شات الاي اة وال ا ات ورا ى 
فى بخالة حكر الاسبداد ليس إلى دنقرطتة» بل إلى :التشان الفسناد على 


نطاقي واسع. 


التى طبقت مبادئ توافق واشنطن فبدات بنسب نمو مرتفعة طوال سبع 
نوات ف بدا تة الت ات لها ركرد فى متتصف»: التسعيبات لتكون 
ْ له ٠‏ * ع ٠. ٠‏ س ت ۰ 
حصيلة التسعينيّات نسبة نمو تبلغ نصف النسب التي حققت في هله الدول 
ا الخسيتيات وال ا من القرن العاض حين ات عت دا سات منافضة. 
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بأن حافظت على استقرار ماليّء وسياسات ضبط الصّرف العام» ولكنها 
كانت أكثر خذزاء فى الخضخصنة: وأعلعت: مجموعة من المفكره 
اااي لري لري اا اة ت ا ا اا اة 
صرورة التوزان بين دور الدولة ودور اتو فالاولى مطالية نالفو حل على 
ال وض الفقر 57 اا اللا 


نقد هنل العالم العربت بل هذه التعديلات العى أطلق عله « 
الإصلاحات» فى E E‏ وح ل 
باقتصادات ا اللاثينية e a‏ ا الواسعة ا ا متحت عن هذه 
الات 2 کی بعص دول العالم الا خاصة في إفر نفا هي التي أدبت 


كب 


إلى تنظير ضذها على المستوى العالمي. وقد اتخذ هذا التنظير فيما بعد 
شكل اور بدائل اقتصادية نظرية جديةً؛ هذاء مع العلم أن ااك الدولي 
ذاته اضطرٌ إلى الاعتراف بوجاهة بعض توصيات نقاد سياساته فى تسعينيّات 
القَرن الماضي. لقد تحول البنك الدولى إلى تعديل سياسة التعديلات ال 

في نظرية المشاركة في عملية النمو (Shared Growth)‏ التي : تشرح الاستر اتييجية 
الت دق اي فا ركة الجميع في النمو واستفادتهم منهء الأمر الذي يؤدي 
إلى تعديل توزيع القوى السياسية في المجتمح» وهو ما يؤدي بدوره إلى 
تسهيل عملية الدمقرطة بموجب هذه النظرية. 


تستند هذه النظرية إلى محاولة إقناع الما من ال ان ا 
الآخرين في ولك وأن يعتبروا| أن هذه المشاركة َ ضرورية من أجل الات ار 





Paul Krugman, «Inequality and Redistribution.» in: Serra and Stiglitz. Ibid., pp. 31- لفن‎ (TY) 
40. 
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Douglas A. Chalmers (et al]. The New Politics of Inegualitv in Latin America: Rethinking (TT) 
Participation and Representation. Oxford Studies In Democrilization (Oxford; New York: Oxford 
University Press, 1997). 


۹۳ 


في الربح. وذلك عن طريق المعونات الموجهة بشكل عيني للفثات الفقيرة. 
بدلا من نكم , البضائع الااستهاد كه بشكا ل عام و عن وق الانفاق ف فى قضايا 
7 نهم الدفاه الاجتماعي بشكل عام. 


ولكن النظريات المناقضة لهذا التوجه تصرٌ على أن يشكل التوزيع 
العادل للدخل أساسًا لسياسةٍ اقتصاديةٍ قائمةٍ بذاتهاء وليس مجرد اقتناع من 
قبل الطبقات المستفيدة من النموٌ بمشاركة المجتمع في ذلك. فالمساواة في 


توريع الدخل تتطلب سياسة خاصة منفردةً اضف البعاميات النمو SET EE‏ 


e 


عام يتطلب ذلك استثمار الدولة في مجالات 8 مثل التعليم والصحة 


سياسهة ضكر نمه تصاعدية. فسا اه 5 أمكانية الوصول ا مصادر ١‏ راس 
المال المتاح في البلدء وفي ملكية اا وو 


o 


ويرى عدد فم پک ليع ادل «التوافق | الجنوبي الجديد» (دول 
الجنوب) مقابل «توافق واشنطن» أن اللامساواة فى الوصول إلى المصادر 
الاقتصادية تؤدي فى النهاية إلى إعاقة النمو ا ا 
الل دوت اا ااا ن و ا ا 
اناف لاال الديمقر أطى؟ بل اذك الى تشندن السياساتة السلطوبة 
وارتفاع تست الفساد.: وول كانت علاقه افدر ف علي وزوجته (الطرابلسية 
في لغة الشعب التو نسي الساعكة ١)‏ .يمتعلمة الأعراف اخ أهم رموز وآدوات 
الفساد الذي تجاهله الاتحاد الاوروبى والمؤسسات النقدية الدولية التى 
راغ ات اا المنمانيات نوتس الاتتعادنته ا 
التونيى للضناعة والتجارة والفلاخة احدى ترات العلاتة ن رخال الاأعمال 
اا وة ن اك عل اا وا عا ا رار الا ا 
صمت الصناعيين ورجال الأعمال حتى عن السياسات التي تضر بهم أو تميز 
فا كه والضمت غخ الاتقاقيات: مع الاتاد الارروي الى تر 
بالصناعة المحلية وغير ذلك. وأدوات ال هي أدوات الفساد. فالنظام 
الحاكم يستخدم الإعفاءات من جباية الضرائب مكافأةً أو فرضها عمَابً 


Andres Solimano. «Beyond Unequal Development: An Overvicw,» World Bank Paper (FT £) 
(March 1999), <httpiiwww.wds.worldbank.orgiexternal;defautW DSContentServer;’]W3P;IB;1999:07; 
22:000094946_99040705593066additional;107507322_20041117181530.pdf* (accessed 24 June, 2002). 
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كاذواتت فى ان ل اء السام وعدا قمر ااا جات الفر ات ل 


2 کا كن من 358 ين المعة من مجما الناتج المحلى. فهو أداة سياسية 
أكثر فاه دا فضا 


أ 


وكان النضال ضد هذه اللبرلة هو الذي حمل مطالب ديمقراطية. ويمكننا 
القول إن النضال عمومًا ضد النتائج اللاسجتماعية للسبابنات الاقتصنادية في 
الول مداد تفن عاف ب الات الد اط .وا ذلك 
ال هات و ا فين سياساتة 
التحاض رقيادة حال امت السفيري» على الب ااا الاسر ا 
مطالب ديمقراطية. وقد اتخذت النضالات فى مرحلة اللبرلة الاقتصادية طابعا 
هاا يارا بتكل عام ولا غك أن الجماعات الاستلامية يداك .قن الف 
ا مع انتشار الانطباع في الستينيات والسبعينيّات من القرن الماضي عن 
أن اليسار قد يشكل بديلا للنظام القائم... وقد حملت جميعها مطالب 
ديمقراطية» حتّى قبل أن تؤمن فعلا بالديمقراطية كنظام سياسي. 


كان اول اض ات عام أعلنه الاتحاد العام التونسي للشغل عام AVA‏ 
وتلته أوّل انتخاباتٍ تعدّديةٍ في عام ۱۹۸١‏ . وهي من نوع الإصلاحات 
التي عرفناها في الثمانينيّات في العالم العربيٌ بعد الانتفاضات 
الاحتفاعية:»: وقد نري ذلك بعد ستواق: :فى الآروق ومهيي :والسفيت 
ا هنا يجري الحديث عن إصلاحات سياسية بجر يها النظام لس لن 
قناعته عن سبل إدارة الدولة تغيئرت. بل لاحتواء حالة غضب اجتماعي 
نتيجة للتضرر من سياساتٍ اقتصاديةٍ. ولكن الإصلاحات السياسية تلك لم 
ت اماات اة فان اقرا کے آلدر ا ۾ واا س جت أنه 


)١(‏ انظر: وليد حدوق «الثورة التونسية: قراءة فى الخلفيات الاجتماعية والاقتصادية.) 
ورقه غير منشورة قد مت e)‏ مو دمر «الثورات والإصلاح والتحولت الديمقر اطي في الوطن العر بي : 
من خلال الثورة التونسية».» عقده المركز العربى للأبحاث ودراسة السياسات فى الدوحة خلال 
الفقرة 1515 "تيبنان)/ ا 

Chris Alexander, «State. Labor. and the New Global Fconomy in Tunisia,» in: Dirk (T7) 
Vandewalle, ed., North Africa: Development and Reform in a Changing Global Economy (New York: St. 

Martin’s Press, 1996), p. 183. 


(۳۷) لم يحقق فيها أي حزب معارض نجاحًا يذ كر. 


۹٩ ۵ 


س 


س 
س 


يسهل التراجع عنها حين يجد النظام ذلك مناسبّاء أو حين يجد خطرًا فى 
توسّعهاء أى تحوّلها إلى إصلاحات جذريّةٍ حقيقية. فى تلك الانتخابات 


و بعد الاطاحة بور فيه عام ١ AY‏ فيما ت (الانقلا الطبى». اء 
رین العابدين سن على إلى الحكم EE‏ شعارات اللسرالية في الاقتصاد 
والدمقرطة الاه فى الوقت.داتوة ور بالانفتاح والاصلاح. و 
انطباع عام بعد انتخابات عام ١984‏ كأن تونس تمرٌ بعملية تحوّل 
ديمقر اطي هامة. وقد تعد ل هذا الانطباع في انتخابات عام 12 . ولك 
العقد الذي تلا تلك الانتخابات شهد تعميمًا للبؤلة الاقتصادية» جنيًا إلى 
جنب مع تشديد سلطوية النظام وقمعيته. ولا سا متك :منتصفيه العقد 
السا ٠ (TA)‏ 

a 
ومند عام 6 2غ ومع اتخفاض القوة السياسية للطيقة العاملة التو نة‎ 
نتيجة للخص خصة. حصل للاتحاد العام التونسي للشغل ما حصل لنقابات‎ 
اخرى كثيرة في مثل هده الظروف. إد تحول من النضال النقابي الذي يرشع‎ 
من جين إلى آخر شعارات سياسية ديمقراطية إلى التورط في المشاركة مع‎ 
النظام» والاكتفاء بالمساومة الموسمية على الأجور بموجب جدول الغلاء.‎ 
فى هذه المرحلة. نشأت قيادات الاتحاد التى احتواها النظام» والتى عملت‎ 
فى ظروف فجوة كبيرة تفصلها عن قواعد الاتحاد النضالية» وال احتفظت‎ 
على مستوى الفروع بہبعصس أل مق ارال التضالية فاا من التعاون مع‎ 

الناشطين المحليين. 


(۳۸) لقد اعتقد كثيرون أن زين العابدين يقوم بإصلاح ديمقراطي فعللا. وشارك في هذا 
الاعتتقاد زعيم حرب: النهضة التوتسى راشد الغتوشئ: بذاية:: وربما كان ذلك الاعتقاد مبروًا فن نهايه 
التجاتيتانت فى مدان سكيف وک ما ي وا و م و ی ات فی اد 
n | RC E‏ حن ت معالم اتاد زین العابدين لجان انظر تصريحات محمد عبد الباقى 
الهرماسى من عام ١4948‏ حين كان وزيرًا للثقافة» أن ما يجري فى تونس هو عملية تحول 
یمقر اطي ' الطرة Georgie Anne Geyer, «Tuınisla!: A Country that Works,» Washington Quarterly, vol.‏ 

21. no. 4 (Autumn 1998), p. 98. 1 
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ومع ذلك e‏ من الا کد عل أن الاقتصاد التونسي حقق بعض 
النجاح اللافت للنظر على مستوى ال «(ماكرو» (80040:0) في دولة لا تتوفر فيها 
مصادر طبيعية ١‏ ويعتثمد نجاحها على الاسكتهاد س التعليم وعلى سبل الادارة 
العصرية. ومن المهم أن و كد أن دحض تقديراات اليك ا وصندوق 
اللاو وغيرهما من المؤسسات الدولية الإيجابية عن الاقتصاد 
التونسي» التي تصنف تونس كطالب متفوق (21ء5600 5131) في مدرسة هذه 
المؤسسات» لا جور أن قود الى اعقان السهرية التونيية جره فة كس 
ت دول الشرق الوط وال افر قا الت طق خطط إغادة الميكلة 
والتفدئلات ال اقترحها ا الول وَصضتندوق التقلغ” كانت تونس 
الوحيدة التى حققت نجاحًا يذكر» على الآقل من ناحية المؤشرات العامة 
على مستو ی الها كرى. وقد تقلصتنت :معد لات الفقن وعشفعضيتة) نسعة الديون 
الشاوحية وخا نظف على نسية ته" مغقولة :ولحت التضخم الماليٌ. ويبقى 
السؤال مطروحا: هل كان هذا النجاح ناجمًا عن اللبرلة الاقتصادية التي 
اقترحها البنك الدولى وصندوق النقد؟ أم هو نتيجة مختلطة لتطبيق الحكومة 
التونسية بعض هذه التعليمات ورفضها تطبيق البعض الآخرء واتباعها إيقاعها 
التدريجي في الإصلاح عام 8 لکن تیل الى تر جیح فضل البيروقراطية 
والخبرات الوه المحيطة بالحكومة التي اأصرت على التدرج وعلى 
التمسك تشووظها فن الابقاء على ذون للدولة٠وإضبرارزها‏ على اليده بخضة 
الجزثية فط » وقاومت الخصخصة الشاملة الع تدفع إليها الل هة 5 تۇ من 


لقد بدأت تونس عملية الإصلاح الاقتصادي عام ۱۹۷١‏ قبل تدخل 
المؤسسات المالية الدولية المكنّف في عام 1985. وقد أصرٌ اقتصاديّو 
وو الحكوماتك القرنسية الاين ناوضو | ال ات الول عل الاد 
على إيقاع E‏ الذي بدا في تلك الفترة ا يعي بالخصخصة. 
وفي الحالاات كافة. حفقت تويس تبعص النجاح کا اسلا ولكنها لم 
تحقق التجاح الكبير الذي تنسبه لها المؤسسات الدولية بوصفها طالبًا متفوقاء 
أف ظالنًا تجينًا عندها. فقن ظلت نسب البطالة غالية تبنيثًا خاضة .فى ضفوك 
الشتافية وظلت معد لات الا تاد الخاصٌ فة كما تفققة. بحاله عدم 
المساواة في توزيع الذخل بشكل, مج الى مصاع مع تعمق القمع 
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السباسى. ولا شك أن تدفق الأموال والقروض من المؤسّسات المالية الدولية 


إلى تونس كان عاليًا جذا بشكل لا يتناسب مع حجم الاقتصاد التونسي. ولا 
2 التجاحات المذكورة. 


وإذا أخذنا في الحا ا جزرءًا من هذه النجاحات لم ينجم عن 
ادات الموؤسمات: العالمية يقد بجا نحم .عن رفن اتسكرمة الالعر ام 
بتعليماتها بحذافيرهاء وعن الإصرار على استمرار تدخلها المركزيٌ في 
الأكيات ا اب ساب الخيرة السط اين اياك سات مهاد 
القوّة» فإننا ندرك أن قسمًا كبيرًا من المديح الذي كان من نصيب الاقتصاد 
التونسي قد بذل لأسباب غير اقتصادية» بل سياسية غالبًا. 


وتكن بسي دنق ااال والعلامات: الأيجاية: الدائمة حوري 
بأسباب سياسية متعلقة بقبول الحكومة التونسية بصورة عامّة للغةٍ وسياسات 
توافق واشنطن الليبرالية إضافة إلى مواقفها «المعتدلة» في القضايا الاقليمية 
وعلى المنعطفات التي كانت تهمّ السياسات الغربية» مثل مكافحة الارهاب 
وحرب الخليج وعملية السلام مع إسرائيل وغيرها. ويبدو أنه في الكثير 
لات ك ها الو اقل اك اة الف ال الو ات الا 
فت الاقتصناد الات 075 كان افا إل أن مهبر والأردن فقط تلمقّتا 
مساعدات مالية ال ف تون اسا عدن عدد السكانء ويعود مصدر 
تفرق فصر والاردن غل ترس حى للقي الخساغدات: إلى «متصادن غير 
الجؤتيداف» الجالية مقن سكويرة الو لاباى TE ag‏ 
لأسباب سياسيّة وإستراتيجية. 


لقد نجمت صحّة الاقتصاد التونسي وتنوّعه مقارنة بمحيطه عن أسياب 
وة نينا 'مؤسييا كه الذولة .و الأذازة؛: وسمامات اتقتصافية مخلية ‏ أك هرد 
عاقيا بالالتزام بتعليمات المؤسسات المالية الدولية. وقد كانت دواعي مديح 
النظام من قبل هذه المؤسسات هي أيضًا أسباب ضعفه وعدم شعبيته. وجدير 
بالذ كر أن هذه المؤسسات ‏ يضاف إليها الاتحاد الأوروبي - لم تفرض على 


Blin, «The Political Economy of IMF and World Bank Interventions: Is Tunisia Really a (%4) 
Model Student.» ا .م‎ 


۹۸ 


تونس شروطًا أو مطالبَ متعلقة بالاستبداد والقمع السياسيٌ عند إبرام العقود 
وتعديم الوا غات المالية 


من اناغنية أخرق+ تاقضت التطورات فى تونن وغيرها من الول 
العربية عددًا من النظريات المنتشرة في الصناعة الأكاديمية الغربية حول 
التسول اللايمتراطي»» الف شكلت في كثير من الأحيان أساسًا للتدخل 
الغربي. وهي النظريات التي ترى أن اللُرلة تؤدي إلى توزيع مصادر القوة 
الاقتصادية» وبالتالي نهيّئع لعملية دمقرطة سياسبة. ومن أصحاب هذه 
ارات عغدد من المدرخين قى تقلية فكرى من سارن لست روزا 
بصموثئيل هانتنغتون وحتى کار لوس وایزمان ولاري دایموند'. ومن 
ا م كما موي أن السانات التيو بت البززالتة ف ال ا ال ةا 

ر المتطورة اقتصاديًا في ظروف الاستيداد لا و إلى الديمقر اطية..:وقد 
0 نعرف الآن أن عواقبها تؤدي إلى الغضب الاجتماعي وربما 
الاتتفان» .وآن البضال هده فى :ظروف: نظام استدادي قد يوقي إلى :تضال 
ديمقراطي» أي آنها لا تقود إلى الديمقراطية بل قد يقود النضال ضذها إلى 
الديمقراطية. 


يمكن تقسيم هذه المرحلة إلى ) عدة خطط ومراحل كما يفترض | أن يفعل 
الا ادون ين يسشعرضون تطور هذه السياسات بين عام ۹۸٩‏ 1 وحتى 
الكوزرة "الكو نسية» أو بموجب المدد التى تحددها الاتفاقيات المتتالية 


- 


الك :وصندوق القن الدوليين ٠‏ ولكن هذا وا لاي اي 


هج هو 


اطي حل تيت تيش يسع ار وجرى التخفيض 


Martin Lipset, «Some Social Requisites of Democracy: Economic Development and Political ( & ١ ( 
Legitimacy,» American Political Science Review, vol. 53, no. 1 (March 1959), pp. 69-105; Samuel P. 
Huntington, The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century, Julian J. Rothbaum 
Distinguished Lecture Series; v. 4 (Norman: University of Oklahoma Press, 1991); Carlos Waisman, 
«Capitalism, the Markcl, and Democracy,» American Behavioral Scientist, vol. 35, nos. 4-5 (March-June 
1992), pp. 500-516; Larry Diamond: «Economic Development and Democracy Reconsidered.» American 
Behavioral Scientist, vol. 35, no. 4 (March-June 1992), pp. 450-499, and Devetoping Democracy: Toward 
Consolidation (Baltimore, MD: Johns Hopkins University, 1999). 
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التضخم المالي» وزيادة معذلات النموّ. كانت هذه عناصر الاستقرار في 
الاقتصاد الكلى (ه١عهM).‏ ما التعديلات الهيكلية الأخرى فشملت لبرلة 
اعجار الخارحية فيما يتعلق بتراخيص التصدير والاستيراد» وتعزيز 
الصادرات» وخصخصة الزراعة» وزيادة المحفزات للاستثمار الخارجى ٠‏ 
وتعويم نسب الفائدة» وبدء برنامح خصخصة تدريجي. ۰ 


وقد ارتبطت سياسات الاستقرار والتعديالات الهيكلية بقروض قدمتها 
المؤاسساك: المالية على رال تقطن خطط 'إغادة الكل فى كاف مجالات 
الاقتصاد» یما ي ولك الا والزراعة والبتوك والتجارة. وانضمت تو سس 
إلى منظمة التجارة العالمية عام ۱۹۸4. وبدأت فى خصخصة قطاعات 
الفنادق والسياحة واه اللسيح. ومند لابه هذه المرحلة ظهرت فئه 
الاب و التصخصة المت م و 

وفاو مت الحكومة التو تببية الخص _خصة في ارات والصناعات 
لخر مثل اه الفوسفات والضجاضات البكرو اة فاا و 
والاتصالات والنفط والغاز ومشاريع ل ي 
الاقتصادية المهنية للخبراء وموظفى الدولة الو نسي وكانت اعتبارات 
الخبيراء التوايسيةه وموظفي الدولة اقتصادية. اما فبول النظام لنصائحهم 
بعدم الخص خصة فى هده االات الحيوية فقد كان تارات سيأ منية 
فتغلقة ‏ تشيطيرتة علن الاقتضاد ولي المجتمع. وغالبًا ما ينجح 
وا ا 

لد تف اغف معدل:وخل الفزه مرن وتف المرة كيبل التعديئلات 
الهيكلية. وفي عام ١95١‏ كانت نسبة ٠١‏ في المئة من صادرات تونس مؤلفة 
من مواد خامٌ ومواد أوّلية: أمَا في عام ١945‏ فشكلت هذه المواد 78 في 
المئة فقطء. أي أن تونس بدأت في تنويع صادراتها قبل تدخل المؤسسات 


Blin. Ibid., p. 121. (£1) 


Abdelsetar Grissa, «The Tunisian State Enterprises and Privalization Policy.» in: : اظ انض‎ 
I.Willam Zartman. 1:0. Furisia: The Poatitical Lconomv of Reform. SAIS African Studies library 
(Boulder, CO: Lynne Rienncr, 1991), pp. 109-127. 


و و١‏ 


الذولية. وتواصل وكا ا ال ات ا اء آل مات اص 
ل إلى 5.١‏ في المئة في عام 25٠05‏ بعد أن كانت 11,7 في المئة 
عام .1۹۷١‏ وقدّر حجم الطبقة الوسطى ذلك العام ب ۸١‏ فى المئة من 
Slee E Gg oy‏ 
مخففة . والمعطيات حول الطبقة الوسطى EE‏ وعلى الرغم من هذه 
الأرقام الاسميّة: فإن الفجوة الطبقية كانت في ازدياد بين طبقة ثرية محدودة 
الحجم نسبيًا من جهة. وطبقة وسطى واسعة أميل ! ل ال لطر لين 
مستواها المعيشي المنخفض» رغم احتفاظها بمستوى وعىي وحاجات الطبقة 
الوسطى من جهة أخرى. 


وال تقال إن سباسة التنهية فى تونين كانت سبايية 5و لة ربط ركست 
الدولة بورقيبة وخليفته زين العابدين اميه الشخصية بنجاحها. ولا شك 
أنها حققت نتائج ملموسة. كانت الوحدة الوطنية مصدر الشرعية» ثم كمّلها 
بالسياسات الاجتماعية عندما تفككت الوحدة الوطنيّة طبقيًا. وصار لا بذ من 
التعويض منها بسياسات اجتماعية واسعة من قبل النظام» ثم حل في 
التسعينيات مصدر قلق جديد للنظام وهو الخوف من الإرهاب بعد ٠‏ 
العسكر على نتائج الاتحارات فى الكواثر ونت مايه الح ت الةو 
النظام !! ل ا اعا اللا راا من الفوضى الأهلية» بي 
اتاد قى مرجلا بن على على مكالته كاحد أسين الشرعية عدد 
e‏ سجر ريه Nee o‏ 
الاجتماعي المنظمء الذي ظهرت نتائجه الايجابية في نظم الادارة والمستوى 
الال للموظقين الذين ت جرا على اليردم الفر سي م المدوييتة الوطتية 
للادارة (4لا2). وكذلك عبر تطوير التعليم وتنويع فروع الاقتصاد الوطني؛ 
أقاشن الجية السلينة فاد هه العاف كم جي الهم السيابتى البوليسى 
لضمان استقرار النظام ولضمان تمرير الخطط الاقتصادية» وكذلك عبر 
غيلاقات الزيونية الفى تامف على اشنادة الموالين للتظام من الأقرباء 


Blin, Ibid., p. 129. (€۲( 
Eva Bellin. «Tunisian Industrialists and the Slate.» in: Zartman, ed... Ibid., p. 450. (ET) 
The Political Development, vol. 22, no. 3 (1994), pp. 427-436. 
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والمقرّبين اقتصادنًاء ولا سما ١‏ فى السنوات وا ات اخ فيا 
مقاومه الدولة لعملية الخصخصة. Es‏ 4 إلى :ظاهرة المساد 
البنيوى ا يحمت عن عله ال زبونية الاقتصادية الستاستة 07 


في نهاية هذه العملية كانت نسبة 5ل في المئة من التجارة الخارجية تتم 
مع الاتحاد الأوروبي ودوله. وكانتت هذه الدول هي مصدر 17 في المئة من 
رأس المال الأجنبي المستثمر في تونس. واعتمدت الصادرات بشكل خاص 
ان دن النيمه: إلى :السوت الآروويية الى كل ١‏ فى الها ف 
مجمل الصادرات» ما جعل الاقتصاد التونسي معدضًا للأزمات الاقتصادية 
ولتقلبات سوق التجارة الحرّة في أوروبا وتحديدًا بعد دخول السلع الصينية 
إلى سوق النسيج الاوروسة: ما ساهم في زيادة حدة أزمة البطالة. 


ومن المفيد في ختام رسم الصورة الاقتصادية قبيل الثورة أن نلخص 
تقييم المؤسّسات الدولية لهذه الصورة؛ إذ أشارت إلى أن الاقتصاد 
ن كان فوا تسا ف الزن الأول دسم 4۳١١‏ أع.ععدما يات 
القروة الت نسي نكن بلقت نسبة النموّ الحقيقي ۳,۸ في المئة» والعجز في 
العرر انيه تر قن الحدة من إجوالت لقانم الرطي :و اتفنفن. الذتن العاه 
إلى 5١‏ في المثة من هذا الناتج. 

اال الف هة الا ا ا ك ا تمرك تو لسن 
كلانه التدموق نراوضاعها الجاع الى ر من ا كر طر ا حل 
مستوى المنطقة. وانفتاحها الالمسنا ع + ورجوه طبقة وسطى كبيرة. 
والمسناواة بين الحسين: بولك فن الواضح ا ري السات الد 
تأخذ في الحسبان النتائج الاجتماعية والجهوية للسياسات. 


فعلى الرغم من أوجه التقدم الظاهرة هله عانى التو تنل من البطالة 
والفجوة الااجتماعية والجهويةء ومن نظام سياسى خائق. وبينما حقق املد 
بعض التقدم في محال الحموع وفي تقليص الفقر خلال العقدود المناصييةء 


Bcatrice Hibou, «Domination and Control in : Jig انظر بشكل خاص الت لتقييم النقدي‎ )٤٤( 


Tunisia; Economic Levers for the Exercise of ا‎ Power,» Review of African Political 


Economy, vol. 33, no. 108 (2006), pp. 185-2306. 


لم يتم التغلّب على الارتفاع المستمرّ في معدّل البطالة (1,7 في المئة في 
عام ۲٠٠۹‏ بموجب الإحصاءات الرسمية)» ولا على التذمّر المتزايد من 
الأوضاع السبافيةة و قفد ا هذه الأوضاع ا 5 المواطتين هن 
الشابة والمعلمية» إذ سيلمت تبينة البطالة الفعلية :فى ال ل الوا 
فى اشر يعقة السبيرية E NS Ba‏ الات ج 
الحامعات. ا ا 


وأسهمت ثلاثة عوامل في ارتفاع نسبة البطالة لدى المتعلّمين: 1١‏ - 
دخول عدد كمير امن خر يجي التعليم العالي لسوق العمل › ما ای الى ارتفاع 
المعروض من العمالة. ؟ ‏ توجّه القطاعات الاقتصادية مثل الفلاحةء 
والنسيج والملابس. وقطاع السيارات نحو توظيف العاملين ذوي المهارات 
المحدودة. ۳ - عدم توفر عدد كاف من الشركات التي تعتمد على كثافة 
معرفيّة في الاقتصاد التونسي“. 

لکن الافاق الافتصادة لوس على العدى القصي تكس نازا ةة 
ليست ناجمة فقط عن ظروف الثورة» بل أيضًا عن الأزمة التى عصفت بالبلد 
المجاوى اباد بوتضائ هلام ايلات حا الا ويدار ت اة 
المباشرة. فبينما كانت التوقعات تشير في السابق إلى نمو سنوي في الناتج 
ارط بال 093 0 مين المفظر أ مسجل 
7 له كراد رمعي ان ناي قير الطالار ورق ودج ]سس حرفل 
المدى القصيرء تظلٌ الآفاق المستقبلية للاقتصاد التونسي بعد الثورة إيجابيّة: 
إذ من المتوقع أن ترتفع وتيرة النموٌ خلال السنتين المقبلتين مع تعافي 
الاتحاد الأوروبي ‏ الشريك التجاريّ الرّئيس لتونس - من تبعات الأزمة 
OR E‏ وئمة عوامل أخرى تسهم فى تحقيق النموء منها تعافي 
الصادرات. والاستثمارات الحكومية الكبرى»ء وحزمة الإصلاحات التي تعتزم 
الحكومة الانتقالية تطبيقهاأ"“. 


9 29ول مک وش ان رل‎ 
IMF, Tunisia-Preliminary conclusions of the 2010 Article ITV mussion, 15 June 2010. (£7) 
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الخريطة رقم )١-5(‏ 
الولايات الإدارية في تونس 





الجدول رقم )١  ۲(‏ 
عدد سکان تونس بحسب الولایات والاقالیم )۲٠٠۱١(‏ 


عدد السكان 
(بالألف) 





نالا : عن الفقر 

فى عام ٠٠٠١‏ كانت نسبة ١4,8‏ في المئة من سكان الجمهورية 
التونسية يعانون حرمانًا من حقوقهم بنسبة تزيد على المعدّل الطبيعي. وذلك 
وفق المؤشر الخاصٌ بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (85©8). 
وهو يقيس درجات الحرمان كمحصلة لقياس الحرمان فى مجالاات: سوء 
التغذية لدى الأطفالء والبطالةء وانعدام الأمان الوظيفي» ومعدلات الموت 
المبكر» وضعف الخدمة الصحيةء وتلوّث المياه» وانعدام تمديدات الصرف 
الف وا وا امه فد ار ات هة اة ا ف 
ااا ا ی ای د لجو ريم ا 1011 ان 
الما لقلبها ولانات الشسال القريى القن تضم تجو ,16 فى الع من غد 
السكان..وكاتت الشبب: أيضا كوق مستواها الطبيغى فى .الولايات“الجتوفة 
الشرقية. وفي الولايات الوسطى. 0 

وهكذاء فإن ثلاث مناطق من أصل سبع › وخمس عشرة ولاية من أصل 
ثلاث وعشرين» عاشت في ظروف حرمان بنسبة أعلى بشكل جدي من 
المتوسط في تونس. 

وقد و اوخت ااب ال فرق المعدل. ج الجر اقات الجا رة 
ن ال فى ااا حرا ا( ا انرون الاما ئی ایس 
5 في المئة وهي من الولايات الجنوبية الشرقية)» والربع في أعلاها 
حرمانا (بلغت النسبة المئوية للحرمان الشامل في القصرين في الوسط 
الغربي ١5,8‏ في المئة). 

وتر الست اا الى أن سكان ترت العاضهة وولابات وط 
الشرق التونسي يتمتعون بحظوظ أعلى في الرعاية الصحية» في حين يعاني 
الخمس من عدد: سكان: الولاياته الشرقية :مخ الشرهان ف هدا المجال. 

وتتراوح نسبة المحرومين من وصول تمديدات الصّرف الصحّي إلى 
منازلهم بين ۷١‏ و40 في المئة في معظم الولايات الجنوبية الشرقيةء 
والوسط الغربي؛ والشمال الشرقي. والجنوب الغربي. بالإضافة إلى ولاية 
الد ر انز اة ن منافين ر وی ف ال ا ا 
بع لاك | E‏ ق وا 
وجندوبة وسليانة وسيدي بوزيد وزغوان وباجة بواقع ٠١‏ إلى ٤٠١‏ في المئة. 


لل 


1 ees ا‎ e 
الجدول رقم (۲ _ ۲( لر ليسا المناطق من ناحية المقر والبطالة‎ 2 
kK OE 8 إحصاء ات عام‎ [ 


الجدول رقم  ۲(‏ ۲) 
سا س ا سد ا (Ye‏ 





المصدر : المصدر يسه . 


يكن السدول: زفقو :(72.7) ترنيبه العتاطق اين ناتحية الحرمنان 


[الإاحصاءات عام ۰ ولااحظط أن 0 من ناحية الحرمان الشامل 
مختلف عن الث تبي من ناحية ور الفمّر وحده! 


الجدول رقم (۲ )٣‏ 
نسبة الحرمان في تونس بحسب المناطق (عام )٠٠٠٠١‏ 


تة رمان انل في ا 





۹¥ 


ويعرض الجدول رقم (7 - )٤‏ قائمة بأكثر الولايات التونسية فقرًا. 


الحدول رقم (5-5) 
نسب الفقر فى تونس بحسب الولايات 
اسم الولاية نسبة الفقر (فى المئة) الإقليم 


و 


3 ا الف 
جاب ر ب 


۲ 3 تت 





وإذا ما رتبنا الجدول رقم (۲ - )٤‏ حسب نسبة الحرمان الشامل (من 
اکر لے اق ا ن در لای 


الحدول رقم (۲_ )١‏ 





١١م‎ 





نلاحظ مثلاء أن نسبة الفقر في سيدي بوزيد في منطقة الوسط الغربي 
متدنية (/ا,5 ذ في المئة) في الآ رقام الرُسمية. قار بر ام e‏ 
وقبلي. e,‏ الشامل في سيدي بوزيد مرتفعة (۲۲,۲ في 
البعة )...فى «الليقارن »كان ولآرة اتورو شق ت ای ہے اا ا وات 
OS‏ ع كن لني ونان الشافل ENS a‏ 
ی و ق الان تزويى السكوية فى 
التسب. يتضح إِذَاء أن الجغرافيات الاجتماعية للتهميش تستند إلى مجمل 
الحقوق الأساسية» وليس إلى مؤشر واحد هو الفقر 


لتقن ات الاحخصاءات أعلاه على معطيات !| لمعهد الوطني للااحصاء 
العو ديق عسوي امه عين قدل ‏ الإضمت بمترق القطاة 115 لماي 30 


ص 
3 


وهى ليست إخحصائيات دقيقة»: ولا موضوعيةء وَل تشكل ضكرا ها 


اااي ا التي الى بسي E E E‏ 
الا رقام المطلقة يبقى التفاوت بين | المناطق المختلفة و EE‏ . 


Azzam Mahjoub, «Economic. Social and Cultural Rights in Tunisia: An Assessment,» (4A) 
Mediterranean Potitics, vol. 9, no. 3 (Autumn 2004), pp. 509-512. 


SS‏ بعلم اجتماع الفقر في تونس. أن التوزيع حسب 
لجغرافيات الاجتماعية: ا 3 ا صحيح » والتزوير كان من ناحية الكم. كان ذلك 
e ri‏ فى :اله كن العربى لأ يساك ودراسه السياسات هانى عواد. 


۹ 


وقد أورد مسح الفقر الذي أجراه المعهد الوطني للاحصاء التونسي عام 
78 البيانات E‏ ت ا دون أن ل ای افق فى 
ار قات ا اع ال ال ل اك رها كل د 
العمومية» بينما لا يورد الموقع الإلكتروني للموقع إحصاءات عام .5٠٠١‏ 


الحدول رقم (6-5) 
تطور نسبة الفقر فى تونس )5٠١١86 -١9/26(‏ 





المصدر: المعهد الوطني للاحصاءء المسح الوطني حول الانفاق والاستهلاك ومستوى عيش 


الأ ا 


وفي تاريخ 15 أي بعت | كدر مو ارا ھور ن هروب 
الو تمن التونسي المخلوع ذبن العاندينة: اعلة .ولي الشوون الاخ اع 
محمد الناصرء عبر وكالة تونس إفريقيا للأنباء ٠‏ أن تسيب التقر فين 
تونس هي ۲٤,۷‏ في المئةء وهي أضعاف الس ال Og A EE‏ قام 
سين O‏ هو ل يدا الفقر فی تون كدول: 
فبإمكاننا أن نتخِيّل كيف تكون الله الحقيقيّة للفقر فى الأطراف بعد أن 
أخذنا فكرة عن نسبة التّفاوت بين الأطراف والمتوسّط الوطنئ. 

کف يؤثر الفق, ر في المواقف واتماط السلوك السياسية؟ لا يوجد al‏ 
نظريٌ يؤطر تأثير الفقر في الفعل السياسيّ في بنية نظريّة واضحة» تمكن من 
التوقع العلمي. فالنظريات المار كسية التي جر تعديلها هبو العسنية و كد 
على ورا ا (« لمرو يعاري ضع مركي :وا لبور لكا ريا ار قله 
و«الطبقات الدنيا» في تطويرات لاحقة للمار كسيّة). ومدى قابليتها للتنظيم 
وإنشاء قيادة سياسيّة. وحتّى هذه الحالة لم تعد تعني أن دور الطبقات الفقيرة 
هو «دور ثوريّ» وأن لها «وظيفة ثوريّة» بالضرورة. ولا يوجد إجماع في 


(60) وكالة تونس ن اقسا للا 3 فاصل لمائة نسبة الفقر في تونس وتوقع نشوب 
احتجاجات واعتصامات جديدة.) ۲۷/ ° 911 , <http:iiwww.tap.info.tnfar‘ar;2010-12-15-11-00-‏ 
25:3amalijtine312943-24-7-.html >,‏ 


1١١ 


التظارواف الاسفاعة :سيول كرة" الثقر .تولد ال خرو ا ك ون افر هو 
دافع للعمل السياسي التغييريّ أصلا. لقد تحكم الإشكال النظري القائم بشأن 
تآثر القكر فى السينابتة :فى الجدار لانت المفيلقة باللنقتاطات اا اف 
والسعاسية حط اد ی توافق واشنطن في الذوك الخافية وار ذلك في 
السيايبة العالفية”". كبا تحكو :فى اتقارير التهبية الشركة" الصادرة عن 
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. 


الك اعد كنيوة أن الف ميقن ات ا واشعة ع الشان 
العامء وعن التأثير السياسي بشكل خاص» ويدفعها إلى الخمول والفراغ 
الثقافيّ» وسهولة التبعيّة للنظام القائم نتيجة للانشغال بتلبية الحاجات 
القائمة. ولكن؛ حبّى في ظلٌ عدم اليقين النظريّ» لا يستطيع العاملون في 
SS‏ الف فك كل مك 
للاحتجاج غير المنظم وز المي :ال ور ة2 صحيح أن الفقر قد يعلن عن 
انی نا کا ا ي ا ا وب نو وة اد 
سوق ا اا ال غاا ا لے ااا وک فا ات 
عديدة ا التنظيميٌ المتاح إلى أذ همك TEC‏ 
من بين القطاعات الفقيرة نفسها أو من خارجها على تعبئة الفقراء على 
مستوى الهويّة أو على مستوى الوعي الطبقىّ» واستفادت من طاقة الاحتجاج 
الاجتماعيّ القائمة لديهم في تنظيم عمل سياس مثابر نسبيًا. 


وإِنّ أحد أهمّ تجليات هذا الثّمط هو وجود أطراف مهمّشة ومُفقرة في 
و5 نود رودا ساف ID‏ 
سافن غل :كنا فقيل كنا الاطرات: الس کن مر کف هو المر كذ داه 
N e‏ كما تقر ANN NE N‏ 
ا el E O‏ 
ال اا واا و كاه م الغا ولا وف غر 


Mike Davis, Planet of Slums (London; :كiغ‎ ay بهذا الخصوص:؛ انظر الفداولاات النظر‎ )2( 
New York: Verso, 2006}. 
S. Gill, «Globalization, Democratization and Politics of Indifference,» in: James H. Mıttelman, ed., 


Globalization: Critical Reflections, lnternational Political Economy Yearbook; v. 9 (Boulder. CO: Lynne 
Rienner, 1996), pp. 205-228. 


متجانسة سكاننًا لأنها مؤلفة من هجرات متنوعة إلى المدينة (ومن المدينة 
إلى الأطراف» فى حالة إفقار الطبقة الوسطى). فهى لهذا لا تشكل جماعات 
أعليةه- روطان العكبي» تدوز د بيه الاغتر ابد جين العركر إلى تشكي يداقا: 
افتراضية للجماعة الأهلية المفقودة. وفي حالة عدم انسجامها فى حركة 
سياسية معارضة تطوّر هذه الهوامش ثلاثة أنماط من العمل السياسي : 


١‏ - قاعدة اجتماعية للنظام القائم ركد عا ل جالاضوات في حالة 
الانتخاباتء وتزوّده بموارد بشرية للاستخدام حتّى من أجل العنف. 

۲ الانسحاب الكامل وتشكيل قاعدة اجتماعية لسياسات هوية معادية 
للحداثة قد تلتقي مع فئات من الطبقة الوسطى في المركز. 

“" - الخروج الكامل من السياسة والشأن العام وانفجارات غضب في 


فترات زمنية متباعدة. 


ويختلف الأمر في حالة الأطراف المهمّشة بعيدًا من المركز السياسي 
والاقتصادي للدول؛ فغالبًا ما تكون لها مراكز مدنية هي مراكز مهمّشة بحد 
ذاتها. كما أن فقرها محليٌ . وزهويتها غالا E‏ اود و ات 
خاذبة للسكاة: من هما فالحديف في هله الحالة هر عة فقراء يشكلون 
تجانسًا ضمن جماعات لها تاریخ › وا في إطار اجتماعي الل اقات 
المتبادلة والتضامن الأهلي'. 


من الواضح أن ثورتي تونس وسوريا انطلقتا كانتفاضات شعبية من 
فاك طرق تقتربان من هذا الكفطع فى حين أن ثورة مصر تمثل نمطا 
مختلفا لثورة انطلقت من المدن الكبرى: القاهرة والاسكندرية. وحين تنطلق 
الانتفاضة من مركز طرفي لمدينة سيدي بوزيد تتبعها الولاية» أو فى حالة 
مد ينه درعا تتبعها الأمحافظة» و يصح ذلك ف ال :خو وخا ة2 فغالً 
َ اه : ع e ١‏ 
ما 2 المركز الطرفي ر بعه واطرافه الک تسسا 
(؟0) لا يصح ذلك في مراكز الأطراف السوريةء حيث أذّت الهجرة من الريف إلى المدن 
الظرفية مثل اللاذقية وجمضن الى تر كنت سكائى غير متخاس على توي الهوية العائفية 
والمذهبية: فشكن ا اکال مذهبى ناجم عن سهولة تر جمه وات اليساسية والاجتماعية 


إلى مواقف على مستوى الهوية. 


لم تتورع ثمار النموٌّ بشكل متساوء بل وسّع هذا النمو الهوّة بين الغنيّ 

ا 7 0 0 ا 1 EET‏ 1 : 7 
زوال الحواجز الجمر كبة الاق الاقتصادي وتقليص دور الدولة اد ا 
زيادة نسب البطالة؛ كما أدَى إلى تفاقم حدّة الشعور بعدم المساواة. ومع 


توسع حالة الإفقار نتيجة لفقدان الدولة دورها الأبوي في تقديم الخدمات». 


6 


2 


عدم الأمان الاجتماعي. 


وقد توفع باحثون أنه مع نشوء هذا النوع من الفقر ا دور 


س 


غير اللحكونية والعمن: الأشنواضى الاسناي 557 :الى غالبا ها بيت فى 


صالح تيازات: الإسلام السياسئ..وقد آأثبتت: الغورة التونسية عدم .ضحة .هذه 
السياسي. 


لقد وصل السّعى لتوقع السلوك السياسيى للطبقات الفقيرة حذ محاولة 


سیاسی مختلف. وهى نزعة علموية مبرّرة إلى حد بعيد فى محاولة الاج 
جعل ا السياسي امن ا نک ال نه. رھ يدعول ال ما يلز مهم هر 
المعلومات الدقيقة الامبريقية عن توزع الفقراء بين عاطلين من العمل » وعاملين 
بالمياومة» ومتحيّنى فرصء وأصحاب أعمال صغيرة يعيش صاحبها من هامش 
ربح ضيّقء وأخيرًا عمّال في قطاعات «كوبوراتية» (قطاع عامٌ وشركات حكومية 
وغيرها)» وعمّال شركات رأسمالية وغيرهاء وأن كلا منها يؤدّي إلى نوع 


ا من التموضع السباسن ‏ . و وحن مع احترامنا هده الف بات رقن 


Stephen R. Hurt, Karim Knto and J. Magnus Ryner, «Social Forces and lhe : انظر ا‎ (oT) 
Eflects of (Post) Washington Consensus Policy in Africa: Comparing Tunisia and South Africa,» Rong 
Jahtle, vol. 98, no. 403 (June 2009}. pp. 301-317. esp. 304. 


Robert W. Cox. Production Power and World Order: Social Forces in the Making of History, (9 &) 
Power and Produclion: v. 1 (New York: Colunıbia University Press, 1987}, and Jeffrey Harrod. Power, 
Production, and the Unprotected Worker Power and Production. ¥. 2 (New York: Columbia Lniversity 
Press. 1987). 


E 


أنه لا يمكن عزل أي مجموعة على حدة؛ وتوقع سلوكها السياسي معارضًا أو 
مواليًا؛ ديمقراطيًا أم سلطويًا؛ لأنها تتبادل التأثيرء ولأن وجود تحركات سياسية 
في الظرف المناسب قد يفتح لحركتها آفاقًا لم تكن متوقعة. 


- 


وما جرى في تونس عمليّاء هو ثورة الأطراف التي تتمتع بقيادات محلية 
والتي امتدت لتشملها جميعًا في الطريق إلى العاصمة. والتقت هناك في 
العاصمة مع الأطراف المفقرة أيضا. ولكن ما يميّز حالة تونس أن هذا 
الاحتجاج الاجتماعيّ وجد فئات واعية من الطبقة الوسطى الواسعة نسبيا 
وكات الطموح في الاه من الاسعنداد و المشارزكة. وزتاذية دور سياسي. 
وهي طبقة كان لها هامش نسبي للتنظم في اتتجاذات وشانات وأحزاس سيه 
و کل مان ها اغا ا ار لدان بات ا وها 
جناحا الثورة المصرية أيضاء ولكن بترتيب مقلوب. 

وقد انضمٌ المركز التونسي في النهاية لمطلب تغيير النظامء ولكنه ظل 
يحكم. أي لم يجد النظام السياسئ ما بعد الثورة حتّى الان الصّيغة التي 
تشيل الع ر غر الأطراتفه ال وات الور فن هه مستي العور 
العاف والاحساعة فقن “توا تسو فالمر ك الا قتصادى :والعام ها رال 
شق ل ال ا را ر د ا ا ا 
هل تحل الانتخابات وصيرورة تطوّر الديمقراطيّة التونسيّة هذه المعضلة؟ لا 
ادا فاو الال موف تمده ليف" الصو غات الا ا 
وأشكال التنظيم السياسيّء ونوع المطالب التي سوف يُخاض من أجلها 
اقا 
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الفصل الثالت 


تار يح من الانتمفاضات 


أولا: الفقر والنيوليبرالية فى ظل التسلطية 

لقد دأبت الحكومات التونسيّة في عهد بن علي على انتهاج سياساتٍ 
اقتصادية سو ند .لمر اليه في ظل نظام حكم تسلطي دي سمات استبدادية» فيما 
غات اللا الا اة الد اط اللي وال مين “العويق؛ 
لصالح استحضار دعاية «تنويرية) وا و ت الحداثة و 
انخراط الشعب في السّياسة. وقد أسهم ذلك في زيادة الانفتاح على اورا 
والاتحاد الأوروبي إلى درجةٍ وصلت تونس فيها إلى أن تصبح شريكا متقدمًا 
للاتحاد الأوروبى فى العلاقة ما بين ضفتئ المتوسّط» ذات أفضليّة فيما عدا 
تدفق الاستثمارات» بإبرام انات اة وفق قواعد الاتحاد الأوروبى 
انعم للتّعاون» لا للهجرة»: والتي تم تجسيدها من خلال توفير فرص عمل 
فى إطار تعاقديٌ لمعارين ذوي خبراتٍ لمدد محددة» للحيلولة دون الهجرة 
واو الثيات؟ :وما شك فيه أن" الا تحاف الأوووض. لا سما فرقهها 
وإيطالياء قد ساعد بن علي كثيرًا في ذلك» باعتبار أنَّ السياسة الديمغرافية 
التوكنينة فطلا اناو يورنبية قو دلت المعفيع ر ت ا 
معدالات «الإحلال». وانفتاح «نافذته الديمغرافيّة» بما يعنيه ذلك من ارتفاع 
حجم الفئة البشرية فى سنّ العمل. مقابل انخفاض حجم الفئات العمرية 
الطفليّة (ما دون ١5‏ سنة). وارتفاع نسبيّ في فئة المعمرين. وبصيغة أخرى» 
وجل الاققصاة التوتسى الضقير فى فهك برغل رة دهي كبري عتاحة له 
في التعاون الذولي المغوتطي» فكه اين ای ی 
الا تي و ا ال ا اد رده الان ةد اي 
مجالاات ا ال في ال اي EER E‏ 
الأقتضادزة ف هذا السياق أن قن سنح غالية» ولا ستناءفن قطافي 
الصناعة O‏ نكل أن اهاد الج مات التو س غا شاد ا ف 
ذون و جود زانط :وة ف > ومن :دون الحقرق السياستة + والموسسات 
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الت تسمح بالشفافيّة والمنافسة؛ أسهم في تكدس رؤوس امال في ا 
شريحةٍ صغيرةٍ من رجال الأعمال الجدد: وساد الاحتكار الذي تصفه 
الأدبيات السوسيو ‏ اقتصادية ب «احتكار القلة». والناجم غالبًا في هذ 

الحالة عن :: زايج المال والسّياسة» وقطاع الأعمال وأصحاب التّفوذ یا 
واا ما أدذى ال تزور ابيتقطات اجتماعي تكدحت بموجيه الطبقة 


الو سطےے٭ وانحدرت في لعي الاجتماعي. 


وإذا ما حملة الشهادات في إطار الطبعة ا باعتبارهم 
ناا ا ا کر فى المجتمع› » والنقا بيّين» والعاملين في الحكومة. 
الها . فإن عجز الحكومة نتىحه Ew‏ الاقتصادية الوا الية عن 
تأمين فرص عمل جديدةٍ للعاطلين من | العما ل قد أذى إلى صدام مع هم 
الطبقة الواعية م فلقد انعكس هذا العجز على الطبقة الوسطى اغا أن 
القطاع العام هو المولّد الرئيس للطبقة الوسطى الحديثة في الدّول النامية. 
وکن القول إن توس تل الاستقلدل وحتی منتص ف الها ات دولة یر 
فيها النشاط الاقتصادىي للقطاع العام والقطاع المختلط على نشاط اا 
ا م ا الو افا و اق وا 
الينام والاشكاك العامة والخدمات والصناعات الاستهلاكيّة فيربو فيها 
نشاط القطاع الخاصّ على القطاع العام. ولكن» يمكن القول في المجمل إن 
الأجور في القطاع العام كانت أعلى مما كانت عليه في القطاع الخاص» وأن 
نظام التعليم كان يفرز جزءًا كبيرًا من مخرجاته إلى ملاكات الل ولة. وساهم 
فى ذلك أيضا ازدياد فقوة الثقابات في تلك الغترة» وتحسن ¿ الو ضع المالي 
لير مع الدول العربية في السستات نتمجه ارتفاع سعر النفط و 
العمالة في الخارج. ولا سيّما منذ عام TNT‏ 


لكن» متذ تطبيق ما يسمى برنامج الاصلاح الهيكليّ فى أواسط 
الكماينات .فو الت رنامج الذي التشرطتا فيه الكثي هن دول العالم الات 
مثل مصر والأردن وتونس وغيرها» وشمل بال eee‏ 
الخارجيّة بشكل مطلق؛ یلت و غ | جزعٍ كبيرٍ من دورها الاجتماعيٌ 
الاقتصادى. وأذّى ذلك إلى نشوء فئاتٍ طفيليةَ داخل القطاع العام تعيش على 
العمولات والفساد بالتفاعل مع الاقتصاد المنفتح نحو الخارج والاستثمارات 


A 


والوكالات والعطاءات من ناحيةء وإلى تآكل الطبقة الوسطى من ناحيةٍ أخرى. 


لقد تعرّضت تونس لما تعرّضت له دول أخرى في العالم الثالث» حين 
بز عت ا تضحيم القطاع العام و نشوء ظاهرة التكدسن الوظيفى . وانخماض 
الأجور في القطاع العام بعد أن كانت مرتفعةء وذلك بموازاة ارتفاع النشاط 
الاقتصادي في القطاع الخاصْ» وارتفاع الأجور فيه. وهذا ما أدّى إلى 
حدوث تآكل في الطبقة الوم وة اا ال مط ال او اة 
التي ت تضم المثقفين الذين لم تعد تكفي عاتداتهم لتغطية م 
م واضطرًوا للعيش في فاقةٍ 3 العمل فى عدة وظائف. واا فإن 
تآكل الطبقة الوسطى من حيث القدرات لم يعن تآكل الطبقة الوسطى من 
حيث الحاجات. والمقصود هنا ليس فقط التوقعات التى لدى هذه الطبقة 
لمستوى معيشئّ أفضل. بل أيضًا الحاجات الحقيقية. وهذه الحقيقة هى أحد 
اسباب اون الاجتماعي والااحتقان الدائم في مثل الدول؛ إد إن 
الطبقات الوسطى تتوسّع باستمرار من حيث الثقافة نتيجة لانتشار التعليم 
العالي. وازدياد أعداد الخرٌيجين › وتتقلص اقتصاديًا ‏ في الوقت ذاته. 


وينتح هدا النوع من التعليم طبقة وسطى من حيث الوعي والطموح 
والحاجات» أي من حيث التوقعات. ولكنّها طبقة فقيرة من حيث الواقع 
اكامات نا كلق بغالة :التلث الداكم». الذي فد ينس غه ارات 
غك بك 8. ومن هذه الخيارات الاو مع النظام القائم بحثًا عن فرص في 
0 5 00 أو الام إلى أفعال اسه مغامرة. وناددًا ما 
وال أغودة بشكل حاص بتي مین بتر ارف لتيس ما كان بعتي م 
الى ا ال 


إن التجسّد الملموس لهذاء هو التضخم في عدد خرّيجي الجامعات. 
وفي حالة توس » يبلغ عدد الحرّيجين نمانین الف 2 و بارقام عام 
وتتناقض الأرقام حول عدد العاملين من فئة خرّيجي الجامعات ما 
بين 10V‏ الفا جج الارقاء الرسميةء وبين ألف في بعض الا, رقام 
المتداولة فى الصّحافة عام .*٠‏ وهذا يعنى أن الاستثمار في التعليم لم 
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بعك فاهلا كن التقدم الفردقى والاجتماعي. بل قد يتحول ا عباء ء مع بطالة 
الخ بصي : و تراجع عائده على مستوی الدخل مقارنة بارتماع كلفة الحياة 
الو ية وهذا ما عكسته مقارقة عدد المهاجرين خارج تونس قبل عام 156 
وبعده» كما يبرزها الجدول التالي ؛ ففي حين كان صافي الهجر ة في العشرية 
الأولى إيجابيّاء فقد استحال إلى سلبيّ متطرّف ف فى العشرية الثانية. ويعكس 
هدا معالم الحقبة الجديدة في الاقتصاد التونسي. ك ذلك مع استقرار نسبي 
لمعلل ات لكات .سم الالحة فى الحسيان أن متضدر ده ون 
موثوقا فيه لناحية الأرقام المطلقة على الأقل. 


الحدول رقم (7- )١‏ 
تطور معدل الهجرة في تونس )٠١١54-1١995(‏ 


المصدر : المعهد الو طنى للا حصاء : التعداد الیکا لعام £“ 












کھا تد تدا اش لذلك في ارتفاع حجم ان س المبالغ 
التي تضطر العائلة 1 لمتوسطة لاقتراضهاء كن ی ف بناء ال أو 
تمويل الدراسة الجامعيّة أو تمويل الحياة اليوميّة. فلقد بلغت هذه الديون فى 
عام ٠٠١٠١‏ فى تونس ما يقارب ,۵ مار ر وتس ان ها يونا 17ل 
المئة من مجموع الأجور. مقارنة بالعام ۱۹۹۷ حين بلغ الدين ۲,۲ مليار أي 
۹ فى المئة من مجمل الأجور. إن حالات الدّيّن الأسري الكبيرة هى من 
آهب مصادر القلىٌ الااجتماعي وعدم وول لدم اا وهي من أهم 
مظاهر إنهاك وتكديح الطبقة الوسطى التي تستمرٌ في العيش وفق نمط حياة 
لم يعد بإمكانها أن تموّله من ااا كنا زا اعكياة هله الآمس بعلن 
تحويلات الأبناء أو الأقارب من الخارجء. أي التحويلات الخارجية التي 
ارتفعت من ٠٠١‏ دينارًا للأسرة الواحدة في عام TAVE‏ ل 0 ونان فقن 
عام 1۹۹¥ ع أنها تضاعمت اک من ست مرات خلال أقل من ۵ عاما. 
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ولكن ذلك لا يعود فقط إلى طفرة الهجرةء بل ويعود جزء منه إلى تدني 
قيمة الدينار مقارنة باليورو”''. 


مع ذلك. تسسهم التحويلاات الخارجية للمهاجرين ‏ والمجتمع التونسي 
وي مرسل للهجرة الخارحية = 56 شيك جرء مهم 0 عجر الان 
التجاري؛ و في الناتح المحلي الإجمالي. و في تحسين مستويات اة 
الدية يمٿلون Re‏ کی فی ال العمرية اة نتيجه اللا ت 
السكانية التقييدية البورقيبية. فبالمقارنة مع سوريةء كان عدد سكان تونس 
عام ATT‏ ا تقريبًا لعدد سكان سوریه» لكرة دد :کان توبس 
تقدير ات عام ERE‏ يتجاوز بقليل فقط نصف عدد ان سورية اليوم. و دعني 
ا ن و :اكات فى س الع کات اف نوين بكو قا كين ما 
هي في سورية» ما يعني نشوء الوت بين ارتفاع حجم العرض الديمغرافي 
ومحدودية الطلب الاقتصادى. إن الهجرة الخارجية كانت على وجه الضبط 
أحة منفسات: هد التو بين العرضن والطلية. ها أحذث متورية ‏ تلبخل دفن 
السنوات الأخيرة في عتبات التحوّل الديمغرافي» كما أخذ فيها معدّل نمو 
حجم القَوّة البشرية في سن العامل و بأعلى من معدل اله السكاني» 
ويضع سورية أمام إشكاليّة توفير فرص عملء وهو ما يتطلب رفع معدّلات 
النمو الاقتصادي. وهذا الوت بين ارتفاع حجم القَوّة النشرزية فى سوريه وبين 


ا 


محدوديّة فرص التشغيل والعمل يفسّر جانبًا أساسيًا من خلفيّة الحركات 
الاحتجاجية aa‏ وکل N E‏ 
الخصائص المشتركة مع المشهد التونسيء مع فارق أن عبء الأسرة 


اة ا کے من اکس الملقى على شنو 0 التوانسية: 


قفى 'الفكبيل التو سي" ات زياد متعدلات البطالة يشكل عام إلى ولد 


3 | م‎ ٠ . ٤ 
اخدذدت هده الارقاء من مشا -حسین الديماسى. (الاهمية الاجتماعية و الفسياسمة للطبقة‎ ١ 
الو إ1 فی توسر »ا ورقة غير منشو رة قد مت الف مؤثمر «الثو ر ات والاصلاح وا ل الديمقر اطى‎ 
الوطن العر بي : 2 شلال ال لنور هة الو ةا فاه ا 0 الى رفي للأايحاث ودر اديه السات ٿي‎ 2 


الدوحة خلال الفترة لے e O ٢‏ 
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°۸ اللا سح ار 5+4 وقد اتطلقت 
احتجاجات الرديّف أو الحوض المنجميّ في إثر إعلان نتائج مسابقة توظيف 
قر ترات ت رسيي كله عاد ااا جار وا كان ا 
وطغيان e‏ الناجحين › ووجود نسبةٍ مهمةٍ منهم من أبناء 
المناطق e‏ ات أنناء المتظقة” المقدسيف إلى اهيا 2 
واتتقلة شزازة الخظسبي 5 ْ لى ديعي آم الغراكين #العظيلة: واتسع نطاق 
الاحتجاجات لتشمل فقفصة. 


في هذه الحالة أيضًاء اختلطت النقمة على الفقر بالنقمة على الفساد 
والتيضصوية فى الدولة: كل ماده م تسر تار الج فان إعلان 
كا E E O O E CT EN‏ 
تفاقم حالة الفقر والتهميش والمحسوبيّة وقمع الشرطة الدائم للجان الجهوية 
للعاطلين من العمل. وساهم غلاء الأسعار الذي شمل المواد الأساسية» ولا 
سيّما الموادٌ الغذائيةء وانخفاض القدرة الشرائيّة للسكان في اتساع نطاق 
اميا ب وارتفاع عبء الإعالة الاقتصاديّة بسبب ارتفاع نسبة العاطلين 


واستموّت انتفاضة الحوض المنجميّ ما يقرب من خمسة أشهر بين 
ار ر اعام وار ايه ع قات ها لاطا ماي ال ين 
وعملت على قمعها بطريق العنف» وزجت بعشرات المواطنين والنقابيين في 
ا ونه ا حا اله ع ااا ع ي ا اي 
وقد انكشف تواطؤ بيروقراطية الاتحاد العام التونسي للشغل ل مع النظام 
الحاكم في الدولة في حينه» إذ سهّلت هذه البيروقراطية موضوعيًا للسلطة 
عمليّة قمع الانتفاضة بأن جرّدت العناصر النقابيّة الفاعلة في قيادة 
الاحتجاجات من صفتهم النقابية» ومنعت كل ميادرةٌ نقابيّةِ لمساندة 


الانتفاضة في فروع الاتحاد الأخرى 1 


7( عمار 00 (انتفاضهة الحوض المنجمي . ب محاولة تقو يميه »| البديل : موقع جر نب 


العمال الشيوعي ١ل‏ لتو سبي لام http:ialbadil.org;‘spip.php?articlc1757 > . 5٠/6‏ < 
(۳) بشير الحامدي. اعامان على قمع انتفاضة الحوض المنجمى»؛ الحوار المتمدن. 7/7 7/ 
http: www.ahewar.org‘debat:show.art.asp? aid = 218275 >. ۵‏ < 
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وقدّم تقرير لمنظمة العفو الدولية ماجريات انتفاضة الحوض المنجمي 
والاجراءات السلطوية القمعيّة ضذها. ويسرد تقرير المنظمة لعام ٠٠٠١‏ 
الأحداث كما يلي : «(اجتاحت تظاهرات عارمة منطقة قفصة. وهي منطقة 
لمناجم الفوسفات في جنوب شرقيّ البلاد» واستمرّت لعدة أشهر اعتبارًا من 
كانون الثاني/ يناير 8 . وذلك احتجاجًا على دوامة البطالة ال وارتماع 
تكاليف المعيشة» بالإضافة إلى إجراءات التوظيف التي تتبعها «شركة فوسفات 
قفصة ٠٠‏ وهي الشركة الرئيسة في المنطقة. وردا على ذلكء نشرت السلطات 
قوّانك الأهن فى علدة الرة تف وعبرهاء فين البلدات» ولحات :هد القؤات:إلئ 
الافراط فى استخدام القوّة لتفريق بعض التظاهرات» مما أسفر عن مقتل 
شخصين وإصابة كثيرين آخرين. وقبض على مئاتٍ من المتظاهرين وم 
المشتبه في أنهم نظموا التظاهرات أو أيّدوها. وقدّم ما لا يقل عن ٠٠١‏ 
شخص للمحاكمة» راان بي ويرت اين أحكام ۾ بالسجن لمددٍ 
ار اتاو ا م امود ل الستعاوى المغواوى إئر.اطلان الغار 
عليه يوم 5 حزيران/ يونيو؛ عا ا ت ا ا الس 
لتفريق متظاهرين فين الرويفهة وادّعت مصادر غير رسميّةٍ أن ١1‏ شخصًا 
00 نجنا فاك السلطات إن عدد المصابين ثمانية. وقد توفي 
أحدهم. وكذعى فيد التدالق العميدفء نات بجروحه في أيلول/ سبتمبر. 
وذكر شهود العيان أنْ قوّات الأمن أطلقت النار دون تحذيره وأن كثيرًا من 
المصابين لحقت بهم جروح تاجمة عن عياراتٍ ناريّةٍ في ظهورهم وسيقانهم. 
وأعرب وزير العدل عن أسفه على وفاة الحفناوي المغزاوي» ولكنه أنكر أن 
تكون قات الأهخ قد :ارتكيت أيَة أخطاء. وقال إن ثمَة تحقيقًا جاريًا في 
الواقعة. وفي حزيران/ يونيو 8١٠5ءغ‏ ألقي القيضص. حا در الحاجي. 
الأمين العام لفرع الاتحاد العام التونسي للشغل في الرديّف. وقد وُجهت إليه 
مع ۳۷ آخرين ممّن اتهمتهم ااا بقيادة التظاهرات» تهم إنشاء عصابة 
إجرامية» والانتماء إلى جماعةٍ تهدف إلى تخريب الممتلكات» وتهم 6 
وقد مثلوا أمام المحكمةء في كانون الأوّل/ ديسمبرء وحكم على *” منهم 
بالسجن لمددٍ متفاوتة أقصاها سنوات » بيلما بَرَئىٌّ الخمسة O‏ 


)£( لا ألم ١١‏ الاو نة اتوس ب نشرير منظمة العفو الدولية لعام OT‏ ا 


amnesty.org‘ariregion;tunisia:‘reporl-2010 > . 
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شكلت انتفاضة الحوض المنجميّ حدنًا مفصليًا في تاريخ العمل النقابيّ 
كن عهد الرتيشن المخلوع رين الغاندي سن علي Ek‏ او انتمفاضه 
(ااحتجاجية) انتشرت واتسع مداهاء ورفعت ظا سيأاسية ف انتفشاضة 
الخبز عام دنا التي مهدت له الوصول إلى الحكم عملياء وذلك بتعيينه 
نسؤؤلا اماد كا كلت اللفاضة الحوضن "المتجي"ة مقدمة لملييلة هد 
الاحتجاجات التى قادت إلى الثورة الأخيرة. وكان النظام قد انتهى عمره فى 
الواقع. ولم يتمكن من طرح بديل من داخله. فهذه المرّة» لم يكن الحدث 
مجرد أعمال احتجاج أو حتّى عصيانًا أو تمرّدًا بل كان ثورةٌ. 


الخريطة رقم )١-37(‏ 





الحدول (YT)‏ 
معدل البطالة فى و 


ية قفصة التونسية 





سبق أن شرحنا أنّه في الدول التي تنقسم بموجب نمط التنمية الاقتصادية 
الاجتماعية إلى مركز وأطراف» يكون للأطراف ذاتها مراكز جهويّةء ويكون 
لسر كن أطرافه المحلية. وطر حنا فرضيه د حيثث تتطو ر احتحاحات ذات طابع 
طرفي شامل فيد الورك ون هراک اظ ات کے لی د ال کاو ن 
ا و at‏ اانا as‏ ا NEE‏ 
المراكز تحمل الوعي ا والطموح للمساواة. و كمهها يوج ممشقو الاطراف». 
وهي مراكز صناعة هوية المظلوميّة الطرفيّة ضد المركز القطري. 

E‏ الآن نخست هده ال تفحخحص أرقاه البظالة کو ولاية 
ففمصه ۰ التي شهدت احتحاحات الحوض المنجميّ عام ۸ . لقد انطلقت 
شرارة الاحتجاجات في ١‏ كانون الثاني/ يناير في معتمدية الرديّف في إثر 
إعلان شركة فوسفات قفصة عن نتائج مسابقة التوظيف التي نظمتها. ورفع 
المتظاهرون وهم يجوبول أرجاء العلذة شعارات منددة بالتجاوزات التي 
حصلت؛ ومطالبة بالحقٌّ في العمل. وفي إثر التظاهرة وفي اليوم نفسه. أعلن 


۹ عاطلا من العمل دخولهم فى إضراب عن الطعام فى مقر الاتحاد المحلى 


مھ ~~ 


للشغل. وفي اليوم التالي» تواصلت في الرديّف حركة الاحتجاج واتسعت 
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التعيئة وادة نضم إلى المحتجين علد كبير من اکان وحظي ا الي 
بدعم ل الكقانات الل ؛ وهو ما دفع السلظات EE‏ إلى 
eT‏ ممثلي العاطلين من العمل لم تسفر عن حل. 

وفي تاريخ 9 كانون الثاني/ يناير اتسع نطاق الاحتجاجات» فتوسعت إلى 
معتمذية المظيلة حيث خرج. بحسب متابعين ؛ جميع سكان هذه البلدكة 
وأغلقوا كل المداخل إليها ورابطوا في الشوارع» ولم يلتحق التلاميذ في اليوم 
التالى بمعاهدهم ومدارسهم بل انضمُّوا إلى أهاليهم وتعطل العمل بشركة 
فوسفات قفصة. ومثلما وقع في الرّديف. فقد حاولت السلطات المحلية 
السيطرة على الوضع وإعادة الهدوء إلى البلدة لكنها لم تفلح في ذلك. 

وقي 1١٠‏ كانون الثاني/ ينايرء اندلست الاحتحاحات في معتمديه أم 
العمل» فرفعت شعارات تنادي بالحق في الشغل» ثم أضرب عمال البلدية 
ودخلت اللجنة المحلية للدفاع عن المعطلين فى اعتصام بممَرٌ معتمديه 
المكان» ونصب عذد من المواطنين خيامًا فى العراءء ورابطوا فيها ومنعوا 
شركة فوسفات قفصة من مواصلة عملهاء وسدوا المنافذ لتعطيل قطا 

وفى يوم ١١‏ كانون الثاني/ ينايرء التحقت معتمدية المتلوّي بأخواتهاء 
ونصب عدد من السكان خيامهم وسط البلدة. وعلى خطوط السنكة الحديد» 
أكبر مراكز إنتاج شركة فوسفات قفصة. ثم توقفت جميع الأحداث عند هذا 
الخد بعد إطلاق جملة من الوعود هن الهسو واي ولي السلطة. بتو فير 
فرص عمل RT OE ES‏ 

کک کک TEE E‏ فام البطالة أن IT‏ 

() بشير الحامدي. «هذا ما يحدث في تونس: احتجاجات مواطني الحوض المنجمي في 
جهة قفصة.. معركة من أجل الحق في الشغل ومن أجل حياة كريمة»2 الموقع الإلكتروني للتوجه 


< hitp:;i www .kifah- E rE AAC تيسان/أنت‎ 5١ النقابئ الديمقراطى الكفاخى:‎ 
spip.php?article 183&artsuulle = Osommaire_2 >. 
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إلى 58 في المئة حسب إحصاءات عام 75005. هي معتمديات طرفيّة فى 
ففضة) فى حين أن فى الولاية نفسها ثمّة معتمديات يمكن اغتبارها ف ركزيّة مثل 
معتيديةه ففشيه التيفالبة وموينوض عن ا ا ب ت : 

يه ققفصة الشمالية وس ي عيش » حيث تبلغ نسبة البطالة فيهما 1,7 في 
الله ود,لا في المئة على الترتيب» ولم تستقبل هذه المعتمديات 
الاحتجاجات» وبالتالى وئدت الاحتجاجات فى مهدها وامكراك موضعية. 

سوف نقارن الآن 00 الحوض المنجميّ عام 5٠٠١8‏ والتي ات 
غود اقفر كه بين ١‏ لوده ”17 إلى قا لو e E a‏ 
سيدي بوزيد عام 5٠٠١‏ والتي تطورت لتصبح ثورة شاملة. 


الخريطة رقم (8- ؟) 
معتمديات ولاية سيدي بوزيد التونسية 





(5) اعتبر أحد الصحفيين المعارضين أنذاك في تقرير أعدّه عن نتائج أحداث الحوض 
المتحمئ» أن الوغوة التى اقتصرت على فرص توظيف محدودة لأعالى المنطقة.. كانت إنتجازا 
كبيرًا: «في ظل تدهور الوضع الاجتماعي بصفة غامة في الجتوب» انتهزت الهياكل التقابية القرصة 
ونجحت في تحفيق إنجاز كبير تجاه العمال في الخطوط الجوية التونسية. وهو إنجاز يتضمن 
مكاي فلن تستوى التوظت الرسق العمال:ويتضى ان مات اسر ايد اا 


خميس بن بريك» «أحداث الرديف تحرك العمل النقابى فى تونس» » الجزيرة نتاء ۹/۱۸/ ۸١٠۲ء‏ 


< http: www.aljazeera.ncl?NR:iexeres; DF TCDODE-158F-449B-8#AA0-681E2F3FBC3B.him > . 


ويعبر الاقتباس المتقول أعلاه عن الحالة التى تنتفض فيها إحدى المعتمديات الهامشية فى 


الولاية الطركيةء؛ وتدير مراكر الأطراف ظهرها لهاء ف فتستحيز. ار هذه المع لمعد بات اما إل القمع 
السلطوق: أو ا وعود ومنح تافهه ؛ و تصبح هذه الأخيرة فى عرف المحللين إنجارًا كبيرًا. 


¥ 


الحدول رقم Ta)‏ 
نسبة البطالة مع ولاية سيدي بو زيد التونسية 


1,۷ 


لجموع 





لقن اتطلقتث N E‏ چ 
معتمدية سيدي بوزيد الشرقية» وهى المركز الإداري والاقتصادي للولاية. 
ولإاحك أن افيه E O E RT‏ 
تة ف الولاية ككل ٤7‏ فى اة اء وهي كا بلاحط ف الجدول: 
معد E aN EE a‏ 
Ne a SN ale r‏ 
E NE E Ee a‏ 
النموّ غير المتكافئ: وللتدليل على وجود أساس لتوثّر اجتماعيّ. ۰ 


واستنادا إلى يوميات الثورة التونسية التي تم توثيقها في هذا الكتاب. 
فقد استقبلت معتمدية المكناسي الثورة في اليوم الرابع لانطلاقتها ۲١(‏ 
كانون الأول سير 0ه اى بعد ان اعات ال جور اما ف معدمدية 
سيدي بوزيد. هذا يفسر لنا سبب تعميم الاحتجاجات في ولاية ای بوزيد 
تحديد | فقد كان المبعدا فى مركن الولاية ثم جات خلفها الأطراك» لعل 
بعدئدٍ العدوى إلى ولايات طرفيّة أخرى. 


۲۸ 


لقد تكرّر سيناريو سيدي بوزيد نفسه في القصرين» وكانت أولى المدن 
العاقة اف رولانة القمعريد كهنا بعت مه ذل ايسان الخ E O‏ 
مركو الول نلك أى ا القفير مق« و چب قري الجن 
تى لفان اي كات معاد هروت ي ى من الا رفي الايد 
INNS aE OAS TS‏ 
بي ا رو اي N TG‏ 
معتمدية فريانة» وواحدٌ في ٠ ET‏ 


افق تعتسف القوراة إذن فى E‏ لعزن انف يكنا 
نجحت الاحتجاجات فى اك الأآطراف» اي أن الولايات الطرفية لحقت 
ذا كرما و كته سو نت بلاحط ١‏ نه فى بجاللة:" الم كوا لعا RT‏ 
بات ت ا ف ر اله كر :نس ر 
التو لتة لخديى ا E‏ فى اا و 
کر زتعت فى ا ا ومن ن ار بار ق اا 
الطبقة العاملةء كحي التضامن والسّيجومي والملاسين». 


وسيكون من السهل عند الرجوع إلى أرقام البطالة في ولاية تونس» تفسير 
مب اا ل ا ا خا ت للقورة القن اع الوا ات الط وة فة 
ان مد ال ری ل ا ی ا ھی ای ات د 
معتمدية سيدي حسين » احتجاجات موضعية متعددة منذ نهاية التسعينيّات› 
وفي سنة الإحصاء نفسها (عام ١٠٠۲)ء»‏ شهدت انتفاضة مباشرة ضد السّلطة 
كانت شرارتها آنذاك غرق المنطقة بمياه «السّبخة» مخلفة قرابة ١5٠١‏ عائلة دون 


1 ا )4( : عد اه 
ماوى بعد أن اصبحت منازلهم عائمة كل ذلك مقارنة بنسب متدنية فى 


(لا) سعيدة بوهلال. «المخلوع أمر بقصف حي الزهور بالقصرين بالقنابل.. وعمليات القتل 

كانت شرسة ومتعمدة»ء» | لصباحء 717 4£/ 1*11„ http:;iwww.assabah.com.tn;article-52172.‏ < 

him] >. 

(۸) منظمة العفو الدولية» #تونس فى خضم الثورة: عشن: النؤلة أثعاء الامكتهانعات الشتاهفضة 

للحكومة»! رقم الوثيقة: 300112011 341215. (المملكة المتحدة: منظمة العفو الدولية. .)5١١١‏ 
ف 

' موة امه الماك ا الو | ة تواجه المط الوكن وضة 


لمتظاهرى عدف عسي السيجو فين بالقمع الوحشى.؟ http:iialbadil.org;spip. .757٠١ 45/١/٠١‏ < 
php?articlel25 > .‏ 
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المنزه ٤,1(‏ فى المئة)» وفى حئى الخضراء (8,8 فى المئة)» وفى المرسى 
(4,5 في المئة)؛: وحلق الوادي ١١,5(‏ في المئة)» وقرطاج ١١,5(‏ في المئة). 
وهى فى مجملها مناطق ساحلية ونخبوية كما يظهر فى الخريطة أدناه. 


الخريطة رقم (7- *) 
ولابة تونس 





والأهر كذلك فى حى التضامق» الذي كان يوّابة التورة: لولاية أريانة 
المركزية شمال العاصمة التونسية» فهو صاحب الرصيد الأعلى من البطالة 
دا ل ا أنه عالة ر فة اة الى المد ال دى 
ال ا ي ا و فك د س الاس وص هن اله 
درجة حعلته لنعقى هن الاخضانات لري الادر عن المعهد الوظى 
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التونسي للا حصاء» وإلى حد عدم دذكره على الخريطة الإدارية لولاية توس » 
وهو الحى م المفضل لدى علماء الاجتماع التوانسة لمقاربة ظاهرة الفقر. 
لتو اتسين عه وتعبيراته ااا 1 


قبل شهرين من حرق الشابٌ محمد بوعزيزي نفسهء تفجّرت الأوضاع 
في الجنوب الشرقي من تونس» حيث انتفض سكان مدينة بن قردان 
احتجاجًا على تضييق السلطات على التتجازة مع ليبيا التي تُعتبر مصدر الوق 
ارك لكان السلقنة: 

بدأت الاحتجاجات في إثر قرار تحويل العمليات التجارية مباشرةً بين 
ميناءي طرابلس الليبية وصفاقس» ما يعني عمليًا القضاء على دور الحمالين 
والمطاء EULER‏ 
قرار ليبيا فرض ضريبة دخولٍ على السيارات» ومنع بيع البضائع الليبية إلا 
لمن يملكون رخصة تصدير وتوريد. واندلعت مواجهات بين الأهالي 
OY‏ ضام الأمن التونسية التي حاولت السيطرة على الأوضاع بعد 

يكت معبر امن جدير الحدودي. 2 e‏ شي ا نتيجة 


O رك‎ 9 


حاولت السلطات الأمنيّة التونسية قمع الانتفاضة على غرار سابقاتهاء 
وتنك بن قرذان مو اجهات عنيفة بين المتظاهرية وقوات الآمن» إلا أن 
الانتفاضة الشعبية لم تتوقف حتى : اول ا ان س تون لمن 
e‏ فر اراس دوا u‏ أسهم نجاح هذه الانتفاضة في إرساء 
فوّة زخم للحركات الاحتجاجيةء وفي توليد الناشطين المسيّسين وفي زيادة 
ال وکات هذه آخر الانتفاضات التي سبقت انتفاضة سيدي بوزيد التي 


أنتيىت ا 


)١(‏ انظر على سبيل المثال: محسن بوعزيزي» التعبيرات الاحتحاجية والمجال الاجتماعىي. 
و الدار العربية للكتاب: 8 ), 
)١(‏ من الرديف ٩ ٠*۸‏ لی سشيدئ بوزيد: تونس سلسلة من الاحتجاجات»» الجزيرة E‏ 


< http:fwww.alJazcera.net’¦NRr/exeres‘F 1880670-61 DD-401 6-863 B-4DE BA BOF11 Yee 
EE.htm >. 
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لقد مرّت تونس بموجاتٍ متتاليةٍ من أعمال الاحتجاج الفردية أحيانًا على 
خرّق حقوق الإنسان» كما مرّت بانتفاضاتٍ شعبيةٍ عارمةٍ على خلفيةٍ اجتماعية 
اقتصادية. ومن الواضح أن هذه الموجات قد دربت الوعي الشعبي على 
الاحتجاج» وعلى التقمة ضد احتوائه من قبل السلطة الحاكمة» والقوى التي 
تدور فى فلكها. ولكن» علينا أن نذكر أن قدرة السلطة على احتوائها لا تجعلها 
أكثر استعدادًا للإصلاح إلا مؤقَّنّاء فالأهمّ أكثر هو تولّد ثقَةٍ مبالغ فيها بالنفس 
لدى النظام تجعله يثق بقدرته على احتواء أي انتفاضةٍ مستقبلاء وتجعله يمعن 
في ارتكاب الأخطاء؛ كما تجعله يتآخر في الردٌ اللازم عليها حين تنشأ. من هنا 
فإنّ هذه الأنظمة تتفاجأ حين تندلع انتفاضة لا يمكنها احتواؤها. وكل انتفاضة 
تتخذ شكل اندلاع النار بالضرورة» فما يشعلها عادة هو شرارة على خلفية 
عوامل معقّدةٍ تخلق قابليّة الانتفاضة أو الثورة. وما يحصل فى حالة الثورة أنه 
كنبا م هذ الأنظية الآدوات الع كاك تاتحفة انشا الت مو جات 
الاممافمنصس سول عرزا إلى اعضاو لا كان ال ع وات ا 
المعهودة. وجل بيساطة ك «ثورة) با دات تنطوي على احتمال التطور إلى 


تغيّر النظام السياسى نفسهء والدّخول فى مرحلة ما بعله. 
ناكا مسد ورف عا 


مناطق الوسط والجنوب هي مناطق اندلاع الانتفاضات الشعبية في 
توي انها العناطق الاكثر تفدؤرًا من التفو المعاطقى اللامتحافن على 
المستويات كافة» بما فيها التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتعليم والصحّة 
قف ال لفك الطلتيك الاتعنافات التونيبية ا وا من هده 
المناطق يعدا عن الستاجل المتطؤر» الذي ر كر فة العظوير الاقتصادي 
ومرافق الدولة ومؤسّساتها وموظفوها. 

وفى عصر تطور وسائل الإعلام وانتشار التعليم لا يسود توافق 
بالضرورة بين مستوى النموّ ومستوى الوعي السياسي والاجتماعيّ. وعلى 
العكس» ينشأً توتر سياسي في حياة الناس ناجم عن الفرق بين الواقع 
والتوغاك فد دى الى كياد الور اااي قو ال ن ان ينبا الى 
منطقةٍ غير متطورةٍ اقتصاديا شبات متطور سياسيًاء يرى في الفجوة الاقتصادية 
بين الجهات المختلفة ظلماء ويرى يه سيا ومؤمّل لوضح اقتصادى لا 


FT 


يقل عن النواحي الأكثر نموا وتطوّرّاء والتي تشاركه الوطن نفسه. وقد 
يحصل ذلك من دون أن يطرأ التطوّر نفسه فى الثقافة السياسية لمجمل سكان 
هذه الجهة التي تعاني من التمييز في التنمية. من هناء قد يحصل عدم تكافؤ 
لسن توقعات الشات الواعى من الان ودوافعه للاحتجاج. وبين الدوافع 


لقد طرأ : تغيّر في السياسة الاقتصادية عند بن علىي. عندما قرّر التخلي 
يناتا عن دولة القطاع العام لصالح اللببرالية ا ا ادع ا 
أو تخلخل في العقد الاجتماعي لدولة بورقيبة والشّعب التونسي. وقد كان 
القطاع العام أحد مصادر شرعتتها وتسول جو من الخدمات الى دما 
الدولة إلى التنافس فى اقتصاد الشوق: وانضحة توتسن _ الى قنطمة التحارة 
العالمیة (٤۱۹۹)ء Ey‏ | اتفاقية شراكةٍ مع الاتحاد الأوروبي ومناطق 
EE‏ ا 2.66 لكن فوائد هذا الانفتاح على 
الأسواق العالميّة راحت تتقلص مع تعرّض الصّادرات التونسية لتنافس خطرء 
حي وات: المتتياف الصينية تخرئ الأسواق الآووويةة عا راد فعدلات 
البطالة فى صناعات النسيج. وذلك في غياب ات ونوعيتها. 
lel e‏ ر الصناعية فى 
معدلات التنمية البشرية (تعليم» صحةء دخل) ب يخ ات ۹۸ و١٠١٠‏ 
ويعود ذلك بدرجة كبيرةٍ إلى الإنفاق mR‏ نسبيًا في مجالات الصحة 
والتعليم. حيث كانت دولة بورقيبة تستثمر ما يعادل ٠١‏ في المئة من 
الميزانيّة السنويّة للدولة في التّعليم. وينطبق ذلك بشكل خاص على تعليم 
المرأة» فنسبة الإانفاق عليه تفوق نسبته من الموازنة في بعض الدول 
ا 0 هيه الوم ادوا اف د و 
تنوّع الاقتصادء حوّل التعليم - خاصّة عند شباب المراكز الطرفيّة المتعلمين 
في ظروف بطالة - إلى مفْجّرٍ للاحتجاج الاجتماعي بدل أن يتحول إلى مسرّع 
لعملية النمو الاقتصادي. 5 تمرّ تونس بما مرّت ته دة دول اکر وهن 
ضمنها دول عربية مثل مصر ودول الخليجء. من ناحية حجم الفجوة بين 
النمرٌ الاقتصادي ار الكم الضيّقء ومن ناحية غياب سياسات التنمية 
الاقتصاديّة والاجتماعيّة (الإنسانية) المستدامة» بل صاحب النمو الاقتصادىي 
التونسي مكار كرد التطوّر العلمي والاجتماعي يدخل في ناف A‏ 
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الانسانية. لكن هذه التنمية عانت من قصور في عدالة التوزيع الاجتماعي 
والجهوي للنشاط الإنتاجيّ وفرص العمل. وبالتالي في الدخل والثروة. كما 
رافقه حرمان متزايد من الحقوق المدنيّة والحزّيات. 

لقد ترافقت معدلات التعليم المرتفعة مع معذلات بطالةٍ وأاسعة» ففي 
الوقت الذي عمل في ليبيا وحدها ٠٠١‏ ألف عامل وموظف تونسي» جرى 
الحديث على نحو مبالغ فيه عن ٠٠٠‏ آلف خرّيج عاطل من العمل في تونس. 

البيئة الاجتماعية في ولاية سيدي بوزيد بيئة تقليدية» والمجال قروي 
وفلاحئّ» والبنية العاكلية: و العشافر ذه تیان ا وال هتات 
ظروف تفاوتٍ في التنمية الجهوية بين الأطراف والساحل ووسط البلاد. فقد 
انصبٌ الاستثمار على المناطق الساحلية التي تحتوي 85 في المئة من 
ال اا و ت ق ا 50 ا 
وللمقارنة. كانت قيزة الامستمارات قن الال ار کے واف اي 
مليون دينار. فى ین کات ی انارت الغربي الل ولاية سيدي 
بوزيد ١954‏ مليون دينار نصفها تقريبًا للقطاع العام» وهو ما يعادل نحو ٠١‏ 
فى الكة من الا شارات فى الشمال .وغل الرغم من هدا القصور فى 
المزاوجة بين النموّ الاقتصادي والتوزيع المتكافئ اجتماعيًا لثمراته» ته 
تصنيف الأداء التنموي التونسيّ تحت صفة (المعجزة التونسية». 

تتضمن سياسات النمو نفسها إذن توزيعًا غيرَ عادل» فيؤدّي النموّ إلى 
عاق الشمعة:.وكها أسلكا بكي دلق فى ان كييكا كبم امن اليناف« اللعية 
نشب في الجنوب الغربي» وفي الجنوب والوسط بشكل عام» بعيدًا من 
المتاظى الشاخلية المتطوّرة التي تتمتع بمستوى معيشةٍ مرتفع. وتجلى ذلك 
فى انتفاضة 7١5‏ كائون الثانى/ يثاير 6191/4 وفى أحداث الخبز فى كاتون 
العا E‏ عات انناف NE SpE‏ 


د يسمير ۵ 


)١١(‏ الاتحاد العام التونسي للشغل» التشغيل والتنمية في ولاية قفصة: العوائق والآفاق 
نوتس قسم الدراساك وال و 0002 ف ا د و 


)١(‏ الاتحاد العام التونسي للشغل» التنمية الجهوية بولاية سيدي بوزيد بين الواقع المكبل 
والامكانات الواعدة (تونس : قسم الدراسات والتوقيق 1١‏ هن ا وا 


٤ 


شهدت منطقة الجنوب الغربي كذلك أحداث الحوض المنجمي عام 
وال امرك س أشهر: وكائت موحل لان رل إل نورة كه 
اا لی وا بد وق اکت ن ف الو الي کیل ری 
الحوض المنجمي في نضالٍ ضد البطالة عبر الإصرار على أن تكون الأولويّة 
في العمل في التنقيب والإنتاج لأبناء المنطقة الغنيّة بالفوسفات. ولا شك في 
أنه كان لانتفاضة الحوض المنجمي عام 5008. التي لم تفصلها عن 
احتجاجات مدينة بن قردان الحدوديّة فى صيف 7١٠١‏ وانتفاضة سيدي 
بوزيد في كانون الأوّل/ ديسمبر من نفس العام سوى فترة تقل عن عامين. 
أعظم الأثر في تهيئة الأجواء لثورةٍ شاملةٍ بعد أن جرى كسر حاجز الخوف 
فى دول زين. العابيق بن علق البوليسئة..ولا يعنق ,ذلك أن.ثمة زابطا سبي 
بين انتفاضة الحوض المنجمي وانتفاضة سيدي بوزيد تحديدًا. ولكتها تحوّلت 
حميغها إلى انتفاقية أطرافتا. وها لتت ان ولتد الى ثورة شباملة. هق 
تطوّر شبيه بذلك الذي حصل مع انتفاضات الأطراف المحرومة اجتماعيًا 
واا ارا ما دا عا انكام بوالس وها الور الاه 
الوا مرت إلى E a‏ 

كانت هذه الاحتجاجات المتتالية فى سيدي بوزيد» يضاف إليها النشاط 
التضامني مع العراق ومع الشعب الفلسطيني إَان الحرب على غرّة بمثابة 
فرك للاوضن :ويذوها سدوو الناشطين أضعات: الوعن السباسي: فلقن نشاف 
فى :فلك التواحن الثواة السياسية الصلية للاحتجاج الاجتماعيّ الي 
يحملها أصحاب الوعى الذين دخلوا الأحزاب والاتحاد التونسى ‏ للشغل. لكي 
جو راف ار ادا اوی فا ا ۰ 

ومع أهمّية الناشطين السياسيّين» علينا أن نذكر أيضًا أن الجماغة الأهليّة 
أو صلة القرابة تمثّل فى هذه المناطق نفسها ملجأ للفرد. وفى حالة سيدي 
بوزید» کانت هذه e‏ فا ا فى تعبئة التضامن الاجتماعيّ الأهليّ 
تضامتًا مع عائلة بوعزيزي. وهي عائلة كبيرة وممتدّة حتّى بمقاييس النواحي 
الجهويّة. ويتّضح أنه قد وُجدت بين الناشطين أنفسهم علاقات قرابة وصداقة 
أهليّة ساهمت في تعاضدهم من دون شك. لكن تجاهل دور المنظمين 
والمناضلين السياسيّين والنقابيّين في تنظيم الثورة بحجّة أن الثورة عفويّة هو أمر 


۳۵ 


في تحويل حادثة البوعزيزي إلى احتجاج عنيدٍ تحول إلى انتفاضةٍ شعبيةٌ في 
الناحيةء كانت قد اتّهمت هؤلاء المناضلّين والنقابيّين في بداية الثورة بأنهم 
يتحملون موو لها حين کات تلك الشسية وليه تهمة. فقد اتهمتهم بأنهم 
يحاولون التحريض لتحويل قضيَّةٍ اجتماعيّةٍ مطلبيَةٍ إلى قضيةٍ سياسية. وهذا هو 
بالضبط تعريف الجهد الثوري. إنَّه الجهد الذي يحول قضايا مطلبيّة إلى قضايا 
الجهد الثوري بالذات» آن تسرف مهم دورهم بحجّة أنْها عفوية. 


يقول أمين بوعزيزي أحد هؤلاء المنظمين الذين نتحدّث عنهم: «وهنا 
هرد ال العا ا ج ف ر لاله ر الي قان اا من 
ار ا ا و ا ا ا 
يمكن معالجتها. وبعد نجاح الثورة نفوا ذلك وراحوا يتحدّثون عن أنها ثورة 
لقيطة وليس لها قيادة. لكن لو شاءت الأقدار وفشلت الثورة لاصطادوا تلك 
المجموعة وسجنوها وأعدموها). نلاحظ هنا وعي التاشطين بفكرة اعتبارهم 
محرّضين ومسؤولين عن تحويل قضيّة مطالب اجتماعيةٍ عادلةٍ إلى قضيةٍ 
سياسية. ويعتبر التسييس «حرامًا» في نظر الأنظمة جميعًاء لأنه يعني التطرّق 
إلى مسألة الحكم ويطرح قضية السلطة. ثم يسارع نفس من اتهمهم بالتحريض 
إلى تجاهل دورهم عند النجاح. الف هم في المش]ا :متحدتوقن عن قيادة 
لتحميلها مسؤوليّة الفشل» وفي الجر اون ف اخدات ا 


لا شك أن مثقفي النظام فكّكوا الاحتجاج قبل نجاح الثورة إلى قضايا 
جهوية ومطلبية و حنی عائلية متعلقة فى هذه الحالة بعائلة الو رر نها 
يمكن للنظام حلها. وهذا ما يفعله مثقّفو الأنظمة عمومًا؛ إذ إنهم حين 
دن ا ا ر مشكلته وا ن مهاو دة ا 


)١4(‏ من شهادة المناضل آمين بوعزيزي» في مقابلة معمقة أجريت معه يوم 1۹ نيسان/ أبريل 


١‏ فى الدوحة. أجرى المقابلة باحثا المركز حمزة المصطفى ورامى سلامة. 
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مطلبية. وهذا أحد تعريفات التطرئف فى نظر الأنظمة السلطوية. فى الثورة 
فتطء فيد ای ا جي مهف فى اكرام الخاد لة اوک اوعد 
نجاح الثورة يصبح هم مثقفي السلطة السابقة المحافظين منع القوى التي 
قامت بتنظيم الثورة وتوجيهها من ادّعاء أيّ أحقَّيةٍ عليهاء ومن واجب حراسة 
أعداقها واللظقتاسمهاء- مه هنا ينة. التاكيد على عفر ها واه اليس من 
فضل لأحدٍ في تنظيمها». وليس ذلك مجزرّد اجتهاد في التفسير أو اختلاف 
علد "ف ا عو ی ا اه ق ر 
ن التأثير في ماجريات الأمور بعد الثورة» بحجّة أن الجميع ثوّارء والجميع 
شاركواء ولا فضل لأحدٍ على أحد. 


وبالعودة إلى سيدي بوزيد لا تكتمل الصورة إذا لم نوضح أنه في هذه 
المناطق ذاتها تمثّل الجماعة الأهليّة» سواء أكانت العشيرة أم العائلة أم 
ها ملا للترو فى اللات رق اا س وريه كانك عد 
الجماغة بأنواغها المتعددة فاغلة جدًا اجتماعيًا في التضامن مع عائلة 
وبالاضافة إلى ذلك» مثّلت هذه الجماعة حالة من التعاضد العائلى والأهلى 
ضدّ النظام البارد عديم الملامحء وعديم الحساسية لكرامة الناس ومسألة 
إذلالهم. وقد استمكت الجماعة الأهلية تتفاعل مع الناشطين السياسيين لفترةٍ 
قبل أن تتضامن معها بقيّة العائلات والنواحي بمجملهاء وذلك قبل أن تنضمٌ 
إليهم الأحزاب والنقابات في مرحلةٍ لاحقةٍ. وقد أدت الجماعة الأهلية في 


هذه الحالة قو اعد الناشطين الجر بين و عير ار دودًا لا يتنافض ا 


() يرفض الناشطون السياسيون والشباب المثقف الذي قابلناه من سيدي بوزيد هذه المقولات. 
وهذا مفهوم؛ فهم يرغبون في التأكيد على دور الوعي السياسي في تحريك الانتفاضة التي أدت إلى 
ثورة. وهم يرفضون مقولات العفوية والتضامن الأهلي. وقد أنصفنا المستوى التنظيمي والوعي 
السياسي في تحليلنا لبداية الثورة؛ ولكننا أكدنا على أهمية هذه العلاقات الوشائجية في تحفيز 
الا ر جاءت بعض الأحداث بعد الثورة ا انات اخ ها اکت ان الروت قات 
اجتماعيّاء وأن استغلالها سياسيًا أصبح أمرًا أكثر احتمالية في ظروف ضعف الدولة المركزية في 
المرحلة الانتقالية. ونحن نعتقد أن قائمة العريضة الشعبية قد استفادت من هذه العلاقات الاجتماعية 
في الانتخابات إن لم تكن قد استغلتها مباشرة في ولاية سيدي بوزيد تحديدًا. وطبعًاء هذا لا يعني أن 
كل مرشح أو قائد قائمة يأتي من سيدي بوزيد أو غيرها من المناطق المظلومة هو جهوي أو قبلي؛ 
ومن هناء ضرورة التأكيد على أن الديمقراطية لا تعنى ضعف الدولة. 


¥ 


كرامة الفرد» بل يحتضن كرامة الفرد كجزءٍ من كرامة الجماعة عندما تقوم 
الدولة بإذلال الأطراف. 

يستحيل معرفيًا تحديد حدثِ مَفسّر للأحداث الكبرى» فمن يحرك 
اللووات وارك ها لمعي و اها م عند كتير من اث ك و ا ا 
الاجتماعيين الذين تحرّكهم عديد من الدوافع التي يصعب حصرهاء يضاف 
العا الع الانساق وعوية الازاذة والاخيار ال جل كا ف الاح 
تتقوون ‏ لخصيم eG yS o‏ 
الضرورات والمفارقات. ويسمون القرارات. طفرات داخل العلاقات السيبيةء 
و«تراكمًا كميًا يؤدّي إلى تغيّر كيفي»2 وغير ذلك من الرواسم التعبيرية. وكل 
هذاء لأنهم لا يأخذون الوعي الإنساني في الحسبان. فهو في حالة 
المجتمع. خلافًا لحالة الطبيعة» قادرٌ على صنع طفرة بواسطة التفكير وحرية 
الإرادة. وحرية الإرادة التي تقود إلى الفعل من جهة.ء والتوق للحرية في 
الدولة من جهة أخرىء هي عوامل رئيسة في تحرّك المبادرين إلى الفعل 
السباتتة. وهفا العافلان: اللذان يضعب غلى ‏ الأبهاك والتكيواق؛ العلمية 
اهما ف اتان 


ويمكننا على الرغم من هذه الصعوبة تحديد الفرق بين بداية الانتفاضة 
الشعبية» وبداية تحولها إلى ثورة. وبين وضع الثورة كهدف. وسنعتمد في 
دالا فى الله الرمتن روات ا رة ف الف ال ف من 
فدا الاب ما فل الحادنة القن اتطلقية مها عاماة اسدات نور 
الكيعيت التونسي» معتبرين عنوان es‏ إقدام الشاب محمد البوعزيزي 
على إضرام الثار في جسده» من دون أن نتوقف عند حدث وفاته» مع تقدير 
أن هروب رئيس الدولة زين العابدين بن علي لم ينه عمليًا أحداث هذه 
الثورة» بل نقلها إلى مرحلة ثانيةٍ من الحراك الاحتجاجي الذي أصبح سياسيًا 
بامتياز نظرًا لرفعه شعاراتٍ برحيل منظومة الحكم التي كان يقوم عليها نظام 
حكم الرئيس المخلوع. ومن الجدير بالإاشارة إليه كذلك» أنه وبسبب تسارع 
أحداث هذه الثورة فإنه يصعب ترتيبها بنقطة ولادةٍ وذروةٍ وخمول. وعليه 
سنكتفي بالتقسيم الثنائي المذكور أعلاه. 

في صرخة البوعزيزي اليائسة الرافضة للعيش في حالة ذل» والمتمثلة 


A 


في إحراق الذات؛ نوغ من الغضب الموجّه ضدّ الظلم الذي يشعر به الكثير 
من أبناء جيله. فهو يبدو مثل غضب على العجز في محاربة الظلم» بما 


ول اران التّفس هنا إلى عمل «تطهّريّ) تشبوية«القداسة ينظر الشياف 
في تونس » والعديد من الأقطار لر فالفاعل هنا عاجز عن إيذاء من أذوه 
أو إيقافهم. أف تينب النظام» فِيمَرّر أن الا قدت ماعا و اهار عن ل 
يتم في غرفةٍ مغلقةٍ» بل أمام الناس في ساحةٍ عامةٍ. مما جعله يتجاوز فقدان 
معنى الحياة إلى رغبةٍ في التأثير عبر صرخة يأس يتفاعل معها الناس. فهم 
مدعوون للوقوف في وجه الظلم ا ا اا اا الفردية 
والعجز الفردي الذي يودي إلى الخنوع أو إلى إحراق الذات. 


وربّما كان هذا الفعل العمومي هو ما حوّل الانتحار من فعل خاصّ إلى 
فعا ا ل nu‏ لصن كنا 
يعرّف في الدين بالضرورة. وهو ما دفع مفتى الجمهورية التونسية 9 بيده 


2 


إلى فعل انتحار ل نا ا ات ا الدينية في أسوأ وظائفها 


جه 


كمبرّر لنظام يجاهر بالأيديولوجية العلمانية» وكحارس لحدود الدين خوقً 


من ميل الجماهير لتحويل البوعزيزي إلى أيقونة"'. ٠‏ 
لقد كان البوعزيزي على إحراق نفسه بداية ثورةٍ. وكان يمكن 
انامس دنا يؤدق إلئ اجاج في أفضل الحالات. كما كان يمكن أن 
تؤدي احتجاجات سيدي وريد ال تفاهم مع النظام أو ان تنتهي 
ااا کا جص .فى الات لخوقء.ولكد ‏ الخالة القورتة الى ات 
ای تخ واه ا وقالسكون المر تين + وعسرئت. عن ان عدة 
التفاضات سابقة» أدّت إلى تحويل أحداثٍ كهذه إلى ا ل 


(15) جاء في و لمفتي الجمهورية (كما نشرته صحيفة الصباح التونسية يوم 4 كانون 
الثاني/ يناير )75١1١‏ أن «الانتحار جريمة وكبيرة من الكبائرء ولا فرق شرعًا بين من يتعمد قتل نفسه 
أو قتا ل غيره». وهو كلام عو دا يراد به باطل E‏ 

0١)انظر:‏ عزمى بشارةء «بصدد ثورة تونس الشعبية»» المركز العربى للأبحاث ودراسة 
التناضانت Sd045bf3-2dfY- ¢ ¥ ° ١ EAN‏ >< 

46cf-90a0-d92cbbSdd3e4&resourceld = fc3d0719-dedf-4024-809-1307b142c66b >. 
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ثالثا : الطفرة الإعلامية التى سبقت الثورة الشعبية 


رغم المستوى الثقافي العلمي المرتفع نسبيًا لم يكن في تونس حرية 
إعلام. وهي أيضًا من حالات أنظمة الاستبداد القليلة التي يسمح فيها بعمل 
الإإعلام الخاص» بما فيه المرئيّ. ولكن من دون حريّة إعلام» وذلك حتى 
فقارنة يمغير افى.ظل حكم مارك ققد تزامن تاسيمن وسال الإعلا 
الخاصّة مع حرية نسبيّة للاعلام في نقد ممارسات السلطات الحاكمة في 
مصر. وقد تم تقييد هذه الحرية بوسائل استخبارية ورقابة داخلية. 
وبواسطة زرع ودعم صحفيين مؤيدين للنظام في الوسائل الإعلامية كافة. 
ومع ذلك ثرك في مصر في العقود الأخيرة هامشٌ من الحرية الإعلامية. 
وقد شكل. الشاط التقدى “فى .هذا الينامن الحد ووافد. تهيفة ‏ الأحواء» للتون: 
الا وکن وض ات ا وا حف رة افر عل 
الإعلام والثقافة» ومن حيث أن وجود إعلام خاصْ» لا يعني بالضرورة 
وجود إعلام مستا أو حرٌ. 

جاء في تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش» عن حرية الصحافة في 
تونس في العام الذي سبق عام الكوروة ع آنه لأ بوخد المطوعات و 
الإعلام المحلية ما يقدّم تغطية نقديّة لسياسات الحكومة. باستئناء عددٍ قليلٍ 
مزه اللات دات التوزيع المحدود مثل الموقف. الناطقة باسم حزب 
معارضٍ› والتي تخضع للمصادرة في بعض الأحيان. كما جاء في التقرير أن 
في تونس محطات إذاعة وتلفزيون مملوكة للقطاع الخاص» ولكن الملكيّة 
الخاصة ليست مرادفا لاستقلال هيئات التحرير. وتقوم الحكومة بحظر 
الوصول إلى مواقع الإنترنت السياسية أو الحقوقية المحلية والدولية التي 
تتضمن تغطية صحفية ناقدة للنظام التونسي. 


فى ١5‏ أآب/ أغسطس 2.3٠١5‏ قام صحفيون مؤيّدون للحكومة بفصل 
محتب النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين» والاستعاضة عنه بمكتب جديدٍ 
اشر سيل هيه E‏ تنه درم كاد ها اج ف اعناتب 
حملة لتشويه سمعة المكتب السابق ورئيسه المنتخب فق ا بعدما 
أصدرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في أيار/ مايو تقريرًا ينتقد قمع 
الحكومة لوسائل الإعلام. كما منعت السلطات بوجيه فلورنس. مراسلة 


١ 


صحيقفة لوموند لهاك إفريقيا من | دخول تونس E‏ ۵ ۲ تشرين الأول/ 
ا اا ر و او و 


CA e 


وأشار تقرير منظمة العفو الدولية عن تونس 235004 الذي صدر عام 
۰ إلى أن 0 0 ودود 0 كر افر 
مشا ا والاعتداء a‏ ايد ا أمن الدولة. کا 
تعرّض بعضهم للمحاكمة والسجن بتهم ملمقةٍ فاضا هة لحملاات 
تشهير في وسائل الإعلاء الموالية الک وكانت الانتهاكات كب ل 
يقاء E Se‏ ونان ما ا یت ن 
لمراقبةٍ صريحةٍ وقمعيةٍ» بالإضافة إلى قطع خطوط ااا او لضت ا 
المكالمات» أو اعتراض سبل الاتصال بالانترنت الخاصة بهم. وحجبت 
السلطات عددًا من مواقع الا رنت وواصلت سيطرتها الشديدة على وسائل 
الإعلام. 


- فى "١‏ کكانون الثانى/ يناير ۹٠٠۲ء‏ أغلقت السلطات «إذاعة كلمة» 
وهي 0 00 أيام من بدء البث من خارج البلاد عبر 
الآقمان الاضطناغبة: :كك تحاصينك ١‏ الشرلة م المحطةه وتخرضن ا 
فيها للمضايقة» وخضعت سهام بن سدرين» رئيسة تحرير (إذاعة كلمة» 
للتحقيق» بزعم أنها استخدمت ترددًا للبث من دون ترخيص. 


دوفن 4 لبسان/ أبريل:. اتدت. مشكمة الايتنات: فى توس العاضمة 
الحكم ااا بالسجن لمدة عام على سجين الراق الاد شورو بتهمة 
«الحفاظ على منظمة غير مرخض لها)». .وكان الضادق شورو قد أبدى 
تعليقاتِ عن الوضع السياسي في تونس خلال مقابلاتِ إعلاميةٍ» وطالب 
ی ا ا ا ا کی کی ا 


ا 


(۱۸) «تونس : آحداث في ٠.۲۰۰۹‏ منظمة هیومان رايتس ووتش (کانون الثاني/ ینایر »)۲٠٠۹‏ 


< http:jfwww.hrw.org;jarfworld-report-2010-23 > . 
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استئناف أنشطتها السياسية. وكان قد أفرج عنه إفراجًا مشروطاء في تشرين 
الثاني/ نوفمبر 25٠١8‏ بعد أن أمضى ثمانية عشر عامًا في السجن. وفي 
أعقاب إعادة القبصن عليه » ا الإفراج ال وط وأصبح ينعن عليه 
إكمال السنة المتبقية من مدة الحكم السابق بالإضافة إلى مدة الحكم 
الجديد. 

دوق أت اط عل اعا الي ی کے و 
الوظتية لضفي الوس في إثر نشر تقرير في أيار/ مايو» يلتقد 
غياب حرية الصحافة فى تونس. وقد عقد مؤيّدو الحكومة اجتماعا 
استتناتيًا .واتعخبوا هيئة جديدة للمكعب. التتنفيذي»: ثم .حضل المكتب 
التنفيذي الجديد على حكم قضائي يلزم أعضاء المكتب التنفيذي المعزولين 
بإخلاء مقر النقابة. 


باشب اتحوب العكال الشيوعن الثونبنى» غير الفرخطن له للضرب على .يدي 
أشخاص يعتقد أنهم أفراد شرطةٍ في ملابس مدنية ؛ وذلك في مطار تونس 
العاصمة. وكان قد عاد من فرنساء حيث وجه انتقاداتٍ للانتخابات وللرئيس 

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر» صدر حكم بالسجن لمدة ستة أشهر ضد 
الصحفى المعارض توفيق بن بريك» وذلك بعد محاكمة جائرةٍ» واستنادا 
إلى همه دات دوافع شتا سه 
الشعيير: والنضال من أجل حرية التعبير وصراع النظام الدائم ضد حرية 
الإعلام لهما تاريخ طويل في تونس. وفي مرحلة بن علي» لم يوجد هامش 
لحرية الإعلام. ولكننا اكتفينا بإيراد أمثلةٍ عن تقييد حريّة الإعلام أثارت 
اهتمام الخؤسسات الدولية الفاعلة في مجال حقوق الإإنسان في العام الذي 
سبق الثورة التونسية. 

فی ظروف احتكار الحقيقة والشيظرة الكاملة على وسائل الإعلام من 
قبل الاستبدادء ساهمت القنوات الفضائية العربية» كما ساهمت الشبكات 


e 


الاجتماعية في نشر النقد والاحتجاج والشعور بعدم الرضى. وتتميز وسائل 
الإعلام الاجتماعية بأنها فعالة لا يقتصر نبها النشارك: على التلقى + كما 
اها تي ابا ورا أو متدرا (من ادق وما نشكا فيه 
مجموعات تضامن وجماعات وصداقات» وتتطور استخدامات جديذنة 
للغةء الأمر الذي يشعِر المستخدم بالانتماء إلى جماعة يسود فيها تعريف 
خاص بها للمصطلحات والمفاهيم» وما هو مقبول وغير مقبول. ولا شك 
في أن هذا المجتمع الشبابي قد قدّم نفسه كعالم قيميّ وكمحمّز جماعيٌ 
في لل أزية الاحراب ت ا کے ا ار وف طرف کت 
الإعلام. لقد حلت المنتديات هذه محل وسائل التعبير» كما حل تطوير 
وتوحيد تعابير خاصة باللغة الدارجة والفصحى والاصطلاح عليها بين 
المستخدمين محل الزيّ الرسمي لحركات الشباب. وحل الحوار الذي 
ينتج توافقاتٍ حول الذوف والإحساس بالظلم والقبح والعدل والجمال 
محل التعبئة الأيديولوجية. 

ليست شبكات التواصل الاجتماعي وسيلة اتصال» «ميديا» فقط» بل هي 
نان أبفا ءا انقاء ا ]ني سكاو عاة امراضى»..رمسيمم لبدشيانب من دود 
الحاجة إلى قاعة أو إلى ترخيص تجمّع» ويتبادلون الرأي في الشأن العام 
بدينامية وديمومة تفوق ما يمكن للقاء في المكان العادي توفيره. ويصح هذا 
طبعًا في حالتي الثورة التونسية والمصرية. ولكنه لم يعد محصورًا بالشباب 
النقدي في حالة الثورة السورية. إذ استخدمه مؤيدو النظام للترويج له ولشن 
حملات هجوميّة على الثورة. وعلى الرغم من أهمّية شبكات التواصل 
الاجتماعي» ودورها في بلورة نواة الثورة ونشر أفكارهاء إلا أن التغطية 
الإعلامية الغربية بالغت في شأنها وحجمها ومدى انتشارها في أوساط 
الا ال كا كوا تفن قروا 


الدّور البارز للاعلام في هذه الثورات يميّرها عن أيّ ثورات أخرى في 
المراحل السابقة. والمقصود لين وسائل الاتصال. ففي كل مرحلة تاريخية 
هناك وسائل اتصال خاصة بهاء إذ لا يمكن تجاهل تأثير «الكاسيت» أو شريط 


(19) إن دور هذه الشبكات مهم على الرغم من أن انتشارها متواضع في سورياء ويكاد لا 
يكون قائمًا في اليمن. 


ET 


التسجيل في الثورة الايرانية. فبواسطته تم تعميم خطابات الخميني على 
الشعب: الايراتى حين كان فى المتفى: وكذلك لا بد من .قراءة تانير 
المذياع. وبشكل خاص الراديو المحمول (ترانزستور)ء في نشر أفكار ثورة 
يوليو ١507‏ عربيّاء وخاصة في المناطق العربية التي لم تصلها الكهرباء 
حتى ذلك الحين. وبالتالي لا يمكن تجاهل دور الصحيفة والسكة الحديد في 
الثورة الروسية ۷١1۹ء‏ وقبلها في الثورات في ربيع الشعوب في الأعواء 
IAEA _ °‏ 


ولكن وسائل الاتصال الجديدة (246018 8+[2) ميّزت الثورتين المصرية 
والتونسية» وأنشأت سياقًا لعملية التحوّل في الوطن العربي عمومّاء تساهم 
فيها إلى حد كبير الشبكات الاجتماعية على شبكة الإنترنت. وهي وسائل 
ل ي عر ا د ن وا ت د 
الرقابة» فحتى إذا حجب موقع يمكن نشر || لمواد نفسها على مواقع أخرى 
غير محجوبةً» مما يؤدي في النهاية إلى اضطرار النظام إلى أن يسمح بشبكة 
الإنترنت بمجملها أو منعها منعًا تامّاء والخيار الأخير أمر صعب في دولٍ 
ترف فى لجان a‏ اح الحم بات الافتما د 
د ف ات وال اال ت بار ةع الالتقاف على 
وسائل الاعلام الرسمية ورقابتها. أمَّا مميّزها الثاني» فهو إمكانية تحوّل 
المستخدم إلى صحفي خاص أو صحفي فرد. يصوّر ويبث الخبر والصورة» 
أا على مدو نة او ماشه إلى وسائل الإعلام خارج بلده» ومن ضمنها 
قنوات التلفزيون الفضائية» أو عبر موقع يوتيوب الذي تعود وسائل الاإعلام 
وتعتمد على تسجيلاته » خاصة في تغطية أحداث تقع حيث لا تصل كاميراتها 
وطواقمها. 


لقد نشأ وضع أصبح من غير السمكة معه تطويق الحدث بمنع 
المراسلين من دخول مدينة أو قرية. فقد أصبح بوسع مواطن يحمل هات 
محمولا من الل الال أو الراب اة ال ا 
الصور بنوعية قابلة للانتشار بالرسائل وغيرهاء وينوعيةٍ قابلة حتى للحت 
قوير ا اننا الامو الشافك: و السسدوة» كب ت 
الاجتماعي وهي بالقطع وسيلة اتصال (ميديا). ولكنها ليست وسيلة اتصال 


E: 


فحسب. إنها كما أسلفنا مكان لقاء ومجال افتراضى تتشكل فيه جماعات 
اا ا ا و ت ات دات 
حقيقية أو وهمية» بل هي جماعات حقيقية تنشأ في مكان افتراضي. 
E SN LENS‏ 
فيها الخبر بشكل خلاق. وطبعًا أحيانًا بشكل مختلق. وتنتشر فيها الحقيقة 
يايفة الأعاديب بولك ی ا لخر یکن اول اه ر صرف اديه 
تعليق نقدي» ولا يلتزم بقواعد التحرير في الصحافة الرسمية. من هناء 
Et‏ حالة متحررة بالكاهل من قواعد النشر. ونح وضعا يتس 
إيجابية هي الوجه الاخر لسلبياته هذه» وهي إفلاته من سيطرة قواعد 
الور و اة 


بسمة 


تؤدّي الحرية المتاحة إلى نشر يتّسِم بعدم الدقةء والناشر في وسائل 
الإعلام هذه غالبًا ما يكون صاحب قضية أو موقفاء ولذلك فهو لا 
مدعي الدقةء ولك بلقت التظر لما لآ يتشر تى وسائل لاعلا 
الممأسسة» سواء لأنها لم تدركهء أو فاتها نشره» أو بسبب انحيازاتها 
هي. الصراحة تسمح أيضا بتشارك أحكام عقلانية على الأشياء» وفي 
المشاركة في بلورة قيم مشتركة. وتكمن الخصوصية في هذا النوع من 
الإعلام في كونه مجال اللقاء بين أفرادٍ مهتمّين بالشأن العام. أو من غير 
المهتمين الذين ينشأ لديهم اهتمام بالشأن العام نتيجة لهذا اللقاء. ويفسح 
إنشاء هذا الفضاء العام الجديد فى المجال للقاء أفرادء لم يكن ممكنًا أن 


ذا 


يلتقوا في آي مكانٍ آخر حتى لو أتيحت لهم حرية اللقاء. فهم لا يرتادون 
المدارس أو الجامعات ذاتها ‏ ولا يعملون في أماكن العمل نفسهاء ولا 
يعيشون في الأحياء ذاتها. 

تنتج الشبكات الاجتماعية في الفضاء الافتراضي جماعاتٍ عابرة للطبقات 
والفثات السكانية والطوائف والجهات. وهذا أمر بالغ الأهمية. يصح هذا 
طبعًا مع شرط توفّر الإرادة» فمن الطبيعي أن شخصًا طائفيًا مثلا ينزع للقاء 
مع أفراد طائفته أيضًا في هذا المكان الافتراضيّ»؛ في حين يفسح هذا 
المجال الافتراضى له الإمكانية في أن يلتقي الكثير من الأفراد الذين 
ينحدرون من طبقاتٍ وطوائف مختلفةٍ إذا أراد. وهذا الخيار الثاني هو 
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الملائم و١الطبيعي)‏ لروح هله الوسائل الجديدة. فلبنين الان في حاحة 
الها لكي يلتقي مع أبناء دات الحيّ أو یار وهي تكتسب أهميتها 
بالذات: :أ ا کا دو وتمنح القدرة للفرد لكي يتجاوزها إذا أراد. 
ا ات ر وای ال 0 
ال 

هذا ما حصل في تونس ومصرء وهذا ما حصل في ليبيا أيضاء مع أنه 
في خضم الصراع المسلح الذي نشب في هذا اليلد مال البعض إلى نسيان 
مان خر که 117 فبراير الذي غوا إلى الثورة فى لبا غل ٠١‏ الفيسه 133 ققد 
ذعاعولة للثورة حين كان عند من البارزينفى المجلس الوط الاتتفالى 
يعملون في إطار النظام أو يؤمنون بالإصلاح بالتعاون مع مؤسسة سيف 
الإسلام القذافي. 


ولا شك في أنْ هذا الواقع الجديد يجب أن يدخل كمركّب في 
نظرية تفسير التحول الاجتماعي». ومن ضمنها التحولات الديمقراطية. 
ويجب أن يعطى الحجم الكافي لأن الكلام الآن هو عن تحولاتٍ اجتماعية 
وسا مو اتر اول وكا ر ا الي الام واا كات 
الطلابية في ستينيّات القرن الماضي كحيّر للاعتراض على النظامء لأنها 
تجمعات وطنية شاملةء ولأنها متحررة إلى حد ما من شروط الإنتاج 
الاجتماعي للنظام القائم» كذلك فإنّ الشبكة العنكبوتية ووسائل الاتصال 
الا جلاف والتيوهيديا: تشكن سوية مجالا اعا جد اكا قرف 
اجتماعية وسياسيةٍ قادرةٍ على الارتماع عن شروط الحياة المادية» وهو 
بالضبط ما تتطلبه الحالة الثورية. لا تخلق هذه الوسائل حالة ثورية ولا 
أشخاصًا ثوريين» ولكن الحالة الثورية تتطلّب قوى سياسية واجتماعية قادرة 
على الارتفاع للحظة عن الشرط المادي القائم والتواصل مع الشرط المادي 
المقبل بواسطة رؤيتها أنها قادرة على خلقه. وهذه بالضبط هى العناصر 
الازاقوية المطلرية فى :النقافل بين الطالة القورية بوسامل الفكرة القورية. 
بالطبع كل هذا ما كان ليؤثر لولا وجود حالةٍ ثوريةٍ في مصر وتونس. 
ولولا الذاكرة الاحتجاجية وتقاليد النضال لما فيها من نجاحات وإخفاقات 
تحملها الذاكرة. 


بلغ عدد مستخدمي اا س اا ي ا مون ایو ي 
ومائتي ألف مستخدمء أي بنسبةٍ تفوق ال ٠١‏ في المئة من سكان البلاد. 
وهي» وأربع دول عربيةٍ أخرى» تسبق بهذه النسبة بلدانا أكثر تقدمًا مثل 
روسيا وبريطانيا والبرازيل والصين وألمانيا. وفي حالة تونس» انتظم 
المستخدمون وغالبيتهم طبعًا من الشباب ذكورًا وإنانًا فى مجموعتين 
إخباريتين (1010168605528 ,013:11111516)» ويصل أعضاء المجموعة الواحدة منها 
إلى ما فوق نصف مليون مشترك. وكانت تبث وتتبادل الأخبار والصور 
وأشرطة الفيديو وغيرها من كافة أنحاء تونس. 

من الجدير بالذكر أن ما يزيد من الاعتماد على الشبكات الاجتماعية 
ووسائل الاتصال البديلة هو حالة مفارقة ناتجة من احتكار الدولة للاعلام 
من جهةٍ» وعملية التنمية التي تؤدي إلى انتشار أجهزة الحواسيب في البيوت 
من جهة ثانية. ا تراس بخالة ارا عام ا ی طروقه منت 
حرية الإعلام. وفي تونس تحديدّاء طرح النظام «مشروع حاسوب لكل 
ااا ودل ی ع ا ج اس اا كا ن ا ات 
الرئيس زين العابدين بن علي لشركات الانترنت ساهم في أن تشجّع الدولة 
ع فى الانترنت :ها اذى إلى أن ار فى صفحات التواضل 
اااي ي دا غل مرن م وحار ر قينا عد 
المشتركين في إسبانيا والبرتغال» ويفوق عدد متصفحي الانترنت عموما في 
a‏ 


و يشير موفع رنت وورلد ستات») (Internet World Stats)‏ المتخصص 
إلى أن عدد مستخدمي الإنترنت في تونس عام 7٠٠١‏ بلغ 5 ملايين 
مستحدم » يمثلون و في المكة من عدد اکان وللمقارنة. يوضح الجدول 
رقم ERN ECE‏ 6 ومعدل نموه على مستوى كل قطر عربي. 

3 6 )0 
وعلى الهو الحربي بين الاعوام ٠٠٠١‏ و5٠٠5‏ . 


T° 1° جيل ا العربى وكسر تابو السلطة السياسية » السفير.‎ (۲۰ 
Internet World Stats, «Arabic Speaking Internet Users Statistics: ternct User Statistics (YT 1) 
and Population Stals for the Countries and Regions with Arab Speaking Internet Users» < htlp:i; 


www internclworldstats.com;stats19.htm#arabic >. 
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أمَا فى عام ۲٠٠٠١‏ فقد قذرت إحصاءات غير دقيقةٍ أن عدد مستخدمى 


الاترتت فى الوط العريى قل .وضا إلى 5لا علبون مستخدء..و كانت ضر هى 
اال قرا ي غاد المستخدمين نتيجة كثافتها السكانيةء إذ بلغ عدد 
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مستخد مي ات في مصر وحدها ۴ ملول مستحدم »۰ اي اسر E‏ 
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السكادب ولاح ته ير سا نه عا الور عا حه اة طن السام 
المثقفين فى ناحيةٍ طرفي مثل سيدي بوزيد» نورد هنا مقطعا : پلا ص را 
من شهادة اڪ أبرؤ مناضلى تلك الناحية الهبداتييرة ومن أوسعهم ا يقول 
أمين البوعزيزي : «للاحارة عن عدد مستعملی الاك لك ولرل نستطيع 
أن نجمل أرقاماء لكن التلاميذ والنقابيين وتقريبًا كل شخص تحت سن 
الأربغية له خسات على الفيسبوك: فما عدا كاد الس وهذا يعنى أن ثقافة 
الوسائط الجديدة كان عليها إقبال بقوةٍ في سيدي بوزيد. وأمام التضييق الذي 
(السايبر كافى). لكن رغم وجود:مكانين للانترتت مرخضن لهما فقطء إلا آنه 
كان هناك أكثر من عشرين مركرًا غير شرعي» وكانت تفلتر المواقع السياسية. 
وتقر يا كان و ھی ر رواغير الا اة المواقع في العالم. إذ 
كانت تونس تعد من الدول الأولى المعادية للانترنت. لكن ذلك لم ينفع بشيء 
لآن ال «برؤكسى» كان البديل الموجود دائما. فيما يتعلق ب «الفيسبوك»» كان 
بما فيها المنتديات الخاصة بكرة القدم. وبالتالي فإن ال «فيسبوك» أصبح مورد 
قئوات الإعلام الک وهنا ثم اختزال دور الصحفى من خلال التصودر 
بالجهاز النقال الذي لا يتعدى سعره 5٠‏ دولارًا. وللفيسبوك فرادته وطرافته في 
فك الحصارء لأنْ الصحف في الأسبوع الأوّل لم تتطرّق إلى سيدي بوزيدء 
ال خد الکن كارا دون راك ال اغد ي الا تعره 
تحدث في الفلوجة. ولولا علم الاهالي بتفاصيل المنطقة لم يكونوا ليقتنعوا 
اا تحدث فى دى وريد «وخلال فترة مخ التشاط الساسى على 'الفيسيوك 
تمّ الوصول إلى التوقيع بالأسبفاء “الشقيفية 'فكان للفيسوك دون فى کر 
حاجز الخوف. وأصبح الناس ينشطون عن طريق اياك مقاطع الفيدهو 
ومشار كتهم بالأسماء الحقيقية؛” '. 


هذا تطوّر مهم» ومتغيّر جديد. الانتباه له مهم جدًاء ولا يقل عنه أهمية أن 
نمتنع عن اسطرته. فا اعلام الجديد هو جزء من الواقع الجديد الذي يجري فيه 
العمل السياسي. وهو يفعل فعل النار في الهشيم عند أجيالٍ كاملة. وهو يتغلب 


(۲۲) من شهادة أمين بوعزيزي» في مقابلة أجريت معه يوم ١9‏ نيسان/ أبريل ,5١1١١‏ 


۹ 


على ای کا رک ارجا ااج ورا ا یرت 
أو اكتفوا بالمشاركة فى الشبكات الاجتماعية لما نشبت تظاهرات احتجاجية. 
إنها أكثر من وسائل اتصالء إنها مكان لقاء» ووسائل لانتاج الوعي وإنتاج 
اللعباغة” الاأمعواسة ولك سيدةه المكنار كش فالس جا رك افیا 
احتجاجيّاء ولا يُسقِط نظامًا. وقد لاحظنا مع بداية أعمال الاحتجاج في سوريا 
كيف احتاط الأمن السوري وسيطر على هذه الأدوات بفتح صفحاتٍ وهمية 
على ال «فيسبوك» يستخدمها في تنظيم حملاتٍ تشهيرية ضد نقاد ومعارضي 
النظام. وفى نشر حملاتٍ دعائيةٍ مؤيدةٍ له قامت بها مجموعات منظمة من قبل 
أجهزة النظام تسمي نفسها «الجيش السوري اللو 

كان التقاء عالم الصورة المنقولة بواسطة «يوتيوب» مع التعليق عليها 
وتحودليا إلى رمن ا ايكاب ا ع ا اللحظلة الاولى 
هفكذا ولت أبقونة البوعزيزي المشتعل نارًا. لقد عممت شبكات الإانترنت 
صورة كأنها للبوعزيزي وهو يحترق. وهي ليست للبوعزيزي» إذ لم يصوّره 
أحد وهو يحترقء وإنما الخدت الصدووة هن الاش ت من اله انتحار شات 
كوري. وعمّمتء كما عمّمت صور الغضب والاحتجاج من سيدي بوزيد. ثم 
E‏ ورأى أهالي كل منطقةٍ احتجاج المناطق الأخرى وصمودها 

کی ا الحقيقي › > فشعروا أنهم ليسوا وحدهم بل جزء 
يتحرك. کا ا الزمن الوطني المتجانس. إنه يمنح الشعور بالانتماء إلى 
حركةٍ شعبيةٍ عظيمةٍ يصاحبه من الشجاعة والإقدام ما يحرّك الجبال. يحضر 

هنا الدور المحوري الذي أدته وسائل الاعلام في الاسداك" ال هة ل قناة 
الجزيرة» وبعض القنوات الفرنسية» وذالا وورونية: التي كانت ترصد أوَلا بول 
تطوّر الأحداث» كما أسهمت الشبكات الاجتماعية» فصلا عن المواقع 
الإخبارية عامّة». والمنتديات الخاصة» في نشر تفاصيل الأحداث 
الحقائق بعد أن حاول النظام التعتيم والتسثر عليها. 


(7) من الأمور العجيبة المتعلقة بدور نظام الحكم الأخلاقي. أن دئيس الجمهورية في سوريا 
(في خطابه بتاريخ ۰ ححزيران/ يونيو )5١١١‏ قام بتهنئة ما يسمى «الجيش او الالكتره وني على 
نشاطه رغم أنه عرف بنشر الشتائم وترويج الشائعات على الشبكة ضد نقّاد النظام بألفاظ غير مسبوقة 
في حدتها وبذاءاتها في عالم الشبكات الاجتماعية. 
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الفصل الرابع 


الخريطة الحربية في تونس عند نشوب الثورة 


جاء بن علي إلى الحكم بوعود الديمقراطية والمصالحة الوطنية وتحديد 
مذة رئاسة الجمهورية. وبدا من ميثاق ١988‏ أنه سوف ينقل تونس من دولة 
الحزب الواحد إلى دولة التعددية. والتقت هذه النزعة مع تطورات مشابهة 
في مصر والأردن والمغرب. وقد جاءت موجة الإصلاحات في بعض الدول 
العربية على خلفية انتفاضات شعبية» غالبا ما سمّيت انتفاضات خبز. ولم 
تمس هذه الخطوات بصلاحيات صانح القوان التحفيفين فى الد ولكنها 
وحكومة مفتوحة لعضوية شخصيات معارضة سابقة» وتخضع نسبيًا لمساءلة 
البرلمان. ولا شك في أن الإصلاح فتح نسبيًًا فضاء هذه البلدان للنقاش 
السياسي وتبادل الآراء. ولكن النظام الذي قام بالإصلاحات لم يفقد زمام 
الميادرة فى أى .من هده الدول إلى أناخشيت ورات وقد قبت بدا فى 
بلدان قامت بمثل هذه الاصلاحات : مصر ٠‏ نونس »› الر ي وک 
مع بقاء السلطة الحقيقية بيد الرئيس وأسرته في قيادة الأجهزة الأمنيّة. ما 
فى الجزائرء فكانت إصلاحات نهاية الثمانينيات أكثر عممقًا ولامست التحول 
الديمقراطى الحقيقى ٠‏ ولكنها لهذا ایت ل جوبهت بتحرك العسكرء 


وما تلاه من نزاع أهلى مدید» سقط ضحيته ما يقار مئة ألف جزائري. 


ت ی و دوف ا کی م ره سني وض اغا 
الاجتماعية المتطورة لناحية وجود مؤسّسات دولة متطورة نسببًا واتساع الطبقة 
الوسظى -وحقوق المعراة ومستوى التعليم المرتفع نسبيًا قياسًا بياقي الدول 
العربية.... وعوامل أخرى قد نجدها جميعًا في سلم نظرية التحديث 
(Modernization Theory)‏ . لكر السبب الحقيقى لعمق التحؤلات مقارنة ببقية 
التتعادت. د عاج ن على ج عة اة وو عا :يعد ال قوب 


الطبي ونهاية فترة بورقيبة «الأبويّة». 
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أطلق بن علي سراح آلاف المعتقلين من الحركة الإسلامية» وبادر إلى 
ميثافي Ts FIA‏ الي قرأ فيهما العديد من الياخفين ١‏ 
ديمقراطيًاء وصل الأمر ببعض الباحثين الجديّين إلى حدّ مقارنته بالتحوّل 
الديمقراطي في إسبانيا بعد فرانكو وميثاق مونكلوا”''. ولم يشبه هذا التغيير 
فى الحقيقة تحولا ديمقراطيًا بقدر ما شابه خطوات السادات ليناء شرعيّة بعد 
حكم عيد التاعسر الكاريزمي. أو خطوات مارك عام ١8+‏ 2 وخطوات 
الملك الآروتي کے ا ا اج اها وار جما کات اا ات د 
غلى أكثر غمةا هى الاصلاحاف فى الدرل الا خري» كان الار نداد ها اك 
حدة. 


وتبنّى زين العابدين للشرعية الجديدة شخصية رجل الأمن القويٌّ القادر 
على قيادة التحوّل. وقد ظل التفاؤل قائمًا عند البعض حتّى انتخابات 21١8954‏ 
أو إلى ما قبل انتخابات 2١9494‏ حيث «تبرّع» النظام بطريقة المحاصصة 
لمنح ا حز اب المعارضة ١4‏ مقعداء و4" مقعدًا على التوالي. وفي انتخابات 
عام ۹۹۹ قاز :ين على باکر من ۹٩‏ فى الوننة من الأصرات .فى جين 
«اكتفى» بوتفليقة في الفترة ذاتها وبعد حرب أهليّة مدمّرة ب 7١‏ في المئة من 
الأصوات. وما لبث أن تجاوز دستوره نفسهء إذ قام البرلمان في نيسان/ أبريل 
5 بتعديله بشكل يسمح للرئيس بالترشح أكثر من ثلاث مرّات. وأصرٌ 
المتفائلون على أنه حتى سلطوية بن علي اللاحقة لا تمسّ بصورة التحوّل 
الديمقراطي› بل هي جزء من صيرورة تحول ديمقر اطي . وجزء من عملية 
تحديث قسرية شبيهة بما جرى في سنغافورة وكوريا الجنوبية وتايوان. ولكن 
الحقيقة "أن شوظ: الضعو نه :ةزاط أصبح نو ا لاطائجة رين على ققان تعول 
نظامه إلى دولة بوليسية ونظام استبداد» ولكنه ظل يحافظ على قدر من 
التعددية المنضبطة» والمعارضة الموالية (051000مم210نه1.0) التى تسمى فى 
تونس «أحزاب الديكور»ء إضافة لهامش رمادي من أحزاب ع لد 


Larbi Sadiki, «Political Liberalization in Bin Ali’s Tunisia: Façade Democracy,» Democratization, (1) 
vol.9, no, 4 (Winter 2002), p. 133. 


يذ كر العربى الصديقىء مارك تسلر وليزا أندرسون فى مقالهء وهو مقال ما زال يحتفظ ببعض 
التفاؤل ولكنه يراجع هذه الفترة نقديًا ويعتبر التعددية الحزبية القائمة في تونس زائفة. 
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قانونية لا يسمح لها بخوض الانتخابات. وأخرى ممنوعة. كما أن صلات 
النظام التجارية والاقتصادية بالشمال الأوروبي منحت بعض الحماية لناشطي 
حقوق الإنسان والصحفيين. فبعد ملاحقة الصحفيين النقديين وسجنهم»ء 
ملاحقة ناشطي حقوق الإنسان. كان بالامكان شن حملة تضامن مؤثرة تؤدذي 
إلى إطلاق سراحهم وإنقاذ حياتهم. وكان هذا الهامش للعمل الحزبي غير 
الاو لذ عالتانا تحطى..بالعدا النقابى. عرقية1 فى اتطويى استالالية تشبدة 
ا نقابية» وتسييس الناشطين a‏ المعارضة في تونس» 
على نحو لم يكن متاحًا في دول مثل سوريا مثلاء حيث تظاهر الناس شهورًا 
طويلة وتعرّضوا لصئوف E‏ ولا يجدون 
مؤسسة نقابية تنتقل إلى صفوفهم» فضلا عن مؤسسات الدولة الأخرى مثل 
الجيش الذي حسم قرينة المعركة في تونس أصلا. 


لم تعلن الأحزاب في تونس أو غيرها من التنظيمات الثورة على نظام 
الاستبدادء فالأحزاب الموالية المسمّاة في تونس ب «أحزاب الديكور) 
E‏ کک اة ال اجتماعية 0 
النظام. ققد تقو ھت دور الحزب المعارض 7 له يحرج عن إطار الدور 
ره سلماء وهو دور المعارضة «الليّنة» أو («المطواعة» فى إطار النظام 
القائم» وإن انتقد النظام بعنف من حين إلى آخر. والمعارضة التي تنتقد - 
لأن هذا هو دورها كمعارضة ‏ ولا تطرح مسألة السلطة» ولا ترغب في 
على » جرء من النظام . ول تجار ف بالفعل. 

ينص قانون الأحزاب في تونس على أنه يجب على الحزب السياسي أن 
ع ل ا ل ا و ال 
العربية الإسلاميةء وحقوق الإانسان. كما ضبطت بالدستوره» وبالاتفاقيات 
الدولية المصادق عليها من طرف الجمهورية 9 ويحتر مها" '". 


(؟) قانون الأحزاب السياسية في تونسء» الصادر في .١9994/4/٠١‏ متوفر على الموقع 
اولك ونى : <httpiffwww. 0 otherflaws/ppl-laws;tppi-tun-99-a.pdf>.‏ 
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رفن قالون الأحراب السئاسية فى شس غل الأخرات نيك العنك 
بمختلف أشكاله والتطرف والعنصرية وكل الأوجه الأخرى للتمييز» واجتناب 
القيام بأيّ نشاطِ من شأنه أن يخل بالأمن القومي وبالنظام العام وحقوق 


وحريات الغير. كما لا جوز لای حرب سياسي ان سند اساسا فی مستوی 
مبادته أو أهدافه و نشاطه 1 برامجه على دين ا لخةٍ أو عنصر أو جنس 8 


جهه. و يج أن نظ ينظم الحزب السياسي على أسس وباد ا اه 
A le aS‏ 


ولا يتكوّن حزب سياسى قانونيًا إذا لم يكن متميّرًا في مبادئه وخياراته 
ماديا من جهةٍ أجنبيةء أو من أجانب موجودين في تونس بصفةٍ مباشرةٍ أو 
کر ا E‏ هذه e‏ الل 
0 حجزب ا فى صورة خرف 0 ا هذا القانون إذا ما اف 
برامج هذا الحزب أو نشاطه من المبادئ السابقة” ". 


وهذه كلها مبادئ مقبولة حتى في نظام ديمقراطي. ولكن المشكلة في 
حالة الدول التي تحكمها نظم على غرار نظامي بن علي ومبارك وغيرهماء 
أنهنا فاد شكليةء وا هذه النظم تخضع الأخات لنظام أامني عير 
ديمقراطي. واللافت للنظر في هذه الحالة أن تهتم الدولة بديمقراطية 
الأحزاب الداخلية وبتميّز برنامجها السياسي عن غيرها. وهي شؤون لا 
يفترض أن تهمّ الدولة» بل المواطن. فهو الذي يختار أن يؤيّد أو لا يؤيّد 
الحزب أو ينضمٌ إليه. 


الحزب اتّحاد طوعيّ» يُفضّل أن يكون ديمقراطيّاء ويجب أن يلزم قانونيًا 
باحترام دستوره المعلن. لكن الحزب ليس مضطرًا أن يكون ديمقراطيًا لأن 
المواطن كه ان يختار ترك صفوف الحزب في أيّ وقت. 2 الدولة: فابسيت 
رارطة طوعية. لرا كن آزلا وقيل كل ۽ شيء نظام حكم في الدولة. إن 
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الدول غير الديمقراطية التي تتظاهر بالاهتمام بالديمقراطية في الأحزاب. 
ونضم شروطا على تسجيلهاء اا تقوم حرفا بدرٌ الماد فى العيون. 


أولا : الأحزاب الممثلة في البرلمان عشية الثورة 


ضمٌ البرلمان التونسي عشية الثورة 5١4‏ مقعدًا منتخبين عن الأحزاب 
ويضاف إلبها 8 ا ل اء معيتين . 


)اذعقم١5١( التجمّع الدستوري الديمقراطي‎ ١ 
وقد اسن‎ . ١185 وهو الحزب الحاكم في توسس مد الا فال عام‎ 
عام ۱۹۲۰ تحت اسم‎ )۱۹٤٤ - 1١41/5( الحزب على يد عبد العزيز الثعالبي‎ 


الب اررق العرتسسي ١»‏ أو عرب الدستوز, كان البطرت ما ف 
بداياته بالاستقلال وبالقضية العربية. وعلى الرغم من موقفه العربيء. إلا أنه 
وتف فى البدابة ضفن شركة الشويف حمسي بن على وابنانة فى الشتجاز 
بدواعي الانحياز إلى الإنجليزء ولأنهم لم يتمكنوا من تحقيق الدولة العربية 
الموعودة. وكان الثعالبي مؤسّس الحزب يعتبر أن تخلف العرب إنما هو 
E‏ كانت لحرت E E‏ 
وی او ا وکا ت مہ ھا اول چ ال الے کا وردت فى كنات 
Ma‏ ال" ا ا ا ET‏ 
دو سس الشهيدة ٠‏ ولي اذار/ مارسن LTE‏ اصبح الخريسب يسم "الجرت 
الدستورى الجديد) ادق خاض معر که ارد بقيادة الزعيم الحبيب 
بورقيبة. وتولى الحزب التفاوض مع فرنسا من أجل الاستقلال» وقد أسفرت 
تلك المفاوضات عن نشوب خلافات داخلية ضمن الحزب | E‏ لصالح 
الحبيب بورقيبة» وتوليه رئاسة الحكومة. وفي عام ١957‏ أعلن بورقيبة إلغاء 
النظام الملكي وقيام النظام الجمهوري. ثم في اعقات موؤتمر بتؤزرت» الذي 
عَقَد في تشرين ا EYAL‏ بر اسم الحزب ای «(الحزب 
الااشتراكى الدستوري». 


. مر کر دراسيات الوحدة العر بية‎ N سالم کی الهوية: الإسلام . العروبة؛ التو نسة‎ )٤( 
. 3 ص‎ (۹4 

(د) محمد الفاضل بن عاشورء الحركة الأدبية والفكرية في تونس و 
E EEE A OT‏ 


وحصل التحول في الحزب بعد انضمام الجامعبّين من خرّيجي 
الجامعات الفرنسية وعلى رأسهم الحبيب بورقبة (۱۹۰۳ ے ).وهی 
القوى التي أسّست لاحمقًا حزب الدستور الجديد. ومنذ أن تسلّم السلطة بعد 
الاستقلال» تكرّست صورة بورقيبة كقائد سياسيّ وفكريٌ لحزب يحمل 
اناو التي تر كز على خصوصية تونس كهويّة وَأَمَّةَ إلى درجة الحديث 
ليس فين «الأمه التوتييتة» بجعي الولة الات نب بل و عن 
«القوميّة التونسيّة» أيضا. 

لم تنسجم رؤية الثعالبي التي كانت تميل للقومية العربية مع رؤية الجيل 
الجديد من خرّيجي الجامعات الفرنسيّة من أمثال الحبيب بورقيبة والطاهر 
صفر والبحري قيقة ومحمود الماطري وغيرهمء الذين انضموا إلى الحزب عام 
ا N U‏ الجديدة من الدستوريّين أيضا عن التشبة السابقة 
بموقفها العلمانيّ الراديكاليّ الذي يتخطّى حدود الفصل بين الدين والدولة إلى 
مواق نكري شاد للديق | فى حد ذاته. وحصره با ا الف : 
«اللائكي») في الان الشخصي البحت» حيث كانت هذه النخبة اغربيّة الثقافة 
وعلمانيّة المنهج» بالمعنى الفرنسي ال «لائكي» للعلمانية”. واتضحت معالم 
اا ا د كان بورق يزال محكوما 
بضبراعاتة-القليهة مع النخبة الدستورية السابقة التي واصلت ع الثعالبي 
وطبعًا خط صالح بن يوسف» وشيوخ الزيتونة. ومع أنه يصعب القول بتعميم 
تبسيطي إن بورقيبة كان في فترة الاستعمار متعاضدًا إلى حدٌ ما مع هذه 
المواقف الإسلامية والعروبية» ولكن يمكن الجزم أنه كان داعمًا بشكل غير 
مشروط لنضال شعوب المغرب العربي من أجل التحرر من الاستعمار. 

ويبدو أن الخلاف بين صالح بن يوسف والحبيب بورقيبة هو خلاف قديم 
داخل الحزب الدستوري الجديدء وله جذور فكرية. ولكن من دون شك أن 
الصراع الذي نشب بعد اتفاقيات ” حزيران/ يونيو ١105‏ التي أقرّت الحكم 
الذائى أو هاسعى فى حيته الامتتقلال الذاخلي كوتس أذى. إلى تاف 
شخصيٌ سريع على الزعامة» ما دفع إلى تعميق رغبة كل من الشخصيتين في 
القيادة» «المجاهد الأكبر) بورقيبة و«الزعيم الک ا ن نوست وأيضا دفعهما 


7 لض المضدر نقسهةء ضر 2ا اا 
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إلى تحالنات: اة عات ها الخلاف الشحهي . فر جات رة 
کات عاب غرببة معروقة» احتان افيهنا'التجالف مع المعسكر الخربي فى 

لصراع ضد المعسكر الشرقي بعد الحرب العالمية الثانية. في حين أن صالح 
0 الطبيعي يجب أن يكون في التحالف مع 
الحركات الوطنية والتيار العروبي يقيادة عبد الناصر وفي إطار دول عدم 
الانحياز. O EOE GS O E E E‏ 
تمُوز/ يوليو ١454‏ حول ما يمكن أن تتوقع تونس الحصول عليه من فرنسا. إذ 
رحب بورقيبة بهذا الخطاب واعتبره خطوة إلى الأمام وتغيّرًا 800 
الموقف الفرنسي» ولخص رؤيته في قوله: «بلادنا صغيرة ولا يمكننا أن 
نعيش في عزلة فنحن نريد البقاء كبلاد مستقلة في مداري فرنسا والعالم 
الا ق د ا ی يعتقن أن ال و ی میک کی دو 
هذه ا الات لآن الانتجياو "كاذ فى ماله ادر اعم معا مات ول 
حركة المقاومة في الشمال الأفريقي يجب أن تكون موحدة» وكذلك 
الاستقلال المغربي التونسي الجزائري يجب أن يكون موحَدًا. 

وخر تو ان اضرار رة عا ا ادو ل و ا ي 
وخصوصية تونس ازدادت حدّة في سياق هذا الصّراع. أي أن مواقف بن 
يوسف والصّراع معه داخل الحزب الذي أذَى في النهاية إلى تصفيات حقيقية 
فكرية وحتى جسدية» جعلت بورقيبة يرفع مسألة بناء الدولة الوطنية التونسية 
في إطار التحالفات الغربية إلى مصاف الأيديولوجيات. وقد لاقى هذا 
الموقف البورقيبي بالتأكيد دعمًا من فرنساء وكون فرنسا والرأي العام 
الفرنسي والمثتقفين الفرنسيين جَميعًا رأوا فيه:شريكا للتفاوض وعقد 
الاتفاقیانت؛ قو موقعه داخل الحركة الوطنيّة التونسية. 

لقد وصم بن يوسف عملية التوقيع على اتفاقية الاستقلال الداخلي 
بالأحرف الأولى يوم ١؟‏ نيسان/ أبريل ١468:‏ التى تمت خين كان هو نفشه 
يحضر مؤتمر دول عدم الانحياز في باندونغ› داك وسححب الوصم أيضًا 


على المفاوض المنجي سليم على وجه الخصوص. فى ن طون الاستقلال 


)¥( عميرة علية الضغيرة اليوسفيون وتعحرر المغرب العر بي (توؤننق: المغاربية للطباعة 
والاشهار. 4¥ (Y1‏ ص ۱۹. 
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على مراحل إلى نظرية سياسية تحصل فيها الحركة الوطنية التونسية على ما 
تريدء. وتستمر فى تاها من اجا المدافه الأسمى شراط أن لا يضيع الهدف 
في هذه الأثناء. وقد يحتاج إلى الانتقال من مرحلة إلى مرحلة النضال 
العنيف» ولم يستثن بورقيبة هذا الخيار أيضا طالما أن الهدف واضح. وقد 
شرح الباجي قائد السبسي طريقة التفكير البورقيبية هذه بتوسّع وبإعجاب”". 

الحقيقة أنه لم يكن أحد الرجلين وطنيًا أكثر من الآخر ولا مقاومًا أكثر 
من الآخرء فقد شارك رجالات التيار اليوسفى أيضًا بشكل فال فى المقاومة 
0s ESE E ESS‏ ر ا 
دور صالح بن يوسف وتياره في المقاومة وفي التضال» ومورست الات 
الستاليلية في محو كل ذكر له في التاريخ التونسي» فيما عدا اعتباره تيارًا 
تخريبيًا. وعلى الرغم من الخلافات فإن نضال المعارضة اليوسفية المسلح ضد 
الفرتستين ا ل ا لخر 1588 حكني تنا عه فيك 1585 
وحضور عناصرها على كامل الشريط الحدودي مع الجزائر» هي من العوامل 
التي أقنعت فرنسا بتوقيع الاستقلال الكامل وليس المفاوضات البورقيبية 
وحدها. الحقيقة أن المؤرخين التونسيين يتجاهلون هذا الدورهء ويتفاجاأً المرء 
أن لا جد :3 كا لهذا الدود عن عد احا رالات بورق الو الین ور ي 
لكوي اف ی ا ق ا ا کی قاقد 
السبسي . عر جد ما يقوله عن صالح بن يوسف E‏ کان 
الزعيم صالح بن يوسف يزور باريس أحيانًا ولا يتخلف عن الاتصال بشعبتنا 
وكان من المفترض أن تتوثق بيئنا العلاقات... لكن صالح بن يوسف كان 
واي ا لوطا ووو كنارف ار 


ي 
بعد خطاب منديس. فرائنس ا ۷ امار متايه 6ص والذى أعلن فيه 
موافقة فرنسا على الاستقلال الداخلي لتونس» وجه بورقيبة يوم ۲۳ تشرين 


(A)‏ ودلك في استعراضه اسر اة بورعيبة للتخلص من الوجود العسكري الفر نسي على 
مراحل وقبوله المؤقت بقاء القاعدة العسكرية الفرنسية ق بتر رت . فالقبول بالمراحل امر مقبول ادا 
السبسي : الحبيب بورقيبة.. المهم والأهم. تقله عن الفرنسية محمد معالي (تونس : دار الجنوب 
الل {T11‏ ص 45 

غ2 المصدر نقسة ) ص ١8‏ 
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الكاتى توفمين نالا سما إلى المتاوهة المسلية العسليو ابلهتها إلى 
المحكو مة الكو نمسة: وقد واجهت عملية نزع سلاح المقاومة معارضة ناجمة 
ليس فط عن انار صالح بن يوسف وإنما عن التعاون المستمر مع 
المقاومة الجزائرية واختلاط المقاومتين على الحدود. 


لقد طرد بورقيبة من عضوية هيئة تحرير شمال إفريقيا التي كان يرئسها 
علال الفاسي ومقرّها القاهرة يوم ١5‏ شرن الول ر رر 14 ور فسن 
صالح بن يوسف المثول أمام مؤتمر الحزب في صفاقس في تشرين الثاني/ 
نوفمبر من العام نفسه. وتطور صراع عنيف ضد اليوسفيّين بعد المؤتمرء 
واعتقل قادة الحركة اليوسفيّة في بداية عام ,.١905‏ أمّا بن يوسف نفسه فقد 
فر إلى ليبيا. واستمرٌ الصّراع إلى ما بعد إعلان الاستقلال | في ۲۰ آذار/ مارس 
"٩‏ فقد أصبح للصراع منطقه الخاصّ ودخل في تحالفات دولية: 
فأصبح بن يوسف ممثلا عن تونس في هيئة تحرير شمال إفريقيا وكان 
اا مع الان ا الناصرء مدافعا عن عروبة تونس وإسلامها 
مقابل النهج الذي اختطه بورقيبة وتياره. 


حمل مفهوم الحزب عن «القومية التونسية» بعض السمات الشمولية 
باعتبارها فوق الصراعات الطبقية والاجتماعية وغيرها. وقد عبّر نمظط الحزب 
الواحد عن هذا المفهوم المزعوم لوحدة الأمّة» في صيغة وحدة «الدولة ‏ 
وفك لل الت دة رر قا جهدا اند ولوچ امرك ا لجارلا 
«(تونسة» هوية الشعب» وقومنة الهوية التونسية في الوقت ذاته وفق المفهوم 
الجديك وفك كرس الشزس رؤيته عبر تضخيم وتفخيم التاريخ المتوسطي 
والفينيقي والروماني في مواجهة الموجة الجماهيرية الناصرية» وفي مواجهة 


٠ )‏ في ذلك اليوم كانت الإدارة والقضاء والشرطة والاقتصاد I‏ 
الفرنسية: وبقي في تونس ٥۳‏ ألف جندي فرنسي» واحتاج الأمر إلى صراع طويل لجلاء الجنو 
الو نس اض توي وات الاو ات من أجل الجلاء في باریس فی حزیران/ ونیو aî‏ 
واستؤنفت في تونس في شباط/ فبراير .1١951/‏ وتم الجلاء على مراحل كر ان وافق بورقيبة في إطار 
اا ارا خلى ا الق ال ي ب ره وو ااه اه فى الل و 
مقابل الجلاء عن بقية أنحاء تونس. وكان ذلك الاتفاق فى ١١۷‏ حزيران/ يونيو .1۹١۸‏ وظلل بورقيبة 
ت ا ا ع ت اک غاد ل مورك افلى :18 رین 
الأول/ أكتوبر ۳. وقد احتفل بورقيبة بهذا الحدث فى ١١‏ كانون لولس 4۳ 
اج اف ا ف ا الا عفان 
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قوة الدعوة العروبية التونسية» التي شكلت أحد محاور الصراع بين البورقيبية 
النى باتث بعد الاستقلال غربية الميل والبوسفيّة المتسمة بالتوجه نحو 
الوحدة العربية. وطوّرت النخب «الفرنكوفونية» الدستورية مفهوم «الآمة 
التونسية» فى هذا السياق. إذ كانت هذه النخبة عمومًا ‏ وكذلك بورقيبة فى 
مرا ا الصراع مع اليوسفية خصوصًا ‏ متأثرين بنموذج ر 
ا ا ا وی وا ال ف ماف ع ن اوور ا 
العلمانية والجمهورية في صيغة القيم الجمهورية. 


ولكن كما هو معروف. تفجّرت أثناء حكم الحزب عدة انتفاضاتٍ شعبية 
ذات طابع اجتماعي وصولا إلى الثورةء وأشهرها محاولة انقلابية عام ١977‏ 
من قبل اليوسفيين'''' وانتفاضات أعوام 1١91/8‏ و444١‏ و1480. وقد تعرّضت 
عد وى ا و الج الاين ضري و لخن الو ين 
وكذلك تعرض اليساريون للملاحقات والسجن» ومن ضمن ذلك محاكمات 
«مجموعة الدراسات والعمل الاشتراكى» المعروفة ب «أفاق الستينات) 
ومجموعة «العامل التونسي» التي تولّدت عنها في السبعينيات» ومجموعة 
الشعب السرّية عام 8 : والتجمع الراك التقدمي عام ۰۱۹۸٦‏ وحزب 
العمال الشيوعي عام .١4174‏ وينطبق هذا أيضًا على التيار الإسلامي الذي بدأ 


)١١(‏ تحيل كلمات «اليوسفية» و١البوسفيون»‏ إلى تيار ينظر إليه بأثر تراجعى كتقليدٍ يقف فى 
ظهرت فيه الجماعات التي تتبع الكفاح المسلح كنهج في مقاومة الاستعمار الفرنسيء والمثال الأبرز 
اتفاقيات الاستقلال الداخلى سنة 1500. وارتبطت الظاهرة بالمقاومة المسلحة للاستعمار فى 
المغرب العربي عمومًا. ثم ظهر الاسم مرتبطًا بصالح بن يوسف الأمين العام للحزب الحر 
الدستوري الجديد. وحظي بدعم وشعبية واسعين عند الشعب التونسي وفي الحزب نفسه. (اليوسفيةا 
هي تيار سياسي ذو هوية مغاربية وعربية إسلامية في الوقت ذاته. ويمكن ربطها بنفس نوع الأمزجة 
والأفكار والتطلعات التى أيدت الناصرية فى حينه. 
سمى فى حينه «الديوان السياسي» في الحزب على جناح الأمين العام بن يوسف العروبى المعادي 
للاستعمارء وبذلاك بفضل تحالف ووه م الادارة الاستعمارية ضد غريمه فى السياسة» وعلى 
الزعامة. واستمر الصراع بعد الاستقلال ضد سياسة الرئيس بورقيبة بعد إعلان الجمهورية سنة 
التصفية الجسدية التى مسّت صالح بن يوسف نفسه يوم ١١‏ آب/ أغسطس ١95١‏ في ألمانيا. 
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الصدام معه عبر «حركة الاتجاه الإسلامي» عام .١194١‏ وكذلكء. فإن الحركة 
النقابية التي انتهت إلى التدجين في مرحلةٍ من مراحل حكم بن علي» وعلى 
الرغم من أنها ساهمت في تأسيس الدولة الجديدة فيما سُمّى الجبهة القومية 
عام 41493 إلا أنها لوحقت في كافة خالات الضراع الاجتماعى. وتعدض 
قادتها للسجن والمحاكمة» ولا سيّما في أيام اللإضراب العام عام ۱۹۸۷ء ثم 
في إثر انتفاضة عامي ١9185‏ و1985. 


وبين أعوام ٠١۹١١‏ و٦1۹۸ء‏ كانت أيديولوجية الحزب تشدّد على 
(الوخدة القوهية) توس الت ترتكر على مفاهيم مثل «القومية التونسية) 
و«الوحدة التونسية») و«الهوية الا وبدا واضحًا أن المنطلق هو حرص 
هذه النخبة السياسية على تشكيل مه تونسية» قائمةٍ بذاتهاء ومستقلةٍ عن 
الامتداد والخيارات العروبية والإسلامية. وقد تجلى ذلك للرأي العام العربى 
تجاه القضايا القومية العربية فى تلك الفترة» مثل قضية فلسطين» والحروب 
العربية مع إسرائيل""'“. لقد كان هذا التوجّه امتدادًا لمحاولات وطنية 
ليبرالية في مصر وغيرها ممّا شهدناه عربيًا فى مرحلة ما بين الحربين 
الال ولكنه شكل الحالة الوحيدة التى نجحت فى إقامة دولة وطنية 
ومؤسسات. رغم الاغتراب في المواقف عن الرأي العام التونسي. 

وظلت مشكلة النظام الرئيسة أنه رغم تشديده على الوطنية التونسية» إلا 
أنها لم تشكل في نظره غطاء كافيًا لسيادة التونسيين كأمة ديمقراطية» وظلت 
عائقًا أمام التحول الديمقراطي. من هناء فقد ارتبط النضال ضد الاستبداد 
بمواقف معارضة للموقف السياسي للنظام» وبمواقف عروبية وإسلامية عمومًا. 

وفي تشرين الأول/ أكتوبر ١9417‏ قاد زين العابدين بن علي انقلابًا غير 
دموي» واعلن أن الرئيس بورقيبة عاجز عن تولي الرئاسة. واختار للحزب 
اسم «التجمع الدستوري الديمقراطي». وقد حاول الحزب تحت مسماه 
ال تير الاي الي ال و د اا ا و 


)١1(‏ لبيض 2 الهوية : الأسلام. العروبة؛ التونسة. ص لل 
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تمّوز/ يوليو 1988» أن «الحفاظ على الشخصية التونسية بهويتها العربية 
الإسلامية مبدأ أساسي تقوم عليه الرسالة الحضارية للتجمع». ولكن التجربة 
أثبتت أن هذا التغيير ظل شكليّاء في محاولةٍ لحصّد شعبيةٍ تتلاءم مع توقعات 
الجماهير من مرحلةٍ جديدةٍ» وظل الحزب مقادًا بنخب لا تتحرّج من 
التصريح بانتمائها للتقليد الفرنكوفوني”""'. 

ويتم تعيين أعضاء «الديوان السياسي» (المكتب السياسي) من قبل رئيس 
الحزب» ويختارهم من بين أعضاء اللجنة المركزية التي ينتخبها المؤتمر 
الوطني العام. وهي تجتمع بدعوة من رئيس التجمع رة كل ية اهر 
وهى المسؤولة عن متابعة تنفيذ مقرراته. وقد شهدت تر كيبة اللجنة المركزية 
في السنوات الأخيرة من عهد بن علي ميعوذ :فوا لهال الأعدال» كما 
شهدت انضمام كل من بلحسن الطرابلسي وصخر الماطري» صهري الرئيس 
المخلوع. أي أن هذا الحزب تحوّل ليس فقط إلى أداةٍ بيد النظام بل بيد 
العائلة الحاكمة أيضًا. وقد جسّد عبر هويّة أعضاء القيادة انتقاله التام إلى 
حزب النيو - ليبرالية الاقتصادية ورجال الأعمال الجدد. 


تتكوّن اللجنة المركزية للحزب من "5٠‏ عضوًا (منهم "5٠١‏ عضرا 
معيفًا): .وهتاك الآهانة العاكة للحزبه ؤزالس تشرف على 7 ا ت 
مورّعة على ولايات الجمهورية» أي لجنة 06 ولاية» باستثناء ولاية ار 
العاضمة الثى تعن مين لجان ع لدان و د 0 ا 
وتتكوّن هذه الأخيرة من ۸٠٠١‏ شعبة مورّعة على كامل البلدء بالإضافة إلى 
٠‏ شعبةٌ تضم أساتذة التعليم العالي» و0504 شعب في الخارج. 

لا شك أن الحزبْ الدستوري يملك تجربةٌ طويلةٌ بدأت بقيادةٍ فعلية 
للنضال الوطني» وقد امتلك منذ ذلك الوقت قواعد شعبيّةٌ حقيقيةء وظل 
E e‏ نوكته قعول الى معوب أضيدات 
الوظائف وأصحاب المصالح. وبعد فترةٍ طويلةٍ من عدم الاضطرار لخوض 
نضال حزبي أو مناقشةٍ فكريةٍّء وترك الصراعات السياسية والفكرية لأجهزة 
الأمن لكي تحسمهاء أصبح الحزب جزرءًا من الفساد الاقتصادى والسياسي 


)1۳( المصدر نشسة ب صں VE‏ 
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والمؤسسة الاأمتية. وعتدما نشبت الثورة كان ما بقى مته هو جسد ضخم 
مترهّل متلاحم مع السلطة غير متميّز عنها. وقد حاول كثير من الناشطين 
النقديين خلق مثل هذا التميّز بعد الثورة باستعادة ماض أيديولوجي كان 
للحزمس. | ا 00 وجود يسار للخربة يمكتة أن يشكا[: قاعدة لحز ان 
دة عك التود ةق التب الاسعورف الاق يفونة الف سرن فا 
مصدر قوّته المتبقى الوحيد» وهو الوجود في الحكم. لقد كان الحزب قد 
شاخ بالفعل قبل الثورة. 


- حركة الديمقراطيين الاشتراكيين ١١(‏ مقعدًا) 

نذأت عله الحركة في التشكل منذ بداية السبعينيّات› وولدت في خض 
الضراعات: و الاانقسامات التي حدثت في الحزب الدستوري. وقد اع 
الحزب الدستوري على خلفية المطالبة باحترام الحريات الفردية والعامة 
وحرية التعبير وااو مع أحمد المستيري والتيار المطالب بالديمقراطية في 
متهن المتسعير خاء 1۹¥ 

وقد عملت هذه الحركة على أن تتميّز عن الخطاب الدستوري القديم. 
ففي أوّل مجلس وطني للحركةء الذي عقد في اب/ اغسطس ١۱۹۸ء‏ أعلنت 
الحركة أن من بين أهدافها «دعم الشخصية الحضارية لتونس» باعتبارها جزءًا 
من الآامة الغربية :والمشموعة الانئلامية ا كما كان للشركة هواقفه نشطة 
تجاه القضية الفلسطينية والصراع العربي - الإسرائيلي” . 

بعد ماض نقدیٰ حافل ور مع النظام. ارت الجر كه تي من 
مجموعة الاعات الرسهية: التق ري التعدذية ا وذلك منذ أن 
الك ال الحاصل في العا عام ۷ وکل اضارت ال كه دة 
الرأي؛ السياسية الأسبوعية في تونس» التي كان لها دور في تأسيس الرابطة 
التونسية للدفاع عن حقوق ا عام ۷ وهي آل ج ف رعا 
فى الوطن العربى:وافريقيا» وقد كان سن بين مخزرق الحريدة ستضيف 
ار وين RT‏ وتم إيقاف الجريدة نهاتيًا في كانون اول / دس 


)١:(‏ علية العلاني» لاحر که الدنمقراطيين اا مى الناسسين ا المؤتمر أرب 
(شهادة الكفاءة في البحث كلية العلوم الاجتماعية؛ تونس» .)١985‏ 


)١5(‏ ليقي المصدر اتتهه هن كلدت بالا 
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از ل ل عا ا سای فق رت ال تت اال عد ا 
جرد ارغ اسا المستقبل. 

ويعتبر الحزب ثاني أكبر الأحزاب القانونية في تونس بعد الحزب 
الاك وقق منالن بين على :فى الاتعكاداك الرئاسية التى جرت فی کر 
حتى عام 27004 كما حصل في الانتخابات التشريعية عام ٠٠١4‏ على ١١5‏ 
مقعدًا فى مجلس النوّاب. 


۳ - أحزاب أخرى 
أ حزب الوحدة الشعبية (؟١‏ مقعدًا من المقاعد المخصصة للمعارضة) 


تعود جذور هذا الحزب إلى حركة الوحدة الشعبية التي أسّسها أحمد 
بن صالح. وات عا سج عة او ار اال ات عرفت باسم حزب 
الوحدة ۲ »)M0۶2(‏ من ثي أطلقت على نفسها «حركة الوحدة الشعبية ؟» 
تميزًا عن الحركة الأم. ثم عرفت فيما بعد باسم حزب الوحدة الشعبية بقيادة 
محمد بلحاج عمر. 


ب الاتحاد الديمقراطى الوحدوى (9 مقاعد) 


أسس في ۲۳ تشرين الثاني/ نوفمبر عام ۱۹۸۸ء وتم الاعتراف به قانونيًا 
القيادي السابق وعضو اللجنة المر كزية للتجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم 
إبان عهد زين العابدين بن علي من أبرز مؤسّسيه. وكان التليلي قد انفضن عن 
التجمع واسس الحزب واستمرٌ في قيادته حتی عام ۲٠٠۰۳‏ بعدها أودع السجن 
بتهمة الفساد» ليخلفه أحمد الإينوبلى الذي ظل على رأس الحزب حتى الثورة. 


2 الحزب الاجتماعي التحرري (۸ مقاعد) 


يقود هذا الحزب منذر ثابت» ويقوم على فلسفةٍ وأفكارٍ ليبرالية. 
كالحرية والتعددية السياسية والحوار الوطني. | هذا الحزب في عام 
4 على يد منير الباجي» وعلى الرغم من جهوده للتوسع التنظيمي 
والقاعدي إلا أن قاعدته الشعبية لم تتوسّع كما أرادء فلقد حجّمت سيطرة 


وتمذدد سجر انب التجمع الدستوري الديفقراطي الحاكم دوره بسيسا الات 
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الأيديولوجي على مستوى الخطاب» كما حججّمت أحزابًا أخرى في البلدء 
وأضعفتهاء وقلصت انتشارها الأفقى والعمودي. 


د د حزب الخضر للتقدم (۸ مقاعد) 


ا العام المنجي الخماسي» عضو مجلس النواب» وقد أ الحزب 
عام ۲٠١۵‏ منشقا عن الحزب الاجتماعي التحرري» ونم م الاعتراف به عام 
وئ لجرت أنه لك ماك ال دال لذا فهو منسجم مع 
المسار السياسي للبلد في فترة بن علي. كما و ی کن 
ينتصر للبيئة ويحافظ عليهاء وهو يصدر صحيفة أسبوعية عنوانها التونسي. 
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ه ‏ حر كة التحديد (مقعدان) 


هي التسمية التي اتخذها الحزب الشيوعي التونسي منذ نيسان/ أبريل 
قفا يسن ا ا ا و سي الت الور ال ي 
فى ر او رر ادر لحرت لري ال ی وف ل 
الحزب الشيوعي التونسي» مثل أحزاب شيوعيةٍ أخرى في المنطقة العربية» 
عبيه ف ااا قد کن هن ر الت روعي ال ی 
وظلل تابعًا للحزب الشيوعي الفرنسي حتى بعد قرار تؤنسة الحزب عام 
4 .» حين غيّر تسميته وأصبح الحزب الشيوعي للقطر التونسي» وانتخب 
علي جراد أميئًا عامًّا له. وبقي الحزب لفترةٍ طويلةٍ فرنسيّ الخطاب يعتبر 
تحرّر فرنسا شرطً 0 تونس. وعلى الرغم من أن تونس كانت تمر 
بمرحلة تحرر وطني إلا أن التغيير الحقيقي في سلوك الحزب بدأ بعد 
الاستقلال» ما أثر في شعبيته في فترة التحرر الوطني. وقد حل الحزب عام 
5 في إثر إلغاء التعددية السياسية. وعاد إلى النشاط العلني عام ١48١‏ 
إبان فترة سياسة محمد مزالي الانفتاحية التي استثنت تن الأحزاب القومية 
اا سق أن ا تلعة اليه ا ال 
ارف وا ر لج ار نین ٠‏ 

وفي مرحلة بن علي» دعم الحزب بقيادة محمد حرمل سياسات النظام 
عام ٠٠١4‏ حين صدم الحزب بحصول مرشحه محمد علي الحلواني 
لانتخابات الرئاسة على نسبة أقل من ١‏ في المئة. فراجع نفسه بقيادة أحمد 
ت إبرأهيمء واتخذ مواقف كر نقدية من النظام. 


1¥ 


ذخ الحواقف الأكقر حدرية والأكتر تضالية هند الدكتاتوزية:فقن أصضدر بان 
يوافق فيه على تشكيل حكومة وحدةٍ وطنيةٍ بقيادة بن على بعد خطابه الأخير يوم 


عمل الحزب على التنسيق مع حزبين يساريّين آخرين غير معترف بهماء 
هما ر الغخجل الوطتن اللاسقراطى والحرزنه الاتعراكن ,وقد اعات 
ارات عام و ك ا ی ا ا 
والتقدم التي تهدف إلى «تجميع القوى الديمقراطية والتقدمية في النضال م 
أجل الحريات العامة والمطالب الاجتماعية والسيادة الوطنية والدفاع عم 
مبادئ العدل والمساواة». 


كان الحزب معترفًا به في عهد بن على. ار 
مع النظام بسبب خطه العلماني. والحقيقة أن توافق هذا الحزب مع 
السلطة يعود إلى بذاية اللاستقلال» هالخطوات العلهابية الى ا 
الحكومة في تونس مثل إصدار مجلة الأحوال الشخصية» وإغلاق جامع 
الزيتونة» ووضع نظام تربوي علمانى» دكت انل الحزب الشيوعى الحو ن 
ودعمه. واستمرٌ الحزب في دعم التو جه العلماني اللائکي. وقد تولك عق ذلك 
صراع حادٌء ولا سيّما في فترة تنامي المد الإسلامي في تونس أواخر 
الثمانينيات من القرن الماضي. وقد كانت جريدة الطريق الحديد التي 
يصدرها الحزب هَتبرًا للمتففين العلمانيين في الصر اع 2 اا حت 
اعتبر راو الحزب أن مشا كة: الاسلا في السياسية لضبكه إلا توطنا للفو 


كن 


والشعائر الدينية في أمورٍ غير د ينيةٌ 


جلي اسي . وخاض 53078 0 شلام ا اطية 

لمنجزات الاجتماعية في تونس؛ ولكنه خسر الانتخابات إذ حاز على خمسة مقاعد في المجلس 
تا المؤلف. من 1¥ مقعدا. حصل القطب الديمقراطي الحداثي على مقعد واحد في دائرة 
تونس ۲ (۸ في المئة من نسب المقترعين)» في حين كانت نسبته في دائرة تونسم ا حصا 
فيها أيضًا على مقعد ؟ في المئة من نسبة المقترعين ويعود ذلك إلى نخبوية دائرة تونس ۲ التي تعج 
بها الأحياء الراقية. كما حصل القطب على ما نسبته 5 في المئة من أصوات المقترعين في أريانة: 
وعلى نسبة أقل في بن عروسء وهو ما يعكس حضوره في إقليم تونس الكبرى التي لم يتعداها إلا 
إلى دائرة باريس فى فرنسا حيث حصل على نسبة ۸ فى المثة عن الاصوات. 


١ 18 


ثانيًا: أحزاب مرخص لها لكنها غير ممثّلة في البرلمان 


١‏ الحزب الديمقراطي التقدمي 


اک الت الدي تال الي عا 0و ی غنات 14104 
وفي عام 7٠١“‏ اختيرت ميّة الجريبي كأمين عام له خلفا لمؤسّسه أحمد 
نجيب الشابي. والحزب صاحب مواقف تاريخيةٍ معارضةٍ ضد بن علي. وقد 
تحدی سياساته وفراراته عدة مراتٍ» مثل معارضته للتعديلاات الس التى 
مج ب فل جا اف ت و و و 
تعرّض الحزب لمضايقاتٍ كثيرةٍ نتيجة معارضته لسلطة بن علي الاستبدادية. 


رحب الزعيم التاريخي للحزب الديمقراطي التقدمي أحمد نجيب الشابي 
بقرارات بن علي التي أعلن غنها ليلة ١‏ كانون الثاني/ يناير +71١‏ قبل أن 
يسارع إلى قبول المشاركة في وزارة محمد الغنوشي بعد رحيل بن علي. 
وبدت هذه الخطوة بعيد الثورة خطأ كبيرًا ارتكبه الحزب» وأودى برصيده 
التاريخي الكبير في معارضة بن علي» وفي تبني الانتفاضة منذ بدايتها وحتى 
ا رة د الحزب الذي اشتهر مات الجوع والملاحقات التي 
تعرّض لها هو وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية. لكن خطوته هذه خلال 
الكورة أدث إلى وضعغه فى مصاف حرب. التجديد (الشيوغن سابقًا) الذئ 
ترك a‏ نظا مدن علي a O a E‏ 
نظرنا مليًا إلى سلوك الحزب التقدمي الديمقراطي. نجد أن موقف الحزب 
من تصريحات بن علي لا يعكس انتهازية على الإطلاق بل يعكس مثابرةً 
سياسية. ولكن مشكلته تمئّلت في أنه لم يتمكن من فهم الفرق بين العمل 
النضالي قبل الثورة والعمل النضالي في الثورة» أي أنه لم يفهم الفرق بين 
الأجواء الاجتماعية والجماهيرية والسياسية قبل الثورة وبعدها. 


لا بد من التوقف هنا لشرح سوء فهم هذا الياق:. الك ن المناضلي» 
المثابرين فى مرحلة ما قبل الثورة يناضلون بصدق من أجل مطالب محددةء 
ولا يقبلون أن يشكلوا غطاءً للنظام مثل الانتهازيين على أنواعهم. لمن 
ويستجيب خاضعًا لكل المطالب التى سعى من أجلها هؤلاء المناضلون في 


۹ 


خطاب واحد فلا بد أن يرى هؤلاء فى ذلك إنجارًا كبيرًا طالما حلموا به. 
ولكنهم لا يرون أنه عند هذه النقطة تحديدًا تكون فئات واسعة من الشعب قد 
وصلت إلى قناعةٍ بأن النظام قد ضعف أمام الثورة» وأن ما يقدّمه لم يعد 


هنا تحصل مفارقة غريبة تتمثل في أن الكثير ممّن لم يناضلوا في 
حياتهم لا يكتفون فجأةً بما يقدّمه النظام» في حين أن من ناضلوا فعلا يرون 
أن ما يقدّمه في لحظة ضعفه هو إنجاز كبير لنضالهم. لذلك لا بذ من تذ كير 
الأوائل بأن من يقبل بهذه الإصلاحات لا يقلل من مبدئيته ونضاليته» بل هي 
نتيجة طبيعية لنضاله الطويل في ظروف غياب المد الشعبيّ. وهو نوع من 
النضال يحتاج إلى شجاعةٍ كبيرةٍ وإلى واقعيةء ولا يجوز أن يوضع هؤلاء في 
مصاف الانتهازيّين الذين كانوا دائمًا يقبلون بكل ما تعرضه السلطات مقابل 
الفتات. وكما قلناء هذه هى مفارقات الحالة الثورية فى العديد من الدول 
العربية. وتتمثل هذه ا الككير مد المتاشيلين الت الاي 
ناضلوا في ظروفٍ صعبةٍ يبدون الآن أقل ثورية من الفئات التي لم تناضل في 
الظروف الصعبة» وخرجت إلى الشوارع في المد الثوري› ولم تعد تكتف 
بإصلاحاتِ» بل تتطلع إلى تغيير النظام برمته""'. 


كان للحزب موقف من الجيش التونسى» حين قام بإصدار بيان ندد فيه 
بتواطؤ الجيش مع قوات الأمن في مهاجمة معتصمين في ساحة القصبة في ۲۹ 
كانون الثاني/ يناير .1١١١‏ ومن المنتظر أن يؤدي الحزب دورًا كبيرًا فى رسم 
ملامح المرحلة المقبلة. فالحزب يشدد على ضرورة المضيّ قدمًا في الإصلاح 
السياسي وإطلاق الحريات. ولكنه كما يبدو قد اختار خلال ذلك الجر لي 
مسألة علمانية تونس في المرحلة القادمة. ويطالب الحزب حكومة الوحدة 
الوطنية الانتقالية بمطالب منها: تتبع الرئيس السابق بن علي وعائلته وكل من 


(۱۷) لقد ظهرت آثار هذه المفارقات وتوجه الحزب التصعيدي ضد الإسلاميين ‏ فى محاولة 
كس المعتكي العلواتى الوتيكر فق تفود هم بعلن كات الصا رالا في ارات 
المجلن التأسيسى فقد حصيل على ١7‏ مقعدا من ضف /11؟ مَقعدًا فى السسجلس.» عا اجعله فى المرتة 
اة وقي المرتية العالشريع الأحواتك العلفائية :نقد مبيقه خزيان علمائيان لم يشاركا فى التضعيد 
ضد الحركة الإسلامية» وظهرا كحزبين معارضين تمامًا إلى درجة القطيعة مع نظام الاستبداد. 


0 


ثبت تورّطه في جرائم ضد الشعب التونسيء وإطلاق مبادراتٍ تنمويةٍ عاجلة 
لصالح المناطق المحرومة مثل ولايتي القصرين وسيدى بوريد» و نو سيع قاعدة 
المشاركة في الحكومة جهويًا وسياسيًا من أجل دعم استقرارها. 


۲ - التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات 


يتزعم هذا التكتل السياسي التونسي مصطتى ين حضو أشن لحرت 
فی تاا ارتل ۹۹2 فن قل مرغ من الناشطيق :رز فعوا شغعارات 
لر وال ا رال ون اجات اا اة من فا 
وناشطي حقوق الإنسان» ولم يمنح الترخيص القانوني حتى تاريخ ۲١‏ تشرين 
الآول/ آکتوبر ٠۲٠٠۲‏ ويعتبر بذلك أوّل حزب يحصل على ترخيص منذ عام 
4 إذ إنه بعد قدوم بن علي إلى السلطةء وقعت الأحزاب والحركات 
العونسية .على وثيقنة #السيقاق الوطت وهي وة تت على هدا 
الديمقراطية المستند إلى تعدد ا a‏ هناك توسع في إعطاء 
تراخيص للأحزاب السياسية في تونس. حتى تلك التنظيمات غير المرخصة 
مثل ١حركة‏ الاتجاه الإسلامي» و«#حزب العمال الشيوعي»؛ ولكن بن علي 
نسف الإصلاحات لاحقًا وجرى التنكيل بالغار الأسلامن ولوعن أيمًا حوب 
العمال الشيوعي» وتحوّلت أحزاب عام ١948‏ إلى داف معارضة موالية. 
ولم تمنح تراخيص جديدة حتى عام .۲٠٠۲‏ وكان الحزب من ضمن هذه 
التراخيص بعد سنوات نضالية ضد مبدأ «الميثاق الوطني» والتعددية الحزبية 
عفنيه a‏ ۰ 


الك "اعم نكر نات تفيينة ا أكدوير الشقوف والحريات 7 
الک جت ب أحزاب وشخصيّات من اتجاهات إصلاحيّة وعلمانية 
وإتسالانية ا م ع ا ا ا و ات عن انى لاال الى 
الديمقراطيّة في تونس» وذلك بعد إضراب عن الطعام في ١8‏ تشرين الأول/ 
لو ع aE‏ ا 


(14) رغم تردده في الدفاع عن التحالف مع الإسلاميين كجزء من العمل السياسي التونسي في 
تلك المرحلة لَه نتيجة ريما لعلاقاته الدولية وعغعضويته فى ا و الثانية.» وهذا مجرد اجتهاد فی 


اال ول اك 
لے س کے 


1۷1 


التنظيم الحزبى. ولحرير المساجين السا وسن فانول العفو العام. 

وقد تمير التككل بنشاطه لون إطار هذه التظاهرة الحقوقية E‏ تميز 
بموقفه المؤيد للتعاون مع الإسلاميين على خلفية النقاش بين العلمانيين حول 
هذا الموضوع. وهو النقاش الذي أدَى إلى شق الهيئة. فقد أيّد التكتل سياسة 
تقوم على دمج الحركة الإسلاميّة في عملية التغيير الديمقراطي. 

قدّم التكتل برنامجًا ديمقراطيًا متكاملاء وأكّد فى الوقت ذاته على 
الهويّة العربية الاسلامية لتونسء أي أنه قدّم نموجًا جديدًا لحزب علمانى 
وسطى حديث تل مواقف واضحة فا الس وياد ولا رتالب د 
الاستبداد ضد الحركات الإسلامية بل يعتبر أن الديمقراطية يجب أن تدمج 
فى داخلها الحركات الاسلامية. 


وبعد نجاح الثووة العوسيبة»:رقضن البعدنن المشاركة فى حكومتي 
الغنوشي والسبسي واعتبرهما امتدادًا للنظام الاستبدادي للرئيس المخلوع زين 
| 8 7 (۱۹) 


نالتا : الأحزاب المحظورة 


١‏ حركة النهضة 


ترجع بدايات الحركة إلى أواخر الستينيات من القرن العشرين حين 
تشكلت نويّاتها تحت اسم «الجماعة الإسلامية» التي أقامت أولى لقاءاتها 
الا ا ا فى اوماق دوي 0 0 و ایر وها سا 
الفلسفة راشد الغنوشي والمحامي عبد الفتاح مورو. واقتصر نشاط الجماعة 
فى البداية على الجانب الفكرى من خلال إقامة حلقاټ فى المساجد» ومن 


هھ 


خلال الانخراط في جمعيات المحافظة على القرآن الكريم. 


)١9(‏ حقق الحزب إنجارًا كبيرًا في الانتخابات يؤهله لأن يؤدي دورًا هامًا في تشكيل النظام 
التونسي المقبل»: فقد حصل على 5١‏ مقعداء بمواقفه الديمقراطية والتصالحية مع التيار الاسلاميء ما 
يجعل تحالفه معه فى تشكيل الحكومة بعد الانتخابات أمرًا طبيعيًا وقائمًا فى برنامجه. وينطبق ذلك بنفس 
الدرجة على حزق المؤئفر من أجل السمهووية بقيادة متنصف العرزوفي »+ 


¥۲ 


لم تكن حركة النهضة في يوم من الأيام حركة منسجمة فكريًا مثل 
الاخوان المسلمين» ولكنها كانت تحمل عدة أيديولوجياتٍ على الرغم من 
أن فكر راشد الغنوشي القائم بذاته هو الذي منح انطباعًا بأن للحركة فكرًا 
واضحًا. ولكنها احتوت تياراتٍ تستخدم مرجعياتٍ من نوع مرجعيات حسن 
البنا وسيد قطب وعلى شريعتي وباقر الصدرء وتضمنت أيضا تيارات يسارية» 
وذلك تفي تقافتها مع التتاراف العلمانية القومية والسارية..وفى :يان الأعلدن 
عن حركة الاتجاه الإسلامی فی ٦‏ حزيران/ يونيو ١۱۹۸ء‏ كانت العناصر 
الرئيسة المطروحة هي الرفض الان للعلمانية» وارتباط الحركة بقضايا 
الموتلميو فى الغا اجسعء تورافضن فضية القوهية' العريية »باعتا ف 
فلسطين نتاج ابتعاد العرب والشعوب العربية من الطريق الصحيح» وأن قضية 
فلسطين تحل في حالة نشوء أنظمةٍ تعبّر عن مصالح الجماهير» وبعث 
الشخصية الاسلامية لتونس» وتبثى المبادئ الإسلامية في الحياة الاقتصادية. 
وتوزيع الثروة على أسس ا 

في عام ١9١‏ غيّرت الجماعة اسمها إلى «حركة الاتجاه الإسلامي". 
وتقد مت بطلب إلى السلطة للترخيص الرسمي لم تتلقٌ ردا عليه» كما قامت 
السلطات باعتقال الغتوشي ولم تفرح عنه حتی عام .۱۹۸٤‏ وشهد منتصف 
الثمانينيات صعودًا للحركة» وتناميًا للصدامات مع السلطة> تبلغت أونجها في 
عام ۱۹۸۷ مع الحكم على الغنوشي بالأشغال الشاقة مدى الحياة» واتهام 
الحكومة للحركة بالتورّط في التفجيرات التي استهدفت أربعة نزلٍ في جهة 
ا ٠ ٠ ٠‏ 


لقد اضطت الحركة الاسلامية بداية إلى تأسيس مجموعات فى الخفاء 
ك «الإاتمجاه الإإسلامى) واحركة الكياد اللإإسلامى». وفاد هذا ا راسك 
الغنوشي وعبد الفتاح مورو. وركزت هذه الحركات على الخطب في المساجد 


(ه*) انظر: فار سارةع الأحدات والحركات السباسبة في تونين» ١484217‏ (دمشق: 
EIA TA OAT Sl‏ ۰ 

انظر أيضا: عبد الباقي الهرماسي» «الإسلام الاحتجاجي في تونس»٠‏ ورقة قدمت إلى: 
الت ا لاف وانن الرطن العوقى ( تدوقاه ا ا و ا د ا 
الاتجاهات الاجتماعية والسياسية ا ط2 ا مركز دراسات الوخدذة العريةء ٠٠8‏ ؟9): 
ف Te SEV‏ 


١ 


والمدارس الدينية من خلال انتقاد الحكومة التونسية لعدم احترام الثقافة 
الإسلامية للمجتمع التونسي» ومن خلال الدعوة إلى إعادة أسلمة المجتمع 


التونسي يعد وسيايات يور قبية: 


رحبت الحركة بالإطاحة بالرئيس بورقيبة في / تشرين الثاني/ نوفمبر 
۷“ وبنت علاقة جيّدة مع بن علي» كما شاركت في الانتخابات 
التشريعية عام ١9894‏ تحت لوائح مستقلةء وحصلت رسميًا يا على۷٠‏ في المئة 
من الأصوات» 5005-7 الك الثاني بعل حزتب التجمع فل دة على عدوم 
الأحزاب المرخص لها. ثم غيّرت الحركة اسمها إلى «حركة النهضة» للتكيّف 
مع قانون الأحزاب الذي يمنع «إقامة أحزاب على أساس ديني»» إلا أن 
طلبها بالترخيص جوبه بالرفض من طرف السلطة» مما أعاد التوتر بين 
الجانبين إلى نقطة البداية. 


ولا شك أنه بعد الانقلاب الدستوري لزين العابدين بن علي في عام 
۷ تحسّنت علاقة النظام قليلا مع الحركات الإسلامية. وبعد أن توحّدت 
الحركات السابقة تحت اسم «حركة النهضة»»؛ عملت هذه على إعادة 
أيديولوجيتها ومراجعتها لتتوافق مع الطابع العلماني للبلاد. فقد أمّست عملي 
أو ساهمت في التأسيس للمرحلة ما بعد الإخوانية في التيار الإسلامي. وقد 
سبقت في ذلك التيار الإسلامي في تركيا. أو زامنته في تجربة متقاربة فعلا. 
وقد صاغ الغنوشي رؤية التيار الإسلامي ١ما‏ بعد اللإإخواني» في عدة كتب يعتبر 
كتابا الحريات العامة في الدولة الاسلامية. ومقاربات في العلمانية والمجتمع 
المدني والحركة الإسلامية ومسألة التغيير من أهمّها. وفي المغرب كان قسم 
من الاسلاميين قد بلور المقاصديّة في الشرع إلى توجّهٍ إصلاحي و كتصحيح 
أو تنقيح لمطلب تطبيق الشريعة الذي ميّز الإسلام السياسي طوال القرن 
العشرين. وتبلور في تركيا حزب الرفاه في تجربة شبيهة للتجربة التونسية 
لناحية نوع الدولة العلمانية التى أسّستها الحركة الوطنية والقائد الكارزمي. 
ونمط المعارضة الإسلامية على مستوى الهوية من دون التنكر للهوية الوطنية 
بل بتأكيد ذاتها كحركة تونسية» إسلامية ووطنية معًا. ومع استيعاب هذه 
اليهزكات لستعزات اللدولة الرطنية؟ الم هناك :رالاذارة العاضة ).و القواتيره 
بما فيها مجلة الأحكام العدلية وقوانين الأحوال الشخصيةء تم تجاوز 


1 


المفهوم الإخواني التقليدي ومشتقاته في طرح «تطبيق الشريعة». 

وعلى الرّغم من هذه التعديلات الجوهرية؛ لم يُسمح للحركة بدخول 
الا السا وات حركة النهضة حركة غير قانونيّة ولم تمنح 
الت حص وبعد الانتخابات البرلمانية في عام ٩۹۸٠ء EC E‏ 
ضدّ حركة النهضة وحظرتها نهائيًا عام .١1140‏ ولاحقتها ونكلت بأعضائهاء 
ما ادى إلى تهجير ما يقارب ۸٠٠١‏ من أنصارها. رغم ذلك» حافظت النهضة 
على شعبية داخل المجتمع التونسي ولم تستطع سياسات بن علي التي جاءت 
امتدادا لتوجهات بورقيبة التحديثية اجتثاث النهضة من المجتمع التونسي”' '“. 
وقه الع نظام من على ما مک ا کار رچ اترک ن الان 
العام» إذ فرض جدارًا من الصمت على مناقشة موضوعهاء وفرض تعتيمًا 
كاملا على مناقشة قضيّتها سواء مع أو ضد. 


وقد شهدت الحركة أربع ميعاكوات. سياهية فی تازيخها» تیت فى 
أعوام 1۸۱1 و٤۱۹۸‏ و۱۹۸۷ وکانت الأخيرة عام ۱۹۹۲ - ۱۹۹۳ء حين 
سجن الألاف من أنصارها. 

وتجد الحركة بين الطبقات الشعبية تأييدًا أوسع مما تجد في صفوف 
الات الوس بول الول دون فى الأوساظ السياسية والثقافية 
المحازيبة» معد الكورة» وصيازة بعضن الشركات: الآسلافية موح| على 
الإسلامية في الحفور عل الفاحة والناتد السياسي والاجتماعي؟ ولا سيما 
أن المجتمع في تونس قد عرف عنه نمط حياة علماني على المستوى العام. 
وليبرالي بعلن مستوفق الحريات الفردية ومساواة المرأة بالرجل » وتعمل 


التفباغ فيه 96 محا للات متعددة. 


Katarina Pevnè, «Revolutions in Tunisia and Fgypt and Political Participation of (Y1) 
Islamists,» Internationai Issues and Slovak Foreign Poticy Affairs, vol. 20, no. 2 (2011), pp. 42-44. 


خلافًا لما یرد في عنوانهء لا يبحث هذا المقال دور الحركات الإاسلامية فى الثورتين المصر 
EGG cS‏ 
التطرف وأن الديمقراطية كفيلة بتحويلها إلى حركات شبيهة بحزب العدالة والتنمية. 
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وقد أجابت الحركة بتاكيد احترامها للمؤسسات الوطنية التونسية 
ومتحزاتها» وبإدراك أنه لا يمكن: أن تدير نوتس خركة واخدة بالتزامها 
مبادئ الديمقراطية والاسلام. وقد اتجهت الحركة توجها توافقيًا ساهم في 
تعميق شعبيتها. فالشعب التونسي ينظر إلى حركة النهضة كنفي كامل للنظام 
اق غا و ااا وع سي اا ورال وار 


؟ ‏ حزب المؤتمر من أجل الجمهورية 

عبد الرؤوف العيّادي. وعماد الدائمي› وسليم ین حمبدال» وير تسه E‏ 
منص ف المرزوقي الاش يل السياسي والحقوقي. والمرزوقي معارض جدری 
للنظام السابق في تونس ومناضل قديم. وقد نظر إليه أيضًا كناشط من أجل 
حقوق الإنسان في أوروباء وطوّر علاقات واسعة مع القوى الديمقراطية في 
الدول الأوروبية. 


من اول الاحزاتب ال حازت ال جص بعذ الثورة. 

شارك الحزب في هيئة ١8‏ أكتوبر وعبّر عن قطيعة كاملة مع نظام 
ااا كا اه د تراه السو ادف اوقا في دمصت 
حقّ حركة النهضة فى أن تشارك فى العملية الديمقراطية. 

بعد نجاح ثورة ١5‏ كانون الثاني/ يناير في تونس في اقتلاع نظام بن 
علي » عاد منصف المرزوقي رئيس الحزب إلى تونس في ١8‏ كانون الثاني/ 
يناير 5١١١‏ من باريس. 


قات تدب التهيقية تن ' انتشابات المحلس التاسسس 44:4 مقعدا واف العف الاو ف 
هنة الالنخا ناتك وقد | كو على لسن عدم الموا انعو يقد قرز فى ر يعات هده ی ای 
ولكن الحزب رغم طريق الإصلاح الطويل الذي مر بهء ظل حزبًا سياسيًا إسلاميّاء ومن الضروري 
الانتباه إلى أن الغنوشى حتى فى كتبه المتعلقة بالحريات العامة فى الدولة الإسلامية وفى كتاب 
الموقف من المجتمع المدني قد عبر عن آراء متفاوتة ومواقف حادة تجاه القرق والمذاهب 
الاسلامية؛ كما عبر عن موقف حاد من العلمانية فى حينه. ولكن الأمور ينظر إليها دائمًا فى مثل 
مناه البعالاك ان اق اورا ي ۰ ۰ 
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وقد طالب المرزوقي بتشكيل حكومة وحدةٍ وطنيةٍ انتقاليةٍ تضم 1 
الأحزاب باستثناء حزب التجمع الدستوري. وجاء في بيانٍ صدر عن الحزب 
بعد الثورة كتبه المرزوقي نفسه أن الحزب يسجّل بفخر اعتزازه بالثورة» وأنه 
معني E‏ اهز افيا كما ان البعوب «رريفيه رك SEN‏ 
ا راوتا عل ان وجا ا وا ی 
العمل للبلاة وإرساء النظام الديمقراطى» وضمان الخقوق: :والتمسك 
ا ۰ 


TE) ا‎ ١ : ل‎ e 
لقد نُظر إلى الحزب في تونس وخارجها كحزب معارض جذريٍ لبن علي“.‎ 


۳ - حزب العمال الشيوعيٍ التونسيّ 

وو كر لجراي NE O‏ 
عام ١9485‏ من طرف عذهٍ من المناضلين السابقين في منظمة العامل 
التونسي. و لحزب العمّال الشيوعي التونسي وجود هام على الساحة الطلابية 
ويعمل بشكل سرّي منذ تأسيسه لرفض السلطة الاعتراف القانوني به. 

وقد جاهر الحزب بالدعوة إلى إسقاط نظام بن علي ويقول في أحد 
را رف الالكترونى :11 لار اس لی د ديج ال ات 
التي ذكرناها والذي ينبغي طرحه اليوم بإلحاح هو شعار (ليرحل بن علي)»» 
ويبرّر المنشور شعاره بعدة أسباب» منها ‏ كما يذ كر - طبيعة منصب الرئاسة 
في النظام الذي «يجمّع بين يديه كافة السّلطات. التنفيذيّة والتشريعية 
والقضائيّة. ولا توجد أىّ مؤسّسة قادرة على مراقبته أو محاسبته أو مقاضاته أو 
عزله عند الاقتضاء». ومنها أيضا «استغلال العمّال وعامّة الطبقات والفثات 
الشعبيّة»: و«الفساد الذي يشمل مختلف أجهزة الدّولة ودواليبها والذي تمثّل 
العائلات القريبة من القصر (عائلة بن على وأصهاره وأقرباؤه وأصدقاؤه. . .) 
محوره استفحل ردول إلى ,ركدة الحاية من ركائز النظام اللوفمبري». ومنها 
ايها العمالة دول :قياف البالنة والكن كام اللعتكارية الاسريالة 


(4؟) حصل الحزب على 54 مقعدًا في انتخابات المجلس التأسيسي: وأصبح بذلك الحزب 
الثاني من حيث القوة» ويبدو أن ائتلافه مع حركة النهضة والتكتل في تشكيل الائتلاف الأغلبي في 
المعجا جس هر الأمر أ لطبيعي 0 
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والتي كانت إحدى نتائجهاء كما يقول» تطبيع النظام لعلاقاته بالكيان 
الصهيوني. ليستنتج الحزب آ رکیل ين على اقرط ورن للنهوض 


بالمجتمع التو نسي بعذ نحو نصف القرن من الد كتاتورية الدستورية) e‏ 


يُعتبر حزب العمّال الشيوعي حزبًا راديكاليّاء سواء من حيث طروحاته 
الاو اوج والساسة N‏ فى :زهوه:ستقطة فيه الغار كم 
AGE E n‏ 
امتلك ‏ كما نلحظ من المقتطف السابق ‏ تشخيصًا دقيقًا لحالة النظام 
التونسي في عهد الانفتاح النيوليبرالي» كنذا آنه الابيد لای .تاح وصين أن 
يعترف بنضالات قياداته التي ظلت ملاحقة طوال فترة الدكتاتورية» وجذرية 
مواقفه .من الذكتاتورية. لكن قاعدته الشعبية ظلت محدودة. 


على أي حالء كان للحزب قبل غيره» دور إعلامي كبير في تخطية 
بوهياظ رر ار تان وقد لاحق. البقلام مراف ر اعا الان تاه 
وی ال دات والتشبيك مع وسائل الإعلام المحلية والعربية» وقد 
اشتهرت مقالته اليومية منذ الأبام الأولي للقوزة والكى حاءت تحت عقوان 
#انغاضية الفقر انا ول كله أن a U A U LE‏ لوجودهم 
العباهر كن الشارم مين لطن تخلاك رة 


رابعًا: ملاحظة ختامية حول الأحزاب قبل الثورة وهيئة ١6‏ أكتوبر 


غنيٌ عن القول إِنَه قد طرأت تحوّلات جذريّة في المشهد السّياسي في 
یی د اکور من 5للل مير ا ارغان ص ريه 
قانونية مثل حركة النهضة الإسلامية برئاسة راشد الخنوشي» وحزب المؤتمر 
من أجل الجمهورية؛ كما منع الحزب الدستوري من العمل. وانهارت 
أحزاب المعارضة الموالية المرتبطة بالنظام. 


ولكننا ارتأينا أن نقدّم لمحة عن الأحزاب القائمة عشية الثورة» والتى 


(۲۵) جز نب العمال الو غي التق يسو امن أجل بديل ديمقراطى : لیر حل بن على (مقتطف)» 
ايار / مایو 64555 ى رلب العمال الشيوعى التونسى»: مو قف كانت وماك ي انقلاب ۷ 


نوفمبر 1۹۸۷ء (منشورات البديل)» نسخة إلكترونية متوفرة على : .ipصhttp:;iwww.albadil.org/sp‏ < 
php?article 246 >.‏ 
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لم يكن لغالبيتها من دور سوى دور شاهد الزور على وجود تعددية سياسية 
هي في الواقع تعددية اسمية. وقد برزت من بينها الأحزاب المحظورة التي 
ناضلت في ظروف صعبة وثقفت كوادرها في العمل السياسيء» والأحزاب 
الى كانت أقدر تعاط ع الررف لأنها كدت من العمن :فى المبائغة بها 
دو لجسو رسن المسشون ل ل اسوك قات رسي ا و 
الو وا رك او ب لح د اي ل كار 
تونس مؤسسات حزبية قائمة عشية الثورة» خلافا لبلد جار مثل ليبياء وكان 
فيها هامش للعمل النقابي والحزبي أوسع مما في سوريا. 

وقبل أن ننتقل إلى الحديث عن النقابات» نتطرق باختصار لهيئة ٠۸‏ 
اکور ال رق ااك عاف معان اجات هس اخ ات اعارص 
الجدرية نسل ا و ت ا ا ی ا ر 
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أحزابها هو عمليًا النقاش الذي شق المعارضة التونسية بعد الثورة وخاصة فى 
ات الل ااا سی ا د لاعن ای د اج ا 
كلذف الغاكية NEA Eas a‏ 
العى «افعتهنا اصضصوات الشعي التو نسي بعد الور ة هى القو ئ الت صحدذت ف 
يمه 11" ورول ا ااا سمب رفض ی عا 0 ا 
الإسلاميين» مع استثناء وحيد هو الحزب الديمقراطي التقدمي (أحمد نجيب 
الشابي) الذي دافع بقوة ومبدئية عن شرعية التحالف مع الإسلاميين في مقابل 
القوى التي شكلت (القطبه الحداثي) في هذه الانتخابات. ولكنه استدار بعد 
الانتخابات معتقدًا أن هذه المهمة قد انتهت» وأن واجبه يقضى بتصعيد نبرته 
العلمانية» بما في ذلك اعتبار حر كة النهضة منافسته في غياب لااو 

وُلدت هيئة ١8‏ أكتوبر بعد احتجاجات قام بها محامون وقضاة تونسيون 
وحقوقيون» بعد منع الرابطة التونسيّة للدفاع عن حقوق الإنسان ونقابة 
الصحافيين التونسيين من عقد مؤتمريهماء وإطاحة النظام بالقيادة الشرعيّة 
لجمعيّة القضاة التونسيين» فقامت عدة شخصيات من منظمات حقوقية 
بالإعلان عن الإضراب عن الطعام" '. 


< hllp::www.adabmag.com;node;353 > . ٣١۷ء‎ ۲ ١١ الآداب» العددان‎ 
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اتاد الإاضراب يوم 1۸ f1‏ 0 من مكتب احا المحامين 
المشادكية فى قات و عل المضبويوة: خلذل نوو مسف غده 
مطالبهم: حريّة التعبير والصحافة. وحريّة التنظيم الحزبيّء وتحرير 
المساجين السياسيين وسنّ قانون العفو العام. ولاقى الإضراب تغطية إعلاميّة 
واسعة من اه وسائل الإعلام العربية والدولية». خث استغل 
المشاز كون انعمّاد (المَمَة العالمية 1 2 المعلومات» في نونس والتغطية 
الاعلامية التى واكبته. من أجل لفت أنظار العالم إليهب'"''. وكان المؤثمر 
نفسه قد أثار ضجّة في الرأي العام التونسيّ وقوّى المعارضة في بداية 
أريئيل شارون إليه بصفته مؤتمرًا لمنظمة دولية. وكان هذا الاستفزاز الرسمي 

وقد لحق بالهيئة معظم الحركات وأحزاب المعارضة والمنظمات 
الحقوقية والتقابية» منها حركة النهضة والمؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل 
مس أجل العمل والحريات وحجزب اتل الشيوعي التونسي والحزب 
الديحهقراطى لهي وحركه التجديد وحزب العمل الوطنى الديمغراطى 
وحزب تونس الخضراء وعدد من الأحزاب الاد ا 

ومن المنظمات الحقوقية التي ساندت الهيئة: الرابطة التونسية للدفاع 
عن حقوق انال والمجلس الوطني للحريات» ورابطة الكتات الأحرار. 
أمّا بخصوص الاتحادات النقابية.ء فقد ساندت التحرك الاتحادات الطلابية 
العامة. والاتحادات الجهوية للشغل بصفاقس والمهدية والقيروان وجندوبة. 
بيدا انض إلبها أعضاء من الاتجاد الجورى للحن رين ٠‏ يات 


(TA)‏ الأحزاب والجمعيات والنقابات نشبا نك حر که A۸‏ آکتو یر ادي موفع جنب العمال 
ال htip::ialbadil.org;spip.php?arlicle 595 >. TOO TOES o‏ < 
() المصدر نفسه. 
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لانو ا يت الاي ا لين الفهدا: جن مق اا الج 
والمستوى العام في الاتحاد العام التونسي للشغل الذي ميّز المواقف النقابية 
من الثورة اچقا 

ودام الأضرات أكثر من ثلاثين يومًاء:.وزارت الوقود المشازكة فئ قمة 
(مجتمح المعلومات» مغر اشرات وتدخل عدد من الشخصيات الدولية 
ال طمن ال اد ن او و الجفار قة قن ا 
إضرابهم› وتعهدت بدعم مطالبهم والعمل على تحقيقها. واستجاب 
المضريؤوة وعلقوا إضر ابه يرم 11/1 . 


ولاحمّاء انقسم المجتمعون حول الإعلان بين فريقين؛ الأوّل يرى أن 
اا ق ا 
الانتقال الئن الدتمقراط ةوقك وقف على راش هذا العبان خرب الال 
الشيوعي والحزب الديمقراطي التقدمي والمؤتمر من أجل الجمهورية. أما 
الفريق الثاني والذي كان بزعامة حركة التجديد وأحزاب يسارية خرجت من 
رحم الحزب الشيوعي التونسي" "2 فقد رفض التعامل مع الإسلاميين. 
اه o‏ انعد اذا أذ بان سمه O e‏ “ل لكك 
فى أن «القطب الحدائى» فى الانتخابات التونسية التى جرت بعد الثورة هو 
اتترا اا امرف وود الاه الاي الائ النكرى. 


OT O عانها طوال.‎ TEE NET 
E OP TT بررعان‎ 
E عايف لعن ا‎ 
أساس الهويّة العربية لتونس» ليس ضدٌ الحداثة» بل من أجل الديمقراطية.‎ 
ولهذا كان الجرم أنهاهى القوة التى انتصرت في الانتحابات للنجلس‎ 
الاي بعك الثورة.‎ 


)۰( الشابي ؛ المصدر نفسه. 
(T1)‏ الذي نؤكد على ضرورة تمییزه عن حزب ال الو الخو سي الذي و قف موقمًا 
مبدئيًا ضد الدكتاتورية ومع الهوية العربية لتونس» في مقابل فرانكفونية الحزب الشيوعي تاريخيًا. 


1A1 


خامسًا: المنظمات غير الحكوميّة فى تونس 

نشأت الحركة التنقابية التونسيّة على يد محمّد على الحامّى الذي أمّس 
عام ١975‏ «جامعة عموم العملة التونسيين». وبعد ذلك ر کنن ھا 
العمال التونسيين يقودهم فرحات حشاد )١19075 - 1١91١5(‏ إطلاق «النقابات 
المستقلة»» وكان ذلك عام .١4454‏ وعلى الرغم من أن التجربتين لم تستمرّاء 
إلا أنهما كانتا نواةً لإطلاق الاتحاد العام التونسي للشغل” . وتعتبر التجربة 
لارا لم في ف العا الاب و ساج اا اة اة 
الأقدم والأكثر اا في العالم العربي. لكنها ص لهم والاقصات 
أو أدردصت في ممارسات جعلتها تابعة لسياسات الدولة في وقت بن على. 
وهو ما يحصل في الا ي هو ق ق ی 
ولكن في تونس» بقي هنالك هامش للعمل النقابي. وفي هذا الهامش عملت 
فروع الاتحاد بشكل نشط. كما أنها شكلت متنفْسًا هاما لقوى حزبية دستورية 
للتعبير عن علاقتها مع الشعب والعمّال» ولترفع مطالبهم أمام قيادة الدولة 
بمرونة لا يتمتع بها الحزب. 


ويعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل من أهم الاتحادات والكيانات 
المدنية في تونس. وعقد المؤتمر التأسيسي للاتحاد العام التونسي للشغل في 
قاعة الخلدونيّة في العاصمة تونس عام 2.١155‏ وقد أشرف فرحات حشاد 
فلن ها آلو ره وا ت ام اغا و وميد الطزارة أذن الأتجياء 
العام الو نسي الغ دور رباد على المسفرى الاجتماعن والوظي».زكان 
الجر كن تجريته ن فة اسه ۹207( و اتفال تر (0۹06) هو انه 
انخرط في كفاح وحركات إضراب ATI‏ لمصالح المستعمر في 
البلت و ادق ذلك إلى اقغال ا دة د ات اد من طروت مكظيمية الد 
التعيراء I E E OPT CPOE E‏ 
اللات الا عاب ا اا ی کر 
يناير 1۹١١‏ على شكل حركات احتجاجية واسعة ty SNE‏ 


(TY)‏ حول هذا الموضوع. انظر: عبد السلام بن حميدة» تاريخ الحركة النقابية الوطنية 
للشغيلة بتونس » 4 _ 14 (صفافس : دار محمد على الحامى› (A‏ 
(TE)‏ اک الهوية: الأسلام. العروبة› التو نسة» ص TAR‏ 


A۲ 


الحركات الشعبية إلى صدامات دامية مع الاحتلال الفرنسي. وقد اغتيل 
فرحات حشاد في يوم 5 كانون الأول/ ديسمبر من العام نفسه. 

شارك الاتتحاه فن مرشلة. يناه الدولة الوظفية الحا جيف شاراء 
عترزة من اغات تى اتات السجلين القرس الاس وان ااا 
برنامج ای ر ا ای وا دا ع رر ف عا الدولة عاي 
إضعاف الاتحاد» وانتقلت بعده إلى ممارسة التضييق على الإسلاميين. وحتى 
تعد فكرة الامععيان: انتىة الاتحاد فاغلة فى تضاك الؤطے والاجتاعی: 
مكل ی ل اا ا رالا غارف اط الدرل وإغادنه 
للإضراب العام في البلاد في اة عام 2١91/8‏ ومشاركته الاحتجاجية في 
(انتفاضة الخبز) عام .١1985‏ 


وقد خبت حركة الاتحاد فى التسعينيات» ولكن مشاركته تحسنت بعد 
عام ۴٠٠١‏ ولم تَخُْلٌ أنشطته من ممارسات تضاليةٍ وطنيةء فقد قدّم الاتحاد 
خطايًا مؤيدًا بشكل قاطع وجذريٌ للقضية الفلسطينية. ودان تدخلات 
الحكومة التونسية فى أنشطة رابطة حقوق الإنسان. ولكن الصورة العامّة 
تشي بتعرّض الاتحاد للاحتواء كمساير للممارسات الحكومية في مرحلة بن 
علي بوجه عام» وقد ساند ترشيحه الرئاسي عامين 57٠١5‏ و4١٠١1.‏ 

لم تنشأ في المنطقة العربية منظمة نقابية لها هذا الثقل السياسي 
والوطنى مثل الاتحاد العام التونسى للشغل. ويتكون الاتحاد من عذدٍ من 
الات اماي افا ال مر الو وحور اا ااي الاتسات: 
ويجتمع کل خمس سنوات.. وهناك ا الوطني الذي د اعاعا 
مرةً كل سنتين» ثم الهيئة الإدارية الوطنية» وهي السلطة الثالثة المسيّرة 
للاتحاد» وتتخذ قراراتها على قاعدة التمثيل النسبي» وتجتمع بدعوةٍ من 
المكتب التنفيذي الوطنى كل ثلاثة أشهر أو استثنائيًا وقت الحاجة. كما أن 
مالك الا الات اي تت م الام واا ان اى 
تضم الماح و أ قطاع معيَنِ طبقا للتصنيف الذي يحدده الاتحاد. 

وينشط في تونس أيضًا الاتحاد العام لطلبة تونس الذي يعتبر أهم تجربةٍ 
طلابيةٍ تنظيميةٍ في تاريخ هذا البلد الحديث. وقد أسّس في خضمٌ فترة 
الاحتجاجات ضد المستعمر عام .١907‏ وفي بدايات الاستقلال لم تكن 


EAT 


المنظمة» على الرغم من دورها الاحتجاجي» وانتقادها للتوجهات اللييرالية 
الاقتصادية للحكومة» مستقلة عن الحكومة أو عن سيطرة الحزب الحاكمء 
بل طالما أمدّت الجهازين بالكثير من القيادات. وقد مرّت بالاتحاد أزمات 
وانقطاعات. وقد توقف نشاطه من عام ١91/١‏ وحتى عام ۱۹۸۷ بعد انتهاء 
فترة الحكم البورقيبي. ولكن اتحاد الطلبة في ثوبه الجديد ظل ضعيمًا على 
جديدين. وعقد عام ۱۹۹۷ آخر مؤتمر للاتحاد فيه إجماع بين مختلف 
التياواكة الطلامة) ا شل الاجتماع الثالث والعشرون الذي عقد في مقر 
الاتحاد في تونس عام ٠٠١‏ انقسامًا حاذا. 


وتوجل في تونس ثنقابة المعلمين › ونقاره التعليم الثانوي. وبعص هذه 
فتراتٍ سابقةٍ. وهناك أيضًا نقابة المحامين الشٻّان» التي کان لها دور نوعي 
في إنتاح النخبة السياسية في تونس» بداية من عام ۱۹۹۸ بعد أن غايت 
الأحزاب السياسية عن المشهد. وكان لأعضائها حصانة قانونية» سهّلت لهم 
أن يكونوا ناشطين وجريئين مع الدولة» على عكس الأحزاب المعارضة التي 
ضعف دورها ار اه 


كما تنشط في تونسء المنظمات الحقوقية؛ مثل الرابطة التونسية 
لحقوق الاإنسان» وهي أعرق منظمةٍ عربيةٍ وأفريقيةٍ في مجالهاء أسّست عام 
a NNN ENE ds‏ كفت لمر 
في تسيير الرابطة منذ البداية» ثم ما لبث أن انضمٌ إلى هيئتها مختلف ألوان 
الطيّْف التونسي المعترف به وغير المعترف بهء بما في ذلك حركة الاتجاه 
الاسلامي وحزب العمال الشيوعي التونسي. والرابطة منظمة تم خنقها 
والتضييق عليها من قبل السلطةء ولكن كان موقفها السياسي إيجابيًا في ما 
يخصنّ الدفاع عن حقوق الإنسان. ونتيجةً للخنق والتضييق الحاصل في تونس 
کت ق المیادر ات نے وق بن خا “قر سن النجلين الا عل للحوريات 
الى قات يقي Rg Cg O Gg‏ 
وكانت ر إلى اتةه الجمخة الدولة لمشساندة السا جين السياسين» متظمة 


«حرية وإنصاف» أيضا. وأصبحت هاتان الأخيرتان أنشط مؤسستين حقو قيتين 


A 


في تونس» ونجحتا بشكل جِيّدٍ في تغطية الجانب الحقوقي والإنساني نتيجة 

وكما بيِّنًا فى الفصل الأوّل من هذا الكتاب.ء» خضعت قيادة الاتحاد 
العام التونسي للشغل للاحتواء في العلاقة مع النظام منذ بدأ المرحلة 
الول برالية في الاقتصاد. وجا ت ]لون مفاوض على لا جور ولك | شروع 
الاتحاد القريبة من فواعده الااجتماعية ات في تشكيل متنفس نضالى 
وتنظيمي لعدة قوی سياسية في مرحلة الانتفاضات اللاجتماعية وفي الأيام 
العادية. وقد ادت قو اعد الاتحاد واللقابات بشكل عام مثل نقابة المحامين 
ومنظمات حقوق الإنسان وناشطيهاء دورًا أساسيًا فى الثورة. أمّا قيادة 
الاتحادء ققد تاخز اتضماهها إلى: الثورة تن حلفت مرسلتها» بل أيامها 
الأخيرة: 

وقد وصف تقريرٌ صدر عن منظمة «هيومن رايتس وتش» شهرين قبل 
لشوب ا حال النشاط النقابي ومدى استقلا لبكة وما يتعررض له. و قد وک 
الشف 4 رور خی الو اطم في تشكيل الاتحادات قابات والعمل بشكل 
بعيدًا من 0 ا 7 في المادة الكافنة من e‏ 
ا لحقوق الإنسان e‏ منظمة العمل اللو لقت 
تو ئس عليها. لك وعلى الرغعم من هذاء فإن العمال التو لسن واعضاء 
النقانات يواجهون عواتق › لا اصل لها فی القانون» على حقهم فى حرية 
التنظيم» ومنها الحرمان من الاعتراف القانوني بالاتحادات خارج إطار 
الاتحاد العام التونسىي للشغل». واختراق الحكومة للنقابات التى توجه 
الانتقادات الك وسيطرتها عليهاء واضطهاد أعضاء الاتحادات الطلابية. 
207 غاد بسن e‏ و لمواجهات. ا ا فال التونسيين ما زالوا 
يرون الاتحاد جهة مستقلة تكافح من أجا ل مصالح العمال.. لكة عددا من 
أعضاء الاتحاد يقو لول 0 فيادته E‏ لت على فك از الشتوات العثير الماضية 
نحو ا علا فه تواطؤٌ مخ الحكومة» وهو ما لا بفضله اوا الاتحاد 
الأكثر استقلالية. ومع حرصها على السيطرة علي هذه المنظمة القوية» قفد 


١5 


سحقت الحكومة محاولات تشكيل اتحاداتٍ ونقاباتٍ جديدة» وتعمل على 
اضطهاد النقابيين باللجوء إلى المضايقات والترهيب والاحتجاز بل وحتى 
التعذيب. 

وتطرّق التقرير إلى «الاتحاد العام التونسي للطلبة» وهو اتحاد الطلبة 
الوحيد الذي ينتسب إليه أعضاء من مختلف أنحاء البلادء وقد وجد نفسه 
بدوره في مرمى نيران الحكومة. ويحمي الاتحاد الذي يتّخذ من جامعة 
تونس مقرًا مصالح الطلبة التونسيين ويدعم مطالباتهم بتخفيض رسوم 
التعليم» وإصلاح التعليم» والحق في السكن. ورغم أنه اتحاد من الناحية 
الاس هر زى مات الها ورل الاتحاد العاة التوسى انشع + 
کاو ا ا E ll‏ 
مجموعات قويّة من الطلاب في عدة أحزاب سياسية. وبالنتيجة» طالما 
عاملته الحكومة بصفته ا ا جات إلى اضطهاد قياداته» واعتقال 
وتعذيب أعضائه. وثبتت فعالية هذه الخطة. وفي الورقت الحالي. فإن هذا 
التنظيم الدي كان في الماضي وا وا أصبح ES‏ 6 وف 
النشاطء وعدد أعضائه منخفض جدًا خشية عمليات الانتقام الحكومية. 
وخلص التقرير إلى أن مثل هذه الأساليب التي تمارس فى حقّ النقابات 
تقوم ض المجتمع المدنيّ الهام والمضمون بموجب الدستورء وتعكس عدم 
E‏ مع أي تنظيم أو منظمةٍ خارج سيطرتها. كما 
ا تخل بالدعائم الأاساسية للقاتون الدوليء بما في ذلك الحى فى حرية 
الس والح في تكوين الجمعيات» وما يستتبع ذلك من حق في حرية 
العجيد. كنا أنها تن اع السرا الى ره ا رارسا ف 
فولقها و ااا ا 

وفي خض الأحداث التي سبقت الإطاحة بالرئيس بن علي» حددت 
النقابات والقوى السياسية أربعة شروطٍ تتلخص في «إقالة الحكومة الحالية» 
دعاك كوس اماك :نون لقا بانع لويد ١‏ سك ,عابس E E‏ 
عن إطلاق النار على المتظاهرين» والإإفراج عن المعتقلين› وفتح صفحة 


(50) «ثمن الاستقلالية ‏ إشكالية النقابات العمالية والاتحادات فى تونس» »2 تقرير منظمة 


اوه و انع و ا ا الا رن الأول توي 4 


كما 


سياسيةٍ جديدةٍ عنوانها الحوار في شأن مستقبل الوضع السياسي في البلدء 
بما في ذلك الرئاسة»'' ". وقد أصدرت المركزية النقابية بيانًا يوم الأريعاء 
5 كانون الثاني/ يناير تدعم فيه الانتفاضة» واستمرٌ دعمها للحراك الذي لم 
يتوقف يومي الخميس والجمعة اللاحقين ١١‏ و5١‏ كانون الثاني/ يناير مما 
كان له أكبر الأثر في إسقاط الرئيس بن علي وحكومته. وأدى الاتحاد العام 
التونسي للشغل دورًا مهمًا أيضا بعد الأحداث عبر تبيه للتحر كات الموجهة 
للحفاظ على منجزات الثورة» ولتغيير النظام فعلاء ولعدم عودة رموزه. ولا 
سيّما أنه شكل سقمًا أو مظلة شرعيّة للعديد من القوى السياسية فى غياب 
قيادة سياسية واضحة للثورة. 

وقد كان هناك مشاركة ودعم من الجمعيات الأهلية في التغطية الأمنية 
للبلاد» وحراسة المنشات والتعاون مع الجيش والشعب في ذلك بعد 
انسحاب قوّات الأمن وفراغ الشارع» ومن ذلك توجيهها لرسائل تحذيريةٍ 
وتنبيهيةٍ للشارع التونسي تجاه بعض الأخطاء والأخطار. وفي يوم الجمعة ١5‏ 
كانون الثاني/ يناير انطلقت من أمام مقرٌ الاتحاد التونسي للشغل مسيرة في 
اتجاه شارع الحبيب بورقيبة» حيث ممَرٌ وزارة الداخلية التونسية. وكانت تلك 
المسيرة خاتمة للمرحلة الأولى من الثُورة وإيذانًا بنهاية بن علي كرئيس 
للىلاد. 


(7*) بشير البكرء «بوادر تمرد في الجيش التونسي: بن علي يحاكي تشاوشيسكوء » الأخبار 
http: ’'www.al-akhbar.com;node;/1725 > . TTT‏ < 


AY 


الفصل الخاسر 


مد يو ميات: 
نتفاضة سيدي بوزيد إلى الثورة الد 
ره التونسية 


المرحلة الأولى: احتحاجات عشية الثورة 


يدابع كووة كرسي ا ات هر ا کت ا 
مراتٍ في وسط ا 0 السابقين. ولكن الانتفاضة الأخيرة 
دامت زمنًا يكفي كي تنضمٌ إليها المدن والنواحي التونسيّة الأخرى. 


الاه نظن إلى مراحل الاستقرار النسبئ لأنظمة الاستبداد رغم اتضاح 
أزمتها على أنها فترات يأس وجمودٍ وقنوط يتبدّد فيها الأمل من إمكانيّة 
تحرّك الئاس للاحتجاج على التظام فضلا عن تغييره. ولكتها تتّخذ معنى آخر 
في منظور الثورة بعد وقوعهاء إذ تبدو بشكل جلي مرحلة تراكم الغضب 
الشعبي. وتتميّر هذه الفترات بعلاماتٍ فارقةٍ تعتبر رموزا لانحطاط المرحلة. 
وتبدو كأنّها تمر من دون حرا اجتماعي» مع أنها تشكل فضيحة إعلامية 
كبرى حين وقوعها. وذلك من قبيل غرق عبارة الحجاج المصريين في البحر 
الأحجمر بتاريخ: "شاط فيزاير 85 جين لق ا يقارت 117 عضري 
حتفهم”''. أو حريق القطار في مصر يوم ۲۰ شباط/ فبرایر ٠۲٠٠۲‏ أو سقوط 
مارات ار نارات الصخريّة على الفقراء عند سفح جبل المقطم وصخرة 
الدويقة فى .5٠١05/9/5‏ وهي عبارة عن نصب تذكاريةٍ. أو علامات فارقة 
فى مرحلة الانحطاط التي تبدو جامدة. ولكن الور تلفي رة جديدًا على 
فلم لالخاذاك: لض ,يدك اهمها اكعات ماك »الى مر ندا مرا E‏ 


)١(‏ يتهم أهالي المفقودين أمن الدولة المصري وجمال مبارك وماجد عزمي وحبيب العادلي 

خفاء معلومات واختطاف العديد من الناجين لعدم الكشف عن امات غرق السفيتة: ولا رال 

قضية عبارة «السلام 2498 لم تغلق حتى اليوم» حيث طالب نحو ؟١‏ من أهالي المفقودين بعد الثورة 
المجلس العسكري ورئيس الوزراء عصام شرف بفتح التحقيق من جديد. 

انظر : ١أهالي‏ مفقودي «السلام 2144 يتهمون ميارك وعزمي والعادلي بخطف ذويهم لإخفاء حقيقة 

غرفهاء»» المصري اليوم. ۹7 http:fwww.almasryalyoum.com;node/398455 > . c11‏ < 


ما 


ص النظام تشكل فيها هذه الأحداث رموزا ذات دلالةٍ؛ إلى أن يأتي حدث 
اح ثيه بالحداك ك ل ولا عام قارف ته وکال وک أن ي 
ور الكرام» فيفجر اتشات yS‏ 


e‏ التي 1١‏ تتحوال ا ثتورات. حتى تأتي انتفاضة واحدة من هدا 
النُوع وتفجر ثورة. 


تقع أحداث عديدة صادمة تؤثّر فى الرّأي العام إذ تتكتف فيها عناصر 
الظلم وتتحول ا وهي تقع غالبًا بسبب الإاهمال أو نوغ ينيدا 
الفساد. ولكن الضحايا يجسدون مغزرى محددًا فى نظر الناس وا 


ا : e‏ ا ا ااه e‏ واحدًا منها 
تاريخ شعب من الشعوب كما بيّنا في الفصل السابق في حالة تونس. وتک 
انتفاضة واحدةً تتحوّل إلى ثورة. ويرتبط تطور مثل هذا التفاعل بوجود 


ظروف ملائمة على مستوى الواقع ووعي هذا الواقع. 


وفي حالة تونس» كانت تلك حالات غرق القوارب التي تحمل الشباب 
التونسي المهاجر (بطريقة غير شرعية) إلى أوروبا نحو الشمال طلبًا للعمل 
نتيجةٌ لأزمة البطالة» وحالات الانتحار التي تحوّلت إلى نوع من المانيفستو 
أو البيان الاحتجاجي. فق ات د ت تاحار عا قبل أن يقدم 
عمد يوعد يوق على اإخراق تة فاد الا تجار ن الات التو سيية أن 
يشكل ظاهرةًٌ في تونس منذ عام ۵ كما أحصت ذلك منظمات حقو قية . 
وقد أفرد سوسيولوجي تونسي دراسة عن ظاهرة اللامبالاة» رصد فيها شبابً 
ايغرقٌ فى وحل التشابه» و١لا‏ يكاد يتكلم» وإن تكلّم. فلا یکاد ینتج سوى 
اللامعنى لغياب الرؤية والمرجع»”". 


4 2 2 م et ١‏ ت 8 
وبرايناء فان الثورة في المقابل هي الاهتمام الشامل بالهم العام هي 
)22 محسن بوعزيزي : السوسيولوجيا اللا مبالاة: دراسة في التعيدرات الصامته 9 الشاب 
التو نسى » ») فى : ساري حنمى ١‏ محرر : حالة الاستئناء والمقاومة فى الوطن العربى اتو مر کر 


دراسات الوحدة العربية» ١٠١؟).‏ ص ۲۰۷ ۲۲۸. 


عدا 


الاكتراث كله الذي ينفي واقع اليأس واللامبالاة والرّتابة والعجز وفقدان 
ا 0 يجمع الثورة e E N‏ اللا مبالاة را 
صرحا ذات معنى " في عالم من للامبالاةة ولكنه e‏ ا الموت لكي 
المعنى في ا أمّا الثورة 7 جوابًا للباحثين عن المعنى في الحياة. 
الانتحار هو نفي للواقع القائمء بما فيه اللامبالاة والحياة ذاتهاء أمَّا الثورة 
فثتر فض الواقع القائم» ولكنها كنفي جدلي للا نتحار وللوضع القائم. فهي 
تعود إلى الحياة. 


لقد كانت قصص القوارب التي تغرق مع شباب تون نس وغیره من شباب 
القارة الإفريقية الذي يحاول اجتياز المتوسط مخاطرًا بحياته من أجل الهرب 
من واقعه» وقصص مصّاصي الدماء من السماسرة الذين يبيعون الأوهام 
للشباب اليائسين بحشرهم مقابل مبالغ كبيرة في هذه القوارب الخطرة تثير 
ضجة إعلامية. وكانت الحوادث تترك ندويًا فى ذاكرة الصمت فى مراحل 
انحطاط الأنظمة» ومنها النّظام التونسي» ثم 6 لاحمًا أنها E‏ محطات 
تمتلئ فيها النفوس بالغضب حتى تصل إلى الاحتقان. 


ليس هنالك دليل أفضل على هشاشة مقولة المعجزة الاقتصادية التونسية 
من هرب الات التونسي من مكان وفوع «المعجزة الاقتصادية») بهذا 
الأسلوب الخطر والمستميت بحثًا عن عالم أفضل. ومن التطورات التي 
ساهمت في مراكمة السخط الشعبي» نشر الوثائق التي سرّيها موقع 
«ويكيليكس»» والتي بيّنت حجم الفساد في أسرة بن علي الحاكمة. كما 
كشفت الوثائق عن عمق تحالفه مع الو لايات المتحدة الأمريكية: وحتى 
حليفته هذه «تعتب ر أن الاصلاح والتغيير في تونس يتم بعد رحيل بن علي». 
ولد ا رتا ا لے ار الول اکرو وان الات ا لانشن 
الاقتصادی › إلا أنها لا تزال ضعيفة في مجال الحّيات السا س : ونظدًا 
لسياسة بن علي التي O E r‏ 
ال |افريعناء وتؤدي دورًا متقدمًا فى «الحرب على الإرهاب»» والمرونة 
التي يبديها بن على تجاه إسرائيل» ورفضه مقاطعتها اقتصاديًا؛ تعتبر عوامل 


157 


تجعل الولايات الل تنظر ا 7 على كحليف يجب المحافظة عليه)” '". 


وهنا لا بد من التّذكير بالمكانة التي تحظى بها القضية الفلسطينية عند 
التونسيين. فقد لوحظ أن علم فلسطين قد رفرف عدّة مراتٍ في تظاهرات 
تونس العاصة لاحقًاء أي أن علاقة زين العابدين بإسرائيل كانت أحد عوامل 
انعدام شعبيّته ومن مصادر تغذية حالة النقمة الشعبية ضذه. 


ما نريد أن نسلط الضّوء عليه هنا أنه قد قام قبل أشهر من إحراق 
بوعزيزي نفسه في محافظة ثانية في ولاية المنستير شابٌ حرم من العمل 
بالفعل ذاته؛ وأحرق نفسه من دون وقوع صدى احتجاجيء إذ لم يجر في 
ولاية المنستير التي تعتبر من الولايات المركزيّة اقتصاديًا وسياسيًا ما جرى 
فى سيدي بوزيد. ا تبرز هنا أهمّية سيدي بوزيد ١كحاضنةٍ»‏ للحدث. 


وكانت «البروفة» التى مرّت بها سيدي بوزيد تحديدًا هي اعمال الاحتجاج 
التي قامت في الرّقاب من نفس الولاية» «والملفت في تأثير البنية التقليدية هو 
أن العائلة الكبرى للبوعزيزي لديها استثمارات في منطقة الرّقاب القريبة من 
سيدي بوزيد وهي «أنشطة فلاحيّة». وقبيل ما يقارب شهرين من إحراق 
بوعزيزي نفسه أنتجت العائلة حراكًا احتجاجيًا مطلبيًا نتيجة التلاعب بين البنوك 
ورال :الا عمال وصمت القضاء الذي أَدذى إلى ظهور ما يسمى ب «رسملة 
الأراضي الزواعية::. أى أن فعالك تسشيرين يسعجوذون على الاراضى 
الزراعيةء نتيجة عجز الفلاحين عن سداد القروض» وخاصة بعد الجفاف الذي 
ضرب المنطقة في السّنوات الأخيرة. وهناء لم يقم البنك بجدولةٍ للقروض› 
ولكته ادغى أن عاك مسك مرينا قادرين على دقع القروض: بغد ذلك بدا 
اعفضام (فى الرفابا ت جاووا إلى موكز الولآية» وهنا فتاكت كل الفعات 
العمرية في الاعتصام إلى درجة قامت فيها فلاحة عجوز أمّية بسحب عون 
تراتيب”*' من عنقه. وقام شيخ في السّبعين بوضع عكازه في رقبة عون 
للتراتيب. وهو ما يدلّل على حالة الغضب التي لم يلتقطها النظام آنذالك»“. 


(۳) النص الكامل لوثائق ويكيليكس عن تونس. متوفر على هذا الرابط : -568067//:ماغط > 


tunisie.over-blog.com,/article-63792683.html > . 
RE ا ل‎ 


)$( من شهادة أمين بوعزيزي»ء فى مقابلة معمقة أجريت معه يوم ١9‏ نيسان/ أبريل 55 في 
الدوحة. أجرى المقابلة باحثا المركز حمزة مصطفى ورامى سلامة. 
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لقد.وقع خبر :انتحار بوعزيزي :على خالة :من التنظيم. السياسئ أيضا. 
وكما يقول الناشط أمين بوعزيزي. جرى ذلك في نفس العام قبل ١7‏ كانون 
الأول ديسر 4۲١١١‏ وات في إنجاح الحركة الاحتجاجيّة. «نرجع هنا 
الى ف ج يران اور ١‏ فل رالاعا ا ا غا ت 
مر مره التر كه فى رضن البحر المتوسّط في ”١‏ أيار/ مايو لمنع وصول قأفلة 
سفن الحرية إلى غزةء إذ انطلقت تظاهرة كبيرة في سيدي بوزيد تضامنًا مع 
غزّة. وهنا نلاحظ خطأين» فالعديد من التاس اكتفوا بشعاراتٍ عامَّةٍ من نوع 
«(غرّةء غرّة رمز العرّة»2 أمّا الشعارات الأخرى التى أربكت الأوساط النقابيّة 
فقد تم فيها الرّبط بين المطالب المحلية والقضايا القوميّة» والتى تقوم على 
قراءة أن نصرة القضايا القوميّة لا تتمّ دون تحرير أنفسناء فكانت ترفع 
شعار اق هواززية: أربكت أيضا العديد:ة الأوسباط السياسية: والتى. .ريطت 
بين أحداث الحوض المنجميّ وأحداث غرّة مثل «المبادئ لا تتجرّأ من 
الرديف حتى غزة» و «يسقط نظام السابع. فاشي وعميل وتابع». ا أن 
الببروفزاطية كانت تتسامح مع مسيراتِ تتعاطف مع قضايا عربية لان هذه 
الات ل تتجه لبها ار واا فك غا و الو د وی عزنا 
فهي لم تمانع في تنفيس حالة الاحتقان تجاه القضايا القوميّة. وحدث المقتل 
السلطة قمعه على اعشاز أن التظاهوات ذات البعد القومة كانت منؤطرةً فى 
اله البيروقراطية؛ و قانونمًا. وعليه. كانت نصرة القضايا القومية 
مناسبة لطرح مطالب وهموم الناس في الشارع. والمقصود بالبيروقراطية هنا 
هو الاتحاد العام التونسي للشغل». 

وللتا كيد على نوع الدّور الذي أذّاه الثاشطون السياسيون ليس فقط 
مخلباء .تل :وفى نريظ المحلى الى ٠‏ اء ررد ها اناا هن تماد 
ناشط حزبي سياسي مناضل هو علي بوعزيزي الذي نشط في سيدي بوزيد 
طوال سنوات ما قبل الثورة. ثم رافق الثورة ذاتها منذ اليوم الاول. و نحن 
نرى فيه نموذجًا لشباب ناشط موجود في أحزاب غير الحزب الذي ينتمي هو 


20 المصدر نفسه. 


١ 


الديمقراطى التقدمى . اد تعمل فيه منذ ثلاث سنوات يا الطلقنا من 
فكرةٍ أتى بها مناضل اسمه الأسعد بوعزيزي في سيدي بوزيد. ورغم اختلافنا 
الفكري والإيديولوجي اتفقنا على أن نظام بن علي هو نظام ضعيف وهشَّ 
يعيش آخر أيامهء ويشكو هن صراعات فى داخله. انطلقنا من هذه الفكرة 
لا ا ا ا 
النواة» وكسب أكثر ما يمكن من المؤيدين لهذه الحركة» لنجبر بن علي على 
ات لار ودم فار و وساف سياف ك اا 
والتشريع العام وكل ما يمكن تحقيقه من حرياتٍ أساسية. كانت تلك هي 
الانطلاقة» حيث كنا نقوم ومنذ ثلاث سئوات بالاعتصامات والاحتجاجات 
أمام مقر الولاية» سواء أكانت سياسية أم لتحقيق مطالبَ اجتماعيةٍ لفائدتنا 
وفاكلة أهالي سيدي بوزيد. وكان يؤازرنا في ذلك العديد من أطراف المجتمع 
الد وا اخ ات الا الا ت اوداك الارن وال افون وا 
لتكلن اا ی ریا ر و ی ی ن ت د 
والامتجداف ی ا ا غ و 


قمنا بأوّل اعتصام في ٠١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر ٠٠١4‏ شارك فيه 5 من 
أعضاء مكتب الجامعة أمام مقر الولاية للمطالبة بالإفراج عن ناشطٍ في 
الحزب الديمقراطي التقدمي» كان قد حكم عليه بالسجن ستتين وأربعة أشهر 
في قضايا ملمْقةٍء وبحكم قانون الإرهاب. كنا نطالب بإطلاق سراحه وتحرير 
جميع المساجين السياسيّين» وبعفو تشريعيٌ عام. ومن ثُمٌ تم تفريقنا بالقوة 
من أمام مقر الولاية. وهنا أذكر أسماء أعضاء هذا المكتب الجامعي للحزب 
التقدمي الديمقراطي في سيدي بوزيد» وعلى رأسهم محمود المزداني وعلي 
بوعزيزي والأسعد بوعزيزي وهادي خليفة وعبد الرزاق العيّاشي وعبد القادر 
قصيري. وبعد تفريقناء التقينا في مقهى وقمنا بتوزيع بيان را ب 
حصل في ذلك اليوم» فتمٌ اعتقالناء ولم توجه لنا تهمة سياسية» وإنما فوجئنا 
باتهاهنا حدم سداد ثمن المشزوبات: فى المقهن للتقليل :من شانناء .وتم 
اعتقالنا لمدة 5 أيام. ورافق هذا الاعتقال حملة إعلامية كبيرة من طرف 
ا و ی وکات و کے ا ا و وات 
هله ا لا وات عا مد ف ر ت و کے کک مر ا 
رکس اکر فا مك مو تاطف ااال وك خا البرك بو التعكيم 


5 


الإعلامي الذي يفرضه بن علي الذي كان يحاول تلميع صورة تونس في 
الداخل والخارج [...]. 

اتی هتا إلى ادنا وفحت قبل يرم ۷ كانوك: الآول/ سمي 1لا 
وى اعتصام أهالى وفلاحى لقانت ااا على سلب أراضيهم بطري 
ملتويدّء وذلك باستعمال القانون من خلال علاقات السلطة مع أطرافٍ 
والمناضلين إلى جانب الفلاحين. وقمنا بمؤازرتهم. وحضرنا معهم 
الاعقضامات»: وقهنا بتوائيقها إعلايا عن بخلال تصبويرها ونشو الضور ف 
الإنترنت» أو كتابة مقالات ونشرها في جرائد أحزاب المعارضة الراديكالية. 
وبهذه الحركات والاعتصامات ا انها نحرج السلطة. ونجيرها على 
eel‏ ا ' ا 7 Ens‏ 
الارن وعلى أن تقدم لنا وتجد حلولا لمطالبنا السياسية والاجتماعية) 1 


تمايزت أشكال التعاطف والتضامن التي أبداها سكان سيدي بوزيد 
بتضامن شعبى ملفتٍ للانتباه. وهو التضامن ذاته الذي جرى فى حالات 
سابقة كاحتجاجات الخوض المتجمي وين قردان» وقد جرى ذلك إضافةٌ إلى 
تضامن نقابى واعتصامات وات إعلامية. والنشاط على الفيسبوك الذي 
كانه سنة ا لمن لا عدن لو وهنا العرقير على نقطة العلا نةديين انناف 
الحوض المنجمي وانتفاضة سيدي بوزيد على اعتبار أن انتفاضة الحوض 
المنجميٌ لم ودار بكثير فك الاه الشعبي في سيدي بوزيد. 

لقد نشأت انتفاضة الحوض المنجميّ» بعد أن نجح شباب من سيدي 
بوزيد في مناظرة القبول للعمل. وبحسب سكان الناحية في سيدي بوزيد 
فإن الاحتجاجات انطلقت من أهالى قفصة ضذ البطالة المحلية وآثارها 
سؤال: كيف يمكن أن ينجح ااب اود و اق ن ای ر 
فى مسابقةٍ جهوية؟ وربط ذلك بكون مدير شركة مناجم الفوسفات في 
الحوض المنجمي هو أصيل من سيدي بوزيد. هنا فاحت رائحة الجهويّة. 
وهذا يعني ا في البدانةه» وعلى الرغم من عة الاح جات اسهمت 


(5) من شهادة على بوعزيزي» فى مقابلة معمّقة أجراها معه لأغراض هذا الكتاب باحثا المركز 
العربي للأبحاث ودرأسة الساضات حمزة مصطفى ورامي سلا" مة يوم ۲۲ نيسان/ أبريل ١١‏ في 


ا 


۹۷ 


المنجميٌ وأهالي قفضة.. آم في حالة علاقة التُضامن الشعبيّ مع حادثة 
إحراق بوعزیزي نقفسهء» فقد کان التضامة فوف جهوي وعابرًا للمناطقية» 
أن ما روج هو أن ا جامعمًا أحرق تة وكا رأى كنات توبس 
الجامعبّون العاطلون من العمل» وليس فقط في سيدي بوزيدء أنفسهم 

0 

لقد تفاعل الوضع الاقتصاديّ ‏ الاجتماعيّ الذي أسهبنا فى شرحه في 
الفصل الثاني والوعي السياسي واحتدام الشعور بالظلم وانعدام الحرية 
التي بدآت في سيدي بوزيد. لقد وقعت الانتفاضة على نظام سياسئ اجتماعيٰ 
لم يعد قادرًا على الحكم بنفس الوسائل» فثمّة جمهورٌ لم يعد يرضى أن 
يُحكم بهذه الطريقة. وكانت الانتفاضة في الأطراف المحرومة اقتصاديًا 
رارت تحنل غالبية آيام الغؤرة إذا تدانا الحساب من بوم ١۷‏ كانون 
الأو لطم ١١‏ س ولت ال العاضفة: 


وها بلي ردا حت الاعات دا من لك يرم لد اتات 
مراجعثنا ليوميّات الثورة بشكل تفصيلئ صحة الفرضيّات التى طرحناها فى 
الل الا و هدا الكنات. مكيف نيك لنا كما شرف القارع ان اة 
كانت ثورة أطراف. وأنّها نجحت في المناطق التي انضمّت فيها مراكز 
الأطراف إلى الثورة وجرّت معها ولاياتها. وأن الثورة لم تنتشر في المناطق 
الأكثر تطوّرًا من الناحية الاقتصاديّة إلا في الأيّام الآخيرة للثورة» وبعضها 
انضمٌ للتظاهرات بعد رحيل بن علي. 

لقد اعتمدت اليوميات عن الامبوعية الأوّلين من الثورة الو تة على 
الإعلام الاجتماعي الذي تناولناه لامر النقدئ. وكذلك «النيو ميديا) 
وكذلاك بحري عقاو نقها ‏ بالمعلوفاظ المشوفنة: لديناء: و قل الجانا إلى ماد 
أخرى مثل مقابلة شهود ومشاركين لتدقيقها. واعتمدت اليوميّات على مصادرَ 


)¥( من شهادة أمين بو عر يري . 


۹۸ 


إعلاميّة محلية تونسية» أهمّها راديو «كلمة تونس»ء وصحيفة البديل 
اللإلكترونية التي تصدر عن حزب العمّال الشيوعيّ التونسي. لقد أدت وسائل 
الإعلام المحلية المعارضة» التي تبت من الخارج» وتعتمد على مواقعها 
الإلكترونية لنشر الأخبارء دورًا مركزيًا في إخراج أخبار الثورة إلى العالم. 
وساهم الناشطون والمدوّنون في نسخ أخبار الاحتجاجات على صفحاتهم. 
وبالتالي تجاوز حجب تلك المواقع من قبل أجهزة رقابة النظام. كل ذلك في 
الوقت الذي لم تكن وسائل الإعلام العربية قد فهمت ما يجري. ولكننا 
سنلاحظ أيضًا أن الإذاعات المعارضة ووسائل إعلام المعارضة لم تكن 
فخا نة ادت دورًا في تعميم الصورة الاحتجاجية» لتساوي بين طبيعة 
الاحتجاجات في الأقاليم المختلفة» وذلك في خدمة قضية مواجهة دعاية 
النظام. لقد قام الإعلام المعارض المجنّد بإخفاء بعض المعلومات والمبالغة 
فى عرض أخرى. وهذا ما سيتبيّن من مراجعتنا لأحداث العاصمة» وفي 
احتجاجات بعض ولايات الشمال الغربي. ا 

وسوف يلاحظ القارئ أننا نستخدم أحداث اليوم لتحليل قضايا ذات 
صلة تامور تة فة ولالقاء الضوعء على: مبرورة الأحدات عن شلال 
استنتاج بنيةٍ داخليةٍ لها. وسوف نتوسّع في تفصيل ما جرى في الأيّام الثلاثة 
الأولى بشكل خاصٌ» إضافة للخلفية المباشرة للأحداث. فهي تفسّر لنا 
الاشتعال المحلىّ على الأقل» وديمومته التى من دونهاء لما تحوّل الاحتجاج 
والسّخط إلى انتفاضةٍ في الولاية. وقد دامت الانتفاضة الأخيرة بشكل كاف 
کے ج ااا ف ارات کی وا آل رر ۰ 


اليوم الأول ۲٠۱۰/۱۲/۱۷‏ 


في تجسيدٍ مأساوي لرفض الذلء وإزاء حالة الظّلم والحرمان» أضرم 
الشاب محمد بوعزيزي» وهو في السادسة والعشرين من عمره.ء الثّار في 
جسده أمام مقر ولاية سيدي بوزيد احتجاجًا على مصادرة عربةٍ كان يبيع 
عليها الفاكهة والخضار»ء وذلك بعد أن تعرض إلى اعتداءٍ من قبل «عون 
تراتيب» شرطة الولاية. وأشيع أنه صفع من قبل شرطيَةٍ في مقر الولاية» كما 
أشيع أنه عاطل من العمل من حملة الشهادات الجامعية. وهذه المعلومة 


۱۹۹ 


الأخيرة ليست صحيحة. وقد أقدم على إحراق نفسه بعد أن مُنِع من مقابلة 
أحد المسؤولين في الولاية لتقديم شكوى””*. وخلافًا لما راج من أن ما أثاره 
هو القيم الذكورية التي ترفض تقبّل أن تصفعه شرطية (مع أن فعل الصّفع 
نفسه غير ثابت)» فإن بوعزيزي لم ينتحر بعد عملية الصفع ذاتهاء لو صح 
وقوعها فعلاء بل بعد أن حاول أن يتظلم» ولم يهتمّ أحد في الولاية بسماع 
شكواه عمّا جرى لهء بما فى ذلك الاعتداء عليه» ومصادرة عربته» أي أنه 
أطلق صرخته القصوى e‏ نعف ال ا في وجهه السبل. 


هذا هو تا الأخداك» ولسن ألنا آنتحدى سوا أا السب السار 
الذي يفوق بقية الأسباب أهميّة في الدّفع إلى حرق الذّات» فليس مهما في 
م السا لس ا ل الور المت الاي ق إلى رق الات در 
ما يهمٌ لماذا آذى هذا الفعل في هذه الحالة تحديدًا إلى إثارة هذه الضجة 
الک 0 


استمع له. وهنا تظهر حالتان: إمّا أن يلجأ إلى العنف أو إلى الاحتجاج بشكل 
سلبيٌ يتجلى بحرف ا ر ا التطلم وم 
نواغزيزئ اتصبل. أهله يمن بتجدوتهم. وكانت كوكة فن النقابيين والسياسيين 
جاهزين لاستقبال أيّ قضية تظلم. وكانت السلطات تعمل دائمًا على عزّلهم. 
وبالتالي كان الناشطون على استعداهٍ للالتحام بأيّ حالة تظلم. والتحق 
النقابِيّون يبعضهم أمام المشفى. ثم عادوا إلى مكان وقوع النا ديق 


نل بلع التظاهر عمل الاس والناشطون على تصدير صورة بو عزيريي 
صور بوعرزيرى وهو يحترق. وان الصورة التى رُوّجت هي لحالة احتجاج 


ل 


(A)‏ المرضيلد التونسي للحقوق والحريات النقانية. شات معطل يضرم الاد فة أمام مقر 
الولایة»» http:iiwww.alhiwar.netShowNews.php?Ind = 12330 >. ۲١٠۰/۱۲/۱۷‏ < 


ع 
(9) شهادة امين بوعزيزي. 


بحرق التفس في كوريا. ولكن الصورة روّجت بهدف تعبئة الوّأي العام وتشكيل 
اتجاهاته نحو الانتفاضة. وقد عثر ذلك عن الدور الجديد للضورة المرئيّة 
والمشهدية الاعلاميّة (Spectacle)‏ في عمليّة تشكيل الوأ العام وتعبئة اتجاهاتها 
السلوكية» حيث تحمل الصورة المرئيّة المشهديّة قدرة على التمثيل» وبالتالي 
على التأثير في عالم يزداد تشابكه وتفاعله بفضل ثورة المعلومات. وتستتتيح اهنا 
الكثير عن خلط الصحيح , : بغير الصحيح في الصور التي ثبت للتعبئة. ودر ينا 
أيضا مين دور وه الخدت خضل فع وبين ضور متشبلقة تبث أحيال 
لغرض اختلاق حدثٍ لم يحصل. الصورة في الحالة الثانية يُخْيلق ولا تُصوّر 
فنعا أ إنها تستخدم الكذب الصّريح. ا هذا في بعض حالات الدعاية 
اا و ا ا ر ا ر ی غير با 
الى او لاف الذين يستخدمونها وقيمهم. 

شكلت محاولة انتحار الشاب بوعزيزي إذن المدخل لاجتماع بعض 
الناشطين السياسيّين والنقابيين الذين شاركوا في تجمّع كبيرٍ مع عائلة الشابَ 
محمد بوعزيزق».وأهالى مد تى رزو ادد بين دف الشات إل 
الانتحار» على شكل حركةٍ احتجاجيّةٍ حملت في طيّاتها شعاراتٍ ضد البطالة 
والتهميش. ۰ 

«لحظة احتراق الشاب محمد بوعزيزي حصل ذا أمران: أن أهله 
ااه وا وا ا ان که من الا وال سین کات 
جاهزة لاستقبال اى قضية تظلم. وكانت السلطات دائما تعمل على عزلهم» 
وبالتالي كانوا متحمّسين للعمل في أيّ قضية تصلهم وعلى استعداد للالتحام 
بأىّ حالة تظلم. واكتسبت هذه الشعارات رمزيّه معيّنة من خلال توجيه 
الغضب نحو الدولة» واستثارة التّضامن الأهلى المحلىّ مع دوافع بوعزيزي. 
لفك عمل لالظو حركرة:وغبر حربتيق لالكن مود مع تاقفن م 
الحزب كر التقدمي لكي ينتقل الم ترا 7 تضامن نقابيّ 
وحزبيّ أوسع مع عائلة بوعزيزي. حيث أصدر الحزب الديمقراطي التقدمي 
بِيانَا''' حمّل فيه الحزب الحاكم والحكومة المسؤولية عن حالة الاحتقان 


.)١/١١( بيان الحزب الديمقراطي التقدمي» انظر ملحق رقم‎ )٠١( 


E 


الشعبى والظلم الاجتماعئٌ الحاصل »؛ مطالًا بضرورة مراجعة الخيارات 
الاقتصاديّة والاجتماعيّة» فى اتجاه التوزيع العادل للتروات» ودفع التنمية في 
الجهات المحرومة» في مناخ من الشقافية وتكافؤ الك ص وفتح مجالات 
التعبير الحرٌ لكل فئات الشعب ا 


لقد كان من أكفر حالات تشويه خحراك سيدي بوزيد أنه ثم إغفال 
الخدت عن دون التقامدة والسياسيين الحدية لصالح إيراز دور رابطة 
القرابة الأهلية التقليدية. ومع أهمية الروابط الأخيرة كما أسلفنا”"'' إلا أن 
الحقيقة أنْ من حوّل الحدث إلى فضيحةٍ كبرى لا يمكن السيطرة عليها لم 
يكن وا فتك ا لے ف اغ او اة 
وبدات اعداد كبيرة منهم في التقاطر إلى دار وغ دوف الشاعة التالة 
کف كير من اا والمماسيين انها قد حكن فى دال سيدق 
وز وجا ت این اغ اها غير ان هد ای لے ول 
وبرأينا فإنه في هذه الجهة الطرفيّة لم يكن سهلا فصل دور الجماعة الأهليّة 
عن.:دون التاشطين» ومن الخطا فعا ذلكفن البيحةة: لأن السكريات 
الاجا ها ك فى اران وصح أن التفسير المععيد على الب 
الأهلي والعشائري هو تفسير قاصرء فالرابطة العشائريّة قد تستغل من قبل 
قوى في العشيرة للتّهدئة وللوساطة في علاقة تصالحية مع السلطة. ولكن 
عند وجود ناشطين معارضين قد تتحوّل الرابطة الأهليّة إلى دعمهم هم أيضا. 


هنا يطرح السّؤال: لماذا انطلق ردّ حاد بسرعة؟ يجيب أمين بوعزيزي : 
«الجواس أن افوا الأمن يعر فول حجم الاحتقان إلى درجة أن أحدهم قال لى 
لماذا لا يحتجّون من دون استخدام العنفء. فأجبت أنه قد تمّ إلغاء كل 
تهدئتهم... وهو اما تزيد توضيحه عناء إن ال كو ماه أهليًا فقط. 
بل هي حركة سياسيّة منظمة شارك فيها ناشطو الاحزاب السياسيّة. وعندما 
نقول الناشطون السياسيّون فيعني ذلك أن هناك أطرافًا سياسيةً سنسمّيهم. 


1 1( شهادة امین بو عر بر ي . 
(15)'وكما آتدت: اعتارات الستجلس التأسيسي فى سيدي بوزيد تحديدًا. 


۰۲ 


وأقول إِنْ الحزب العلنيّ الوحيد الذي كان مناضلوه ميدانيين كان هو الحزب 
الديمقراطيّ التقدّمي الذي كان أنصاره يعرفون خاصيّة سيدي بوزيد القابلة 
للانتفاض» لأن السّقف على مستوى المكتب السياسي مرتفع لكن التضال 
الديمقراطي كان غالبا ما تقوده نخب قصيرة النفس. أمّا على مستوى الأحزاب 
السرّية غير المعترف بهاء والتي تمسك بخريطة سيدي بوزيد فتمئلت في التيّار 
الماركسي والتيار القومئّ العربي» أمَا حركة التهضة فكانت مربكة. وعلى 
الرغتم مو ا ات ا ا الا ال اح 
التي اقتصرت على القوميّين واليساريين ممثلين بالتيّار القومي بقسميه البعثي 
والناصريء والتيار اليساريٌ (حزب العمال الشيوعيّ والتروتسكيون)». 


واضمٌ التجمّع الأول عائلة بوعزيزي وأصدقاءه والنقابيّين والسياسيين 
وكان العدد الإجمالي نحو 5١‏ شخصًا. ومع الساعة السّادسة حل الظلام. 
لكن الذي استجدٌ هو الآخر تمثّل بالتظاهر يوم السبت» باعتبار أن المدينة 
لديها ظاهرة السّوق الأسبوعيةء وهذا تجمّع كبير في سيدي بوزيدء واستغل 
النقابيون هذا التجمّع للقيام بتظاهرةٍ كبيرة. وكانت قوّات الأمن على درايةٍ 
مسبقة ان الاحتحاحات سكول يوم ا ۸ د يسمبر [ كانون MY‏ 

هنا لا بد من التوقف مرةً أخرى عند الجماعة الأهلية التي احتضنت 
جثمان ابنها مشكلة جسرًا من الاحتجاج الأهلي في الطريق نحو الاحتجاج 
المجتمعي. نحن نعرف أن الجماعة الأهلية توظف كحام للفرد في مواجهة 
القانون. وتزداد هذه الوظيفة حضورًا فى الجهات البعيدة من مراكز السلطة 
والاقتصاد. وهي المراكز المهمّشة. حيث تكاد الجماعة الأهلية أن تتطابق مع 
ولا يشهد هجرةً داخلية مثل ما تشهده المراكز الصناعية والاقتصادية. هنا أدت 
«الجماعة الأهلية» مع النواة الصلبة من الناشطين» المتمثلة في عائلة 
الأسبوع وتضامن معها «أهالي) الناحية قبل أن يتحكك المجتمع التونسي. 


)١7(‏ .من شهادة أمين بوعريزى. 
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كمجتمع مؤْلف من مواطنين وحركاتٍ واتحاداتٍ نقابيَةٍ وغيرها. لقد قام 
الا طن کر | التتضامن؛ وبما أن جزءًا منهم ينتمي إلى «الأهل) ا بالمعنى 
الواسع في بلدٍ متجانس ومستقرٌ سكانيًا مثل سيدي بوزيد. ا ي 
اليك كلو عير ا و ا ونشاط الأحزاب الجهوي ثم القطري. 

لقد تقابلنا مع هذه الظاهرة وجها لوجهٍ في أحداث درعا في سوريا في 
العفو الان من ادارا مار وطوال شهر يسنان ار 15 ع 
نوات تلك المد السورية الحدودية انتفاضتها فيد IO‏ جز 
الأمن التعسفية» وض الحرمان بتضامن أهلي واسع؛ تبعه تنادي المجتمع 
السوري بأكمله في ثورة انتفاضةٍ لم تكتمل صورتهاً وشخصيتها عند كتابة 
هذه الدراسة بعد. ولكن ما يهمنا من فا امد ان الا نادت الک 
والممتدّة في مدينة درعا وكافة مدنها الصغيرة وبلداتهاء والتي تتميّر بقوّة 
ترابطاتها العائلية والجهوية والعشائرية. وبتداخل هذه الترابطات فيما بينها. 
ثم العشائر في جوارهاء تضامنت واحتضنت صبية من أبنائها اعتقلوا بتهمة 
كتابة شعاراتٍ «معادية؛ على الجدران» ورفضت الأجهزة الأمنية فى المدينة 
إطللاق سر حيو .وزادت على ذلك بإهانة وبجياة الجدينة الثاين. طالبرا بإظلاق 
سراح الصبية. مع الفرق أنه لوحظ قدر أكبر من النشاط السياسي المحزّب 
وغير المحزب في سيدي بوزيد التونسية مقارنة بدرعا السورية. 

هذه باختصار هي بداية الاحتجاج في مدينة درعا كما يجمع عل ذلك 
الشهود الذين كانوا في المدينة. والذين تكلم معهم مؤلف هذا الكتاب. وقد 
لعن عدا من لاطي السباسيية والفععفيية وتاشطى تحقوق 
إا د اراي غي اح ي الد رن ات ا 
تلازم الناشط الواحد في النواحي» فهو ناشط سياسي» ومؤسّس للجنة حقوق 
إنسان» وصحفي بالضرورة» إذ عيّن نفسه مراسلا للصحف في الخارج 
وللمواقع التواصلية الالكترونية في الخارج والداخل معاء ينقل إليها ا 
والخبر والمعلومة عن مناطق غير معروفةٍ للصحف من دون دلیل يقودها بين 
الأسماء والتواريخ والأماكن. والناشط هو أيضًا ابن لعائلة قد تكون 53 
ممتدة وعشيرة ما زال لها دو ر اجتماعي هام ۽ في الأطر اف. 


نعود إلى شهادة الناشط السياسي علي البوعزيزي. كيف يرى هذا الشاب 
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1 5 أني القت بايا ميجرى الأحداث في أوّل أيّام الثورة الوس 
سوف نجد فى شهادته عن ماجَّرّيات ذلك اليوم حضور الجماعية الأهليّة 
المحليّة» وكذلك النشاط الحزبيّ والنقابيَّ» والاتصال القّطري مع قياداتٍ 
السياسي هنا هو «ابن بلد» وهو حزبيّ وصحفيّ ومحلل وغيرها. طبعا. لم 
يفكر هو وبقية الناشطين المثقفين مثل أمين بوعزيزي في أن هذا اليوم سوف 
يتحول إلى بوه اريت فى ياه ر ولكخ نشاطهم في تنظيم الاحتجاج 
لم يكن عفويا بل كان منظمًا ومفكرًا فيه. ولا نعرف ماذا كان سيحصل لولا 
هذا التشاط. هل كان الاحتجاج سيدوم ليتحؤل إلى انتفاضة؟ وهل كانت 
الأخيرة ستدوم لكي تتحول إلى ثورة؟ 

يقول علي بوعزيزي في وصف نشاطه في ذلك اليوم : 

«نأتي الآن إلى يوم ١‏ كانون الأوّل/ ديسمبر يوم أحرق محمد بوعزيزي 
الاي و اون ار ا ااج ق وعد و ل ران معط معنن 
الحضور للقيام بالاحتجاج ولتنظيم مجموعة كمحاولة لامكل قاء اراق العام 
وتعبنته في الاحتجاج على ما حدث). 


«اتصلت بالاأمين بوعزيزي وبعض الأصدقاء والتاشطينة الساسي 
الفيديو التي آخذتها في اليوم الأول وجود العائلة الضيّقة (أسرة محمد 
بوعزيزي) وهي تحت أمام باب مقرٌ الولاية» وكانت محاطة بالناشطين 
السياسيين. وكان باقي أهالي سيدي بوزيد تقريبًا يتفرّجون من الخلف. قمنا 
بالصّمود لتثبيت العائلة أمام مقر الولايةء ومحاولة كسر حاجز الخوف. 
وإطلاق خطاب راديكالى تابخ لا اة الآخرين يي ان CE‏ حاجز 
الخوف ويلتحقوا بباقى أفراد العائلة والناشطين السياسيين». 


!إن الرسالة التي رة غل الول بأسم محمد بوعزيزي إلى والدته 
بوعزيزي في اعتصام فلاحي الرقاب .»)501١(‏ إذ كان متضامئًا مع خاله 
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الذي يملك قطعة رضي الاي لني كانت السلطة تحاول الاستيلاء 


تلك الرسالة. ولكن الشيء الأكيد أن بوعزيزي ل يكتب رسالة اا 


إذن» له الصورة الجن ع شات يحترق كاك صورة مخ بوعزيرى 6 
ولا الرمالة الى ق ی را 


«التحم الجمهور بالتّخبة والعائلة. كما انضمٌ الأستاذ خالد العويني 
والعديد من الحقو فيين والسياسييرة الى الاحتجاج› ف كان الجميع يحمل خطانًا 
تحريضيًا. انطلقت المطالب كمطالب اجتماعيّة مثل محاربة الفساد والفاسدين» 
والحق ف فى العمل. والاحتجاج على المحسوبيّة والورّشوة» ووصف الوضع 
ا بورید» وما تعانيه من تنمية غير عادلة» وتهميش وبطالة). 
معروفه حتى في تونئس نفسهاء فهي مديئنة صعيرة. وفبل ¥ كانون الأول/ 
إذا ما كان هَارًا تحو ولاية أخرئ» أو عن طريق المضادقة: فمنا نتصضوير ما 
الناشط وائل لا a‏ ا راجا وخ لضا باع 
تفاعل معها الجميع. وحصلت ضحة إعلا مية كميرة. وبالفعل بعد نصف ساعة 
كما قلت اتصل بي المناضل الزميل زهير مخلوف. وقال لي: قناة الجزيرة 
تطلب الرابطء وتريد أن تأخذ هذا الفيديوء وتريد أن تكون ضيفها فى ليلة 
أ اول دسم في الخصاة المعارن”. وبالطبع وافقت على ذلك. 
يا الاي قنأة الجزيرة العكديو و کان سور الدذين العويديدي» وهو هنكم 
أخبار في الجزيرة صلة الوصل , بيني وبين الجزيرة في أخذ باقي الصور على 
ابقداة: الفروزة ۷ کان او دعر ال 115 کاود ات يناف ا 
بعد ذلك التاريخ أيضا. لقد كان من الصّعب أن نقوم بالعمل الميدانيٌ 
والفكري والسياسي ثم دقوم دور الصحفي. ونعلق على ما جرى » وکال 
بالفعل عملا كبيرًا يتطلب شجاعة وإقدامًا كبيرين». 

لقد كان التفاعل مع الإعلام الفضائي قائما مع سيدي بوزيد بشكل مثابر 
بواسطة الناشطين والنشر. غلى الشحكة من اليوم الثاني للثورة وصاعدا. وهنا 


TE 


تظهر أهمية تحوّل العولمي» أو المعولم إلى أداة ربط داخل حدود المحلي 
الوطني. ففي هذه المرحلة لم تكمن أهمية قناة تلفزيون فضائية في عالميتها 
وقدرتها على نشر الصورة خارج تونس» بل في قدرتها على إطلاع سكان 
النواحي الأخرى» وربّما سكان الولاية ذاتهاء على ما يجري في سيدي 
eT‏ ليعيشوا اللحظة ذاتها». ٠‏ 


يتابع علي بوعزيزي : «في تعليقي في ۱۷ کا لول دی کت را 
جدًا في خطابي وأحاول أن أكون الصحفيّ الذي ينقل الحدث مع أنني اعتدت 
صفتى السياسية. لقد تحدثت دون أن أعبّر عن أنى جزء من مجموعة تقف وراء 
اوه اما شري ا ا ا 
بالدكتاتورء وإتما فقط تحقيق شيءٍ كبير. فالكلمات التي تخرج من فمي كانت 
يمكن أن تشكل دليلاء ووثيقة إثباتٍ من أجل إدانتنا قانونيًا. ولو عدتم إلى 
الفيديو ستلاحظون ذلك. وعندي أشرطة الفيديو. لقد حاولت رمى مسؤولية كل 
e O N CTE‏ 
مسؤوليّتها وعدم لجوثها إلى الحلول الأمنيّة. بعد ظهوري على قناة الجزيرة» 
قامت وكالة أنباء إفريقيا التونسية الرسمية بنشر خبر من ثلاثة أسطرء وعبّرت 
فيه أن واكلاف ی می و دی حت عادى» رن با ان ای 
الأطراف السياسية حاولت استغلاله» وقالت إنهم أقلية متطرفة ومأجورة» وأن 
ولاية سيدي بوزيد أخذت حظها من التنمية» فقد تم صرف ما يقدر بنحو 
۰ مليون دينار تونسي لهذه المنطقة”*'"'» فلماذا يقومون بالاحتجاج؟». 

«(وفي اليوم التالي خرج هذا التصريح نفسه من الصحف الرسمية. في 
اليوم الأول كانت الأجهزة الأمنية لسيدي بوزيد موجودةً فقطء وكان الأمن 
بحاش نية |للسكيدة:: السب امي لا 1 Al GN EO‏ 
محاصرتنا وإيقافنا كانت تأتي من القيادات العليا في تونس. 

«قام الشباب برشق مقرٌ الولاية» وحاولوا اقتحام الباب» وهناك من قفز 
فوق السور ورشق مقر الولاية بباقي أغلال عربة محمد بوعزيزي وبالحجارة. 


)١5(‏ وهذه مبالغة تصل حد الكذب الصريح.ء فهذا المبلغ ضخم هومبالغ فيه على دولة 
ميزانيتها لا تتجاوز ۲۰ مليار دينار تونسى سلويًا (المؤلف). 
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وحدثت مشاذات واستفزازات بين المتظاهرين والآمن نتيجة الغليان بسبب 
ال والشنمية غير العادلة» والبطالة ال بين اللات والحاصلين 
على شهاداتٍ عليا. في اليوم الأول تم اعتقال عددٍ من الشباب» ولكن لم يتم 
اعتقال أى من النخب). 


حك فى ار الات عن قار صضنية موضوعية قن هذه الجالة هو 
محض ا طبعًا غير وارد في مثل هذه االات ولک سحت 
الموضوعية تضيع فتن أن الصورة والخبر يهدفان إلى نقل الحقيقة التي 
يخفيها الإعلام الرسمي. ولكنهما يهدفان أيضا بشكل واع للتعبئة والحشد 
إلى جانب المظلومين. الموضوعية هنا ملاءمة الخبر والصورة لضرورات 
النضال. وهذا يتضمن نقل حقائق طبعًا في مقابل إعلام رسمي يخفيهاء ولكنه 
إعلام الثورة أيضًا يخفي حقائق أخرى» ويستخدم الأسلوب الانتقائي. ومن 
يسمّون صحفيين هنا هم في الواقع ناشطون سياسيون فاعلون في الساحة» بل 
ولديهم رأي في وزنهم الحقيقي» ولا يرون من واجبهم إجراء تحقيق صحفي 
عمًا خلف الأحداث يستقصي حقيقة توزيع المواقف داخل المؤسسة الحاكمة 
مثلا. وقد جرى ذلك أيضا في سوريا وليبيا واليمن ومصرء خاصة حيث 
ت ال ااه وما و ي اا لسار ند فى ملل هذه 
الجالات ل ا ن المج ن ي راا ا اا ف 
الأماكن التي وصلت إليها طواقم الإعلام فاا ا نوعا من الإعلام 
المرافق لژو أر (Embedded Journalism)‏ المندرج ل صفوف طرف es‏ 


وعن دور القيادات المعارضة المركزيّة في اليوم الأوّل يقول على 


)١5(‏ ولوحظ ذلك في لبيبا بشكل خاص.ء إذ نماهت الأطقم الإعلامية مع الثوار. وتجنبت ذكر 
أخطائهم وتسترت حتى على جرائم ارتكبوهاء وفي الوقت ذاته لم تتم تغطية الطرف الآخر حتى حين 
يتعرض للقصف ؛ وحين تقع جرائم يروح ضحيتها أتباع النظام كانت وسائل الإعلام تكتفي عمليًا بنقل 
رواية الثوار عما جرى. وحدث هذا في سوريا أيضًا إلى حد بعيد. فحين تحول الصراع إلى صراع مسلح 
فى بعض المناطق. وحين قامت أطراف من الثورة السورية بالرد على القتل بالقتلء بما فى ذلك على 
عافن ا ی ع خف ا ا وهال العا لزيد للقووة ك ع 
ذلك ولم تقم بما يتطلبه دورها كوسائل إعلام حتى لو كانت منحازة للثورة» ويفترض أن تنحاز وسائل 
الإعلام للثورة بسبب انحيازها للحقيقة خلافا لانحياز الإعلام الرسمي المعروف. 
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فقد اتصل بي إنصاف حمزة الناشط في جربة وعضو المكتب السياسي أحمد 
ات الشابى: والأعدة العاكة SN A N ge‏ 
ا مختار الطريفي. وكانوا مرن نا نيوا ويحاولون 
اانا ع الات ا وف رطا مي ال وال ا 
E‏ ل اللموية أي أن السقف 
لدينا نا و مقابل دور إصلاحيٌ للقيادات» لأن سيدي بوزيد بطبيعتها 

ريّة وتركيبتها كذلك. هم لم يحاولوا التهدئة ولكنهم كانوا خائفين علينا 
يسبن التحجرية الجر رة اا لممارسات النظام الدكتاتورية. كانوا يحيون 
عملنا ولكنهم يحدرون من العمل خوقًا على الأرواح. كانوا يستخدمون عبارة 


(سايسوا أرواحكم)»). 
ولا كت أن رد الفعل : في اليوم الأوّل هو ردٌ فعل طبيعيّ. وعلى كل حال. 


لم يصد نأي عزنت مانا عتاشرى كانه النناضة: .وتناو لف البياناك فى البوهن 


محلية. وهو ما سمّاه إعلام المركز الاقتصادي والسات و الا 


يتابع وی الات اي قائلا : اكات فياداتنا فى الحزنب: سحينا 
دائما قبل الثورة بالا ندفاعيّين. وكانوا يطلقون علينا جمهورية سيدي بوزيد 
ادات إن الو كادفي هو خزت زاذيكالى ومعارض للسلطة» وهو 
قانونيّ. ولكن دوره إصلاحيّ وليس ثوريًا لقلب الحكمء أي كان 0 عبر 
اليوم الأول جف ات واعتقالاات محدودة 5-6 دول وفوع ف 
وفضٌ الاعتصام م الروت وحلول الظلام, 5 هذه الأثناء كان قل تم نقل 
محمد بوعرزيرئ إلى مکی فی صفافسن + لآن تھی سيدى. بوزيد لم يكن 
يحوي على مقومات البمعنا لعدة والمواد اللازمة لعلاج الحروق اة 
ومن ثم جرى نقله إلى ولاية بن عروس وهي مجاورة ا العاصمة لان 
فيها مشفى الجروح البليغة)'' ''. 


. من شهادة علي بوعز يري‎ (YT 


نقابل هله الشهادة شهادة أمين بوعزيرى عن ذلك اليوم. وهو المناضل 
الميدانى والباحث فى الأنتروبولوجيا الثقافية الذى سبق أن افتبسنا هن شهادته: 
وكما في حال علي بوعزيزي: لن نجد في هذه الشهادة مجرّد سرد للأحداث» 
ستوات تماق عي 1 يي كاله ورا نه تيد ا برر ومة | لانيقان هن اعرد تياد 
أو موضوعيتها. فهؤلاء الشبان لم يراقبوا الأحداث» بل ساهموا في صنعها في 
الواقع أيضا. وقد ساهموا في صنعها وهم يحملون هذا الوعي وهذه الرؤية 
السياسية اللأمون: لذا قفتن ترق أن التخليل الذى وغوت ية:ويرافق, اسرد 
إنما يزيد من موضوعية الشهادة لأن وعيهم السياسي هذا هو بالضبط ما شكل 
سلوكهم في الأحداث. فهم ليسوا محللين سياسيين محايدين» بل ناشطون 
مسيّسون. من هنا فإن نقل وعيهم السياسي هو نقل لجزء من الواقع: «بدأت 
الأحداث الساعة ١‏ فياه واشت اجات من الساعة الواحدة إلى 
الا ومر لے الا ما انت دروا الك م الات 
الغاضب والنقابيين والعائلة المضيقة لعائلة محمد بوعزيزى. 


حاولت الأجهزة الأمنية أن تضبط أعصابها إلى أقصى حد لأنها كانت 
مدركة حجم الغضب وحالة الاحتقان وأول حركة قام بها الشباب نزعوا خوذ 
أعوان الأعن .من قوق رؤوسهم ».ولم بتحرك الأفن ولم يود حى إن أعلى 
رتبة في الأمن» وهو رئيس المنطقة تم دفعه» وسقط على الأرض ولم 
يتحرك أحد من الأمن» رغم إهانة أعلى رتبةٍ أمنيةٍ في المنطقة. ذلك لأن 
قوی الأمن كانت تريد امتضاص خالة الاجتقان لأنهم كانوا يعرفون أن 
ا 
ستدرون 31 117 فسهير شكل الانطثلاقة الأسافية للتوره الأ إن الكاسطين 
والنقاببية: التعرنو :لك ا ا تكيتي الامعتسا ماس ا 
على اليس ك الق كان را الح ةوالحلا وك تة اجر اك 
الأحدات إفاة إلى ااه فو الرقاب عتدما هجم عاك الارن عا 
الفلاحين الصغار حين بدأ النشاط الفلاحي يخرج من طابعه الفلاحي الأسريٌ 
إلى الاستثماريّ» فغضب الفلاحونء والتف حولهم الحقوقيّون والتقابيّون. 


حقيقية يجادلون ويهينون رجال الأمن دون خوف. يعنى أن الناس العاديين 
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بتاريخها النضالي في ٠ e OT‏ حتى أن مقولة كل شير فيه 
ل ی ا مر اا وات فعند ما حاولت السلطات ER‏ الأراضي 
من کان أهل المنطقة الع منحهم إياها بورفيبة بعل اللااستقلال كمكافأةٍ 3 
نظرًا لتاريخهم النضالي. وقد أخطرت سلطات بن علي الفلاحين بأن الأراضي 
ليست على ملكيّتهم بعد 50 سنةً من تملّكهم لهاء لذلك خرج نحو 15٠00‏ 
جو ا د لل لاحي 


كذلك ما كان يفعله النقابيون في قطاع التعليم 5 واا 
وخصوضصًا الثانوي. تقريبًا في كل يوم في الخريف هناك اعتصام في مؤسسةٍ 
من موّسسات التعليم. وكان الشعار هو الدفاع عن حن العمل النقابي في 
مؤسّسات العمل على اعتبار أن البيروقراطية النقابية حاولت أن تحصر العمل 
النقابيَ في مؤسّسة الاتحادء في حين أن اللوائح تنص على حقٌ الناس في 
معارسة حقهيج لقان :فى الموسسات الى يعملون:قيهاء تعنالك كركية من 
النقابيين لا يتجاوز عددهم ٠٠‏ ناشطا نقابيًا حولوا الاعتصامات إلى خبر 
يو مي › حتى سخر منهم من لا تقنعه مثل تلك النضالات النقابية» باعتبار 
أن اختصاصهم أصبح اعتصامات. ولكن لم نكن أحد يدري أن تلك 
الاعتصامات المكتّفة ستكسر حاجز الخوف لدى الناس. ثمة حقيقة أقولها 
للتاريخ إن الحزب القانوني الوحيد الذي شارك في تلك الاعتصامات هو 
الحزب الديمقراطى التقدمى. أمّا الباقى فكانوا من الأحزاب غير المعترف 
ناه وانض تتديرها السسلظه الجن انا معط ف حكن انها تر فقن ايكيا 
والكالة سو ت اک ار الع اا ناليع بان 
التغيير السياسي لا يمكن أن يبنى بناشطين سياسيين على واجهاتٍ حزبية 
ا لاد لان العمل الحريى اذه خرمليه' ** مق قيل. النظام المسعبد» 
و E‏ 20 الاس غو الفاغ اع ا 
أدخل العديد من الأحزاب في أزمة بأن لها خطابًا راديكاليًا ومناضلين من 


(0*) كلمة عربية فصحى غير دارجة حاليًا لكنها تستخدم على نطاق واسع في تونس للدلالة على 


القمع المعنوي. 


القراءة كانت كالتالى: نحن تطالب بتعددية حربيَةٌ» وبتمثيل حقيقى فى 
إدارة الشأن العام أمّا المدخل فهو الالتحام بمطالب وقضايا الناس. عندما 
تلتحم جع الفلا حين › وعندما تلتحم الياعة» CT‏ تدفعهم للعشار كة في 
الرأي العام. هذا الربط السريع سوف يساعدنا في فهم الأحداث في مدينة 
سيدق وريد فى ظل التعقم الإعلامي» حيث كان أزلام النظام السابق 
يروّجون بأنها حادثة معزولة وعادية» وأن أقليّة متطرفة تضخم الحدث. وهذا 
مدون ع الصحف الرسمية » بل وذهبوا ال تسو به صوره محمد بو عر يري . 


هناك مللاحظة مهمة. مساء ١7‏ ديسمبر بدأنا تلحظ شيئًا جديدًا بدخول 
عشراتٍ من السيارات المدرّعة إلى سيدي بوزيدء باعتبار أن قوى الأمن 
الميكلية أخبرت الطلظة بأنيا قير قادرة غلن فط الح كه جات روات هن 
أجهزة البوليس المختصة بمكافحة الشغب من قفصة والقصرين سر 


الیوم الثاني ۱۸/ ۲٠٠١/۱۲‏ 


وسائل الإعلام الاجتماعى (العبيسي 0ك ولت مجموعات شبابية أفردت 
مساحةً كبيرةً لمناقشة الموضوع الذي تلقّفته القنوات الفضائية بعد ارتفاع 
iE‏ الاهتمام الشعيئن الذي حظى به 6 على عرار فضية لاتب المصرى 
اد معد الاق ا ت الات قا وجل اا ن اضرو فى 


يقول أمين بوعزيزي عن اليوم الثاني : «يوم السبت أي اليوم الثاني على 
لتوئ الهدن الصغيرة كسيدي بوزيد هو يوم سوق أسبوعي » 5 أن الكثافة 
السكانة تتضاعت م ت و ثلاث مرّات. في الساعة ١١‏ قبل الظهر تجمّع 
الناس. النقابيون والسياسيون كانوا حاضرين منذ ساعات الصباح الأولى» كما 
عقنرت: الشبيبة غير الميدشية بوالقاضية سبي الأحؤال الى شعلت نان 


(۱۷) من شهادة اش بوعزيزري. 


يحرق نفسه. حاولت الأجهزة الأمنية تفريقنا وكان سلاحها القنابل والغازات 
المسيلة للدموع رغم أن الشباب غير مسيّسين» لكن عندما تراهم في الشارع 
تلاحظ مدى مهارتهم في التعامل مع القوى الأمنية عندما كان رجال الأمن 
يرمون القنابل في وجوههم كانوا يلتقطونها من الأرض» ويردّونها إلى وجوه 
الأمن حتى أننا كنا نبتسم لأن يّومها كانت هناك ريح عاصفة» فكانت الأدخنة 
تعود إلى وجه الأمنء. مما أرهقهم وساعد الشباب على الضّموه»“'. 


بعد مواجهاتٍ بين عددٍ كبير من المواطنين ورجال شرطة الولاية في 
إلى كلاه 2 سجاه لادها الت E E‏ 
عمدت قوى الأمن والشرطة التونسية إلى استخدام الهراوات والقنابل 
المسيلة للدموع لتفريق التظاهرة. وكسر المحتجون فيها الباب الخلفيّ لمركز 
حرس الولاية. كما رضت في إثرها حالة الطوارئ الجزئية في المدينة؛ 
وتم اعتقال ما يقارب ثمانين شخصًا. كما قامت قوّات الأمن د 
جرا کے ع و الول ناكد المحاووة وشاطة بولك قنسة ت کا 
كي و أمنية منذ اندلاع انتفاضة الحوض المنجمي» وجرت محاصرة 
مداخل المدينة كافة. وبدأت بوادر السخط العام على نظام بن علي تظهرء 
كما أن وسائط الاتصال الجديدة بدأت تفعل فعلها فى نشر صور ما يجري 
من ضدامات. ۰ 


وصفه للنشاط في ذلك اليوم: «قرّرنا في اليوم الثاني مواصلة العمل. تبادلنا 
الاتصالء. وذهبنا إلى مقر الولاية ووجدنا العائلة الصغيرة والنخب أي 
المجموعة نفسها. وهناك أيضا خطاب سياسي تأجيجي كما في اليوم الأول» 
ولم يخاطبنا أحد لا المحافظ ولا غيره. بدأت الحشود الأمنية في اليوم 
الثاني» وبحلول المساء جميع التشكيلات الأمنية كانت موجودة. والمدراء 
العامّون كلهم كانوا موجودين في سيدي بوزيد. حتى أن والي سيدي بوزيد 
ورتس فط لاعن الوط قدا ساط اتا لمن هر اعلے هما وتيت 
ا ا ای ا كنض ی اوو ع ا 
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من أجل الو ومحاولة نو سيع كل ما يحدث في سيدى بوريد؛ وتصديره 
إلى باقي مناطق تونس عن طريق الاعلام وبالتالي للعالم بأسره. لأنه سوف 
يعطينا دعمًا معنويًا وماديًا. وبالفعل يمكن أن ينقل المعركة إلى باقي 
الآماكن» وكان لدينا قناعة في ذلك. ۰ 

في اليوم الثاني» جرى الاحتجاح آمام مقر الولاية. وانطلقت مسيرة تج 
تفريقها بالقوّة» ووقعت صدامات عنيفة» واعتقل العديد من المشاركين» ولم 
يسقط أي شهيد. وبدأت المعركة الميدانية حقيقية. في النهار كانت تنظم 
مسيرات سلمية» وفي الليل مصادمات عنيفة مع الأمن في الأحياء الداخلية 
لولاية سيدي بوزيد. وكنا ننسق مع الشباب عن طريق التلفون أو مباشرة وكنا 
نورّع خلايانا وشبابنا بحكم خصوصية سيدي بوزيد كون كل الناس يعرفون 
بعضهم ويثقون ببعضهم» '. 

فى هذا الجوم الكالن درت انات حربية ازلى» ين الأجواب 
E‏ ويتضح منها أن قضية بوعزيزي كانت موضوع البيانات. ووصف 
بيان لحر كة النهضة حادثة بوعزيزي بالتفصيل مبديًا التعاطف مع عائلته. 
ورأى البيان بوادر انتفاضة اجتماعية ضد البطالة والفساد والتمييز بين المناطق 
ودعا إلى حوار وطني يقطع الطريق أمام اشتعال البلاد: «وعبّر أهل المدينة 
عن غضبهم بموجة احتجاج عارمة تعيد للأذهان ما حدث في منطقة المناجم 
وفى فوسانة وجيئنيانة والصّخيرة فى بحر السنتين الماضيتين. وكان واضحًا 
اشتداد ضغط الأزمة الاجتماعية في البلاد تفاقمًا للبطالة وللفوارق المشطّة 
بين الجهات وتفشي أخبار نهب الأرزاق من قبل العوائل المتنقذة وشركائهم 
قي الحزب الحاكم والدولة. .. إن حركة النهضة : 

- تعبّر عن تضامنها الكامل مع الشابٌ المصاب راجيةً له من الرحمن 
الرحيم عاجل الشفاء وتترحم عليه إن سبق إليه القضاءء كما تعبر عن تضامنها 
مع أسرته وعشيرته ومع أهل سيدي بوزيد المظلومين. 

- تدعو كل القوى السياسية إلى حوار وطنىّ حول أزمة البلاد الاجتماعية 
ا اا مو جل ووج لار هن الور بازع اقنلا رقن 


(1۹) من شهادة علي بو عر يري . 
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عند العتزاق كلة :مره قيرة شاب البلاةبل إلى عرق البلاد كلهااء هذا تذير 

اما جن ت الال الشيوعي فبداً في استجعراضن. التظاعيرات 
المستمرّة لليوم الثاني في سيدي بوزيد وكان أكثر حدّة في تأكيده على 
الجانب الاجتماعيّ للانتفاضة وعنونه بشعار من شعارات المتظاهرين في 
ذلك اليوم إل ب ْ استحقاف با عصابة السراق». و حاء فون الال 0 
وبهذه المناسبة الأليمة» وبالرّغم من تضارب الأنباء في شأن حياة الشابٌ 
المذكور» فإن حزب العمّال الشيوعي التونسي يعبّر عن مواساته لعائلة 
الغطرسة البوليسيّة» ومن جهة أخرى مع مطالبهم العادلة في الشغل الكريم 
تة العادلة. وإدانته الشَدِيَدة لخيار القوة الاي ا الطففة 
الحاكمة لفرض الأمر الواقع بما يخدم «السلم الاجتماعية» التي استغلتها 
كرامة المواطنين وعرّة الوطن» وسط صخب إعلا مي حکو می كاذب بطبيعة 
الحال عن نجاح «النموذج التونسئ» فى التنمية والعدالة الاجتماعيّة الذي 
انكشف على حقيقته اللاشعبيّة أثناء انتفاضة الحوض المنجمئ المجيدة سنة 
4 وبعدها في فريانة والصخيرة وبن قردان»"'. ولم يدع البيان إلى 
حوار وطني. 
اليوم الثالث ۲٠٠١/۱۲/۱۹‏ 

كان اليوم التالق: ١5:‏ كارن الاو ل / ديسر 7١١‏ وما مقصلا E‏ 
الناشطين» إذ تم تكوين لجنتين في سيدي بوزيد. ويقول علي بوعزيزي: "تم 
اللقاء وتكوين هذه اللجنة في مشهى السمر قند) وهو بشكل عام ملتقى جميع 
أطياف المجتمع المدنيّ» وهو منبر للمثقفين وفيه حديقة وساحة كبيرة من 
أجل حرّية الحديث. 


.5/١١ انظر ملحق رقم‎ )٠١( 
ان جر لی العمال الشيوعي التونسيء بعنوان : (سيدي بوزيد - بعد إضرام الشاب محمد‎ (۲١( 


بوعزيرى انان هين نقسة : اس التشيال شبد ال الاجتماعى والبطش 171۸A ٠»‏ ۵+ 
http:ffwww.albadil.org;spip.php?arlucle3492 > .‏ < 
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(اللجنة الأولى لجنة المواطنة والدفاع عن ضحايا التهميش» وتضم جميع 
الأحزاب السياسية القانونية وغير القانونية الراديكالية» ولكن من دون الأحزاب 
لكر الال ليق على »وتلا عن عاكلة 'الشعككة '( جيف بوغ زيرف )؟ 
ا غر ا طاو ف الاه وا ص نقاية الاطتامى المسا مدن 
والاتحاد التونسي للشغل. آمَّا الإسلاميون فلم يكونوا موجودين مباشرةً بسبب 
حظر حركة النتهضة.ء وإنّما وجد من الناشطين من هو متعاطف معها. ولكن 
الانتماء الأيديولوجي لم يكن ار لای اف ا و 
محاسبة المسؤولين. كان هذا قبل أن يصبح المطلب هو إسقاط بن علي '. 


١أما‏ اللجنة الكانية فهي لجنة سيدي بوزيد» وتضم النقابيين والأحزاب 
الراديكالية والقانونيّة» وتتوافق على نفس المطالب مع اللجنة الأولى. بعد 
کو ها الله اقاي ةه الي ال ك اولوانت 
الات تجو © إلى ۲ وک ت الما ي هى اا ده 
المعتقلين. ورددنا الشعارات التالية : «شادين . . شادين في إطلاق المساجين». 
اشادين.. شادين فى إطلاق المحتقلين 0 كمارددنا شار البو الأز ءالدال 
«(التشخهل اسكحكاق كا عسادة السيؤاق ادر كدك آنا مشار كا فى هذه العسر» 
E EE NGS‏ 
بالتصوير والتوثيق. وعمومًا بعد المسيراتء. كان يتم التّقاش بخصوص 
أحداث اليوم وبرنامج الغدء ومن ثم ننزّل الصور مع وائل العيفي ونرسلها 
عبر الفيسبوكء ومن خلال صديقي نور الدين العويديدي المنتح في الجزيرة 
كانت تصل الصّور إلى قناة الجزيرة» فقد كان يأخذها من حسابي مباشرةً من 
على الفيسبوك (وفق اتفاق مسبق بيئنا) وينشرها على الجزيرة. كما قدّمت 
مداخلة أيضًا في هذا اليوم على القناة ولاقت نجاحًا إعلاميًا كبيرًا». 


«بدأت الضخوط تتزايد على الرّئيس بن على» فأرسل النظام أناسًا هامين 
امنيب من سيدى برنيه نين افون" البمتصياري المدون النعاء انك 
أا سعد مسؤوول :فى NE O‏ 
ا ي ا م اج ا عل الان الا ردا 


(۲۲) من شهادة علي بوعريزي. 


ES 


أنا والأستاذ خالد العويني والعديد من الناشطين السياسيين. تحدّثوا مع عمّي 
من أجل تراجعي ومساومتي على ما أريد. لكنني لم أهتمّ بالموضوع أصلا. 
e‏ ا م ا ا ال ولكن بمساعدة 
وائا ل تم إنشاء صفحةٍ أخرى وباسم آخر. ومن خلالها كنا نرسل الصور 
ومقاطع الفيديو. حيث لم يقطع الإنترنت بشكل كامل عن سيدي بوزيد. كما 
تم شنّ حرب إعلامية على وسائل الاإعلام الخارجية كالجزيرة»"'. 


تواصلت الاحتجاجات في سيدي بوزيد» وامتدّت إلى الأحياء الشعبية 
الداخلية» اال )اا aS‏ اة الفترة كانت عله 
في تونس عقب مصادقة البرلمان التونسي على المشروع المتعلّق بإضافة فقرة 
للماذة 5١‏ من القانون الجنائي تجرّم الإساءة إلى الاقتصاد التونسى فى 
00 لماي عندما اعتب ر کل 2 الاتحاد ا لعف ل مدان 
الاسنان» 10 بلا حدودء عد العفو الله ومنظمة الهيو من رايتس 
يكن واا ی و ا ا للتّيل من أنشطة التوعية التي 
يقودها المدافعون عن حقوق الإنسان في تونس» ودلك بقصد تجريم الدفاع 
عن حقوق الإانسان الذي تقوم به مجموعه من الحقوقييٍ فين في سياق تفاوض 
السلطة الخ نصية مع الاتحاد الأوروبى شان مو شر نيه ا الق 


يشبه هذا التجريم القانونيّ المحاولات المتكرّرة في البرلمان الإسرائيليٌ 
لتجريم الدعوة آل مقاطعة إسرائيل في الخارج يسبيب بدا سنانت القمع التي 
ن اا حى الى بات المنظيات: الوطتية اللحتواقية ترثله بالنسية إلن 
السّلطات الاستبدادية حين تنقل نشاطها إلى الحلبة العالمية. وخلافا لما 
و ا هذا التشاط محرجًا للدولة الوطنية فيحسب » بل وللدول 
الديمقراطية أيضًا التي يجري فيها هذا النشاط» والتي تحتفظ بعلاقاتٍ مع 


(۲۳) المصدر نفسه. 
(Té)‏ انظر على سبيل ا رأديو كلمة توسن ء «#بنظيات دولية دين قالون الأمن الاقتصادى ١‏ ؛ 
httpi;iwww.kalima-tunisie.inlo:kr: News-file-article-sid-1 779.html 7 . TENTS‏ < 
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نظام استبدادي بسبب المصلحة الاقتصادية» أو السياسية» أو بسبب التقاطع 
الأبديز لوقن فى .رون اضر فا ا ا ا شنط الترول 
في أوروبا مثا إلى إخفاء علاقاتها الفعلية مع دول الاستبدادء أو تزويرهاء أو 
الاعتراف العلني أمام رأيها العام بأن مسألة الديمقراطية وحقوق الإنسان هي 
فا ا أو تخضع لقيم أعلى منها مثل الاستقرار الأمني في شمال إفريقيا 
خشية الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا؛ وطيعًا النفوذ والاقتصاد وغيرها. 


انطلاقًا من الأخبار المتوالية القادمة من تونس في تلك الفترة التي 
شهدت هذا النقاش. تعاطت المنظمات الحقوقية مع محاولة انتحار بوعزيزي 
في هذه الأيام الأولى من منظور حقوقي ركز على أن السياسات الاقتصادية 
التى يجرّم اللا ال ال و ا الرئيس لمحاولة 
بوعزيزي الانتحار. وتجدر الإشارة إلى أن الجر اك الذدئ الحوكته اليخظلمات 
الحقوقية بشأن قانون الأمن الاقتصادى ساعد بشكل كبير في الإضاءة على 
الاحتجاجات في سيدي بوزيدء وذلك على خلاف النقابات والأحزاب 
السياسية المعارضة التي احتاجت إلى وقتٍ أطول للتحرك. 


في اليوم الثالث» أصدر الحزب الديمقراطي التقدمي بيانًا ثانيّاء قدّم فيه 
مطالب سياسية إصلاحية تدعو إلى وضع خطة حتى عام ٠١١5‏ للتحؤل 
الديمقراطي. والمهم أن الحزب طرح المطالب السياسية؛ ولكن ليس في 
إطار ثوري لإسقاط النظام بل في إطار إصلاحي. ومن هناء طالب الحزب 
ب: «تحرير الحياة السياسية ورفع القيود المضروبة على نشاط الأحزاب 
والجمعيات المدنية (وخاصة في وسائل الإعلام والاتصال والفضاءات 
العامة). والدعوة إلى ندوة وطنية تتناول الإصلاح السياسي والاجتماعي 
وتشارك فيها مختلف التنظيمات الحزبية وهيئات المجتمع المدني ا 
طريق للانتقال إلى الديمقراطية في أفق سنة 7009014", 


المرزؤقى يعن :فيه إلى كسر الحصار على سيدى مززيك ويظالت بإعلان 
الإضراب العام: «إن أحداث سيدي ار کد ماخر ان الاد ف 
)١5(‏ انظر ملحق رقم .5/١١‏ 
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كف عفريت وتونس اليوم في خطر ومن ثم فإنه من واجب كل التونسيين 
وأصدقاء الحرية في العالم التجئد إانقاذ بلادنا من عنف طغمة معزولة لا 


خيار لها عبر مز يد من القمع لمواصلة النهت لد 


الیوم الرایع ۲٠٠۰/۱۲/۲۰‏ 

أدّت وسائل الاتصال البديلة دورًا هاما في تغطية توسّع الاحتجاجات 
وتكوين لجان مساندة داخل سيدي بوزيد وخارجهاء وأسهمت في استقطاب 
ام ای افا رك ا ا ان الد الا جاج الق غ س 
بوزيد لم يكتسب الكثير من الزخْم النقابي على مستوى أوسع من الجهة» 
ولا حتى في إطار تنظيم حراك احتجاجي نقابي» وذلك على الرغم من أن 
العامل المحرّض لانتفاضة الحوض المنجميّ )۲٠٠۸(‏ وبن قردان )۲٠٠٠١(‏ 
كان أقل حدَةً من إقدام بوعزيزي على حرق نفسهء وهو ما يدلل على رسوخ 
فكرةٍ عامّةَ بقدرة النظام على احتواء انتفاضاتٍ مشابهةٍ» عمل على إرسائها 
من خلال أدوات القمع التي استخدمت» والاعتقالات في صفوف النقابيين 
الذين شار كوا فى تلك الاحتجاجات. الأمر الذي أذّى إلى تضاؤل التضامن 
النقابي في الآيام الأرلى لاحتجاجات مذينة سيدي بوزيد 55-7 


«في اليوم الرابع (الاثنين) أرسلوا وزير التنمية مع «برويجندا» إعلاميقٌٍ 
ووعدوا بمشاريع كبيرةٍ لسيدي بوزيد. وتم استدعاء الهو الم للسلطة مين 
الاخزات الكرتوتية كحركة الديمقراطيين الاقتراكيين.وكل من ساتدهاء 
وحاولوا أن يحتووا هذه الحركة الاحتجاجية. 

وفي هذا اليوم حافظت التظاهرات على نفس المستوىء» بل وزادت 
حدتها. وهنا حصل تغير فى الشعارات وأصبحت هذه التظاهرات تنادي 
بمحاسبة (عائلة) الطرابلسية و«يسقط جلاد الشعب» و«يسقط نظام السابع من 
نوفمبر». ويتابع علي بوعزيزي: نحن كنخبةٍ سياسيةٍ كنا ندرك ضعف السلطة 
وأن وعودها كاذبة. وليس لها حلول بديلة. لكن المشكلة كانت في الصمود 
مع آلة القمع التي كان يفرضها بن علي. لأن جميع الأجهزة والمؤسسات 


505 


كانت تحت السلطة» فقد كان فن الممكن أن:تحكمك (تسحتك) مدئ 
الحياة أو تقتلك أو أي أمر آخر. خصوصًا أن جميع التشكيلات الأمنية 
(كانت) موجودة. حتى أن الفرق الأمئية الخاصة بالدراجات التي کات 
مدابة تدرا خا كانت تدخا الاجا و كان الاب طون الاک ف 
الط قات وة ون امن وعندها يسقطون: فل الاساك كان الشات 
يركلونهم ويضربونهم بالحجارة. لقد كانت أفكارًا شبابية خالصة. أي في 


النهار يت سلمية» وفي الليل شباب ملثمون ويقاتلون ويحاربون قوى 
E‏ 
الأمن 


وعن اليوم نفسه يقول أمين بوعزيزي: «قامت السلطة بأكبر عملية قصم 
ظهر لايقاف ومحاصرة الاحداث» حيث جاء وریر ارات الأمين العام لتجمع 
ال الغرياني مم حملة إعلا مية مه ف تلقل كد بما أنفقته الدولة ES‏ هده 
المنطقة والوعد ب ٠٠٠١‏ مليون دينار e‏ لولاية سيدي و 


لقد حصل منعطف هام ه في اليوم الرابع للثورة. فقد سحلت إذاعة 
« كلمة تونس› توسع رقفعة اعسات فى ولاية سيدي بورید» لکول 
نا كل من معتمديتي المكناسي ومنزل بوزيان اول من ساهم في المد 
الشعبي من خارج سيدي بوزيد» مع بروز إشاراتٍ مبكرة إلى تنسيقٍ بين 
أهالى المعتمديّات المنتفضة. 


ففي ا تواصلت المواجهات بين المواطنين وقوّات الأمن إلى 
معاعة فتاخر ة عرد الماع لتغلق قوّات الآمن ) مداخل ا 
اا cC‏ إصابات متفاوتة الخطورة بين المحتجّين» والذين هاجم 
قسم منهم بلدية المكان ومركز الحرس الوطني. ما في منزل بوزيان القريبة 
من e‏ فقد قطع شبان الطريق الرئيسة للمدينة بالحواجز» وهي 
«الحركة التي فسّرها البعض بمحاولة فك الطوق الأمنيٌ عن المكناسي 


55 
وسيدي بور ر 0 


(YY)‏ من شهادة علي بوعزيزي 


(59؟) راديو كلمة تونس + اتوسع !| لمواجهات فى ولاية سيدي بوزيد بين العختجين و عناصر 
الأمن http::;iwww.kalima-lLunisie.infof‘kr‘News-fle-article-sid-2633,htm] > Tole PAY foi.‏ < 
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الیوم الخامس ۲١٠١/۱۲/۲۱‏ 

الال ا ا ا 0 0 
وو ا ال ا 
الخال إذ تعترف بالدوافع المادية الاقتصادية للتحرك الاي | بعد حين ٠‏ من 
دسو به » e SOS‏ 
إعلام النظام = 0 عام بين االات للخطوات الد يقوم بها النظام لمعالحة 


و 
2 


قضاياهم. ولک الها ي , يكون الوضع ثورياء فإن حركة النظام هذه 
تلجح فقط ذ فى ا قرا وختى البعضن. مرء عائلات المتضورين: الذي ن قتلوا 
أن ماعل ال ان وا العالة العورية هن إن اور ر هت 
الخطوات كمحاولات احتواءٍ والتفاف» أو كاستجابة جزئية لمطالب ناجمة عن 
ضعبف السلطة. وهذا في حد ذاته يشجّع أعمال الاحتجاج على الاستمرار. 


يقول اھت بوعزيزي . كانت فكاو لسحب البساط من تحت أقدام 
النقابيين وعامة الناسء وقد نجحوا فى ذلك نسبيّاء فرغم عدم استجابة 
الشباب لتلك الدعوات». تمّت الاستجابة من قبل بعض أهالي الناس من كبار 
ek‏ ترق رات ا و ا e‏ الولاية والمعتمدية 
ا في اف الول 0 و ن الشاب ایی شولا 
O E A PRN‏ 
من E OE e as‏ 
لأنهم عامّلوا سيدي بوزيد كأنها منطقة 0 فجاءت هذه العمليات لتؤجح 
الأحداث ومشاعر الناس والعودة إلى المرتّع الأوّل: الشباب. لكن الفارق 
التوعى الذئ:فك الحصان غة سيدق :توريك قن ظل هذه الأجدات بو المريد 
من إهانة التاس»ء هو اشتعال الأحداث في منطقةٍ أخرى في الليل هي منزل 
بو زيان وهى إحدى معتمديات الولاية (المعتمدية هي تقسيم إداري دون 
المحافظة) وتبعد عن سيدى بوزيد 7١‏ كيلومترًا». 


«اتطلقت. الاتقاضة فى تلك المتطفة وبنك عق أخر المتجز قى سيدئ 
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بوزید. ومنذ أن انطلقت سقط فيها شهداء» لأن فوى لمن أطلقت الرصاص 
مباشرة» ودخلوا في مواجهاتٍ عنيفةٍ مع المتظاهرين. فقام الشباب الثائر 
بإحراق مقرات الأجهزة الأمنية. كما كان هنالك حدث ذو دلالة هو أن أول 
شهيد سقط فى منزل بو زيان والده شهيد فى الحركة الوطنية قبل الاستقلال. 
تالسطنة E E Cg‏ 
فن مرکا د کان شا ملا 


برز أوّل تحرّك نقابي تجاه الأزمة الخاصّة بعد الاجتماع الذي عقد بين 
الاتحاد الجهوي للشغل في سيدي بوزيد وبين والي سيدي بوزيد. وتم 
الاثفاق على إطلاق سراح 74 من الموقفين على أن يتم إخلاء سبيل الآخرين 
ا ان ء 10 
في مدة لا تتجاوز شهرًا أو شهرين على أقصى حد ه 

لم ينجح ذلك في احتواء بوادر الأزمة» واستمرّت التظاهرات 
الاحتجاجية على الرغم من الطوق الأمنيّ المفروض عليها من أعوان الأمن 
التونسيء الذين اعتدوا على الصحفيّين بهدف منعهم من تغطية الأحداث. 


وفى الوقت الذى كتفت قرات الأمن التوتيية جهودها للسيطرة على 
الجا جاتن سن بو ,اجا الي فى دلت ان من ,عرب 
الي التمدورى.الدين كاتا درن على ال ارين اتخوت دة 
الاحتجاجات في المعتمديات الطرفية» لتنضم إليها معتمدية جلمة التي تبعد 
7 كم عن مركز الولاية. وذكرت بعض المصادر أيضا أن اشتباكات حدثت 
بين قوّات الأمن والمحتجين بمعتمدية سيدي علي بن عون» استّعملت فيها 
القنابل المسيلة للدموع بكثافة” ". ۰ 


(") من شهادة امین بوعزيزي. 
)۳1( المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية» «إطلاق سراح الموقوفين واتفاق حول 
مشكلات التنمية ومسيرة سلمية في الرقاب») /٠١/۲١‏ ٠٠٠۲ء‏ عن موقع (أخبار تونس»» :م0 > 
www.tunisnews.net'21 Decembre1Oa.htm < .‏ 
(۳۲) راديو كلمة تونس» «تواصل المسيرات في ولاية سيدي بوزيد وأتباع الحزب الحاكم 
يعوضون او ية http:iwww.kalima-tunisie.info;‘kr’News-file-article-sid- «°1° 1Y 7Y‏ < 


2639.html > .‏ 
وانظر ايضا: البديل : موقع حزب العمال الشيوعي التونسيء ١ميليشيا‏ التجمع تعتدي على المواطنين 
وبقية المعتمديات تلتحق httpiifwww.albadil.org;spip.php?article3514 > . TEVA ATT‏ < 
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وقد تقلت و كلاف الان شار ات عد المبكان السظاهريه جو هره 
ا ا ورن اح ف ر وال ا اه و اه د 
فكو الاحتها جات إلى ات کے ا و ت و اف 
مراك الط او مق ات ج ت التجمع الدستوري الاو 

نلاحظ أنه في اليومين الرابع والخامس» تخلصت الحركة الاحتجاجية 
من طابعها الموضعي حيث بدأت في مركز ولاية سيدي بوزيد. وبالطبع لم 
يكن لهذا التعميم الاحتجاجي أن يحدث لولا انتفاضة المركز الطرفي نفسه. 
الذي سحب معه كما تبيّن» المعتمديات الطرفية على مستوى الولاية الطرفية 
ككل. وساهمت هذه بدورها في شحن مركز الولاية من جديد ليعيد هو 
الآخر شعنها فى عملة شاعل سكم انتقلت إلى الجديد من المراكر الجهورة 
الطرفية ا 

ولفد ا a‏ الاتصاد اللعيرى' لشفل الى ميدي 
ا ا ج اجات عا مانا ف ماو الور ا على 
اعتبار أنها انتقلت من إطار احتجاجات 00 ينكية كانت ام ا 
بشكل تقليدي مع أسرة بوعزيزيء إلى انتفاضةٍ حملت مطالب التشغيل 
N RGN NN Ee‏ 
الجهوي للشغل إلى تبتيها»ء وخاصّةً بعد امتدادها إلى مدن الولاية القريبة من 


سيدي بوريك. 


الیوم السادس ۲١٠١/۱۲/۲۲‏ 

أقدم شابٌ عاطل من العمل يدعى حسين ناجي (5؟ عامًا) على الانتحار 
أمام الاتحاد الجهوي للشغل في سيدي بوزيد» حيث صعد إلى عمود كهربائي 
ملا نة مو أغلام: فى إثر .ذلك اتبجذدت التظاهرات:.واكسينة رهما أكبرء 
فى معتمدية سيدي بوزيد وأحيائها”*" وفى هذا اليوم شهدت ولاية سيدي 


/١ 7/1١ 2» قاقر نشا ١ء «9عسلسل الأحداك منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية فى تونس»‎ ١( 
< http: fwww.france24.com;ar/20110113-tunisia-events-chronology-sidi-bouzid-bouazizi- >. c11 


9 یدیل ایت اون لای #اتتتحار شات بلاعمل فى توت ۴ ۲°۲۹ 115/7 2 


www.middle-east-online.com,/?id = 102194 اا‎ 


YY 


ورجا أولى 'التدازلاك :مه فقيل السلطات: الآمية» فقد أفاد:الاتتحاد العام 
التونسي للشغل أنه تمّ الإفراج عن جميع الموقوفين في ا 

وسوف يتكوّر هذا المشهد كثيرًا في مشهد الثورات العربية كما سبق 
وبيّناء فبوجود حالة ثورية يفهم المتظاهرون كل تنازل تقوم به السلطة على 
أنه تراجع فيرفعون سقف مطالبهم. 

وقد تعمّمت الحركة الاحتجاجيّة في المعتمديات المنتفضة. وأصبح 
الناس أكثر جرأة على تحدّي السلطة الأمنيّة ورموزها من مقارّ للشرطة ومقار 
الحزب الحاكم ومباني الولاية الإدارية التي باتوا ينظرون إليها على أنها 
رموز للفساد والظلم والتنمية غير العادلة. 

فقد تقلت وكالات أنياء تع 2 أن مواجهات حدنت بين أهالى 


فو 


سه 


المكناسي وقوّات الشرطة حرقت خلالها سيّارة شرطة. وقد قذف المحتجون 
مقارٌ لجان التنسيق التابعة للحزب الحاكم ومقرٌ المعتمدية والبلدية بالحجارة 
وزجاجات «المولوتوف»» وفي معتمدية منزل بوزيان أحرق المتظاهرون مقر 
المكمدز رحاميوو نياك ارط كتفت أجهزة الآمن من استعمال قنابل 
الغاز المسيل للدموع"". 

وف هذا البوم اتلفلفت الآمور تمناما فى معدن اة بد ان 
اوا ا هات ي اي اا ا د امام مده .| قاد 
الى لال مب ة ارك فها غاد ير عن المواظنين و الان 
ورفعت فيها شعارات مطالبة بالحق في العمل. وقد لوحظ في تجدد 
اام ات رح اورت ا الل اتم على يون ال 
E E CS‏ طعا ال ا 
الأمر الذي حدا بوكالات الأنباء المختلفة على مدار الأبّام اللاحقة إلى 


5 البديل: مضع جزب العمال الشيوعي التونسي. #الشات حسين نأاجي يلقي بنعسه من 
أعلى عمود کھهرباتی : hltp::iwww.albadil.org;spip.php7arlicle3530 > . PEVE NT‏ < 


(95) «كلمة تونسراء !استمرار المسيرات الاحتجاجية في سولق وز 117177751 
http:iiwww.kalima-tunisie.info;kr’News-fle-articlc-sid-2641.htm] < .‏ < 


(TY)‏ النديل: موقع جرا العمال الشيوعى اللوي #إلثيات: حسين تاجى بلقي بنقسه م 
اق عمود كهرباتى). 


YE 


علونه تقاريرها الصحمفية والشغاز ايت التي رت عن و حله المزاج العابر 
لحدود المعتمديات المتعددة. 


وكان أفضل تعبير عن تطوّر تنسيق الحالة الاحتجاجيّة على مستوى 
الولاية ككل هو إقدام مئات الشباب التوانسة على تداول قائمة أسماء أتباع 
الحزب الحاكمء الذين ساهموا ليلة اليوم السادس في عمليات الاقتحام 
اط قرو وی اانا ال د رو ھا کے د ت 
ا ا ا اا و ن ا و 
لغار کے اكرات العريية الأخرى» رقن طرر ها الغ رات الد اة ج شحلت 
هذه رات التي صارت تسمى «(قوائم العار انبا الات وال 
وال لين اصدا ال رة الد هه شات ي الو ا وة اد 
مساءلة لمن ساهموا مباشرة في القمع» وفرتها ا الإعلام التفاعلية 
الحا وا تنجو لت ا اوت ال رقا اداد یر جا ود 
وقف ضد الثورة. | 


وفي هدا الساق: توضح شهادة المدون رمضان بن عمرء وهو من اول 
الحدوقق السياسييق التو نسر ٠‏ كيف ساعيت احتحاخاث الخرض المتجدئ 
عام 25008 في تدشين ما يمكن أن يسمّى مجتمع المدوّنين الذي أخذ على 
عاتقه توثيق وتسجيل الاحتجاجات على مستوى الجمهورية التونسية. وكان له 
دور أساسى فى نقل الصورة الاحتجاجية فى الأطراف إلى المراكز المختلفة. 
كول ين ر اطا ال ی ات و عام 4د او كال 
تعرف أي اهتمام بالسياسة. وكانت البداية الفعلية لتحوّل المدوّن إلى ناشط 
سياسي واجتماعي مع انتفاضة معتمديات الحوض المنجمي"" ". وعلى 
الصّعيد الشخصي قمت عبر مدوّنتي انذاك» برفع المقاطع الو وک 
الاحتجاجات. وإرسالها إلى وسائل الإاعلام. وقد استمرّت ظاهرة التدوين 
بعد ذلك وانّسعت إلى درجة أن نظام بن علي خصّص جهارًا من أجهزة 
نكلافة: ا هة المد ن اسم (عمّار »)4*٠5‏ متخصّصًا بملاحقة 


(۳۹) وهى ظاهرة تشبه إلى حد بعيد ظاهرة انشغال المدونين المصريين بالاحتجاج الاجتماعي 
خاصة إبان إضراب عمال غزل المحلة المصريين فى أبلول [سبثمبر من عام لاه 5. 
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المدؤنين. ولا شك فى أن الخبرة التى اكتسبناها من هذه المرحلة قد 
حصدت ثمارها في کا اروتسميد اا ولا شك أيضًا في أنْ شيوع 
وسائل التواصل الاجتماعي الجديدة مثل الفيسبوك وتويترء قد أتاحت 
ا اس اف مع بعضهم البعض» '. 

نلاحظ في اليوم السّادس أنْ بشائر استقبال الحركة الاحتجاجية في 
الولايات المجاورة» وخاصة فى ولايتى قفصة والقصرينء» كانت قد بدأت 
فى التحر كات النقَابيّة N‏ ال فادها أصبغات» المي الا اة 
لأعالى معدي كر ربك فقن رتك ا و ا ق ا ا 
اععيايقة :3 ا ل ف ااا لى د ا 
الجهوي للشغل بالقصرين تعبيرًا عن تضامنهم ومساندتهم. وقد شهد الاتحاد 
الجهويّ بالقصرين تجمّعًا عمّاليًًا ونقابيا'*'. كما نظّم نقابيون في معتمدية 
بنزرت تجِمّعًا نقابياء وفي معتمدية جبنيانة تمّ تأسيس لجنة مساندة لأهالي 
CET)‏ 


سيدي بوريد 


اليوم السابع /Y‏ 11 °1° 


شهدت معتمدية سيدي بوزيد منذ صباح اليوم السابع تعزيزاتٍ أمنيّة . 
كبيرة قادمة من كل أنحاء البلادء وأغلقت المنافذ المؤدّية إلى مقر الولاية. 
وقد حاول وزير التنمية والتعاون الدولي النوري الجويني استعادة زمام 
المبادرة عبر إطلاق وعود بالتنمية وتوفير فرص العمل. وانطلقت مسيرة في 
معتمدية المكناسى بقيادة نقابيين؛ رافعة شعاراتٍ مطالبة بحقٌ العمل 
والتوزيع العادل للتّدمية. وشهدت معتمدية المزونة اعفضامًا للعاطلين من 


(0*) من شهادة المدون رمضان بن عمرهء فى مقابلة أجريت معه يوم ۵ تشرين الأول/ 
اكدوير 710 غبو «السكاية»: اجر الشقائلة الناحت "فى الشركة العر للا ات ودراسة 
السياسات هائى عواد. 

ولمشاهدة المقاطع المرئية التي قام برفعها بن عمر يمكن زيارة صفحته على الفسسنوك: 

< http: fwww.facebook.com;romdhane. benamor > . 

)5١(‏ راديو «كلمة تونس»» «استمرار المسيرات الاحتجاجية فى سيدي بوزيد؛. 

)€( البديل : موقع حزب العمال الشيوعي التونسي» « الشاب حسین ناجي يلقي بلفسه من 
أعلى عهوة کهرنات : 
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العم شارك فيه عشتزاق: التبات.فين المستمدية .واقتحيت قرات الان 
قرية الاعتزاز الواقعة على بعد أربعة كيلومترات من معتمدية منزل بوزيان 
بقوّات كبيرة» مستعملة الغاز المسيل للدّموع. واعتقلت عددًا من الشباب 
المتهم بالمشاركة في التحرّكات الاحتجاجية الدائرة في الولاية"“. 


يمكن من خلال الأحداث التي حفل بها اليوم السّابع» قراءة جانب من 
تفكير المؤسّسة الأمنيّة في تعاملها مع الحركة الاحتجاجيّة في ولاية سيدي 
بوزيد في بداياتهاء فقد نقلت إذاعة «كلمة تونس»» توجيه عدد من رؤساء 
الأدارات السحلية و الحو 5 (البكمة ون نالو لأة) مراساوتف إدارنة إلى انك 
المساجد والجوامع تضمنت طلب التخفيض في صوت الأذان وعدم 2 
القرآن““. وفي ولاية المنستير شنّت قوّات الأمن السياسي حملة اعتقالات 
د الشات المتدن ا فذاهويت عددا مخ المتازل بمغعتمديات: اة ونيس 
والمديوني» لينقل عدد من المحامين أن الاعتقال جاء في «إطار الاشتباه 
بانتمائهم لإحدى المجموعات السلفية»*. 

نشير هذه الأحداث التي تكرّرت على مستوى الولايات التونسية» إلى 
تخبّط المؤسّسة الأمنية وعدم إدراكها لطبيعة الاحتجاجات» وقد سبق وأشرنا 
في تحليلنا في الفصل الأول عن بدايات الثورات أنه عادة ما تقدّم الأجهزة 
انا شان مين أن الافوو تتحعف القطرة وتسم الآرالايشان؟. هيل 
تستخدم القوّة؟ أم يتمّ تجاهلها والتّعامل معها بلين ورفقٍ والاكتفاء باعتقال 
ا وحدهم! ؟ وقفجأة ترك الأجهرة أنه لا يوسن IR‏ أو أنه يوجد 
منظمون» ولكنها لا تعرفهم لأنهم ليسوا من وجوه المعارضين الذين تعرفهم 
ويعرفونهاء فقد الضمت إلى الانتفاضة فئات جديدة من صلب «الحياة 
العادية»» ومن خارج المجتمع السياسيّ» وهي تقوم ليس فقط بالاحتجاج بل 
أيضا تشارك في التّنظيم في أحيائها. 


(57) راديو «كلمة تونس»4؛ «تواصل انتفاضة أهالي سيدي بوزيد لليوم العا لا ار 


< http:ffwww.kalima-tunisie.ınfo;fkr‘News-file-article-sid-2651.html > . 


N O‏ و ت 


ا أن 2 ام ۱۲ ۲۰۹۰ . > hltp:?www.kalima-tunisie.info; kr News-file-article-sid-2646.html‏ < 
87ا وکل ت ا اة اغالات اللات الدب ر اة المش ب 0 ۷ 
http: www .kalima-tunisle.info‘kr’/News-file-article-sid-2648.html > . ER‏ < 
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وسوف نلمس هذا التخبط الأمنئ جليًا فى أحداث سيدى بوزيد» ففى 
الوقت الذي عالج الآمن الحالة الاحتجاجيّة بهذه الطريقة»؛ نلاحظ أن 
الحكومة فى المركز: لم تابه كثيرًا بتلك. الأحداث وتركت مغالجتها إلى 
أجهزتها الأمنيّة. ففى نفس اليوم» وفعت تونس اثفاقيات أمنيّة جديدة 
«للتعاون الأمني العربي2”*'» وفي اليوم السابق استعرضت وسائل الإعلام 
الرسميّة خبر استقبال بن علي للسبّاح الأولمبي التونسيّ أسامة الملولي في 
المطار”**'. لقد تصرّف النظام على أنْ كلّ شيء طبيعىّ» وأنّ هنالك حدنًا في 
الاطراف يعالج مثلما عولج غعيره في الستات: ولم EE‏ النظام أن ثمة جديدا 
هذه المرّة. 


لعن حتمت مر حعلة (يذايات: الكووة الت جسنية نفسها بإنضاج الحركة 
الاحتجاجية» وتعميمها على مستوىق ولاية سيدىي بوريد في معظم 
معتمدياتها أوّلا؛ وبانخراط مجمل الحركة النقابيّة فى الولاية كما تشهد 
على ذلك بيانات الاتّحادات التقابية والطّلابية التى سرعان ما احتلت 
المتظاهرين اللي نسو !| فيما بينهم بواسطة موافع التواصل الاجتماعىٌ على 
الاتعوقك کا ت ری کد ات کے ایال هون ماک ها 
أيضا. كان ذلك حين قرّرت الفروع الجهويّة للاتحاد العام التونسئ للشغل 
فى مراكز الولايات الطرفيّة وكذلك الحركات الثقابيّة والطلابيّة أخذ 
المبادرة للتضامن مع أهالي جارتهم سيدي بوزيد» ولرفع نفس الشعارات 
مرحلة جديدة بوصفها «ثورةًا. 


حاول شابّان من أصحاب الشهادات العليا القيام باعتصام رمزىٌ أمام 


المجلس القرويٌ في قرية «زانوش» التابعة لولاية قفصة التى شهدت عام 
۸ احتجاجات ضمن «انتفاضة الحوض المنجمى». وأقدم شاب ثالث هو 


(81) راديو :كلمة تونس1؛ ١تونس‏ توقع على اتفاقيات أمنية جديدة للتعاون الاش العر بي 


< hllp:iiwww.kalıma-tunisie.inforkr’Ncws-fle-arliclce-sid-2649.hlml <ت‎ Y1 1۲ N 
/۲۲ ٠٠ وزارة الشباب والرياضة التونسية؛ «رئيس الدولة يستقبل بطل العالم أسامة الملولى‎ )41( 
> اال < 901 ح ل ايلع ان ع تقرع بلك دوعا تلوء_تترمع > حرج 1احره” مام . جع د11 . مكودع طباع ل الاح ااا[‎ 
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الهاشمن انى فل اخ لقيو .معد ولق کت ا ت 
أمنيّة تحوّلت إلى اشتباكاتٍ ردّد المتظاهرون فيها الشعارات التالية : ١‏ 
استحقاف » يا عصابة أ a‏ ق» وافلوس الب مسروفين» اف ااي 

E) 


لس" 


ال 


رت خلال هدوا لمر حلة ظاهر 5 إقدام ا على اا أي يه 
ال فی اتك ا ف الاحتحاحات وا انها زخما ياقنا وقوه 0 
باستمرارء وخاصّة بعد امتدادها. ولذلك» كانت هذه المحاولات تشكل 
لي انتج الحالة ا حيث 7 0 البعد ا و 
ا yT E‏ 
خلال المبادرة الذاتية والتنافس الجهوي في تقديم المساهمة ف الثورة: 
وهي المساهمة التي حملت بعذا «مقدّسًا» بإحراق الذات الذي أصبح يعتبر 
0 ا 0 البعالة الثورية. زهو ما اکتا خا غاط ا لد 
01 فضية د وإحراق النفس. في حين ١‏ لم نحد e,‏ ا 


في مصر والجزائر ذات الأثر الذي أحدثته في الوجدان الشعبي التو 


فى تلخيصنا لهذه المرضيلة الأول لورد مثالا لشاب نشط بشكل كامل 
دن القووة: بع اذالم E O‏ ولأنه لاأ يصيغ 
تاا ل الوقائع بلغةٍ حزبيَةٍ مسيّسةٍ أو حتّى نقابية» فإنه يعطي صورة عن 
تشائك: الغواهل الأهليّة والنقاية: كما أله يشده بحق على عضر التجرق على 
الأمن. ادق لك التجرّؤ في وسائل الإعلام. وهو عنصر تجاوز حاجز 
لخر قي اين من مره و سني لعرعية لد 1 


(۸) البديل: موقع حزب العمال الشيوعي التونسي» انتفاضة الغقراء في سيدي بوزيد - 
اليوم السابع : اللاحتجاجات تتواصل وتتوسعء httpiiiwww. bidl orgispip. Y1 ° FY YT CC‏ < 
php?article 3523 >.‏ 


دو س 


۲۹ 


عدوى. وفى الأنظمة التى يقوم حكمها على خوف الناس من الأجهزة الأمنيّة 
ومن عواقب الاحتجاجء يصبح كسر حاجز الخوف مصيريًا إذا ما انتشر مثل 
عدوى وتحؤل إلى نموذج ا آخرون. 


تمنحنا شهادة الناشط الشابٌ رشدي حرشاني فكرةً عن نوع الشباب 
الذي انضمٌ إلى الثورة في بدايتها. ويقول حرشاني في وصف وقائع الأيّام 
الاولى في سيدي بوزيد : 


(دوري في الأحداث كان في جو نضاليّ. وتسوده المعارضة بحكم 
قرابتي مع علي بوعزيزي المنخرط في الحزب الديمقراطي التقدمي ٠‏ وبحكم 
الجوّ المعارض الذي نشأت فيه. وانطلاقا من هذا حدث التضامن والانضمام 
إلى الاحتجاج. ولو لم يكن تحت راية أيّ حزب. وفي إثر تفجّر 
الاحتجاجات فى سيدي بوزيد انضممت إلى الحركة الاحتجاجية. وفى 
البواية ر وی ا ا ت ن ار ا ر ا 
علي ۰ وسألته مَنْ محمد بوعزيزي الذي أحرق نفسه؟ فقال لى إنه الشخص 
الد جي ا لار ور وا ا ال اناا لای 
الشخقصة ا ورل يالاات 2ا اول وريت ان 
المنطقة التي أحرق نفسه فيها أمام مكتب اتحاد الشغل» وعلى الرغم من أن 
هذا الشخص لم يكن سياسيّاء إلا أنْ حادثة حرقه لنفسه ولدت تعاطما كبيرًا 
لتفجّر الغضب المكبوت في نفوس سكان البلدة. وانتشر خبر إحراق محمد 
بوعزيزي تفبية:. وبد| :واضيهًا أن المكان حرتك: وتعلها الصون الأولى 
للاحتجاجات في ١7‏ كانون الأوّل/ ديسمبر إلى قناة الجزيرة. وكان على 
بوعزيزي يحرّر ورقة» ويقوم وائل العيفي بتصوير علي أثناء إلقاء البيان» 
وتحميله على الإانترنت.. سيدي بوزيد مدينة طوليّة وليس لها عرض» 
را لعا على موجه وبيس كان ناو وی مر الذي كان مقدًا 
للنقاشات السياسية في المدينة» ومتجر علي ومتجر وائل ومتجر ابن عمي 
على امتداد الشارع 5 منز لنا والمسافات بيننا قريبة» ولذا كان التواصل بيننا 
ربعا ومن دون ادام الهاتك وتقيظنا فى البوع الأول فى تصوير 
الأخداك .ربكي » ووائل الع يحتليا على الأفرنكيه واثناء التصوين كا 
aE ES‏ ادل اراق كك بقل Ea‏ 
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الور كينا المزدا تالصوو 'العى کا یا ارک ق رات انارک 
في التوراة OES Co‏ 
المسيل للدموع» كما كنا نجبر عناصر أمنيّة على خلع بزّاتهم والهرب. 
وانتشار هذه الصّور زاد الثّقة في المواجهة وسقوط أسطورة رجل الأمنء هذا 
انتصار رمزي ولم نهم باي عمليّة تخريب أو تكسير». 

كان رشدي نموذجًا للناشط الذي لا تعرف عنه الأجهزة الأمنيّة الكثيرء 
لأنه من نوع الشباب الواعي والناقم الذي انضِمّ إلى الفعل السياسي من 
دون سوابق: «أحداث بوزيّان وسقوط شهداء وجرحى في اليوم الأول دفعتنا 
للتوجه إلى هناك فورّاء وتصوير الضحايا من داخل المشفى» ونشر الصّور 
على الفيسبوك. واستفدت من عدم وجود أيّ سجل لي عند الأمن السياسي 
في تأمين حركتي» هذه المعلومات والصّور التي كنا نجمعها حشدت التأييد 
الى رةب كاو هاف اا وتر الاعات الى جرد ف 
كل ليلةٍ من داخل سيدي بوزيدء وفي كل حيّء ولأن بيتنا مقابل 
مقرّ المحافظة فلم أشارك في أعمالٍ عنيفة كرمي الحجارة وزجاجات 
ا ی ای ا کو و 
منها له خاصيّة أن آبناءء معروفون» وبينهم صلات قرابة قويّة» ما أثر في 
أداء أجهزة الأمن ومنعها من تفتيت وحدة الجمهور الغاضب» لأنه كان هناك 
تكثّمٌ على المعلومة. وبسبب تلك القرابات أدت العائلات دورًا متقدمًا مع 
الساسن والنقا كين والأحرات. والأهاء ال اهرت هى د البرافة ف 
سيدي بوزيد» نسبة إلى البرقوقي. وخاصيّته أنه مؤلّف من e‏ واحدةٍء 
ويشتغل أهله جرّارينء ولديهم مهارة في القتال بالأسلحة البيضاء والعصيّ 
المعدنيةء وتحدّوا عناصر الأمن» وأظهروا عدم اكترائهم بالغاز المسيل 
للدموع. وكذلك حي الفريجيةء. والابراهمية؛ والعواصي «السنافر» (منطقة 
مكتظة ولم يكن يدخلها الأمن حى قبل الأحداث)؛ وحيّ ولاد بلهادي. 
والخضراء» والنور الغربي والعمارات. وكل هذ الأحياء يوجد فيها لجان 
ول اجات جد لدا في اها مدريرن لتقل وإرسنالالأحداك 
والصور» وكتا بدورنا نقوم بنشرها». 


«وكان اللافت أن أجهزة البلدية تسعى مع بدء الاحتجاجات إلى تنظيف 


3 


الشوارع مع الفجر حتّى يظهر أمام الإعلام أن الوضع هادىٌ في سيدي بوزيد. 
عغوئلية تنظيف: لاخماء الحقيقة. وكا تحرف اين تقطور الأخدات> زنفتد؛ الصور 
ال ينقلها الإعلام الرسيم بصور نلتقطها للاحتحاحات 2 الليل. وتطورت 
الاحتجاجات 528 الرّقأاب» اقلت بلعسى هناك وكا سمح وفع إطلاف 
اللا لك ا اجر حا و اموك ال و ادها باو 
عناصر الأمن وقؤّات مكافحة الشغب. وقسم لم يشارك. ولمًا دخلنا المدينة: 
أظهرنا أنّنا غرباء وعابرو سبيل6””, 

في هذا اليوم» صدر أوّل تصريح رسميّ عن الحكومة التونسية» فقد 
أصدر وزير الداخلية التونسيٌ بيانًا قال فيه إِنْ الأوضاع في تونس عاديّة» وأن 


المرحلة الثانية : انتفاضة شعبية.. وانخراط نقابى و حر یی 


لكت العكه ق واا لتقي : الفياطن كان » كينا ان 
اا اب دات تعدا فى الا ما ون عه اعد رر اع الها 
الي لالجل اقتال السعيون واكتر اكات 
اساسا و العكر اما الى الخو 3 ق ا ا ر ا 
تتحدث عن عودة ا الوطتن والاعخراف بالملهات ااا الحارقة 
«حرصًا على الاستقرارا. NET,‏ خب الخال اوفقي جانا 
a E‏ 61[ تتا نات الاأخرى عدا 
ال لمتحي ا ا ی ا 
لك الر ا غ م ا وا ا 


يفول امین بوعرورى : ١أول‏ :هيد فى بوزيان. كان ابن اول شتهيد فن 
ثورة وحركة الاستقلال. والغضب فى بوزيّان انتقل إلى القصرين لاحماء 


( ۰ د( من شهادة رشدي حرشانی » فی مقابلة فتعيعة أجراها لمعه لأغراض هذا الكتاب باحثا 
المر كز حمزة مصطفى ورامى سلامةء يوم ۲۲ نيسان/ أبريل 7١١١‏ فى الدوحة. 

(61) انظر بيان الحزب الديمقراطي التقدمي في يوم 7 كانون الأول/ ديسمير »5١٠١‏ وبيان 
حزب العمال اللوي فی يوم ¢ كالون الآأول/ ديسمير ۵+ ا ملحق رقم 1ه وملحق 
OEE‏ 


E 


و کال 0 yy‏ الفيسبواك 27 وتات ري 
بوزيان قوية» وسقط فيها شهيد في أوّل مواجهة, وكان عدد من المتظاهرين 


الدب ص رت ا لاسي لم تتم التحركات بسبب 
القرابة والابط الأهلى» لأن العلاقة العضويّة شكلتها الأحداث والانتماءات 
السيامنية E‏ مدو ار قات و انت ر كات الات وط 
وعندما اشتعلت القصرين والرقاب زادت الاحتجاجات بشكل أقضين. و أعتنت: 
طالت الاحتجاجات في سيدي بوزيد» ولكن ما إن وصلت إلى بوزيان حتى 
احا ا ماغات و ك ل ق ا ا 
اا اا ا ع ر اد وا ا 


ولي ۽ يكن ا السهل الاتضنال بالقضاتيات: لخد ال اكات اماس 
السا جعانا ر جه الى اد فرك نمب البعظار الاغلامت ,ركان الخدر 
في إعلان الهوية السياسية للناشطين بسبب درس الحوض المنجميّ» حيث 
م o‏ قن لنت Ey OE‏ السلطة كي حاضرةً لجهة 
ايل معدرض عدرلا كان اختيار الطفة التقانية زول التسري ةلم يكن لك 


ت 
لی 


الا ماه فلا واا ت کن اال ن م ا عل 
الأحزاب السياسيّة فى السّابق»ء فقد كان رفع سقف المطالب يتصادم مع 
E :‏ ولذا حاولنا رفع سقفها مع ضمان شعبيّتهاء ولأن الصّفة 
النقابيّة للسياسيّ فقط وليس حزبه ستوفر له حماية من قبل الاتحاد العام للشغل 
فى كامل الجمهورية. وقد قاد الأحداث فى سيدى بوزيد ناشطون نقابيون 
حجنن ير بدا ولضمان الكثافة ا فقن اكسعنا ضيفة اتاد 
الشغل إمكانيّة تشكيل لجان تضامن في كافة مناطق الجمهورية. وقد قامت 
اللجان بمسيراتٍ مساندةء لكن هذه المسيرات لم تيدأ الاحتجاجات» وقادت 
اللجان مسيراتٍ واعتصاماتٍ محدودةٌ لدعم وإسناد سيدي بوزيدء وذلك منذ 
۸ ارت ا ازل دمم 555 وفادها افر وات و بولكعتنا كنا 
نطالب بتوسيع الاحتجاجات الاجتماعيّة إلى ولاياتهم. وقد تأخر هذا كثيرًا إلى 


۲۳ 


أن تطوّرت الأحداث من سيدي بوزيد إلى باقى أنحاء تونس. والحادث التوعى 
ذافن القتضوين بعد الوه الحادى عقر من طاق الو ٠‏ 

تبدأ هذه الفترة بأعمال تضامن مع ولاية سيدي بوزيد ضد القمع 
والتنكيل فيهاء وض الحصار الذي فرض عليهاء وتزداد القوى السياسيّة التي 
تنضمٌ لحملة الإدانة والاستنكار وتقوم قوى بالمطالبة بلجان تحقيق 
وط ا ا سا تحبا م ت الا ادات عن ان کن عل 
تضامن مع سيدي بوزيد وتتحوّل إلى انتفاضات قائمة بذاتهاء هل بعد أن 
يسقط شهداء في المنطقة التي تبدأ بالتضامن» أم لأن المطالب تتحوّل إلى 
مطالبٌ عامّة شاملة؟ لا ندري بالضبط. ولكن هنالك نقطة لا تعود بعدها 
التظاهرات مسيرات تضامنية فقط ضدٌ ممارسات النظام في مكان آخرء بل 
تصبح اال احتجاج قائمة بذاتها ضدّ النظام بشكل عامً. يصعب تحديد 
اللحظة الزمنية» فهي صيرورة تختلط فيها عناصر التضامن والاحتجاج. 
ولكن كفة عناصر معيّنة ترجح على عناصر أخرى بالتدريج. ولا يبدو ذلك 
فقط من طبيعة أعمال الاحتجاج ومظاهرهاء بل أيضا في طبيعة البيانات 
السياسية الصادرة عن القوى السياسية المتظمة. نلاحظ ذلك بشكل جلىّ في 
بيان لحزب العمّال الشيوعي التونسي يوم ۲۷ كانون الأول/ ديسمبر يرى فيه 
ملامح انتفاضة شاملة”**'. أي في اليوم العاشر لبدء الانتفاضة. وهو بالتالي 
لا ريات التوقف ولا ريل لدم الشيداء أن يذهب سدى: (إن حزب العمال 
الشيوعي التونسي إذ يؤكد وقوفه إلى جانب التحرّكات الشعبيّة المتزايدة 
والتي تؤشر لامكانية قيام انتفاضة شعبيّة عارمة ضدّ الاستغلال والتّهب 
والفساد والاستبداد السياسيء فإنه يعتبر أن مسؤولية كل القوى المناضلة 
تكمن اليوم في توحيد الحركة الاحتجاجيّة حول شعار مركزي واحد «شغل 
حريّة كرامة وطنيّة1» وحول مطالب اجتماعية وسياسيّة واضحة حتى لا تذهب 
اجات دا 


(50) من شهادة أمين بوعرزيزي. 

)٥۳(‏ انظر مشلا بيان «التيار القومي التقدمي» بوم ۲١‏ كانون الأول/ ديسمير 7٠٠١‏ في الملحق 
رقم IN‏ 

.۸/۱۱ انظر ملحق رقم‎ )٥٤( 


TE 


اليوم الثامن ۲١٠١/٠۲/۲٤‏ 


شهدت الأحداث منعرجًا خطيرًا في ولاية سيدي بوزيد» حيث تبلورت 
الاحتجاجات في شكل انتفاضةٍ شعبيةٍ شملت جميع مدن الولايةء وأطلقت 
قوّات الأمن الرّصاص الحيّ على المتظاهرين في عدّة مناطق. وسقط عددٌ 
من القتلى والجرحى في مدينة منزل بوزيان التابعة للولاية برصاص الأمن. 
وتم حرق سيّارات قوّات الشرطة وعرباتها وعربة قطار. وقد شهدت مدن 
اشرق مغن مدي ضاف ب الى تعد أكبر المدن: العمالية التوئسية ب.وقفاتك 
تشنامنية انغاسة: ۰ 


لقد كان هذا اليوم هو الأشدٌ شراسة من ناحية حجم التظاهر في 
معتمدية منزل بوزيانء إلى حدّ اعتراف وزارة الداخلية عبر بيانٍ أصدرته 
ونقلته وكالة «وات» الحكوميةء باستخدام الرصاص الحىيّ: «اضطرٌ بعض 
الأعوان إلى استعمال السّلاح في نطاق الدفاع الشرعيّ عن أنفسهم. وقد أدّى 
ذلك إلى مقتل أحد المهاجمين وجرح اثنين آخرين فيما أصيب عدد من 
أعوان الحرس بحروق من بينهم اثنان في حالة غيبوبة)»”””. 

ونقلت إذاعة اكلمة تومقس ١‏ أنياء سيرة عاتدة والالات ين تاف 
الشرائح الاجتماعية جابت شوارع معتمدية منزل بوزيان وجوبهت باستعمال 
الرصاص الحى» فسقط متظاهرء أتبعه رشق قوّات الأمن بالحجارة وإشعال 
النار في ثلاث سيّارات حرس وطني كانت بصدد إطلاق قنابل الغاز 
والقضاصن الندن على المتظاعرين.. كما أضرهيت الثبران “فى مركز للحرس 
الوطنيّ وفي أحد مقارٌ الشعب التابعة للحزب الحاكم بحسب مصادر نقابيّة. 
وقد داهمت قوّات الأمن» مستعينة بعددٍ من أتياع حزب التجمّع الحاكم. 
المنازل باستعمال الكلاب البوليسية» واعتقلت عشرات الشباب المتهم 


(25) وكالة «وات». «توضيحات من وزارة الداخلية حول أحداث الشغب المسجلة اليوم في 
مدينة منزل بوزيان من ولاية سيدي بوزيد»» 7/75 .5١٠١ /١7‏ 

وعلى ما يبدو فإن وكالة «وات». الناطقة باسم النظام التونسي» قد ألغت أرشيف أخبارها قبل 
الثورة. على أيّ حال يمكن البحث في الإنترنت عن تصريح وزارة الداخلية التي قامت وسائل إعلام 
بنسخه وقدمته كوجهة نظر الحكومة أنذاك. 


۳٥ 


Ee NNO. eNO 
بوزيان نقطة التحؤل في قرار النظام التونسي استخدام «القوة المميتة؛ ضد‎ 
00 العا‎ 


ومن اللا جات ال حدر الاشارة إليهاء الت هی سسا من انات 
انتقال الحركة الاحتجاجية. إلى اللات المجاورة وبيخاصة صفافس » افتقار 
ولاية سيدي بوزيد إلى البنية التحتيّة الصحية؛ مقارنة بالولايات الطرفيّة 
المجاورة التي قد تفوقها في نسب البطالة والفقر» حيث بلغ عدد الأسرّة 
دامس قات فيها؛ تسس أرقام المعهد الوطني للاحصاء. 1 عن د | عام 
ما ١ ١‏ سر ا في القصرية 0513-4 امرة فى الفيووانةء و0۷۹ 
امون | في صفافس. 


وقد أدّى هذا الوضع إلى عدم قدرة الولاية على إيواء الجرحى في 
مشافيها الصحّيةء واتجاه الأهالي لنقل جرحاهم إلى ولاياتٍ مجاورة. ولم 
تعمد الأجهزة الأمنية التونسية إلى ملاحقة الجرحى» كما لم تمنع نقلهم 
إلى ولايات مجاورة للعلاج. وهو الأمر الذي ساهم في كسر التعتيم 
الإعلامى عن التظاهرات كما يظهر ذلك فى حالة معتمدية منزل بوزيّان فى 
هذا ان فقد نقل سسکا بوزيان Op‏ الکر نے إلى فی سينا 
بورفيبة في و وهي المدينة التي سوف تلحق أخواتها وتنتفض› 
زوك يكون لانتناضتها ]نز جاميم ئى مجرى الررة كما ن لاحت 
ويمكن القول من المعلومات المتوفرة لدينا إن مسار الثورة التونسية قد 
حسم في النهاية في صفاقس. وقد حاولت قوّات الأمن السياسئٌ محاصرة 
مداخل المستشفى لمنع زيارة الجرحى”*”'. ولكن ردٌ الفعل هذا كان قد 


فات اوا 


(27) راديو «كلمة تونس»: «ملخص ما حدث فى اليوم الثامن من احتجاجات سيدي بوزيد.» 
Et N E aa E ial SE NEE rE ESS hS, TS EIS‏ 

(00) منظمة العفو الدولية: ١تونس‏ في خضمٌ الثورة: عنف الدولة أثناء الاحتجاجات المنامضة 
للحكومة". 

(9۸) راديو «كلمة تونس». «ملخص ما حدث في اليوم الثامن من احتجاجات سيدي بوزيد». 

(664) المصدر نفسه. 


575 


تشرح لنا نجاة بن منصورء وهي نقابيّة تعمل فى مستشفى الحبيب 
بورقيبة» وقد شكلت مع رفاق لها حلقة الوصل بين الوضع داخل المشفى 
وبين وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقيةء كيف كان لنقل الجرحى 
وعائلاتهم إلى صفاقس الأثر الأوّل في تأجيج الحركة الاحتجاجيّة فيه" . 
و يبسن أن الغا كا كانوا يخوضون بسر يه تامة معر که کیره على 
صعيدي ‏ أزنيها كبر التعقه: الاعلامة الذى جاوليع وا ایر یس 
ي فرضه من خلال محاصرة المستشفى ومنع م وثانيهما 
َ. الحركة النقابية 7 ولا عجب في أذ الأتعنيه دالت E‏ 

)55( 5 


في هذه المرحلة أيضًا؛ انضمّت إلى انتقاد السلطة والتضامن مع سيدي 
بوزيد أحزات ذات ماض نقديّ ولكنها باتت ا اا 
للنظاء و ارت الف راط اا اك بان موقُعًا من وكين 
الحركة كة أحمد خصخوصي› يحمل فيه الدولة المسؤوليةء ولا يعو ا 
إثارة المسألة الاجتماعية والبطالة» بل يضيف إليها أيضًا كبت الحرّيات. 
ونلاحظ هنا وجود تقاوت بين هذه الأحزاب» فيان خزرب الخضر للتقلم مل 
الذي أصدره رئيسه منجي الخماسي يوم ۲۷ كانون الأوّل/ ديسمبرء أي بعد 
أن 'اتضخت: الصورة تماماء ظل يدافع عن عن زين العابدين ويتحدث عن (العنف 
المتبادل» بين المتظاهرين وقرّات الأمن» ويتفهّم مشاكل المواطنين ولكنّه لا 
ا وة عر جاه الاك ااا ایا بل اللو ار 


(19) وتحن تسيجل هنا آنه سرف تة أجهزة الأمن فى سوريا لاحمًا إلى هذه النقطة» وتتلاقى 
هذا الخلل فى تعاملها مع الحركة الاحتجاجية السورية» وتلااحق الجرحى ونحجزهم في 
المستشفيات المحلية» بل وتمنع إسعافهم في سبيل كتم أنفاس الاحتجاجات في موضعها. 

)11( من شهادة النقابية نجاة بن منصور. في مقابلة أجريت معهايوم ١١‏ تشرين الأول اكوب 
۲١‏ عبر *السكايب». أجرى المقابلة الباحث فى المر كز العربى للأبحاث ودراسة السياسات غانى عواد. 

(۳) انظر بیان حر که الديمقر اطيين الامتراكية: وحزب الخضر للتقدمء يومى 55 ولا؟ كانون 
الول د Ter‏ ملحق رقم )4/١١(‏ وملحق رقم )٠١/١١(‏ 


YY 


اليوم التاسع 7/7 


بعد المواجهات التى شهدتها معظم مدن ولاية سيدي بوزيد» دخلت 
الاحتجاجات إلى العاصمة تونس حيث تجمع المئات من النقابيين 
والحقوقيّين في بطحاء محمد علي؛ وهي المقرّ المركزي للاتّحاد التونسي 
للشغل» للتعبير عن تضامنهم مع أهالي سيدي بوزيد» وللاحتجاج على 
قمع المسيرات الشعبية والاعتقالات» واستخدام قوّات الأمن للرصاص 
الحيّ ضدّ المتظاهرين. وسرعان ما تحوّلت تلك التجمّعات إلى تظاهرة 
شارك فيها نقابيون وحقوقيون وطلبة ومدونون. وانطلقت من ساحة محمد 
على الحامي أمام مقرٌ الاتحاد التونسي للشغل في تونس العاصمة لتجوب 
شارع المنجي سليم. ورفع المتظاهرون شعاراتٍ مثل: ايا حكومة عار.. 
عار. . الأسعار شعلت نار»» «الشغل استحقاق»» ولا للاستبدادا» واحرية 
كرامة وطنية». وألقى قياديون نقابيون كلماتٍ أمام المحتجّين طاليوا 
فيها بحقّ الشّبان الحاصلين على شهاداتٍ في عمل كريم يكفل لهم حياة 
نا 1 

وفرضت قوّات الأمن طَؤْقًا لمئع المتظاهرين من الخروج بالمسيرة إلى 
شارع الحبيب بورقيبة» كما منعت عددًا من الشخصيات الوطنيّة من الالتحاق 
بساحة محمد علي» كان من أبرزهم علي العريّض الناطق الرّسمي باسم 
حركة النّهضة المحظورة وأحد أبرز قياداتهاء والكاتب العام لمنظمة حريّة 
وإنصاف المهندس عبد الكريم الهاروني”*''. 


يعتبر انتقال الاحتجاجات إلى تونس العاصمة نقطة تحوّل هامّةَ فى مسار 
او ا ا ا ا ا الى تلوو كد فى كل طاو ا اة 
ومطلبِيَةٍ فى مدن سيدي بوزيد نم ا قبل الشات النقاسية في العاصمة 
التي يشكل الاتّحاد العام التونسي للشغل ‏ المقرٌ الرئيس - الوعاء الحاضن 


(55) السبيل أون لان التضامَن مع أهالى سيدي بوزيد يصل إلى العاصمة» Vee TT /۲١‏ 
< 55 ع ل نادرع 1 ع 9448 ح لزعل نع الا - http:iwww.assabilonline.net’index.php?option = com_content&task‏ < 
(98) السعيدرى هة راط آنا اغات الو تمي فاون العامة ات اجا عل 


Y1 1Y f0 البطالة» ) رویترز»‎ 
< hitp:;fara.reuters.com;articJe‘topNews;idA RACAE6BOO06T20101225 > . 


YA 


لهاء الأمر الذي وضع الاتحاد في موقع يحنّم عليه الاختيار بين الاستجابة 
لمطالب النقابيّين أو البقاء في تحالف مع النظام. وكانت هذه الارهاصات 
المخاض لميلاد ثورةٍ شعبيّة. كاه : تل ا أحزاب المعارضة»ء 
الحامل السياسي والأيديولوجي لها. كما أن انتقال هذه الاحتجاجات» على 
الرغم من محدوديّتهاء إلى العاصمة تونس كان له أثره في انتشارها في 
مختلف ولايات الجمهورية. الأمر الذي شكل وجه الاختلاف بين انتفاضة 
سيدي بوزيد والانتفاضات السابقة (بن قردان ‏ الحوض المنجمئ) التى 
اتخذت بعدًا جغرافيًا محدودًا على اعتبار أن العامل ا 25 
الانتفاضات ارتبط بالبعد الجغرافي لهذه المناطق. والمقصود هو معاناة تلك 
المناطق نتيجة لتهميشهاء أو نتيجة قضايا جزئيةٍ تعانى منها مثل قضية تشغيل 
ل انتالحر الاي ٠‏ 


هناء علينا أن نذكر ما حللناه في الفصول الأولى من هذا الكتاب». أن 
أحد أهم تشوهات النمو في دول العالم الثالف: بها قبها تلك التى تجن 
مد لات نمو مرتفعة تيا كن تغفاوت توزيع الدخل . والتوزيع غير العادل 
لثمرات النموء وإسقاط معايير الإنصاف الاجتماعي وقيمه. وكذلك في النمو 
غير Na E N o‏ 
المراكز والأطراف. ويغدو الانقسام السابق بين دول الشمال والجنوب على 
المستوى العالمي قائمًا داخل كل تشكيلةٍ وطنيةٍ. وهذا يعني أن قانون 
اللامشقطاف ام د حط أن عر كو حامق ) كينا ول مدر اة 
عمومّاء وسمير أمين خصوصًاء قد غدا اشكالية ولف وا في دول مرحلة 
ها يجك ال سار وان تطور الشرائح التسلطية في نظم تلك الدول هوا 
إلى درجة الاحتكار العائلي والقرابي الموسع باحتكار زيوني» قد جعل هذه 
النظم تبدو في عيون «رعاياها» الذين يظهرون رسميًا بمرتبة «مواطنين» على 
أنّها نظم «احتلال داخلي» '. 

(57) ولا يمكن مثلا تجاهل الشبه بين ممارسات النظام السوري في قمع التظاهرات إبان كتابة 


هدا الكتاب وممارسات الاحتلال ا E‏ ف النلدان» وذلك من حيث العنف والإذلال 


المتضمن فيها. فهى تتوقف عن الاعتماد على أي منطق يبررها ذي علاقة بانتماء مشترك للبلد يجمع 
القامع والمقموعء وتعتمد تمامًا على القوّة العارية والإذلال. آي على إقناع الك أنه لا نة إن > 


۳۹ 


إن هذه المفاهيم التي صيغت بشكل مبكر في تجربة أمريكا اللاتينيّة 
تبدو فى تجارب العقدين الأخيرين فى الأقطار العربيّة» وكأنها مشتقة من 
واقع تطوّر العلاقة بين الدولة والمجتمع في الأقطار العربيّة. وكان هذا هو 
المال بالنّسبة إلى تونسء. فقد انتشر الشعور بنوع من «كولونياليةٍ داخلية». 
وفي هذا السّياق فإِنَ المؤسّسات الدولية تمنح علامات استحسان للنمو 
ناحية تخفيض عجز الموازنة» وتحقيق ما يطلق عليه «توازن الموازنة»» 
والسّيطرة على التضخمء ورفع معدّلات النموّ. ولكن هذه المؤسّسات لا ترى 
أو ال ةعلق أنقاضن «الززاغة فى متاطق تعتنة امن دون تطويرها »وان 
توسع الهوة بين الطبقات والنواحى والفئات اللإاجتماعية يي للتهميش والفقر 
والنموٌ المشوه. وحرمان مناطق بأكملها من التطوّر ومن ثمرات التطوّر؛ 
تفرع هذا التو :م :المضمون وتسرّع الاضطرابات الاجتماعية والسياسية. 
والأخطر انها تبلى برامجها فعلبً على حساب الجماهير الواسعةء. وان هذه 
البرامج غالبًا ما تقود ‏ حتّى وإن كانت تحمقّق بعض النجاحات في تجاوز 
الاختلالات الاقتصاديّة الكليّة ‏ في ظل الإدارة التسلطية لعملية النموّء إلى 
رمي جماهير عميرة في خی عدم الآمان النفسى والاقتصادي والاجتماعىّ. 
أيضا إلى تكوين نخب وطنيّة فى أصولها ومشاربهاء لكنّها بعد فترةٍ معيّنة 
جزءً!ا من أدواتٍ شبه «كولونياليّةِ؛ معصرنة فى سياق عمليّة العولمة. 


وبالتزامن مع انتقال الحركة الاحتجاجيّة إلى العاصمة تونس» دخلت 
معتمديّات ولاية سيدي بوزيد معركة مع التظام» وتم فرض حظر التجول 
زخضار تلف معخمدبات الولاية قرات كثيفة. وقامت قو اث الاهه 
بحملات مداهمة وانتهاك حرمات المنازل» كما تم خلع عدد من المحال 
التجاريّة. ونظرًا للتهميش الذي تعاني منه الولاية من ناحية البنية التحتيّة كما 


ينتتصر وأن هذا يكفي كي يكون سببًا للامتناع عن الثورة. وفي حالة سوريا وبسبب عدم انتشار الثورة 


حتی مر حلة متأخرة منها ا وکو البلاد السياسى الاقتصادي فى حلب ودمشى » وبعغضر النظر عن 
الامساتء اصبح الصراع يتحول بالتدريج إلى صراع مسلح في الأطراف. 


ا 


سبق وأشرنا إلى ذلك فقد استخدم النُظام مدينة صفاقس كقاعدة لنقل مئات 
المعتقلين من ولاية سيدي بوزيد إلى سجونهاء كما استمرٌ الأهالي في نقل 
جرحاهم إلى مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس” . إل ا النظاء 
صفاقس قاعدة له لاحتواء ولاية سيدي بوزيد أمنيّاء سوف يساهم كما سيتبيّن 
لاحمّاء في تبديد كل جهوده عندما تنتفض هذه المدينة ذاتها. 


ومن المهمّ الإشارة أيضاء أنه في حال راجعنا أرشيفات وكالات الأنباء 
المختلفة التى قامت بمتابعة أخبار تونس فى هذا اليوم» سنسجل دخول 
ا ما يصلح NE EE a‏ التي 
تختلف عن إضرابات الأيام السابقة بأنها ترفع شعارات مطلبيّة خاصة بهاء 
وليس في سياق التّضامن مع ولاية سيدي بوزيدء وهو مؤشرٌ على انهيار 
حاجز الخوف. ومقدمة لتطوير حالة سيدي بوزيد من حالة احتجاجيّة 
موضعيّة إلى حالةٍ ثورية عامة في الجمهورية. 

يمكن القول إن الحكومة التونسية اتبعت في التعاطي مع الثورة منذ 
انطلاقها الحل الذي تراه أكثر نجاعةً؛. وهو الحل الأمن المتمثّل في الدّفع 
ات أمنيّةٍ ضخمة إلى هذه المناطق لقمع الاحتجاجات» وشن حملة 
اعتقالاتِ واسعةٍ تستهدف من ترى أنهم قادة الاحتجاجات. كما سعت إلى 
اعتقال القيادات النقابية. وفى حالة إحالة المعتقلين إلى القضاء كانت توجه 
لقادة الاحتجاجات تهم عام من نوع «تكوين عصابة» و«الانضمام إلى 
وفاف إجرامي' و«الإضرار بممتلكات الغير» وغيرهاء للحصول على عقوباتِ 
عالية بالسجن. 

ورافق الحل الأمني تعتيجٌ إعلامي مطبق» حيث منعت السلطات جميع 
الهحفيية التوئسيية والاحانت من الوضول: الى متاطيى الاستجاحات. 
واقتصرت وسائل الإعلام الوطنية على بث البيانات المقتضبة. وإلى جانب 
الحل الأمني» كانت الحكومة التونسية تحاول من منظورها الاستجابة إلى 


(۷) راديو «كلمة تونس». «تفاعلات أحداث اليوم التاسع من أحداث سيدي بوزيد»» 75/ 
http: iwww.kalima-tunisie.ınfo‘kr; News-file-articlc-sid-2661.html > . Te‏ < 

(5۸) انظر إلى أرشيفات هذا البوم لوكالات الأنباء التونسية المعارضة مثل كلمة تونس»» 
ووكالات الأنباء العالمية مثل ارويترزا. 


E 


بعض مطالب المحتجين» كالاقرار بمشروعية مطالب حقٌ الشباب في 
التشغيل» والإعلان عن برنامج تنميةٍ شاملةٍ لجميع جهات البلاد. وفي ثاني 
وذ کا وف ال م اررق الشويض و ر اله والعروة الد ي 
الت الدهل قري وغه لكين ذلك لا يبرّر «استعمال العنف في 
الاحتجاجات».» وقصد بذلك عنف المتظاهرين. وفى تكرار لجمل جاهزة 
تستع اناا عا ا ا خا ا ت عرد اللات ال 
كافة» دعا الوزير إلى الحوار مع جميع الأطراف الاجتماعية لإيجاد الحلول 
للمشاكل المطروسة""" رهن تعامر لأا تعن شياع فين دو طاو اتا 
و ولا اا 5 ا 


اليوم العاشر 5؟/ 5١٠١/١7‏ 


بالتزامن مع تواصل الاحتجاجات فى ولاية سيدي بوزيد. بدأت بوادر 
الانتفاض فى مراكز الولايات المجاورة بدعوةٍ من الاتحادات الجهوية 
للشغل ؛ ففى معتمدية صفاقس » تجمع الات من التقابيين والمتافلي: 
المساندين لأهالى سيدي بوزید» وقد حوصر مقر الاتحاد بأعدادٍ كبيرة من 
قوّات الأمن التي تصدّت للمتظاهرين ومنعتهم بالقوّة من الخروج إلى الشارع 
فا حلت يحض ارات وی کک القيرة الغ طت سه 
جابت شوارع المعتمدية ال برفع الحصار عن سيدي بوزید» وقد حاولت 
قوّات الأمن منع المسيرة من الخروج إلى الشارع إلا أنها فشلت أمام إصرار 
المتظاهرين. كما نظم الاتحاد الجهوي بمراكز ولايتي نابل ومدنين تجمعات 
احتجاجية فى مقرزي الاتحاد. رافعين شعارات منددة بالسياسات الاجتماعية 
للسياظة وتددين اساد 


(50) الجزيرة نتاء اتوسع التحر كات الاحتجاجية فی تونس )۱ ٠٠٠١/۱۲/۲١‏ :p)اhı‏ >< 

aljazecera.net’¦N R;exeres‘SE8A45FA-A230-4F44-9B8BD3-4C1045D2BE6C.htm > . 

)۷١(‏ هذه الدعوة العامة للحوار في الوقت الذي تراق فيه الدماء» هي نفسها الدعوة التي 

أطلقها النظام في سورية أثناء القمع وإراقة الدماءء وأطلقها القذافي أيضا.. . والحقيقة أنها لا تعني 
سوی الاستمرار ۳ القمع؛ أن النظام له يعترف آصاد بطرف يحاوره. 

)۷١(‏ راديو «كلمة تونس»؛ «أحداث اليوم العاشر من احتجاجات أهالي سيدي بوزيد.» 5؟/ 

< http:ifwww.kalima-tunisie.info‘kr?News-file-article-sid-2668§.htmi > . T° 1۲ 


e 


وفي مركز ولاية سليانة» ذكرّ البديل الوطني أن أكثر من مئتي نقابيَ 
ار تجمّعوا أمام مقرٌ الاتحاد من أجل ا ا أهاليى سيدي اه 
واحتجاجًا على الأوضاع الاتتباعية والاقتصادية:. وسشاؤل: المتجمهيرون 
الخروج إلى الشارع» ولكن قوّات الأمن قامت بمنعهم. فختموا تجمّعهم 
ال الوط رول ادات ا ی اال ایی كما ساد 
في الأيام التالية سوف تخرج N RY‏ 
سوسة تجمّعًا ضحمًا لأبناء المدينة أمام الاتحاد الجهوي للشغلء مطالبين 
برفع الحصار وإطلاق سراح الموقوفين”*". 


اليوم الحادي عشر /ا7/ 5١٠١/١7‏ 


انتقلت الاحتجاجات إلى مركز القصرين. وارتفعت فى المسيرة شعارات 
ذات بعد اجتماعى وسياسى من قبيل : «التشغيل استحقاق ا عصابة السرّاق»4. 
وال مر اهال اغ ا وون رن ةو لديم على 
ا ي الا ف د الا و للطوابلسية إل 
وا الم انا ثم سرعان ما انتفضت بقية معتمديات الولاية أهمّهاء e‏ 
و il uy‏ 


وكا الرينة يق راسد deel ES a‏ 
ااه اا ا ي اع ا ساف هار ف ات الاين 
وقد شارك بالدعوة إلى التجمع النقابة العامة للصتاديق الاجتماعية: 
والجامعة العامة للبريد والاتصالات» والنقابة العامة للتعليم الثانوي. 
والنقابة العامة للشباب والطفولة» والنقابة العامّة لأطبّاء الصحة العمومية 


العاشر: السلطة م بمشروعية مطاف" المي وحركة السشاتلاة فل ل عديد 0 1٠‏ 
ان . > 3545 f'www.albadil.orgispip.php?article‏ أ إماخط > 

)¥( انظر اليوم الثاني والعشر ين من هذه اليو مياات. 

2/2 (( كلمة توس » #أحدانف اليو يوم العاشر من احتجاحات أهالي سيد 5 ی بوزید! . 

(¥٦3‏ البديل : موقع حزب العمال الشيوعي اله ستو دسي » سيد ي بوريكه القصرين» جندوبة» 
مذنين ؛ فشصة » تونس . انتقاضة كل فتمراء تونس ضد المساد والنظام الدكتاتوري 1Y ¥ ٠‏ 
http:iîwww.albadil.org;spip.php?article3553 > . r1۹‏ < 


YE 


والصيادلة وأطباء الأسنانء والنقابة العامة للتعليم الأساسي” ". 


وقد عونت مئات من عناصر الأمن وقوّات حفظ التّظام كامل المربْع 
المحيط ١‏ يمقر الاتحاد العام ا لتونسي للشغل› وسدوا كل المنافذ المؤدية آل 
الحي الت كيدا من المواطتين من الالتحاق ؛ بالتجمع. وقد حصلت 
متاوشات عد ی و مان المت كما حصل اشتبااك محذدود بين 
مو اطْتين وأغوان أهم كرات Ie‏ ابن خلدون فى حدود الشاك الغالعة عصداء 
تمّ تطويقه في ال 

وره المحتجون شعارات عد ید هھ افا «التشغيل استحماف . . . 5 
عصابة السرٌاف»» و«التشغيل موش مزية... يا عصابة طرابلسية). . . كما 
رفغوا:شعارات: ضد التمديك: والتوريت ‏ :وغتموا هرات عديدة سالد الوط 


داعين عناصر فو ات الأمن للا لتحاق بهم وعدم E‏ الأوامر الصادرة إليهم 
)۷۹( ) 


لقد حدث تطوّرٌ لافت للنظر على مستوى الشعارات التي رُفعت» إذ لم 
تعد محصورةً في قضيّة بوعزيزي وولاية سيدي بوزيد» بل أصبحت تندد 
بتردي الوضع الاجتماعي 0 وارتفاع تكاليفه العش وزيادة نسب 
البطالة» وحملت الحكومة مسؤولية ترذي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. 
وهنا ايكيا الترل يرارق إن e‏ الع جاور مرح ال تجاح الد 
التضا من إلى -موبعلة الانتقاضة الكاملة الى أجرت الحاكم صاخب النقلطة 
على ااه ر ات ال لعي دك ا ا الانتفاضة. 


الوم الثاني عشر ۲١٠١/۱۲/۲۸‏ 


قبيل ظهور ارس اا بن علي في خطابه الأول سعت عناصر 
أ و ف آقرباء الشاب محمد بوعزيزي التي تنتمي إلى 


هيا كل الحزب الحاكم ا التفاوض ع والدة بوعريري وإخوته اعتمادًا على 


(¥۷) المضدر نفسة. 

(۷۸) المصدر نشسه. 

(2)0 المصدر نفسه. ولمشاهدة تسجيل مرتي لاعتصام ساحة بطحاء علىء انظر الفيديو على 
مو قع اليو تيوب : . > http: f www.youtube.com; watch?y = 8gqrS4rfX bnc‏ 


TC 


الث قت و تعفن الترغين: لقد :شارك فى الاتصالاات مع عائلة بوعريزي فيادات 
من الاتحاد العام التونسى للشغل بهدف تسوية الأمر ماليًا. ولاحقاء اتصلت 
بوالدته عناصر مر تبطة بالدولة والحزب الحاكم. وأخبرت تلك العناصر والدة 
محمد بوعزيزي أن أحكامًا قاسية تترقب محمد بوعزيزي» وقد تصل به إلى 
الجن مدى الحياة بعد تعافيه» وأن ذهابها إلى مقابلة الرّئيس بن على سيعفيه 
ووکرت والدة محمد بوعزيزي بعد الإطاحة بالر تبن ر العاندية فى لي 
أنها رفضت في البداية الذهاب إلى قصر قرطاجء ولكنها قبلت ذلك تحت 
ضغط الأمن التونسئ. ووعدها بن على بإنقاذ ابنها ونقله إلى مشفى بفرنساء 
A 2 310‏ ' 7 

وطمانها على مستقبل العائلة.؛ وعلى وضعها المادي . بعذها قام الى لمم 
0 اك ١‏ ,2 ا 

التونسي بزيارة الشاب محمد بوعزيزي في المشفى : 


قرطاج وزيارته للمصاب 5 المشفى › للعب على رمور عاطمية من أجل 
أاحتواء الأزمة التي ات 5 ال ضاف EEE‏ وو صنت اك مرحلة 
الانتفاضة الشعبيّة العارمة. لقد بات النظام يعترف عمليًًا بالأزمة التي تهدّد 
بقاءه بعد فصوره عن معالجتها. وحاول تلاك اتسار هان باعتماده الات 
ووسائل قديمة متجاهلا الأثر التراكمي لتلك الإرهاصات والتجارب التي 
توافت لا تقاض سيدىق بوزيد على شكل عوامل ذاتيه وظروف موضوعية. 
إضافة إلى جانب إعلاميّ تفاعليّ نتجت منه ثورة شعبية لا يمتلك النظام 
خبرة فى التعامل معها. 

لقد كان الفشل فى طريقة إدارة الآزمة أبرز العوامل التى ساهمت فى 
نجاح الثورة. على اعتبار أن المطالب الإصلاحية يمكن التعامل معها قبل أن 
تتولد الثورة التي تتحقّق معها هذه المطالب بزوال نظام الحكم القائم. 


<http:iiwww. oT: Ne f۹ الحوار نتء «ايتزاز خطير يطال اسر ة بوعزیزی›‎ )8٠١( 
لض 1 ” مرتلص مدع الل وتم لاك باعص عه طلطاة‎ > 12748 < . 


(۸1) حاتم البيطوي؛ «عائلة بوعزيزي سنلجاً للقضاء إذا لم تنصفنا الدولة التونسية ١٠‏ الشرق 
الأوسط. http: 'www.aawsat.com;delalls.asp?section = 4&article = 607356 > . ۲١١١/۲/۸‏ < 


(0) يمكن مشاهدة زيارة الرئيس المخلوع بن علي للشاب بوعزيزي على موقع «اليوتيوب»: 


< hUp:iiwww.youtubct.com;watch?y = knzAXfS6qmMg > . 


0 


ويمكن القول إن أي نجاح لطرفٍ يعني فشل الطرف الآخر في مثل هذه 
الحالات» فلماذا نقول إن الفشل في المعالجة هو السّبب الرئيس للتجاح؟ 
نقول ذلك لأن الطرف الذي يعالج الأزمة في هذه الحالة هو الطرف الوحيد 
القادر على التتخطيط. فالثورة التوانسية الكو انطلقت من انتفاضة محلية 
وتوسعت تدريجيًا كانت ثورة بلا رأس يخطط أو يضع لها إستراتيجية» وأنها 

وفي محاولة لللاستمادة من القدرة الدهسرية التي حاول النظام انتاجها 
البطالة. واعتيرها غير مقبولةء وتضر بصورهة الجلاة: و هدد ميري أعمال 
لتدعيم خلق فرص عمل جديدة في البلاد. وقبل الخطاب» بث التلفزيون 
التونسى حون 'زيارة بن على لمحمد بوعزيرئى فى احد فين عات ن 
عروس ٠»‏ ونم ام اغا ااه 5 نونس مع والدة حسين تأجي الذي انتحر 
أيضًا خلال الأحداث,. ووالد الشهيد العماري من بوزيان؛ حتى يعكس 
صورة دة اوا النظام. وعرض عليهم الاموال» ومنهم من قبل ومنهم 
رفض. وبدا واضحًا أنه يمكن تلخيص الإستراتيجية الإعلامية للنظام بما 
يلي : إن القضية برمّتها هي استخدامٌ سياسيّ لمأساة إنسانيّة» أو لخطأ وقع. 
وإِنْ النظام قد حل الخلاف الحقيقيّ بينه وبين عائلة بوعزيزي بالتراضي» أما 
كل أولئك الذين يستغلون قضيّته لأهداف سياسيّة ولاثارة قضايا اجتماعية فهم 
متجحاوزون ؛ سوف يجرى التعامل جحيهم بفسوة. وي تهذير مدی التسطيح 
القائم ليس فقط في مثل هذا التفكيرء بل أيضا في الاعتقاد أن بالإمكان 
ترويجه ويكون مقنعًا حتى لبسطاء النامن: 

أسهم الخطاب التصعيدي الأول 0 على كو زيادة اللاحتحاجات 
والمواجهات مع قوات الأمن» وبرز تنسيق بين المحتجّين في مختلف ولايات 
تونس. حيث اعتمد المتظاهرون على سيناريو إخراج تظاهراتٍ في مناطق نائيةٍ 
وبعيدة من عن | كد الوالاياتك لاش اف قذرة قوّات الأمن وها الأمر الذي 
أدَى إلى تجاوزاتٍ أمنيّةٍ من قبلها. وأظهرت مشاهد فيديو تم تناقلها عبر 


E 


مواقع التواصل الاجتماعيّ تجاوزاتٍ خطرة ترتكبها قوّات الأمن التي تحاصر 
ناطق الور ابات تخي ذاهقمت قوات“ البوليس البيوت. تيسجتة» ونهيت 
الاهوالء و اتلفت الممتلكائت: واععدت العف دون تحير كا اط ك 
التسحيلات اتان التحذيب .العف على أخماذ بعقن المواطح 2 والاضرار 
المادية التى لحقت بالممتلكات الخاصة. 

الكو ننية:. اتورد هنا مقطعا .من شهادة على بوعزيزي عن ذلك اليوم: «كان 
الخطاب و الرابعة مساءًء 9596 الثاملة والنصف من اليوم اقيض كنع عقيل 
وائل العيفيء وكا نحضر صورًا وأفلامًا عن احتجاجاتٍ جديدةٍ. واتصل بي 
أمين الف ادنو اظ التقلامى اتبيه الشات موقال لن إن اهو ة الدولة 
اعتقلت المناضل عطيّة العثموني. وطلب متي أن ننشر خبر الاعتقال. 
واتضلةة باشعدل بوعزيزي. وهو أحد الكوادر المهمة. الذي نبه إلى صراع 
داخل أقطاب السلطة. وكان قد تماوض مع النظام ا من أجل الإصلاح» 


الإيقاف العثموني نبّهنا إلى أن الدّور سيأتي عليناء وأنّنا مراقبون وأن 
أجهزتنا الهاتفية النقّالة مراقبة» واتصل بي أسعد بوعزيزي من تلفون عمومي. 
ودهيت فووا لاحضيانه نسيازت .. وعنية:وضول هتاكء كان فى المكان يدير 
اش راع سام قدي اساي كام اسه ينض الي بك e‏ 
ا ا ا ی ا 
بسرعة لأنّنا مراقيون. وعدنا إلى مقرّنا في سيدي بوزيد. ولحقنا مدير الأمن. 
وكان يقف بسيّاراته إلى جانب مقرٌ فرع البنك الوطنيّ التونسي» وأدركنا أنهم 
يحاولون اعتقالناء طلبت من أسعد بوعزيزي المغادرة فو وا وعدت :الى بيت 
والدي وليس إلى بيتي» وهو على بعد ١,5‏ كم من بيتي» ونزعت شريحة هاتفي 
النمّال. واختفيت في بيت أبي يوم 58 كانون الأوّل/ ديسمبر (أي ليلة الخطاب 
الأول لبن علي)» وفي يوم 7558 كانون الأوّل/ ديسمبرء فكرنا كيف سنصعّد 
الاحتجاجات للافراج عن السياسيّين الذين تمٌ اعتقالهي»"“. 


(۳) من شهادة علي بوعزيزي. 


لم يلتفت هذا التاشط إلى الخطاب عمليّاء وكل ما أحسّ به في تلك 
المرحلة هو التصعيد القمعي والأمنىَّ وضرورة تحديه. 

وكنتيجة لفشل خطاب بن علي» حاولت مؤسسات النظام تحويل مسار 
الأزمة بالتر كيز على الجانب الإعلامئ. فقد انتقد مجلس النوّاب التونسى تغطية 
قناة الجزيرة للاحتجاجات ال معت ا إن اة تب وة سي 
الجلآة والتضليل بيةتنيث الفوضى والفيتةا وفال نباك الب ر لمان إن قتاة 
«الجزيرة تسعى لتشويه سمعة تونس» وبث روح الحقد والبغضاءء وتوظيف 
مجريات الأحداث لغاياتِ مشبوهةء واختلاق الاستنتاجات المضللة والمزاعم 
الواهية» وفسح المجال للمناوئين والمشككين للاساءة لتونس على أساس 
الثلاغب بالمشاعرة والحالظة الرافية إلى نمث القوضى بوتعزعة الاسق ان : 

قو كفن عن ا و الا ف م 
اة قرسا ١‏ الناطقة بالعر ية فك ادنا دورا اساسا في حث أخبان الكوورة 
ار اف ا و ر ا ا ا ا 
اا ا ا ی ق للغرو و اها 
مباشرةٌ إلى وسائل الإعلام» أو بتوها على المواقع الإلكترونيّة» كما يہث 
شهاداتٍ من شهود عياتٍ وغيره. فقناة الجزيرة كانت ممنوعة من التغطية 
المياشرة فى تونس منذ افتتاحها عام .١595‏ وهى لذلك متحرّرة من قيود 
المزادل الخاضم اللنتلطانته في اليلده وزإن عدم وجو انسل تكب اده 
مضرٌ لأيّ وسيلة إعلام طموحةء ولكنه على نحو جدليّ قد يحرّرها من 
الحرج مع السلطات»ة؟ وريضط'ها إلى الختا عة ادر تعلوهات غير 
رسميَة. لقد تابع الناس في تونس بث قناة الجزيرة لكي يسمعوا عما يجري 
في بلدهم. ولكتها أيضا حولت الجمهور العربي برمته إلى جمهور مشار في 
الثورة. وبغضّ النظر عن التقاش بشأن «مهنيّة» هذا البث» فإنه ساهم في 
جعل الثورة الديمقراطيّة التونسية أجندة عربية موحّدة. 


لقد كان واضحًا دائمًا أن وسائل الإعلام العربية» وبسبب من اللغة 


(61؟ الجرايوة نه اموشن تهاجم الجزيرق»» 58/ .75١1٠١ /١7‏ باعص ومع موزله لم1 > 
. < تتتاط. 188754 8-8339-4630346 13 80-00 823270-71 خر 29 أ وع رميات :+1 ار 


E۸ 


بغضنَ النظر عن الدوافع السياسية وهوية المالك»-سواء أكان مضبر با آم 
سعيوديًا آم لبتاتبًا آم قطريا. ولا شك قى أن السلطات لا تخثنى القنتوات 
الاح لج ك ت ا عن ال راك الع كين تحتين القناة 
الناطقة بالعربية» التي يراها السكان في البلد المعنىّ كمحطةٍ بديلةٍ من 
وسائل الاعلام الرسمية. وحين كانت المحطات الفضائيّة العربية الأخرى 
عط فن شر أخار التورة سيب الخوف هن انار عدم اا رار إلى 
بلدانهاء فإن سعط الجزيرة كنت الخونة و كانهنا منبرها. وفي النهاية 
المشاهدين ا وهر ما حصل في مصر أنضاء حيث تصدرت قنأة الجزيرة 
التغطية الشاملة والكاملة والمستمرّة على الرّغم من ملاحقة السلطات 
المصريّة لهاء وتضيبقها عليه . 

هنالف سعد خريي افا ق ورات ال دة وهو ل جر غا 
الاه ف ا هة ومعاناة الا و الط اعات الا هة و قار 
الوجداني» بل يتجاوز ذلك إلى إمكانيّة التأثير في مجرى الأحداث في البلد 
المعنىّ بواسطة وسائل الإعلام العربية من خارجهء وإمكانية أن يؤثّر هذا 
البلد بدوره فى غيره من العرب بالوسائل 07 فعلى مستوی الح 
تجري متابعة أخبار الشعوب العربيّة الأخرى بتورّط عاطفي غير قائم في 

على الصفية الموداتى كن هذا البوم كان القطون ل يرز في وولاية 
تظاهرات: ضخمة فى المتمديات الرئيسة للولاية وبالأخمن فريانة وفوسانة: 
ففي الأولى نقلت إذاعة «كلمة تونس» عن شهود عيان أن مسيرات حاشدة 
جابت شوارع المدينة» واعتصم المتظاهرون أمام مقر المعتمدية رافعين 
في اء ذلك اليوم إلى مواجهات بين المحتجين واجهرزرة ا التي 


(484) وقد اختلف الأمر فى حالة ثورتى ليبيا وسورياء فقد نافستها فى التغخطية قنوات مثل 


il Jo fa اا‎ 
ر ا‎ 


e۹ 


استخدمت القنابل المسيلة للدموع والرّصاص الحيئ'”. وفي معتمدية 
فوسانة من الولاية نفسهاء نقلت صفحة تونسية على موقع الفيسبوك تسجيلا 
مرئيًًا لتظاهرةٍ تنادي بالديمقراطية والحرية والكرامة'”". 


اليوم الثالث عشر ۲١٠١/۱۲/۲۹‏ 


فى سياق: و5 الفعا: التشكوننة .على الاأحداكة أعلن بركيسن الؤزراء 
التونسي محمّد الغتّوشي أن الرئيس بن علي قرّر إدخال تعديل على تر كيبة 
AI US‏ 

واعتقلت قوّات الأمن في هذا اليوم» في محافظة قفصة» عمّار 
عمروسيّة الناشط في حزب العمّال الشيوعي التونسي على خلفية الأخبار 
التى ينشرها فى صفحات (البديل» الالكترونية تحت عنوان انتفاضة الفقراء 
فى سيدي بوزيد وفي كافة مناطق الجمهورية. وأصدر الحزب بيانًا يطالب 
بإطلاق سراح عمروسيّة. وإطلاق سراح كافة الموقوفين على خلفيّة 
الاستحاعات الاشتماعةة 'الأخيرة. كما اقلت ورات الام ا شاا في 
اقا وات الا ال و غفير: المكتبي الان ااب 
الديمقراطيّ التقدمي» ما تسبّب في إصابته بجروح بالغة"“. ولا شك في 
أن e‏ فل ل نأفلة مهمة لتغطية الات امحوكتت عليها 


(65) 2 كلمة توتس»» «(أحداث اليوم الثاني عشر لانطلاق الاحتجاجات )) ۲۸/ ۱۲/ ۲٠١٠١‏ 

< http:ffwww.kalima-tunisie.info‘kr'News-file-article-sid-2679.html > . 

وانظر أيضا البديل: موقع حزب العمال الشيوعي التونسي «انتفاضة الفقراء في سيدي بوزيد - 
اليوم الثاني عشر: بن علي يطلق الوعيد ضد الشعب... وبكل حزم تتواصل الانتقاضة.. . بكل 
حرم http:ffwww.albadil.org/spip.php?article3568 > . CTE ITAA‏ < 


(/4.1) صفحة ااشعب توسس يحرف روحو يا سيادة الرئيس 5ع م5/ /١‏ 251 اطاط > 
www.facebook.com/videofvideo.php?v = 114320965305818 > .‏ 


(۸۸) للاطلاع على قرارات بن علي قبل التنحي» انظر الملحق الرقم (5). 


< http:ffwww.albadil.org/spip.php?articie3570 >, Y1 1۹/71۹ 
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وبللاحظ هنا أن :معاؤلة الأحر ان اللحاق بالاتتفاضة الشغبية يرت :واضيسة 
المعالم بعد خطاب بن عليء إلا أن هذه الأحزاب لم ترفع سقف مطالبها خارج 
إطار المطالب الشعبية التي لم تتبلور كمطالب سياسيةٍ حتى هذه المرحلة. ورغم 
جميع المحدّدات التي ظهرت والتي بشرت بثورةٍ شعبيةٍ» استمرّت الأحزاب 
السياسية في التعاطي مع الواقع على أنه انتفاضة فقراء فحسب. 


نلاحظ أيضًا حالة ولاية المنستير؛ فهي لم تشهد حركة احتجاجيّة 
تذكر. وقد رفضت الحركة النقابية فى هذه الولاية» وخصوصًا الاتحاد 
الجهوي للشغل فيهاء حتى الدعوة إلى أي احتجاج تضامتي. وعبّر عن هذا 
التوجّه رفض الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل سعيد يوسف رفضا 
قاطعًا تنظيم مثل هذه الاحتجاجات» معتبرًا أنها اتعكر صفو النظام العام 
و 


من الممكن أن نعزو امتناع المنستير عن المشاركة في الانتفاضة في 
تلك الفقرة إلى اراق الشركة النقارية هناك ».خاصة أن سهيك وم ق 
نائ في البرلمان التونسيّ عن حزب التجمع الدستوري الحاكم» وقد تم 
لادا عه احا من فل مخوغة فن المتظاعروق كماءوتن ذلك احد 
مقاطع الفيديو"'*'. ولكن هذه تفاصيل» إذ يجب أن نذكر هنا طبيعة الثورة 
التونسية الاجتماعية: كثورة اطرافه. والميجير هن .من المراكر المحطورة 
ااا اا وف رظن جرد فير شن خا الها السا ارين ا 
وا ر عفن أن تب لطا کے الو اة هی کے اد مب ات 
SNE OEE‏ 
NNE a ON aS‏ 
للإحصاء (أعلى نسبة بطالة هي ٩‏ في المئة وأقل نسبة بطالة هي 5 في 
المئة)» وهى نضيافة انف فق اا (ESCR)‏ الذي سبق واستعنًا اا 5 
القسم لون من هذا الكتاين تخت المعدل الطبيعى اکا 


(40) راديو «كلمة تونس». «الكاتب العام الجهوي للشغل بالمنستير يرفض مساندة سيدي 
بوزيد ل httpiffwww.kalima-tunisle.inlo‘kr‘'News-fle-article-sid-2691.htmi > . T19‏ < 


> ب,صرمء.عاههطععة). اطاط‎ .5١١١/5/59 صفحة «قئاة تونس أوللا» على الفيسبوك.‎ )41١( 
video;‘video.php?y 7 120491481364945 < . 
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الاما وها و كل أن ثمة علافة حدلة مير استعداد الأحزات والحراكات 
النقابية لقيادة الاحتجاج» وبين ظروف قواعدها الاقتصادية والاجتماعية على 
مستوى اللجهة والولاية» وقد قدمت لنا حالة المنستير نموذجًا معتبرًا عن هذه 
العلاقة. ففي حالة تنظيم جماهيري مثل الاتحاد العام التونسي للشغل؛ 
تؤثر طبيعة القواعد الاجتماعية في كل جهة في سلوك القيادة المحليةء 
وطق للك بدوععة كبيرة غل اجات المغاورضة :ذاض. القواعد, الوايتعة ‏ تسيًا. 
أمَا الحزب الصغير والرّاديكالي» فلا يتأثر بطبيعة قواعده الاجتماعية (ولا 
سيّما إذا كانت غير موجودة عمليًّ) بقدر ما يتأثر بمواقفه الأيديولوجيّة. 


واا مر الثاني الاق اء هو أن سنالك فرنا كن السنلوله الاس 
الاحتجاجي ودرجة المشاركة في النشاط الشعبي على مستوى الخروج إلى 
الشارع بين الجهات بموجب الوضع الاقتصادي الاجتماعي. يصح م ذلك في 
حالة تونس» كما يصح في حالة سوريا بدرجة كبيرة". 


E 


تعدیالات کا تعيين e‏ ولاة 00082 5 لا قل a‏ قبل ذلك 


(40) يمثل حزب المبادرةء أو حزب كمال مرجان الذي شغلل منصب وزير الدفاع ووزير الخارجية 
في حكومات بن علي » بقايا الحزب الدستوري في الانتخابات للمجلس | التأسيسي بعد الثورة. وقد حصل 
على مقعدين في ولاية سوسة (*” في المئة من أصوات المقترعين)ء وعلى مقعدين في المنستير ٠١(‏ في 
المئة من ات ت المقترعين)» وعلى مقعد واحد في ولاية المهدية (5 في المئة من أ OE‏ 
وإن استثنينا ولاية المهدية؛ التي حصل فيها الحزب على نسبة ضئيلة نسبيًاء فإن حضوره يككون في 
الساحا ل الشرقي لتو لتوئس. تماما كما تبين معنا صيرورة يو ميات التور رةء أن هذا الإقليم بشكل عام لم 
يلتحق بالاحتجاجات. ينسح هذا التحليم [ تاغل خزرب افاق تونس الذي يضم نخبة من 
الو ال و ا ا | إبراهيم الذي حصل على ما نسبته ؟ في المثة من 
أصوات المقترعين في دائرة نابل ١‏ من الشمال الشرقي» وعلى نسبة ممائلة في ولاية مدنين الجنوبية. إن 
la:‏ م 
الحرمانء وللحر مان وجه آخر غير الغضب وهو أن بيئته سهلة للاختر اق عبر الديماغو جيا و الما 

(۹۳) مع الإضافة أن الانتيزاء المذهبي في سوريا بدا سر انا لبو الموقع 0 والجهوى 
الاقتصادي الاجتماعي. 

<hittp:iiwww. Yola FAY ال‎ o الج رة نت «ين علي يعزل والي سيدي بوزيده‎ )۹٤( 

aljazeera.nctliN R;exeres;20562448-F459-4904A-AC88- EODBBSF6OAEA.him >. 
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بيوم عن رفع القيوة الادازية المفروضة على الو مين الراغعبية في السمر 
والعمل في ليبياء وأمر معمر القذافي بمعاملتهم كمواطنين ليبيين””*' لقد دلل 
هذا القرار الليبئٌ المعلن على مدى تخوف نظام العقيد القذافى من امتداد 
الاحتجاجات وانتشارهاء كما أظهر مدى الدعم الذي عمدت ليبيا لتقديمه 
ال نظام ف على . في محاولة لملع تغاقم الوضع وتدهوره باتجاأه إنتاج تورة 
شعبية ضد بن على . فل تصل تداعياتها ا الو الليبي المتململ من حكم 
العقيد القذافي. ويمكن الدلالة على هذا التحول من خلال مقارنته مع سلوك 
مخالف السلطات ا قبيل شهرين من اندلاع الثورة الكو نشي 2 منطقة 7 
روان الث كانت كد يلك التناضه مرق قبل العتفال الف تمن عك فر 
زان دين مم ليبياء بسبب تضييق السلطات الليبية على حركة البضائع E‏ 
ل وتونس» بعد قرارها حصر التبادل بين ميناء صمافس وبلغاري. 


عد هو 


في هذا اليوم تواصل لليوم الثاني حصار جبنيانة» إحدى أكبر 
المعتمديات في ولاية صفاقس» حيث شهدت استنفارًا أمنيًًا ومداهمات 
غو اة المتاز ل وافععداءات. بالعقه الشتزيد: على <السحتكين: وقافت الاأجهزة 
الام كلك على مار يروف الا شين مطارةة الات داتغل: الاجياء 
السكنية: واحروت أضحات العقاه .عل إقلانيا و اهدي السكان إلى 
مساكنهم عنوة» كما قطعت التيار الكورباتق لقنن 


تنبع أهمية مديئنة جبنيانة من كونها قناة الوصل بين ولاية المهديةء التي 
شهدت في الأيام السابقة حراكًا نقابيًا وتململا شعبيّاء وبين مركز ولاية 
صفاقس. وكنا قد لاحظنا في الأسبوع ا ا د ا 
العاف السراقة الاستساصية فى ولاوانة "ا لوسط قافة» :افيه الشر في 
خاصة» استعمل النظام صفاقس قاعدة رئيسة لانطلاق قرات قمع الحركة 


الاخحتجاجية.. وقد انجرّت السلطة إلى ذلك على ما يبدو لتوفر بئية تحثة 
فى المدينة» من مراكز توقيف وسجون وتجهيزات أمنيّة» على عكس 


85 ل تت لالات فة ة 1 ف الود > i‏ و 9 
) 4( سجر ير ° لب ي س و فود لعمل عن التونسيين») 7177۹ ١‏ 3 بلاط > 
www.aljazeera.net: NR:exeres2A4DSCCA-9AA8-43 1 7-93159-96929D0093D6.htm >.‏ 


(45) اكلمة تونس»4. «تواصل حملة المداهمات والاعتقالات.» hp: ٠۲١٠١ /۱۲ /9٠‏ > 
www,kalima-lunislc.inlo:kr: News-flle-article-sid-2705.html > .‏ 
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الولايات المجاورة التى كانت مهمّشة على هذا 'الصعيد أيضا. وفى حين 
كانت ولاية سيدي 5307 قد افا هاا عد اند النظام. ققد كانت 
الحركة الاحتجاجية فى كل من المهديّة والقيروان وقابس (كما يظهر فى 
كريط 1ن بعيدم ا عور نج إلى قورة الناملة كما عحديك الى علي بور يذه 
وهو ما سيعني تطويق المقرٌ المركزيّ للسلطة على مستوى الطرف وهو 
صفاقس» ونضوج هذا المسار: أي محاصرة الثّورة لصفاقس حتى سقوطهاء 
رخدت ذلك فى اليوم الثلانين لر رة فى 17 كانونةالثاتئ/ يا ر٠۲‏ 


الخريطة رقم ٥(‏ ۱) 
خريطة الولايات المحيطة بولاية سيدي بوزيد 





الیوم الخامس عشر ۲١٠١/۱۲/۳۱‏ 

على صعيد التطور في الاحتجاجات النقابية» أعلنت منظمة حرية 
لاان دات اولي اتان حت م ی ی د و 
سيدي حسين السيجومى» واعتدت على المحامين المتضامنين مع الحر كات 
الاحتجاجيّة. وحوصرت المنطقة التى توجد فيها المحكمة بأعدادٍ كبيرةٍ من 
قوات الشرطةء وکال في مقد متها عناصر الو ایس السياسي ٠‏ وول عن 
باقى المدينة. وفي تونس العاصمة» منع المحامون من دخول قصر العدالة, 


م ؟ 


وحين تجمّعوا أمام دار المحامين قامت قرات كبيرة بدفعهم» والاعتدا 
بالضرب بالهراوات والأرجل والأيدي على عددٍ كبير منهم, 4 وا عل 
نهدي بعك بجروح بالغةٍا "اوقد وض أن ت الي 25 عار و 

نسيّة على الفيسبوك حشد المحامين في العاصمة التونسية وهم يهتفون : 
ا ا امام ل لب 


وأشار بيان حرية وإنصاف إلى أن عددًا من المحامين فى معتمدية جندوبة 
کک لري اتقو ا إلى ss E‏ 


ب رتدول ٠‏ الي ا ورموه في ان الأحياء الا للمدية a,‏ 


کن متو تالمع صرية اتات إن غوران الو لن السا و لی 
حخضروا بأعذاو كبيرق: اغقدوا غلى الناشط السياسى ,فى الحزي» الدانمقراطئ 
التقدمي حليم المؤدب أمام المحكمة. وفي قفصة. وقعت اعتداءات على 
المحامين في المحكمة الابتدائيّة. كما حوصرت المحكمة ووقعت اعتداءات 
على المواطنين الذين حاولوا المرور. و في زوت حوصرت المحكمة و منع 
المحامون من عقد اجتماعهم التضامني مع أهالي سيدي بوزيد. كما جرى 
الاعتداء على المعارضين السياشثين والمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين 
التقاسين الك تجمعوا في مدر و تيجاد الجهوي للشغل. وقد ذكر بعضص 
الحضور أن الإصابات كام بليغة. وني e‏ جری الاعتداء 0 
التحقيق فى المحكمة N‏ بقمصه بتهمة إضراء الثار فى سيارة u‏ 
ومحاولة الإضرار بأملاك الدولة”''''. وفي صفاقس. رصد مقطع مرة 


(90) منظمة حرية وإنصاف. بیان حقوقی ي : #المحامون يتعرضون لهجمة بوليسية شرسة»» /5١‏ 
CEN‏ نق عن مو قع تونس المسلمة: http:fwww.tunisalmoslima.com; ioe aies:‏ < 
News&fle = print&sid = 1779&#62;.‏ 


(۹۸) صفحة (شعب تونس يحرق فی رو حو يا سيادة الر ت <httpil oT 1° FAY TI CE‏ 
www.facebook.com/photo.php?v = 115086408562607 >.‏ 


(0) منظمة حرية وإنصاف» بيان حمو قي : (المحامون يتعرضون لهجمة بوليسية شرسة». 
)6٠١(‏ المصدر نفسه 
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تظاهرة بحاقيدكة المحافية يتشدون * (إذا"الشعية نوما آراف الحياةب: :قال :بذ 


١ 0 ٠ 
ا‎ 


۴ جه‎ 
. 
4 Çe 


نلاحظ في هذا اليوم» انتفاض المحامين كجبهة واحدة في مختلف 
الولايات التونسيةء ولا شك في أن قطاع المحامين كان من أكثر القطاعات 
تضرّرًا في عهد الرئيس المخلوع» نظرًا لتفشي الفساد في المحاكم التونسية 
والضيق اليوميّ الذي كان يشعر به هؤلاء بوصفهم يعملون قريبًا من مشاهد 
الظلم القضائي الذي يتعرّض إليه المواطن التونسي» الأمر الذي أدَى إلى 
تركز أنوية أعمال الاحتجاج في المحاكم حيث يعتصم المحامون أو 
يتظاهرون. 

وقد أثار انتباهنا في هذا اليوم أيضا» صدور بيان عن الاتحاد 
الديمقراطي الوحدوي برئاسة أحمد الإينوبلي وهو من «أحزاب الديكور». 
وفي بيانه الثاني هذا منذ اندلاع الثورة» نجد نموذجًا لحزب يحمّل 
المسؤولية ليس للنظام الحاكمء بل للسلطات الجهوية» على فشل سياسات 
التنمية لأنها لا تطبّق الخطط التنموية المركزيةء وللاعلام التونسي الفاشل 
الذي لا يمكنه مجابهة تحدّيات الإعلام الخارجي”'*'*. 


اليوم السادس عشر 5١١١/١/١‏ 

اصدر ا الاستوري بيانا رد شمه على انعقادات الحزب الاشتراكي 
الفرنسئ» واتهمه بالتدخل فى الشؤون الداخلية لتونس» وانسياقه فى 
«التضليا الإعلامىا. معتنر ا أن هذه الادعاءات عير صحيحة وأن تو سس 


ی 


و0 ا تق ای اا غ ارال ا 


< hutp:iiwww.facebook. <) صفحة (شعب تونس يحرق فى روحو يا سيادة الر ئيس‎ )١١( 
com:iphoto.php?v = 115047711899810 >=. 


(؟ه 0 احتحاحات سید ی سو ريد کشت محدوديه الأخزاب التو نسية»» دی برس : ۳1١‏ ¥ 
21 ياك الاطلاع على الخبر على الموقع الإلكتروتى التالى : بددمء.وجعه-صل. بعصم اطاط > 


pagcesidctail. aspx? articlcid = 68353 = .‏ 
)1۹( راديو « كلمة توسسن1) احزب التجمع يهاجم انتقاداات الحزب الاشتراكي العر نسي ؛ )ا /١‏ 


< htip::iwww.kalima-tunisie.info’kr’News-fûle-article-sid-2724. html} > . ۲۰/1 
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وأصدرت حركة النّهضة المحظورة التى اعتقل العديد من أنصارها 
واا اا ات ا اه الما ك ا ان ةا ا 
السياسي والقيادي فيها صالح عبد الله الذي حكم عليه بستّة أشهر سجن 
عند ش 
ومن ناحية اة استمردت التنلطات الآأمشة 5 فرض حصار ا 
على معتمذديه جبنيا نة ١‏ بعد مواجهات بين قواتها ومتظاهرين في ال ونم 
اعثقالعدد نف المعظاقريق بعد حول مداهمات تفدتها ايد ال 00 
فيديو › وخاصة في مر کزي ولا يتي EEE‏ 0 حیث حر حت 
تظاهرات متوسّطة الحجمء تضم معطلين من العمل تطالب بحق العمل 
وتتضامن مع سكان سيدي بوريك. وفى ذلك إشارة إلى Ee‏ الاحتحاحات 
فى الاقليى الشمالة العري: 

على خط موازء ومع انخراط طلاب المدارس والمعاهد الثانوية بفاعليّة 
في الاحتجاجات» بدأ التجمع الدستوري الديمقراطي في الإشراف على 
اجتماعات حصلت في فروع وزارة الثربية من أجل ما سمّاه «التصدّي الحازم 


فضح مضامين اسشا المتاوثين والمث e CN‏ 


)٠١5(‏ للاطلاع على بيان حركة النهضة بتاريخ 1 كانون الثان یات 3 1 انظر الملحق رقم 
TY‏ 


(ه١١)‏ «كلمة تونسا» «(احتجاجات فى مدينه جبنيانة وسط حصار أمنى T1171 ٠»‏ 


> زمااط‎ iwww.kalima-tunisie.info’kr’;News-file-article-sid-2722.h1ml > . 


<hitpii oY 11 /N Ku E صفحة ااشعب تونس يحرف فى روحو يا سيادة ال‎ )١٠١5( 
www.facebook.com;photo.php?v = 181142220832] >. 


. المصدر نفسه‎ )٠١1:0( 

)٠١8(‏ كان التجمع الوطني الدستوري في اجتماع الديوان العام له بتاريخ ۲۹ كانون الأول/ 
ديسمبر ١٠١۲ء‏ قد دعا إلى تجنيد محزبيه من أجل إفشال التجمعات الشعبية: وهو ذات الدور الذي 
أداه الحزب الحاكم في سوريا من خلال تجنید طلاب بعثيين هدفهم قمع الاحتجاجات التي تحصل . 
خاصة داخل الحرم الجامعي. 

انظر: راديو «كلمة تونس»؛, «حملة تجمعية لاحباط تحركات محتملة للطلبة والتلاميذ.» /١7/1١‏ 


< http:i'www.kalima-tunisie.info‘kr‘News-fle-article-sid-2721.html > TEN 
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اليوم السابع عششر ٠١11/١/5‏ 

شاعت أخبار عن وفاة محمد بوعزيزي وهو الأمر الذي أدَّى إلى اشتداد 
حدّة التظاهرات في الولايات المنتفضة» بعد تراجع نسبىّ في وتيرتها في الأيام 
السابقة. ومن الواضح أن التراجعات في هذه المرحلة المتقدمة من الثورة هي 
أيّ خبر أو حدث. أو حتّى إشاعة قد تثير أعمال الاحتجاح من جديد. 


أبرز التطوّرات في هذا اليوم تشير إلى استماتة من قبل النظام لمنع أيّ 
حراك احتجاجئّ في مركز صفاقس» فقد قمعت أجهزة الأمن التونسية تحرّكا 
م ۴ سم اوري . ع .0 0٠942‏ : 
تقابيا 2 الاتحاد العام للشغل ال مع سيذدي بوريد . وعن هذه 
الحادثة» أورد أحد النقابيّين من صفاقس (لم يفصح عن اسمه) وقام بتصوير 
التظاهرة عبر كاميرا هاتفه النقّالء أن الكاتب العام للاتحاد الجهويّ في 
المدينة رفض الخروج في المسيرة» «متوعّدا الحاضرين إِنْ هم خالفوا 
عباتا و مستعيكا بعد عن أعوان السلطة الذين عخزيوا التظاهرة عر 
ترديدهم بعض الشعارات المؤيّدة للنظام. ويذكر أيضًا أنْ عددًا كبيرًا من 
المتظاهرين كانوا من الطلااب الذين اعتقل یه د 

وقبضت الأجهزة الأمنيّة على والد وعمٌ أحد الشبّان المصابين بطلق 
٠‏ س . . م“ - 5 ع + هھ اناس )١١1١(‏ 
ناري في مواجهات فلن بوزيان ونقل في إثرها إلى مستشفى صفاقس . 
وقد وصل الأمر إلى تعرّض أعضاء فرع الرابطة التونسية للدّفاع عن حقوق 
الأقينات فى أحك المقافى وط العا :إلى التتويكن والظرة هه الي 
و من البقاء e‏ حين استمرات عمليات المحاصرة والمطاردة 


(0ي» راديو «كلمة تونس»» «صفاقس: تجمع بدار الاتحاد ومطالبة بمسيرة لم تقع.» 3 
http: www.kalima-tunisie.infokr’'News-file-article-sid-2731.html > . +١‏ < 
)٠١١(‏ مدونة «نواة»» «تجمع عمالي وشبابي أمام الاتحاد بصفاقس والبيروقراطية وأذنابها تفك 
التعبئة وتجهض المسيرة»» (مرفقة بتسجيل فيديو)ء ¥/ 1/ 11 °+ http: 24sur24.posterous.com/- u‏ < 


video-demo-in-sfax-today-sidibouzid-fb-tag-v > . 


)١١1(‏ راديو ل( كلمة تونس؟»› «صفافس : القبض على أفراد عائلة اسل مصابي ف بوزيان»») 


http:ffwww.kalima-tunisie.infofkrNews-fle-article-sid-2734.html > . °11 /1/۲‏ < 
(؟١١)‏ راديو «كلمة تونس»؛ «صفاقس: منع أعضاء فرع الرابطة من الجلوس في مقهى ٠»‏ / 
hitp:fwww.kalima-tunisie .infof‘kr/News-file-article-sid-2728.html > . ۲۰۱۶/۱‏ < 
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في مد جا إلى خد قيام البوليس ‏ السياسي بالذهات إلى متازل 
التلاميذ وترهيبهم» وإجبارهم على توقيع التزامات بعدم المشاركة في أيّ 
ا : NT‏ 5 


وقد رُصدت حادثة مشابهة في أحد مراكز ولاية المهديّة» عندما قام 
عدد من المسؤولين في حزب التجمّع الحاكم في معتمدية الشايّة بالاتصال 
بعدد من التلاميذ» ونقلهم في سيّاراتهم الخاصّة مع أوليائهم إلى منزل أحد 
المسؤولين» وهناك تمّ ترهيبهم من مغبّة خوض تحرّكات تلمذيّة» وألزم 
البعض منهم بالتوقيع على التزام بعدم الاحتجاج في معاهدهم ومناشدة 
اراس ين ل ا فا عا 

تظهر أحداث هذا اليوم واليوم الذي سبقهء أن النظام كان منتبهًا إلى 
خطر تحرّك التلاميذ فى صعاقس والولايات المحيطة بهاء خاصة قبل يوم 
واحد من عودة الطلاب من إجازاتهم إلى مدارسهم ومعاهدهم. ولذلك قام 
بتحرّكات غير عادية لحماية المدينة» لكين كان سيعنى خروجها ضذه ضربة 
قاصمة للنظام في مناطق الوسط والجنوب بأكملها. 


الیوم الثامن عشر ۲١٠۱/۱/۳‏ 

على صعيد مواقف الأحزاب التونسية» أصدر حزب العمّال الشيوعي 
اقوت انا يض ته ما يت كر د ار الام انات نظ 
ديمقراطي» وأشاد بحس الجماهير الشعبي الذي يرفض إجراء الإصلاحات 
المطلوبة في ظل حكم بن علي. ولكن الحزب لم يتوقع أيّ تطورات» لأنه 
يدرك أنها ثورة شعبية من دون قيادة» وأنها تعتمد على حركة الجماهير. ودعا 
إلى تشكيل قيادة سياسيّة لقوى المعارضة الوطنية*''. 


مع شيوع الأخبار التي تردّدت عن وفاة الشابٌ محمد بوعزيزي› 


< http: T11 f/f 1 صفحة ااشعب توس يحرف فى روحو 5 سيادة الو تيس‎ )١١7( 


2 


www.facebook.com;cha3b.tounes.yva7Tre9.firouTou.n4fposts’175525959154193 >. 


5١١١/١ راديو «كلمة تونس»: «حملة تجمعيّة لترهيب التلاميذ فى الشابة»» ؟/‎ )١١4( 


< http:www.kalima-tunisie.info/kr‘News-file-article-sid-2730.html >. 


.٠١/١١ انظر الملحق رقم‎ )١١( 
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تالة فى ولاية القصرين التى شهدت مواجهاتٍ عنيفة. أحرق فيها المتظاهرون 


0) 


كما توسّعت الحركة الاحتجاجيّة في منطقة الشمال الغربي لتصل إلى 
مراكز ولايات جندوبة وباجة والكاف وسليانة. فى صورة اعتصامات 
ل ل a‏ 
الكلظات ابطقات بعفا هدهي واركلت لتعضن المرطتين فرك طلبات 
التوظيف فى «محاولة لامتصاص الغضب وتأجيل تداعيات الأزمة الاجتماعيّة 
في ال 

ولإلقاء الضوء على ما وصفته «كلمة تونس» بامتصاص الغضبء» تفيدنا 
شهادة سمير كوكةء معلّم اللغة الفرنسيةء الذي شارك في اليوم الأوّل في 
اعتصامات ولاية سليانة» حيث يقول: «بدأت الاحتجاجات فى ولاية سليانة 
فى اکان ی کاو القاقى رونا برع فاد فال الدب ا اقات 
قامت بتعيين عدد كبير من أهالي سيدي بوزيد في وظائف تعليميّة عندناء 
وهو الأمر الذي جعل العشرات من العاطلين من العمل يذهبون إلى مقر 
البلديّة» ويطالبون بعدالة التوظيف» أو بتعيين معلّمي سليانة فني أماكن 
شري وقد كان يرث لے ور کی الو ا او ای ا إلى أن 
يعتدي المحتجّون على مقر البلدية»“'. 

لقد انطلقت تظاهرات ولايات الشمال الغرب» وعلى دافا انه 
يلاوية» ف رات امل الل عات ال الوه ورف هة 
الاحتجاجات طابعًا عنيفا في اليوم الثاني والعشرين للثورة بسبب عدم نضوج 
الحركة النقابيّة. ويعود سبب عدم نضوج هذه كما يبدو إلى قلة 


> املاط‎ .,5١1١ /١ /" راديو «كلمة تونسا؛ «حرق مقرٌ التجمع فى معتمدية تالة.»‎ )١١( 
www.kalima-tunisie.info’kriNews-file-article-sid-2745.html > . 


)11¥( راديو ا( كلمة تونسر )» (الشهال الفر ت ' حشود العاطلين e‏ بوانت مقرّات اساد 


< http: iwww.kalima-tunisie.info;kr; News-filc-article-sid-2739.html >. Te 
تشرين‎ ٠١ من شهادة معلم اللغة الفرنسية سمير كوكة؛ في مقابلة أجريت معه يوم‎ )١١4( 


الأول/ أكتوبر 5١١١‏ عبر «السكايب». أجرى المقابلة الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة 
الفونانيناك ها غاد 


ia 


المؤسسات التي يعمل فيها نقابيّون بسبب التهميش» لذلك كان من السهل 
اختراق الحركة من قبل نظام بن علي» وهو الأمر الذي سيعني تحرّك 
الات اجات يلا قيادة دة لها اأهدافا عامة سا واتماعية: كهنا 
سيتو ضح لاخفا. 

وفي هذا اليوم» حيث عاد الطلاب إلى مدارسهم ومعاهدهم بعد إجازة 
الشتاءء شهدت عدة مؤسّسات تعليمية في كامل البلاد التونسية مواجهات مع 
قات الأمنة. ؤتنقلت وقالات آنباء مختلفة أن طلاب المذارسن الاعدادية 
والثانوية في القصرين وقابس وقفصة والمهدية خاضوا جملة من التحرّكات» 
تراوحت بين التجمهر والمسيرات ورفع شعارات مساندة لأهالي سيدي بوزيد 
a Eas OLE‏ 


وفي سياق التعليق على انتفاضة الطلبة في مختلف المدن التونسيةء 
تجدر الإشارة إلى أن عودة التلامذة إلى مدارسهم ومعاهدهم قد ساهمت في 
تركيز الحركة الاحتجاجية في مراكز الأطراف. وقد ساعد النظام في ذلك». 
عبر سياساته التنموية اللامتوازنة على مستوى الجهات» بإجبار الطلبة على 


الالتحاق بمدارس ومعاهد وجامعات تقشع في الف افرع وهذا يعني أن ا 
انتفاضة طلابية لا بد أن تكون بهذا الشكل. 


ايها 


نصح احتجاحات الطلاب أي نظام ات مام ارق فهو لا يستطيع 
منعهم من العودة إلى مدارسهم ومعاهدهم وجامعاتهم عبر إعلان تعليق 
الدوام» لحرصه على دعايته القاضية بان كل شيء على ما يرام» وان 
يدرك في الوقت ذاته أنه مع عودتهم سوف يزداد زخم الحركة الاحتجاجية؛ 
کہا ت ون ا تد واكم لين هدمل کو اهي 
للتلاميذ في اليومين السابقين. 


/١ 7/7” راديو «كلمة تونس»: «تحركات تلمذية» إضرابات ومحاصرة للمعاهد الثانوية.»»‎ )١١9( 


< http:iiwww.kalima-tunisie.info;kr‘News-file-article-sid-2736.htiml > . u*1 
على سبيل المثال: شبكة الحوار الإعلامية» «تونس: هل سيقع التمديد فى العطلة‎ رظنا)١١١(‎ 
> لم1 طم وتجع لوده طك اعم نه ختطاج. بجو تطااط‎ - 12879 >. ۲١١١/١/۲ 1٠ المدرسبة والجامعة؟‎ 
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قلّما يرفع طلاب الثانويّة شعارات تحتجٌ على البطالة أو على الفقر. 
لآنهم يوجدون خارج عملية الإنتاج وليسوا مسؤولين عن إعالة أَسَّرء ويميلون 
نھ كين لرفع شعارات تطالب بالحرّية وبإنهاء الفساد. وغاليًا ما تدفعهم 
إلى ذلك حماسة الشباب ومثلهء لذلك يعجز النظام عن معالجة احتجاجاتهم 
عبر الوعود والاصلاحات». ولا يحل بدا من مواجهتها E‏ 


اليوم التاسع عشر 50١١/١/5‏ 

استمرّت الاشتباكات في مدينة تالة بين المتظاهرين والشرطة أمام مقر 
معتمدية تالة التابعة لولاية القصرين. وخرج سير الأحداث عن سيطرة قوّات 
الأمن. فقد قام المحتجّون بحرق مقر التجمّع الدستوريء ومقرٌ المعتمدية, 
ومبثى الشرطة. وعددٍ كبير من سيارات الشرطة: وقامت القوات EE‏ 
باستقدام تعزيزاتٍ رة ان ولاك <:سوسة والمحقدية: تشكلت تلك التعويرات 
الأمنّة من قوّات الشرطة ومن فرق بوليسية متنوّعةٍ قدمت على متن حافلاتٍ 
وسيّاراتٍ كثيرةٍ لقمع الاحتجاجات. 

E‏ الفضير ين ء انطلقت مسيرة ضخمة جابت شوارع الل تة حاولت 
N EC aS oO,‏ 

سوف نلاحظ في صيرورة تطور الأوضاع في القصرين أن استدعاء قرات 
أمنيّة إضافية لقمع الاحتجاجات فيها سوف يتوقف عند هذا الحد» وسوف 
ينتبه النُظام - فى مرحلةٍ لاحقة ‏ إلى أنْ سحب الأجهزة الأمنية من محيط 
صفاقس › سک فط عل الآخيرة: لآن ذلك يقر كينا غرضة للتفيعة 
والاحتجاجات. ولا شك في أن أهمية صفاقس بالنسبة إلى التظام تفوق أهمية 


)١١١(‏ يستشنى من ذلك احتجاجات أحزمة الفقر فى العاصمة التونسية بعد ٠١‏ كاتون الثانى/ 
يناير 275915 حيث ظهر أن شعارات الطلبة تر كزت على حق العمل والاحتجاح على الفقر. وموضع 
الاختلاف هو أن طلبة تونس كانوا من الجامعيين الذين انتقلوا إلى أحياء تونس الشعبية من أجل 
الدراسة. ونسبة كبيرة منهم تعمل لكي تستطيع مساعدة ذويهمء والانفاق على تكاليف دراستهم 


و معيشتهم. 
(0؟١)‏ راديو «كلمة تونس»؛ «تجدد المواجهات فى مدينة تالة والقصرين وإيقافات بالجملة».» 
:”237 . < انصغط. 510-2754-ع1ع1 3 -ع1]-وجع كال ريا بولضاع توتصد م ستلقا. نجاط > 


ولمشاهدة جانب من جوانب المواجهات فى تالة فى هذا اليوم» انظر : .beۆhttp:jfwww.youtu‏ < 
comfwatch?yv = oy _ x WAkKRqA>.‏ 


TY 


القصريى: + لذ سوفيب بج تفسة بعد أيام معدودة وهو د الرضاض 
الحي ا الط افر ا ها ت ا ال بزلا عنم اس دعا 
غتاضر من بولابيات الوسط السرف في. 

في هذا اليوم أيضّاء تركزت الاحتجاجات الطلابيّة في ولاية صفاقس 
وخصوصًا مركزهاء فقد أضرب التلاميذ في , بعض المعاهد في المدينة»› 
وانطلقوا في تظاهرات احتجاجيّة متفرّقة. وقامت الأجهزة الأمنية على الفور 
باعتقال عدد من الذين شاركوا في الاحتجاجات بالمعاهد الثانويّة واستدعاء 
أوليائهم. وقد شملت الإضرابات في الولاية أيضا معاهد جبنيانة والعامرة 
والحنشة والحزق. وانتقلت الإضرابات جزئيًا إلى بعض مدن ولاية باجة 
المسادرة الف 0777 


وللتدليل على وزن ولاية صفاقس فى الحركة الطلابية التونسية» يمكن 
مراجعة توزيع أعضاء آخر مؤتمر لنقابيي التعليم الثانوي قبل أقل من سنةٍ من 
اندلاع الثورة» حيث حصلت ولاية صفاقس على أعلى عدد ممثلة باثني عشر 
اتا ا و 

لماذا ركزت وسائل الإعلام الاجتماعي ووكالات الأنباء على التظاهرات 
الطلابيّة المنطلقة من المدارس الثانوية والمعاهد في صفاقس» ولم تركز على 
احتجاجات طلبة جامعة صفاقس؟ تجيبنا عن هذا التساؤل الطريقة التى حيّد 
ا ای ا الجر وا 
كلية الطب التي تقع في قلب صفاقس تتفرّق بقيّة الكليات وتبعد من المركز 
بمسافةٍ أدناها أربعة كيلومترات (كلية العلوم الاقتصادية)» وأقصاها عشرة 
كيلومترات (كلية الحقوق)"'» وهذا يدل على وعي النّظام التونسي منذ 
ره ره لطر لدي عه ا الات اصن ككرم N A‏ 


غ5١١١/1١/5 راديو ١كلمة تونسا «تواصل الاحتجاحات في عدد من المعأهد.»‎ AIT) 

< http:ffwww.kalima-tunisie.info‘kr¦News-file-article-sid-2750.html >. 

(0) موقع «تورس». «مؤتمر نقابة الثانوي: تفاصيل توزيع النيابات على كل الولايات»» 
نقلا عن صحيعة الشروق التو نسية› Te N‏ < 155260 0171 لاك ان 21 أ تطامء. ذوع 1ل , ابجاو تلاط > 
(۱۲۵) للاطلاع على عناوين الكليات الجامعية والمؤمسات التعليمية الرئيسة في صفاقس» 


< http:fwww.mes.tnfarabf/universite/univ_a_sfax.htm > . : : انظر‎ 
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مع ازدياد وتيرة التحرّكات الطلابيّة؛ وخاصة في مناطق الوسط 
الشرقيّ» بدأت الانتفاضة التونسيّة في الانتشار ضمن الفئات الوسطى مبرزة 
سمات فئة اقتصاديّة وسياسية لم يستطع نظام بن علي التعاطي مع حاجاتها 
لجهة الشّغل والبطالة. خاصّة في ظل نظام تعليمي متطوّر قياسًا بالدول 
العربيّة المحيطة» إضافة ال ال الان وحالة الاغتراب الااجتماعى 
والسياسي لهذه الفخغات 2 طل نظام تسلطي. لقد ضبق النظام هامش الحريات 
اا وأسهم في تمركز القَوّة والسلطة والعمل السياسيىّ ضمن الإطار 
الحزبيٰ للتجمع الدستوري الحاكم» إضافة إلى النفوذ الاقتصادي لعائلة بن 
غلى.والطر ابلس اى ايتغلت: اللبولة: الأقتضعادية لاا ها أى اند 


e 


شبكة علاقات اقتصاديّة أمنيّة شكلت ركائز داعمة للنّظام ولاستمراره سياسيًا. 


اليوم العشرون ه/ "١١/1‏ 

أغلكت وإفاة الشات: محمد بوعزيزق بعل ل يومًا عن محاولة الاتجار 
جرا وال أطلقت شترازة الور ةة وقد شارك عد کر م كان ولات 
سيد ي بو رید ئی مو کت جنازته فى ظل حضور ا فب استعدادا لتحدذ 
التظاهرات و الم و ا 


وبالتزامن مع اندلاع احتجاجاتٍ شاملة في ولاية القصرين وخاصّة في 
E DE UU‏ قن سيد 
بوزيد والكاف وسوسة وقبلي وقفصة؛ في حين اشتدّت التظاهرات الطلابية 


جو 


ا CNA)‏ 
رصدنا فى هذا اليوم بيانًا لحركة التجديد (الحزب الشيوعى التونسى 


(0) يمكن مشاهدة جانب من جنازة بوعزيزي على هذا الموقع : www.youtube.com;‏ أ ناج > 

watchîv > YSI4anrMXgKw >. 

٥3تا راديو « کلمه وسر ۰ اتحدد الاد ادات کی اة وحملة واسعة م الاغتقا‎ CN) 
< hltp:iwww.kalima-tunisle.info’kr News-file-article-sid-2769.html 2 . °1 
البديل ١الحزب العمالي الشيوعي التونسي. » "انتفاضة الفقراء فى سيدي بوزيد  اليوم‎ )١١8( 
العشرون: الالاف فى سيدىي بوزيد يشيعون رمز انتفاضتهوء الشباب الطالبى والتلمذي يصعد‎ 
< hltpi:iwww.albadil.org;spIp.php?article 3634 > . +17773 Xx اللا اطات‎ 


انظر على سبيل المثال إلى تظاهرات المعهد التَمضٍ فى صفا فس فى هذا اليوم : .الالو <http:;‏ 
yvoutube.com:watch?yv = xEEOJICXHKk >.‏ 


e 


سابقًا) موقعًا باسم رئيسه أحمد إبراهيم يدعو فيه الحكومة إلى الحوار 
ا وواضح مر الجنان أن ات ا يزال بعيدا من فكرة إسقاط 
النظام وانه يطالب بالحوار معه: «تؤكد حركة التجديد نداءها إلى السلط 
الغلا فن ايلاد كى تطوي, تهناتا حتفيعة التعامل الامكن: مع الجر كات 
الاجتماعية في بلادنا والتخلي عن سياسة التجويع التي لا تولد إلا اليأس» 
وتنقية المناخ الاجتماعى والسياسي وفتح صفحة جديدذة من الحوار المنّاء ن 
شأن ملفات التشغيل والتعليم والتئمية الشاملة والعادلة» وعن مستقبل تونس 
الاه كل أبقاتهنا دون يكنا ,وها سعدعية امقها واسعترارها تمن 
إصلاحات سياسيّة جوهرية لا غنى عنها فيما يتعلق بنمط الحكم وبالاختيارات 
TET‏ لا 03 


اليوم الحادى والعشرون ۲۰۱1/۱/۹ 


اضرف المسافوة هو العم فى كام الات لكو 
مات الي كان ارات اجار ای رج اررض اماف 
استقبال وفدٍ عن اتحاد الشغل من الولاية ترأسه الكاتب العام للاتحاد 
الجهوي فيهاء في حين طرد نقابيّو قطاع العدلية بصفاقس الكاتب العام 
للاتحاد معتبرين أنه لا يمتّلهم'' '''. وكنًا قد أشرنا إلى موقف الكاتب العام 
من التحرّكات الاحتجاجية ورفضه خروج مسيرة نقابيّة في اليوم السابع عشر. 

يمكن قراءة ذلك فى سياق مواقف الاتحادات الجهوية للشغل 
ات ت ال وي اا ااك العاف لد ادات 
ا ا ا ی اک ری ا ا 
الحوض المنجميّ وبن قردان. باتجاه دور نقابي للاتحاد العام التونسي 


٠. ا‎ ١ 
وخاصة فى‎ 0 


(۱۲۹) انظر ملحق رقہ ۱۳/۱۱ . 
)١*(‏ مو شع قناة #فرانئس ا (إضر اب المحامين التو نة يمر في صدوء ويسجل مشار كه 
http: ?www.france24.com;ar’201 10106-strike-lawyers-tunisia-protest- . 1+ 11/1/1 iu‏ < 
violence-demonstration > .‏ 
)۳١(‏ موقع إذاعة كلمة تونس على الفيسبوك «موجز نشرة أنباء راديو كلمة ليوم 5 جانفي 
http:iifr-fr.facebook.com:note.php?note_id = 480643086324 > . oY‏ < 
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للشغل في رسم توجّهات السياسية الاقتصاديّة للدولة. كما يظهر رغبة لدى 
الاتحادات الجهوية فى أن يقوم الاتحاد العام التونسي للشغل بشىّ عصا 
الطاعة عن الحزب الحاكم. ويماردس دوره الطبيعي على غرار ما حصل في 
أزمة عام 2151/8 وفي انتفاضة الخبز عام .١485‏ 


وقد كان لهذه الضغوط اثارٌ سريعة فى جر القيادة العامّة للاتحاد الذي 
عقد مكتبه التنفيذي اجتماعاء EE‏ بيانات نقابيّة تضامنيّة مع 
الاحتجاجات فى سيدي بوزيد» ودعوات للحكومة لحل المشاكل الاجتماعية 
التي فجرت سات ودعت إلى ضرورة القيام بإصلاحات سياسيةء 
الات وا و و ا ت ي 
أيام» أي في تاريخ ١١‏ كانون الثاني/ يناير» عن سماح الهيئة التنفيذية 
للأعاواف الحيوية ا الوسد عرو ااا ع 


على أي حال» هنالك تطوّران جديران بالملاحظة في هذا اليومء الأوّل: 
اشتداد التظاهرات الطلابية في مركز ولاية صفاقس حيث أضرب لليوم الثاني 
عدد كبير من المعاهد» صاحبها خروج إلى الشارع واششباكقات مع أجهزة 
الكو ارف تيدر اة اوي إاحدى واد ولات الد کي 
محيط صفاقس» حيث أضرب تلاميذ المعاهد وشنّت أجهزة الأمن حملة 
واسعة ضدّ الطلبة الذين حاولوا الخروج في تظاهرات احتجاجية "'. اما 
الثاني» فهو ازدياد زخم التظاهرات المطلبيّة في منطقتي الشمال الغربيٌ 
الاقف واا ضوف الوط الغربى. زولانة القضزي ). و كانت الفة 
الغالبة على المتظاهرين ‏ كما تورد مختلف الوكالات والشبكات الاجتماعية - 
هم من الشباب العاطلين من العمل» رغم ووو انك مع هنا وهتاك عد 


(۱۳۲) راديو «كلمة تونس»» «اتحاد الشغل يتضامن مع المحتجين ويدعو إلى الإصلاح 
السياسي 1 1ن . > http:fwww,kalima-tunisie.info; kr News-file-article-sid-Z2772.html‏ < 

(۲) انظر إلى اليوم السادس والعشرين من هذه اليوميات. 

)١75(‏ من شهادة نجاة بن منصور. 

.غ7٠١١١‎ 7/١/5 راديو «كلمة تونس». «تواصل التحركات الاحتجاجية التلمذية»»0‎ )١5( 


< httpiiîwww.kalima-tunisie.info’kr/News-file-article-sid-2776.html > . 
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يمكن الاستنتاح من هاتين الملاحظتين أن الولايات المهمّشة أخذت فيها 
الاحتجاجات طابعًا مطلبيًا واضحًاء بداية بمطلب توفير مناصب العمل. أما 
الاحتجاجات فى الولايات الكبرىء وخاصّة صفاقسء. فإنها أخذت طابعًا 
نقاسًا قادها ا والطلاب» وعليهء فقد كانت تحمل سقفًا شعاراتي 
أعلى يمكن تلخيصه في : الحرية. 

في هذا اليوم» بدأ نزول الجيش لحماية المباني الحكوميّة في عذدٍ من 
المناطق» بأمر من الرئيس بن علي" " وهو الأمر الذي دلّل على عجز 
القوى الأمنيّة للنظام التونسي عن احتواء الأزمة التي وصلت إلى مرحلة 
الذروة عندما عمّت مختلف أرجاء تونس» ومهّدت لسقوط النظام» بعد أن 
فشل في كبح جماح المسار التصاعديٌ للأزمة. 


اليوم الثاني والعشرون ۲۰11/1/۷ 

عمّت التظاهرات في ليلة هذا اليوم مختلف مناطق سليانة» وقد واجهت 
الشرطة المحتجّين في مركز الولاية» الذين أحرقوا مؤسّسات حكومية؛ 
بقنابل الغاز المسيل للدموع. وفي صباح هذا اليوم» اعتصم عاطلون من 
العمل وفقراء في مقر الولاية مطالبين بحقهم في العمل. وفي معتمدية 
مكثر» دارت مواجهات بين المتظاهرين وقوّات الأمن. اشير مت الخين ان کن 
ل ل ل o‏ ل و ل رو 
أحرق متظاهرون مكحتت العمدة ومقر ات الجرزت الا وفرع انضداه 


TY 1 1 96 4 
٤ E › القلاحين‎ 


انها عط ف الات ا وهي فو ا ات ا الا 
ا الان ال ا جرت وی راتت الات اجا يها 
ت ذلك اغال ب ترا ف ات ا لک ولات ا 
السات کت ھا ار ا کے ا تس فى بوب عاب النظام التي 


< http:ffwww.youtube.com/watch?v = brcbz7fHLnU > . سا ادير‎ 1 


(۱۳۷) راديو «(كلمة تونس»» «تواصل التحركات الاحتجاجية فى الود 014 


< http: www,kalima-tunisie.info‘kr/News-file-article-sid-2806.htm! > . 


1Y 


وصفت جملة الاحتجاجات بالتّخريب والإرهاب. فقد أشار الموقع 
الالكترونيّ لاذاعة «كلمة تونس» بجملةٍ واحدة فقط إلى حرق مؤسسة مالية 
خاصّة في معتمدية مكثر”” ٠‏ في حين سكت البديل الوطني» وهو الموقع 
الالكترونئٌ لحزب العمّال الشيوعي التونسي. عن أحداثها تمامًا وأشار إليها 
ل اء 

ومن أجل إلقاء الضوء على تحرّكات سليانة» نعود إلى شهادة سمير كوكة 
الذي يقول: «منذ يوم " كانون الثاني/ يناير. كان هناك تظاهرات يومية. 
تطالب بحقّ الحصول على فرص عملء كانت ذروتها في السابع من كانون 
التّاني/ ينايرء حيث أحرق المتظاهرون مقر البلدية مرّة أخرى ولجنة التنسيق 
التابعة للحزب الحاكم. وبالتأكيد فإن هناك من استغل هذه الفرصة لنهب 
الممتلكات الخاصّة والمحال التجارية والخاصّة. لم يكن المحتجّون» وهم 
عاطلون من العمل.» ينتمون لأيّ إطار سياسي أو نقابيَ. والاتحاد العام للشغل 
لم ودای ډور تخر بض فی اح اجات اة كينا ا ا في الولايات 
المجاورة (فى الشمال الغربى)» بل أدى دورًا فى امتصاص الغضب. فقّد كان 
E as‏ وکل اه E‏ وکان سيدا م يخا مه 
النظام. أذكر مره أن مواطنين ذهبوا إلى مقرّه في سليانة وتم طردهم». 

ولم تشهد سليانة احتجاجات طلابيّة بسبب قلّة المؤسّسات التعليمية في 
الولاية. وكذلك كان الوضع في معتمدية مكثر (من ولاية سليانة) أيضّاء وقد 
هب في ظرف ساعتين شبابٌ غاضبون» أحرقوا مركز الأمن» ونهبوا البنوك 
والشر كات)'“'. 

هكد يمكن التاكيد» فلل فن الحدره أن المداطق التونسية: القى .لفت 
فيها الاحتجاجات المطلبية المباشرة على الاحتجاجات النقابيّة المنظمة» لم 
تحتضنها أيّ حاضنة نقابيّة أو سياسية» لذلك رافقتها حوادث عبرت عن حقدٍ 


(۱۳۹) البديل «حزب العمال الشيوعي التونسي»» «انتفاضة الفقراء في سيدي بوزید - اليوم 
التانى والعشرون: الاحتجاجات تنتوسع فی صفوف اللات Np 4T SSI N ea‏ 
www,glbadil.org;spip.php?article3652 > .‏ 


( 0 ن ھا سم کک 


A 


طبقىّ. حين اعتدى مواطئون غاضبون على منشات خاصة. وسوف تكون 
حوادث سليانة نموذحًا لحوادث جنذدوية و اليوم الخامس والعشرين »؛ 
ولصصوافث العاف ال ا جو و شات وال ا 
للتخريب والتهب. 

اراهن مع الااحتجاحجات في الشهال الغربيّ. كانت الاحتجاحات 
الطلابية في صفاقس ومحيطها تكبر شيئًا فشيئاء وقد سجلت جبنيانة لليوم 
الخامس على التوالى مواجهات عنيفة بين الطلاب وقوّات الأمن التى 

7" ا 161(7( 1 


المرحلة الثالثة : ثورة شعبيّة لاسقاط النظام 


اليوم القالث والعشرون 5١١١/١/8‏ 

سمة هذه المرحلة من جهة النظام» هي شروع الأجهزة الأمنية في 
استعمال الذخيرة الحيّة بشكل مكثف فى محاولاتها للسشيطرة على المتظاهرين ؛ 
وها فن جهة الثورة التضان اعسال الاستجاح في البلاد يله التتحرك «النقابى 
ممثلا في الحركة الطلابية التونسية والاتحاد العام التونسي للشغل. 

لقد انخرط نقابيو اتحاد الشغل وقياداته النقابية في جسم الثورةء بعد 
دعوات من الاتحادات الجهوية ف مختلف الولايات» واجتمع عدد كبير 
منهم في ساحة محمد علي أمام مقرٌ الاتحاد العام التونسي للشغل في 
العاصمة تونس» حيث تم إغلاقها من قبل الشرطة التونسية لمنع النقابيين من 
الخروح في تظاهرةٍ» وحتى لا يلتحق المواطنون بهذا التجمع النقابي. 

انق أهمية التحرك النقابي من كونه جاء بعد اجتماع الوزير التونسي الاوك 
محمد الغنوشي مع أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد» وطلب منهم مساعدة 
الحكومة فى إخماد الحركة الااحتجاجية فى تونس. لكن مطالب اتحاد الشغل 
عل الج الاي فى الخاضهة لمضنة بدازة إوانة لولطات ب اا 
الرصاص الحيّ» والوقوف مع المظلومين» وحث الحكومة على حوار جدّي 


(51١)راديو‏ «كلمة تونسصر»ء اتصاعد الاحتجاجات التلمذية.» /ا/ 2.5١١١ /١‏ لإنماخط> 


www.kalima-tunisie.info;jkr’¦News-fle-arlicle-sid-2807.html > . 
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يحقّق مطالب الحركة الاحتجاجية'"*''» وهو الأمر الذي دفع العشرات من 


ا فيو الساحة المحاذية لمق الاتحاد الى تجاوزه والهتاف ضد النظام 
وض عائلة الطرابلسية ورفع شعار: «شغلء حرية» كرامة وطنية»"“'. 


وغدة السدسولة كول ال وة ق ا كاخ داد ها ال ةواقن 
والحزبيّة. وخاصة بعد أن استقرّت في العاصمة تونس. وسيتمٌ معها إنتاج 
الحالة الثورية التي سترفع شعار #عهدع»2» (وتعني ارحل!)»: والذي أصبح 
يختصر جميع الشعارات والمطالب السابقة. 


في هدا اليوم» تصاعدت الاحتجاجات والمواجهات فى مدينتي تالة 
والقضرين؛ ففي تالة سقط خمسة قتلى في ساعات متأخرة من مساء هذا 
اليوم» EE sg a a‏ 
في معتمديات متعددة من الولاية. 


تحر كات طلابية محدودة. ففى ولاية جندوبة» استعملت قوّات الأمن قنابل 
الغَارٌ و الصاف المطاطة التفريق الطلافه وفى هدينة فريانة والحرسة هه 
ولاية الكاف» استمرّت التظاهرات الطلابية والمواجهات مع قوى الآمن. أَمَا 
في ولاية صعافس فقد انضمت معتمدية الصخيرة إلى الاحتجاحات الطلا بية؛ 
حيث و التلا ميذ وأهاليهم من المعاهد في مسير ة رددت شعارات تطالب 
بالتنمية العادلة والتشغيل» ولم تسجّل صدامات مع قوّات الأمن التي راقبت 
۴ ت )١55(‏ 1 
الفسصيرة کن فر لب 


في هذا اليوم أيضاء بدأ نشر وحداتٍ من الجيش في محافظة سيدي 


ء۲١۱۱‎ ۶/۱ /۸ ۱) راديو «كلمة تونس٤» اتجمع نقابيى في العاصمة مساند للا حتجاجات‎ )١55( 
< http:ffwww.kalima-tunisie.info;fkr/News-f1le-article-sid-2818.html > . 
من تصوير رمضاد و‎ 11/A مقطع فيديو في ساحة بطحاء محمد علي بتاريخ‎ (1E) 
< http: www facebook.com;/video;video.php?v = 17433753515172. ۰ › تعمر‎ 
منظمة العفو الدوليةع «تونس في خضم الثورة: عنف الدولة آثناء الاحتحاحات‎ )٤٤( 
.١١ المناهضة للحكومة.»؛ ص‎ 
/١ راديو كلمة تونس› «تحر کات واحتجاجات تلمذية فی عدة أماكن من اليلادء امم‎ )١55( 


kr! News-file-article-sid-2810.htiml > . °۹‏ 11210 1ن - قتط لامعا بوكو http:‏ < 


TV 


بوزيد وفى القصرين لحماية المنشآت الحكومية والبلدية. ولكن ذلك كان 
1] لعيوك ی ایل بتكل فى اللسابة دل ور رای 
حافظ على عزلته في الثكنات. لقد استخددم الجيش مرتيّن في قمع انتفاضاتٍ 
شعبيةٍ عامي 1۹۷۸ و٤۱۹۸‏ نتيجة لفشل الأجهزة الأمنية فى قمعها. وقد 
مه قر دى مرا رين لماي الج ال ي مدرد احج ا 
جيش مهني ومنظم بشكل جِيّدٍ. ولا سيّما وحداته الخاصّة. فلقد بدأ تدريب 
هذا الجيش في المدارس العسكرية الفرنسية والبلجيكية ثم في المدارس 
الأمريكية. لكنه في السئوات الأخيرة» غدا نتاج الأكاديمية العسكرية 
التونسية العاملة منذ عام .١551/‏ 


اليوم الرابع والعشرون ١١١4‏ 

أدرك النظام بلا شك حقيقة أن الثورة تستهدف وجوده في المطلق. وأن 
الإجراءات التعسّفية» وأسلوب الترهيب المموّه بجرعةٍ خفيفةٍ من التترغيب» 
انقلب عليهء وحصن الثورة بدفعه فتاتٍ وقطاعات واسعةٍ من المجتمع ال 
الانضمام إليها. ساد في هذه المرحلة لدى النظام اعتقاد خاطئ» يتمثل في أن 
عدم قمع التظاهرات بالعنف المطلوب هو الذي أدَى إلى امتدادها أفقيًًا من 
ناحية التوسّع المجاليٌ» وعموديًا من ناحية الشدّة والتمكن والكثافة. لذلك 
عمد إلى إنتاج نوع من العنف الدموي قبيل إقدامه على تقديم التنازلات. 
فقد أقدمت قوات الشرطةء وفي توتر غير مسبوقٍ لتعامل السلطة مع الحركة 
الاحتجاجية الشعبية التى انطلقت من ولاية سيدي بوزيد وامتدت إلى ولاية 
القصرين». على قتل 70 مواطنًا في أقل من يومين. وقد شارك القئاصة في 
إطلاق النار في ال 1 

في هذا اليوم أيضّاء أصدرت حركة التّهضة بيانًا باسم زعيمها الشيخ راشد 
الغنوشي شبّهت فيه ما جرى في القصرين بما يفعله الصّهاينة في فلسطين. 
وأشارت إلى تمزيق صور الرئيس من قبل المتظاهرين؛ ودعت إلى رصن الصفوف 
مع الانتفاضة. فهي تدرك أنها انتفاضة شاملة» ولكن البيان لم يطالب صراحة 


1850 عن أعداة القعن قن مجررة 94 كاتون العات ينات 11 تسكن الاطلاع على بيان 
منظمة احرية وإنصاف»» ملحق رقم .)١١(‏ 


Y1 


بسقوط النّظام أو رحيله دعد» على الرغم من أنْها حملت «السلطة المسؤولية 
كاملة على ما ارتكبت وترتكب من مجازر. . . وتطالبها بالتوقف فورًا عن إطلاق 
النار ورفع الحصار عن مدينة تالة والقصرين وباقي المدن والقرى المحاصرة 
وإطلاق سراح المعتقلين». وعبرت «عن دعمها الكامل لانتفاضة شعبنا ولمطالبه 
المشروعة في العيش الكريم واحترام كرامة المواطن ووضع حد للاستبداد ونهب 
الآرزاق». ودعت النهضة «كل قوى الشعب ونخبه إلى الالتحام أكثر بفعاليات 
الانتفاضة الشعبية التلمذية والطلابية والنقابية». ونادت «قوى المعارضة الجاذة 
إلى الاجتماع السريع والتوحد لاتخاذ الموقف الملائم للحدث الجلل»"“'. أي 
من طالب بشكل واضح برحيل الدكتاتور وإنهاء النظام فكان بيان منصف 
المرزوقي باسم الحزب من أجل الجمهورية في اليوم ذاته““'. 

أت المتظمات القابية فن ‏ تونى. فقك بيدأت فى اعلان موافف» فرق ها 
مغ الطاب غل ار فن سي اا اي حون اران اا 
فقد أصدر اتحاد الشغل بيانًا «طالب بسحب قوّات الأمن ورفع الحصار عن 
القصرين وتالة وإطلاق سراح جميع الموقوفين على خلفية الاحتجاجات 
الأخيرة وبعث أليّة تعوريض عن البطالة وفتح حوار وطني شامل بخصوص 
الإصلاح السا في E‏ 


تأتي أهمية هذا البيان» من كونه يعد نقطة الافتراق مع أركان النظام. 
خاصّة أن الاتحاد العام أضحى تحت ضغوط نقابية وشعبيّة كبيرة» لجهة 
المشاكل الاجتماعية والبطالة وتردّي الأوضاع الاقتصادية التي كانت أسبابًا 
مرق ا ار روو اها ا عر الور ات وقد ع اة ال 
محاولة الضغط على الحكومة التونسية لدفعها لمعالجة سريعة لهذه القضاياء 
SEET YN‏ 


.١5/1١١ ملحق رقم‎ )۱٤۷( 

AE ملحق رقم‎ (1A) 

(69غ١)‏ راديو « كلمة تونسر "۰ ااتحاد الشغل اء من ود 1 زیر الأول و يصدر انا 1۹ ١‏ 
°1١‏ < اتصاط. 0-2830 اودع ا تمدع [ أ وجع الل برعا رت121.ع21151نة منتادعا. سس :مرااط > 
۸ كانون الثاني/ بناير ۲٠٠١‏ أن المسائل الاقتصادية تخرج عن نطاقه. 


من 


لقد كانت معظم الوفيات في صفوف المحتجّين في القصرين وتالة بأعيرة 
ناريّة» ومن الواضح فيما أظهرته السّجالات في الصحافة التونسية فيما بعد. 
أن خلطًا عامًا جعل الناس يطلقون على أيّ رجل أمن يستخدم الرصاص الحيّ 
ويرتدى ) قناعا اد ا هذا يقوة ]| لى استنتاج مغاده عدم 
اتاد المواطنين التي غل هرر رخ اف الان | المقتّع. ره 
المحتما ل أن يكون القناع من | أجل إخفاء هويّة رجل الأمن الذي يعيش في 


المنطمقة نشسها وحمايته من | انتقام غا تلات الضحايا أو اکان الخ 


على أي حال ارتبط مشهد القناص المقئّع بولاية القصرين خاصّة». إلى 
حد دفع رئيس الوزراء التونسي الباجي قائد السبسي لاحمّاء بعد الانتقادات 
الت و هت اله ف شان ملف: القناضة» إلى التاكين أن #قتاضة: القتصرينة 
ا أودعوا ام فيلك اناا وبغضنّ النظر عن حالاات أخرى رصدت 
فى الغناضبة التونسية بعد ذلك » إلا أن سقوط: أغليية الشهانا في ولاب 
ا على أيدي ما اشتبه فى كونهم قاض ال على ١‏ اضطرار) النظام 
الى الك م غ ق و دا ا ا و ا 
بالوسائل العاديّة من جهةء وعدم استعداده لاستقدام قوّات إضافيّة من 
ولايات مجاورة يعتبرها أكثر حساسية. 

هذا يعني أن النظام في غمرة انتشار الاحتجاجات في كثير من المناطق. 
فاضل بين الولايات» واختار استخدام «القوّة المميتة» ضد الولايات الداخلية 
الت لا جلك سيكانيها هن الدزائل الهو لجهعة :قلا الخصيان الجدن :في 
لر و بو ج ل ا ا ا 
حتّى انفلاتها من قبضة السلطات الأمنيّة. 


من هنا أيضاء يمكن تفسير أوامر الرئيس المخلوع بقصف حي الزهور 
في القصرين كما أعلنت عن ذلك لجنة التحقيق””*''» فلقد كان المقصود 


e‏ أجرت صحيفة الشروق التونسية حوارًا مع قنّاص تونسي استنكر فيه الخلط بين القتاصة 
ورحال الآمن› انظر : الشروق۱۱/۸/۲۰۰١۲.‏ 
05 الصباح لون ا E E‏ 


7 الجر رة كه ابن علي أشن الحيش بقصف القصوية 1p: ۳١١۲/2/١‏ > 
www.aljazeera.net’ N R:icxeres; E931 A33E-F535-49E0-91 E3-A8009921F5B8.htm > .‏ 
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إخماد الاحتجاجات بأيّ ثمن في مناطق لا يتوقع منها أن تصّعد العنف» في 
حين أن مناطق أخرى قادرة على تعطيل النظام مثل صمفاقس › امتنع النظام 
عن مواجهتها بوحشيّة. وفضل إلى آخر لحظة احتواءها*'. 

في ضوء هذا التحليل» يصبح من المبكر الجزم بأنْ مواقف الجيش 
المبدئية هي السبب الحقيقيّ الذي جعله يرفض تطبيق أوامر بن علي لضرب 
حی الزهور. و يصبح باللإامكان ‏ ما لم تتوفر معلو مات جديدة - الاستنتاج أت 
الجيش تصرف بواقعية حيال الأحداث. ففي حالة القصرين»ء من الممكن 
قبول الرأي القائل إن الجيش لم ينقذ الآمر لاستحالة تطبيقه نظرًا لاكتظاظ 
الحيّ بالسكان. ولعدم جدوى الخطوة. ولامكانية احتواء الاحتجاجات 
بطريقةٍ تقلل من الخسائر بالأرواح» وهو ما حصل فعلا في اليومين التاليين 
حين هدأت ‏ بعد حظر التجول ‏ موجة الاحتجاجات فى الولاية» وانفجرت 
في ولاياتٍ أخرى. أي أن الجيش لم ينضمٌ إلى الثورة في القصرين بقدر ما 
كان له اجتهاد أنه لا حاجة إلى قصف حي مزدحم. وأنه بالإمكان التغلب 
على التظاهرات بواسطة أجهزة الأمن. وهذا ما جرى فن 


اليوم الخامس والعشرون 5١١١/١/٠١‏ 

على وقع نبض شارع لم تعد مطالبه تقتصر على التشغيل ومحاربة الفساد 
وها من السطالن: الاجحقياضية التى ‏ تشكلت عا ع اوت عة 
اا و اع ر اا ا ا ا جو 
فى البلاد تتجاوز «عصر» الحزب الدستوري ومعاييره للحياة السياسية الرسمية 
والععا شا جداك E E‏ 
مطالبهاء إذ أصدر الحزب الديمقراطي التقدمي بعد الاعتصام الذي دعا إليه 
صحفيو تونس بيانًا دعا فيه إلى معالجة الأزمة في أسبابها العميقة وأبعادها 


1 10000 5 e A 
.. الخ ال ا ا ا ا يا و‎ 
خلال هذه الفترةء ازداد انخراط الفئات الوسطى فى الثورة التونسية»‎ 
سوف يتبين لاحمًا أن عدد ضحايا احتجاجات ولاية صفاقس بلغ اثتين فقط.‎ )١1054( 
للاطلاع‎ ٠0١١/17/1١ بيان الحزب الديمقراطي التقدمي «من أجل حكومة إنقاد وطنية؛ة‎ )١56( 


على نص البيان انظر ملحق رقم .)١1/1١١(‏ 


VE 


;لاسا لان الا ا الاير ام ا ا 
سن 0 0 5 دم لمعا حكن لصي فقل ذهب انعد من 


للرئيس زه ا ن ار 8 حصل في نظاهر أت ٠‏ ولاية ة ا 


و لنت الاحتحاحات تة أكثر إصراز وتنظیا 
الأمد ا ا لطلبة اا المعاهد» واحتماء ا بالأحياء الشتعسية 
ا 5 ا 39 )10¥( 0 : : 0 
الفقيرة إلى تفاعل سكانها مع المتظاهرين . وقد عرض موقع اليوتيوب 
مقاطع في اليوم نفسه لتظاهرات من أمام المستشفيات والمؤسّسات الحكومية 
(oA) 8 2‏ 
E‏ 

أمَا في مركز ولاية قابس (جنوب صفاقس). فقد شهدت أغلب المعاهد 
تحرّكات احتجاجية داخل ساحاتها. بعل 26 الطلية بالقوة من الخروج 
للشارع. وقد شهدت معتمدية الحامةء في الولاية نفسها ؛ مسير 6 انطلقت من 
لااد الجن ا اة ف الات م او الا 
انتهت إلى اقتحام مقر الحزب الحاكم فيها'؟*2. 


وفى مركز القيروان» شرق صفاقس » تواصلت الاحتجاجات الطلابية 


)١١(‏ راديو «كلمة تونس». «مواجهات مستمرة ودامية في قفصة») ٠٠١١/١/١١‏ لإنصااط> 
www.kalima-tunisie.info’kr‘'News-file-article-sid-2844.html > .‏ 


9 )رادو كلمة ورا امسيرات تلمذنة وطلابية يضنفاقن واعتذاءات أمتية) “۲ 


> مكل‎ iwww.kalima-tunisie.info‘krf News-file-article-sid-2847.html >. ۹ 


(م2١)‏ انظر على سبيل الاك المقطع ااك أمام مستشفى المدينة : http: www youtube.‏ < 
. < خا عا مضلعوط ط 1 ع قطن ان 8 امه 


ولمشاهدة جانب من الاحتجاجات الجامعية فى نفس الوم“ انظر : http: www.youtube.com;‏ < 
watch?y = Nh YTTGBtDeAÃA >.‏ 


(0)) راديو «#كلمة تونس 8 «تحر كات احتجاجية في فايس | واقتحام مقر للحزب الحاكمء»» 
httpiifwww.kalima-tunisie.info’kr’¦News-fle-article-sid-2843,html > . ۲۶/۱ / ۹‏ < 
انظر عن ادات اة . > http: fwww.youtube.com;f‘walch?y = bVyFeuzQOoo‏ < 


نر مقطع الفيديو ال لون او اليوم ذاته من http:ffwww.youtube.com;/watch?v = : ula‏ < 
bVyFeuzQOoo > .‏ 
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ا شارك فيها ناشطون نقابيول؛ وقاموا ستمزيقى صور الرئيس زين العابدين 
بو على اول E‏ اه كذلك في تظاهرات سيدي بوزید» 
الى ماخ را عا ا اا 


أمَا في تونس العاصمة» فقد أورد موقع اليوتيوب مقاطع حشود طلابية 
داخل الكليات والمعاهد الثانوية؛ في كلية العلوم بالمركب الجامعى "'' 
ومعهد خزندار””' '' وغيرها. ورُصدت أيضًا تظاهرة سلميّة في ساحة 55 
نوسنظ: الناخيية "ار إن الفراق و اعات الطلابية فن اناك الوسظ 
الشترقى»..والتظاهريات الظلابية فى توانين العاضحة» أن الثلاميد المشاركين 
ئی ای کار ق اا الى ي ات ال وفع وصرد 
التظاهرات الطلابية إلى ذروتهاء أعلنت وزارة التربية والتعليم التونسية عن 
تعليق الدوام في كل المدارس والمعاهد والجامعات التونسية*"'“ 
محاولةٍ يائسة على ما يبدوء لحرمان الطلبة من أماكن التجمّع. 


أمّا في إقليم الشمال ا لغر بي ) فقد انمجرت احتجاجات في ولاية جندوبة». 
قام بها عاطلون من العمل وأدّت إلى أعمال عنف واسعة ل 
سيا للا E O‏ 
ما يذكّرنا بأعمال مشابهة فى الإقليم نفسه» لم تكن منظّمة من قبل القيادات 
النقابيّة» واجتاح فيها المحتجّون شركات ومؤسّسات وطنية وخاصّة”" '. 


جيه 


٠ راديو «كلمة تونسر»» «اللاحتجاجات تتواصل في القيروان او ف لم سيم ن علي.‎ )١59( 


< http::iwww.kalima-tunisie.info:kr?News-flc-article-sid-2840.htm] Zz . تن‎ 1 
< http:iiwww.youtube.com;?walch?v = dADYVMi-AKRHY =. : انظر موقع اليو تيوت‎ )151( 
< hitp:;iwww.youtube.com/watch?y = T7ASYXWcoa0s > . 7ق‎ 
< http:iiwww.youtubc.com;watch?v = O3ywETk-9LU > . ا‎ 
< http:ijiwww,youtube.com;watceh?v = 78mhm984pl0 > . : انظر‎ )١5( 


۲١۱١/١۱/۱١ موقع ابي بي سي" بالعربية» «الحكومة تغلق المدارس والجامعات»)‎ )١12( 
< http:ijiwww.bbc.co.uk;farabicimiddleeas1:2011:01:110110_tunisia_ benall.shtml > 


° ١١/5١ 1۹ ٩) راديو كلمة لوسر 5ه ااتصاعد تسق الاحتجحجاجات في حندوبه‎ TG 

< http: www.kalima-tunisie.info‘kr/News-filc-article-sid-2841.html > . 

)11¥( حول طبيعة N‏ في جلدوبة انظر أ الفيديو التالي في هذا اليوم. والذي يكم 

فيه !حر اق مؤسسة مالية حكو مية . > http: www.youtube.com; watch?v = RxpFoTUJQuA‏ < 
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ل ر 0ت لني أضا نك رامن الهرم في الدولة» واقتحام 
مقار الحزب الحاكم في عدد من المعتمديات والولايات» على أن الثورة 
التونشيية وإصبلتة اي ا م تس :هادة اة اللاعووةاة :ف مت 
المطالب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الإصلاحية التى تطالب 
ارا ر عار اك ی بی اا پال ننس بعد ةا رفيا دو 
تحته كافة المطالب الأساسية الأخرى. 

وفى اظل-هذة الميطالب والمطالي القع الأخرى وجة ار ت رن 
بن على نظا ی کک ای ای ا ییو ود اد ااه 
دانها اعال ا ما جور وار ها ا من الخارج أطراف يغيظها نجاح 
تونس الذي تشهد به مؤسسات دولية نزيهة»٠‏ وتوغد «كل من يعمد للنيل 
من مصالح البلادء وتغرير أبنائها وشبايهاء بأن القانون سيكون هو 
الفيصل». وأعلن عن خمسة قراراتِ تشمل مضاعفة طاقة التشغيل» وتنويع 
ميادينها خلال عامي ٠١١١‏ و۲٠٠۲‏ وخلق “٠١‏ ألف وظيفةٍ جديدةٍ. كما 
قوّر عمد ندوةٍ وطنية خلال شهر شباط/ فيراير تشارك فيها المجالس 
الدمتو ريه اوه سات المجتمع المدني والقطاعات ذات الصلةء. لطرح 
تصوراتها بشأن تشجيع التشغيل خلال السنوات القادمة. ووجّه الشكر إلى 
الزعيم الليبيى معمر القذافي على «المبادرة الكريمة بتسهيل تنمّل التو 


في منطقة الشمال الغربي التونسي استطاعت أن تحصل على نسبة محدودة من الأصوات. ففي ولاية 
و وات ا ل الاجتماعي؛ رغم انسحابها قبل يوم واحد من الانتخابات على ما نسبته ؛ 
فى المئة من أصوات المقترعير:". لقد طرحت هذه القائمة نفسهاً ممثلة عن الخاطلين من العمل وقد 
حتعت حرت I TIE a N‏ وك ولأية الكاف جد اب ا دک 
وقاتمة الا فل هلى سا سه : فى المئة من الأصوات: أما في سليانة» فقد حصلت العريضة الشعبية 
وقائمة أخرى هي الاتحاد الوطني الْجُرَ على ما نسبته ١4‏ في المئة من الأصوات» فى حين حصل حزب 
الشعب فى بنزرت على د فى المئة من الاضو انت هكذاء يتضح أن ولايات الشمال ؛ الغربي لم تخل من 
صعود أحزاب لم تحقق نجامًا على المستوى | الوطني»ء اا نالف لسارت ا 
الام لدي سح م عي الحالة الاحتجاجية في هذه المنطقة والتى رصدناها في يوميات الثورة؛ إذ 
إن ضعف القيادات السياسية والنقابية في إقليم الشمال الغربي عموماء جعل المقترعين فيها يمختارون 
قوائم وأحزاب رفعث شعارات تتطابق ذا لجان درس رف E‏ هناك نو للك :وسط 
فقدان تلك الفئة ثقتها في رموز الأحزاب الكبرى. هكذا : نستطيع القول إن «فْرَ طا الا اب هذه كانت 
امتدادًا للحالة : الاحتخاسة المدواكة غير الموجهة» وفنا كور هذا المشيد كذلك في الوسط العرين 
المهمش (توزر وقفصة والقصرين وسيدي بوزيد)ء ولا شك في أن للعامل الجهوي أيضا تآثيرًا في كن 
هذه الحالات. 
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في ليبياء ومعاملتهم مثل الليبيين مما يؤكّد صدق الأخوّة والمساندة)”” '. 

ورافق خطاب بن علي مجموعة من التطورات منها: 

- بدء انتشار الجيش في بعض المدن التونسية بأمر من الرئيس التونسي. 

الإعلان عن إقالة وزير الداخلية رفيق بلحاج قاسم. 

ويمكن التوقف عند عدهدٍ من النقاط في خطاب بن علي : 

حالة الارباك داخل النظام وعجزه عن ا ا و بعد إدراكه أن 
المطالب باتت تستهدف إطاحته؛ لذلك عمد إلى التركيز على البعد الخارجي». 
وأن الثورة من صنع أطرافٍ خارجيةٍ تستهدف تونس. وهو خطاب تكرّر في 
الحالة المضرية والحالة السورية. إضافة إلى محاولة التركية على الجانت 
الاقتصادي بتفهم المطالب الاقتصادية متجاهلا الشىّ السياسي من المطالب. 

ويمكن فى ضوء مقاربة نظريةٍ المدخلات والمخرجات لديفيد 
ا اش ماو ا ااا اا ماوع عم فر 
النظام التونسي بآلياته وأدوات إدارته الأزمة على التفاعل مع المأخلات 
المتسارعة التي فرضها الشارع التونسي. الأمر الذي أذى إلى قصور بنيوي 
عن إنتاج مخرجاتٍ سياسيةٍ من شأنها أن ترضي المطالب الشعبية. وفي هذه 
المرحلةء يصل النظام ال وضع العجز وتتعطل التفاعلات داخلهء ما يؤدي 
إلى ضرورة إزالته كنتيجة حتميّة لا مغر منها. 

محاولة النظام تبرير العنف الذي تم استخدامه من خلال التركيز على 
مصطلح (إرهابي» هي حالة تكرّرت في الثورة المصرية والليبية. وكان هدفها 
فقط وضع الغرب أمام خيارٍ محبط : إمّا دعم النظام أو تقبّل البديل القادم 
المزعوم وهو «الإرهاب الإسلامي» الذي يثير تداعياتٍ مخيفة على مستوى 
النظام والرأي العام في الغرب. والمقصود بيساطةٍ هو استعطاف الدول 
الغربية الفاعلة على مستوى السياسة الدوليةء أو تخفيف انتقاداتها وتحذيرها 


١ 2 - 1 2 شاء‎ . 1 + 
.)١( للاطلاع على نص خطاب بن علي الثاني» انظر الملحق رقم‎ ( 
David Easton, A4 Framework for Political Analysis, Prentice-Hall Contemporary Political (1 1۹) 


Theory Series (Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1965). David Easton, 4A Systems Analysis of Politica! 
Life (New York: Wiley, 1965). 
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من أن البديل الراديكالي «الإسلاموي» سيؤثر بشكل مباشر في مصالحهم 
الحاكمة في الغرب أضاك من الانظمة الاستبدادية الموالية. للل بجعم ا 
النظام للوهلة الأولى فى ذلك» إذ وقفت فرنسا إلى جانب بن على. 
واقترحت وزيرة خارجيتها السابقة ميشيل إليو ‏ ماري تقديم دعم ا للنظام 
التونسي للاستفادة من الخبرة الفرنسية في مواجهة التظاهرات» في حين 
عجزت الولايات الوجتحهدة عن تفديم موقف واضح من الثورة اوةه 
واتسم موقمها بالضبابية حتی اللحظات الأخيرة قبل وط بن لسن 


- أمَا المعطى الأخير الذي يدلل عليه خطاب بن علي» فهو نضوج 
الغورة الشغبية فى الأطراقهه ‏ واسععداذها ثلا تقال إلى الراك بوالتى 
بدأت بصفاقس وانتهت بتونس العاصمة. هذا الانتقال الذي ينقلها في نظر 
النظام والنخب السياسية من حالة الانتفاضة الشعبية وأعمال الاحتجاج إلى 
عخالة. العووة المسهويدة النيانية :وتسن فى کات بن فلن دارا وو 
تكزرت: ایا فن حالة مصرء وهي إقالة وزير الداخلية. وقد تكرّرت هذه 
الخطوة في التاريخ: التونسى بعد كل انتفاضة. وتتضمّن اغترافا ضمتًا بفشل 
جهاز الأمن. ولک من دول التصريح هل يقصد به الفشل في قمع 
التظاهرات لأنه لم يستخدم العنف الكافي مثلاء أم أن الإقالة سببها 
استخدام العنف ضدّ المتظاهرين. ويمكننا بسهولة تخيّل موقف أنظمة 
الاستبداد من جهاز أمنيٌ استخدم كما من العنف تجاوز فيه المعايير كاقّة 
إذا نجح في النهاية في القضاء على تهديد النظام. الأمور تقاس بنتائجها 
السياسية وليس بأخلاقيّتها. وفي الغرب كما في الشرق» يعاقب المسوؤل 
كما يبدو على الفشل» ويكافاً على التجاح» وليس على الأسلوب الذي 
تحقّق به الفشل أو النجاح» أو أخلاقيّة هذا الأسلوب. وكان من الواضح 
في حالة إقالة وزير الداخلية أن النظام شخّص فشلاء وأنه بدأ في التهرّب 
من المسؤولية» وحاول أن يقدّم ذلك للجماهير كأنْها محاسبة لمسؤولين» 
رلك ف احا التي ال 


.۲١٠۱١۱/۲/۱۹ محمد بلوط «الثورتان التونسية والمصرية تفضحان فرنساء» السفیر»‎ )٠۷١( 
http: fwww.assafir.com‘Mulhak Arlicle.aspx?Editionld = 1777& MulhakArüicleld 
= 82520&MulhakId = 1336 > . 
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في أولى بوادر انحياز عناصر من الجيش التونسي للمحتجين» قامت 
00 من الجيش في الرّقاب من ولاية سيدي بوزيد بالدقاع عن بعض 
المج .الد اعبكييو ا بعوراتك: الجيس.: نعو ها ف ا ا عو ای هة 
تحييد الجيش في الصراع الب الكو 


المرحلة الرّابعة: الثورة في المركز وسقوط النظام 


اليوم السَادس والعشرون 501١/١/١١‏ 

خاب ی غل اا دخان ر افا عل خا الو اجات 
بين قوّات الأمن باممح ا وقد عرض موقع اليوتيوب مقاطع من 
تظاهرات غير مسبوقة في حبّي التضامن تصوّر نشوب”""'* مواجهات عنيفة 
ا اا e‏ الشرطة التي استعملت القنابل المسيلة للذموع 
والرْصاص الح لتفريق المواطنين. كما تم الاعتداء بعنف على العديد من 
المحامين والنقابيّين في شارع الحبيب بورقيبة. وتمّت محاصرة مقر الحزب 
الديمقراطي التقدّمي ومقرٌ نقابة الصحفيّين بأعدادٍ كبيرةٍ من أعوان البوليس 
الا ي 0 ولكوتهدة التطاغعتر ات تحولت» فى السا إل وض حت 
e‏ ات ودر ار و كما اسه الى سن نوا 
0 وفي هذه المرحلة. تعمدت وسائل الإعلام إظهار أعمال فوضى 


هو 


رچ ا وک ا شام هن ا eT‏ ال اا 

للاحظنا في الأيام السابقة أن تحوّل أعمال الاحتجاح إلى فوضى وارد في 
العا ال (والأحياء المذكورة هي حزام فقر حول العاصمة). التي 
ترفع شعارات متعلقة بالحقٌ في العمل والفقرء لكن ذلك يشير أيضًا إلى 
افتقاد التنظيم الذي يعطي النظام فرصة في اتهام المحتجّين بارتكاب أعمال 


< htip:jiwww.youtube.com; :* 11/1 /1° موقع اليو تيوت مقطع مرئي بتاريخ‎ (1Y1) 
watch?v = 3UgJtvjl6eY >. 


< http: www.youtube.com; watch?v = XvCz91Gaoxo > . ١ انظر‎ (YY) 
عن موفع‎ ٠.٠١١١ جانفي‎ ١١ منظمة حرية وإنصاف» «تواصل وتوسع الاحتجاجات‎ )۷۳( 
< http:;?www,alhiwar.netiShowNcws.php?Tnd = 13213 >. CEE aS الحوار‎ 


(4/ا١)‏ راديو «كلمة تونس ا «مواجهات ليلة البارحة.» .5١1١١ /١ 4/١7‏ عهستلقع! .صم اط > 
tunisic.infofkr’?News-file-article-sid-2883.html > .‏ 


TA 


کن ا وا کات اح ك نوفقي ديف للثور :]ان العاصيمة: 

لقد آذّى انشداد وسائل الإعلام التونسية والعالمية إلى أحداث 
العاصمة» إلى إغفال ما كان يحدث فى مركز ولاية صفاقس» التى كان 
الاف: الطلات: والتقابئين فيها ندعوة مين الاتحاد التونسى للشعل: فى 
التظاهرات بقمع قوّات الأمن”*"'* التي حرصت على عدم سقوط القتلى 
سح حساسية المدينة. ٠‏ 


لذاء سوف يتفاجأ الإعلام التونسيّ قبل العربي والعالميّ في اليوم التالي 
بالهزيمة الا منية في صفاقس. فقد تجمّع متظاهرون يقدّرون بعشرات الآلاف 
بشكل منظم في الشوارع وفي السّاحات العامة يهتفون بسقوط النظام. ولم 
تمد إقالة بن علي وزير الداخلية التونسي رفيق بلحاج قاسمء وتعيينه أحمد 
فريعة بدلا له» وإطلاق الأخير سراح جميع المعتقلين في الاحتجاجات 
الأخيرة' "'“. كانت هذه هي التظاهرات الضّخمة التي تناقلتها وسائل الإعلام 
على أنّها تظاهرات فى العاصمة تونس. والحقيقة أنّها كانت تظاهرات 


صفاقس في اليومين التاسع والعشرين والثلاثين للثورة. 
اليوم السابع والعشرون ۲١٠۱/۱/۱۲‏ 

حتمية الرحيل 

سقطت صفاقس! وهى ‏ كما أسلفنا ‏ القاعدة الأساسية للسّلطة فى 
الوسط والجنوب التونسيّين. خرج في هذا اليوم عشرات الآلاف من مختلف 
الشرائح الاجتماعية وفى مقدمها النقابيون والطلاب 0 انطلقوا بعد 
تجمّعهم أمام الاتحاد الجهوي للشغل”""''. واستهدف المحتجّون المقارٌ 
لاء ارات الشرطة ومقرٌ حزب التجمع الدستوري الحاكم 


(1Y5)‏ من شهادة جا ة سس منصور. 


)1۷7( الخريرة تت ر على يعيل وزير داخليتهء 4 htlp::iwww.aljazeera. „°11 /1 /\Y‏ < 
net‘!N R:exeres’C4C3A BO02-7CE3-4FF6-8C26-AD77326EA625.hlm >.‏ 


(۷۷) من شهادة نجاة بن منصور. 


۲A1 


(IYA) :‏ ٍِ . 5 5 3 ا ل 
وحرقوها . وعرض موقع اليوتيوب مقاطع لتظاهراتِ ضخمة وغير 
مسبوقة ولا يمكن مواجهتها"“"' هتفت ضد النظام» ونادت باسم الاتحاد 


CINE n : 


لا شك في أنْ انضمام صفاقس إلى الحركة الاحتجاجية بهذا الزخم لم 
محيطها طوال امبو غير اسكماتت: فنهها أجهزة الأمن في محاولات الاحتواء 
التظاهرات اقات ومحاصرة التجمعات الطلابية فين المعاهد والم د ارس . 
ولقد كان لمجزرة القصرين غربّاء أثرٌ مهم في إعادة شحن بوادر الانتفاضة 
فيها كما جاء في شهادة نجاة بن منصورء لكنّ رصد تفاعلات الحركة كما 
تيا لخ ا سكن أن معز انا"هن التيدر قاف النفاسة والطاكبية كان 
فاعك حول صفاقس قبل أن تنضج الحر كة الاحتجاجية فيها. 


الال ا فار واا وا ا ا كاتف ميدن اواك 
مركز ضفافس» فقد بدآت الاجتجاجات فى ميدي بوزيد شرقا فم اقات 
بوادرها إلى القيروان في اليوم العاشر في الشمال الغربي لصفاقس» فولاية 
ا و ا ی وعدت فى نر كر كارن حو نا :قن 
اليو الخافس والعشرين» وق هدا الوم التللاتين». كانت المجهيلة التهاتية 
انتفاضة صفاقس بشكل لا يمكن ردعه. 


لقد كانت الثورة في صفاقس» على عكس العاصمة» متميّزة من ناحية 
الاصطفاف النقابي والطلابي الواسع» بحيث لم تشهد المدينة عمومًا أعمال 


(۱۷۸) رادیو «كلمة تونس). «تصاعد الاحتجاجات و انتشار الجیش hp: ٠۲١١۱١۱/۱ /۱۲ ٠)‏ > 


www. kalima-tunisile.ınfo kr’ News-file-article-sid-2880.html > . 


ولمشاهدة جانب من حرف سيارات الأمن» انظر: = http:ffwww.youtube.com/watch?y‏ < 
h_vp92VJSvA z=.‏ 


ولمشاهدة مشهد حرق مقر حزب التجمع الدستوري الحاكمء انز : <httpi:iijwww.youtube.‏ 
com;watch?y = OJRHHVRVRHU >.‏ 


< http: fwww.youtube.com/watch?v = HfCRFGOSUXg > . انظر:‎ )١1( 


> http: فى هذا المقطع يهتف عشرات الآلاف : «بالروح بالدم نفديك يا اتحاد.»‎ )١18١( 
لاط لط 10102 ع بالاع اج بو حطامع., عط 90110 بواببحبيا‎ [11 < . 


TAY 


عنف وتخريب ضد الممتلكات الخاصة"'*''. مع أن المدينة في هذا اليوم 
كانت تحت سيطرة الجماهير التي فت ا الشوارع والساحات. ومما 
يجدر تسجيله أن الولاية لم تخسر منذ بداية انتفاضتها سوى قتيلين» وهو 
E E O u ad‏ 307 حورو نيان 
نهار هذا اليوم. انتشر الجيش في المدينة وسط ترحيب من المواطنين» كما 
a AS ma‏ ا 


ولمقارنة الحالة الثورية في صفاقس» بالحالة في العاصمة في هذا 
اليوع» لا يذ .هن الاشازة إلى أن الاضطرابات انتقلت من أصواحى المديدة 
ال لب ااافا ر قد ةة .رادي كلية أن عشيرات: «الياقة 
والمنتصبين» تظاهروا في نهج سيدي بومنديل حيث تباع السلع المقلدة 
المستوردة من ليبيا. وقد تجمّع الباعة أمام قوس باب بحر في أواخر شارع 
بورقيبة وفي ساحة برشلونة» إلا أن قرات الأمن تصدت لهم ونجحت في 


OREN sa. u 


جو 


لقد علق الباحث التونسي محمد بوطالب على هذه الأحداث بالتحديد. 
فِشَيرًا إلى: أن الشتغارك الى خلت الفا ات امن رفحت ب 
تانب الجديد ونهح الجزيرة. والتي عرفت استتجادا بالأقارب وبأصيلي 


(A1)‏ من شهادة نجاة ن منصور. 

من المهم الإشارة إل أن نتائج انتخابات المجلس الوطنى الا فين ولاية صقافس أفرزت 
كمايا ا واضحًا جن قوی الثورة وقوى النظام السايق: خااف باقی الولايات ال أفرزت أنضا فر طا 
من الأاحراب. الضغيرة الى شكلك امتدادًا لحالة شعبية لا تجد لنفسها فادة توجههاء فقد فرزت فى 
ضفاقس كتلتان :: الأول هى القوىق الرئسة فقن هيعة ١8‏ أكتوير سابقًا: النيضة والمؤتمر والتكطل 
وحزب العمال الشيوعى» بينما هرمت الثانية والتى يمحن اعتبارها من بقايا النظام : آفاق تونس 
وقائمة صوت المستقبل › وهذة الأخيرة وضعت لاعبًا تونسيًا مشهورًا غلى رأسهاء وهذا سلوك تكرو 
أيضًا عند حزب الميادرة بقيادة مرجان فى ولايتى سوسة وبن عروس. 

(85؟) السصدز ننه 

(۳) انطو إلى المقطع العالى على الو توت فش اليوم نفشسه : http: www.youtube.com;‏ < 


watch?yv = p_SZV-wbQ44 > . 


. راديو « كلمة تو نس۲ «تصاعد الاحتجاجات وانتشار الجيش»‎ (YAE) 


YAY 


لاا ت و برهو د ا ا 


إن المدقق في طبيعة الاحتجاجات في هذا اليوم. يدرك أنّها لا تتعذى 
حالة الغضب النابعة من حزام الفقر حول العاصمة» وقد أظهر ذلك تقرير 
إخباريّ على قناة العربية» عن تشييع جنازة أحد الضّحايا في أريانة أخذت 
شكل تظاهرة» وضمت: المثات:من المتظاهر ب واستطلع التفر ير ٠اا‏ 
بعضهم» حيث يفهم أنهم حين يصيغون دوافعهم للخروج يضيعونها على 
شكل مطالب اجتماعية تتمثّل في الفقر والتشغيل» فقد قال أحدهم: «نحنا 
نعارٌكو على الخبزة»» في حين قال آخر: «ما عنّاش مشكلة مع الرئيس ولا 
مع الدولة وسياستهاء نحبٌ نوكل لقمة الخبز والسلام عليكي»"“'. 


اة فك ادات الكورة أصلة ولكن المقصرة فين هذه 
الاح هو إغطاء الاستماجاك فى العاضنة العرنسية فى ذلك الوقت 


التونسى شعارات إسقاط النظام ورفض الفساد بكافة أشكاله» كانت 


العاصمة في هذا اليوم تشهد اضطرابات نشأت بسبب تضعضع هيبة النظام. 


وهو مأ شجع المحتجين في حزام الهف على الخروج ورفع مطالبهم 
الاجتماعية» وعلى القيام ببعض أعمال الاعتداء على الممتلكات" . 


(1A2)‏ محمد نجيب نواطالت» (الأبعاد الساسشية للظاهرة القيلية 2 المدتمعات العربية: 
مقاربة سوسيو لوجية تلقو كي التونسية والليبية.) Fd EN‏ دراسات وأوراق بجحثية امرك العربي 
للأبحات ودراسة السياسات) (تشرين الأول | وبر 8:31) 

0 ) لمشاهيدة التقرير کاملا» انظر الموقع الإ لكتروني المدرج بتاريخ 1 2/5 

< http::;iwww. yvoutubc.comiwatch?v = De0uCTIMouY >. 

(AV)‏ شاع بعد صدور نتائج انتخابات المجلس الوطني التأسيسي ان تخاب علد کسر هن 
المصو نين اريا نة لا الحزب | لل ا المغاربى عن طريق أ لخطا. وقد إاكل عدد من لخاد شطين 

:5 > 5 1 © أ ” “i‏ د 1 + ی كن مه مه 5 
التونسيين على الشبكات الاجتماعية ان وجود اسم الحزب على يمين حركة النهضة في ورفة الاقتراع 
هو الذي جعل هؤ لاء ؛ الذين أيه يعرفولن القراءة والكتابة. يخطئون نتاشير علا مه الاقتراع في العخانة 
صحيحًا خاصة أن بداية الاحتجاجات في أريانة؛ كما لاحظنا في هذا اليوم؛: عبرت عنها طبقة 


AS 


ہے 
¬ 


تفيدنا في رصد أحداث هذا اليوم شهادة رمضان بن عمرء وهو معلم 
من حى التضامن الذي كان من أوّل الأحياء التى انطلقت منها الاحتجاجات 
الما تك يروم ع انوا لمات وتان بودي ركه بدو عدر 
بالمشاركة فى الاحتجاجات. بل أخذ على عاتقه أيضًا تصويرها ورفعها على 
م 


يقول بن عمر: «لقد كان أوّل تجمع للمحتجّين التونسيين في ساحة 
بطحاء محمد علىي. أي الساحة المقابلة لمقر الاتحاد التونسى للشغل» فى 
6 كانون الأول/ تسمير ”شو تطون الأمن الى ]ا كانون الثاني/ يناير 
١‏ بعد مواجهات بسيطة في الأيام السابقة. وكان المحتجّون حينها من 
الشباب المهمّش والمعطل» وأغلبهم ينتمون إلى الاتحاد العام لطلبة تونس› 
وهي منظمة نقابية طلابيّة تضم التلاميذ الذين يأتون للدراسة في العاصمة من 
المناطق الداخلية» ولا يستطيعون إلا الإقامة فى الأحياء الشعبيّة مثل حى 
لا ا و لتاقي قن اف ا ی 
ANE Naa‏ 
هؤلاء الشباب» في أغلبهم» يملكون الثقافة والوعي للتظاهر بطريقة سلمية 
وذلك بسبب الفقر والتهميش» فهاجموا الأماكن التي يعتبرونها سببًا في 
فقرهم مثل الث تالش كات ولال المجارية أنا غ ا 
لهؤلاء الشباب» ولكنهم لم يتعودوا على التعبير عن ارائهم بطريقة واعية. 
وهذه الأملاك تعود لشخصيات متنفذة في الحزب الحاكم» والتي اعتبيرها 
الشباب د للنظام ۲ . 


تؤكد شهادة بن غير إذن» :أن الاختجاجات الت عمت الأجبء الطرفة 
في هذه الأيام. غلب عليها حالات الاعتداء الواسعة على مؤسّسات مختلفة. 
وفي إثر ذلك» تم الإعلان رسميًا عن حظر التجوّل في إقليم تونس الكبرى 


مسحو فه. ولكن من الراجح أن صعود مثل هذه الأحزاب الجديدة والمغمورة تت انشا عن فئات 
اجتماعية من أحزمة الفقر انتخبت من عبر عن حاجاتها المطلبية المباشرة فى دعايتها الانتخابية. 
وبالطبع يسهل على الأحزاب المجهرية الجديدة التي تخوض الانتخابات و مر ة أن تر فع سقف 
دعايتها ووعودها. 

(۱۸۸) من شهادة رمضان بن عمر. 


TAO 


ا 5 القافة ليلد إلى الخامسة والنصف صباحا» وشهد الاقليم استنفارا 
أ حت | فيما يسبة حالة الطوارئ› ولك مم المجال التجارر e‏ 


على مستوى الجمهورية». أكمل ال هذا اليوم اتسار د 5 الاد 
المنتفضة. وقد التزم أفراده سلوكا مغايرًا لسلوك قوّات الشرطة» حيث عملوا 
على تجتّب الاصطدام بالمتظاهرين. كان واضحًا من سلوك أفراد الجيش أن 
هنالك قرارًا مختلفا عن القرار الذي يوجّه عمل أجهزة الأمن. هذه الملاحظة 
تضاف إليها الأخبار الواردة من القصرين عن سلوك الجيشء أدّت إلى توافر 
وأن الثورة في طريقها لتحقيق أهدافها وهو من الاسباب التي شجعتها على 
رفع شعارها إلى «إرحل). 


وكما ذكرناء. حاول بن علي مواجهة الواقع الجديدء ولا سيّما 
المواجهات التي أسفرت عن مقتل العشرات خلال الأيام القليلة الماضية إلى 
التضحية بوزير الداخلية رفيق بلحاج قاسم وتعيين أحمد فريعة وزيرًا جديدًا 
للداخلية. كما قام بن علي بتشكيل لجنةٍ خاصّةٍ للتّحقيق في الفساد. وفي 
ممارسات بعض المسؤولين؛ إلا أن إجراءاته لم تحقّق غايتها باحتواء الثورة» 
وناوت بالقهز :+ ياعجداز أن العتطالب القع كات تسق ا ءات 
المتغذةة و كذلف المراع الشعبى» الذي كان دد اكير كلما تراجع 
النظام» لأنه يستشعر قدرته على الإنجاز. 


الاحتجاجات الحاصلة في الوطن العربي. وقد جرى تجاهل هذا البعد في 
التحليلات التي تناولتها؛ فعادةٌ ما تنشأ الاحتجاجات بطريقةٍ عفويةٍ لا ترفع 
شارات بجدرية. يقابلها النظام بالتجاهل أو القمع من دون أن يدرك أن هذه 
المطالب التى عادةً ما تبدأ بمكافحة الفساد فى الطبقة السياسية. ورفض 
الإذلال الذي تمارسه الأجهزة الأمنية» إنما تجسّد حالةً من الحساسية المفرطة 
فخ قبل المكات التنائة لمسألة ارقاط الفوة بالتروة و الآمن بالتتسفة 


0 الجزيرة ته (ارتماع القفتلئن وحظر تجول بتونئس + ا ا‎ (1A4) 
aljazeera.netiN R/exeres;7CF68D6D-8A 78-4DF6-B546-17702FSE73A2.htm > . 
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الذي يمثل التعريف الاجرائي للفساد والظلم بالنسبة إليهم؛ فهو ليس الفساد 
الناجم عن سوء الإدارة» ولا هو الظلم الاستثنائي نتيجة إساءة استخدام الموةء 
بل هو الفساد والتعسف اليومى المختلط بالإاذلال. وهو ما تمت ملاحظته فى 
اق ا را و وار وا ۰ 


لذلك ونتيجة الهوّة التي أحدثها النظام مع هذه الفئات الشبابية الناقمة 
والمعبّأة» لا تستطيع بيروقراطية الأنظمة العربية التعامل مع الفهم الحاصل 
الجديد. ولا سيّما مع اقتناع هذه الأنظمة بخبرتها في مواجهة ذلك بناءً على 
إرهاصاتِ مماثلةٍ حصلت سابقًا. وهى لا تدرى أن الثورات تولد حالة تراكمية 
خالما قت العا الثورية يستحيل معها قبوك أي إتجراد ماخر عن سار حر قنها: 


بدأ الاتحاد العام للشغل بإعلان الاضزاباح: من :دون أن بترا عل 
إقرار إضراب عام واحد في البلاد بأكملهاء ولكن الهيئة الإدارية للاتحاد 
سمحت فى ١١‏ كانون الثانيى/ يناير 7811 لكل جهة بإغلان الاضراب. بحب 
الظروف التي تناسب بلك ال 0 وكان من الطبيعي أن تكون فروع 
الثقل النقابي؛ أوّل من يعلن الاضراب العام الجهويّ في اليوم التالى. وكان 
الاحتجاج على استخدام اتر ي الحيّ ضد المتظاهرين غنوان الااضيراتب 
الثاني/ يناير. وهنا يمكن القول إنه منذ ذلك التاريخ دخلت الثورة مرحلة 
ال وها ا تفار اة وت 


حتى هذا اليوم» طالبت أحزاب مثل حركة التجديد والحزب الديمقراطي 
الثاني» فهو مثلا يطالب بنقل السلطة سلميًا في انتخابات تجري عام .۲٠٠٤‏ 
في حين طرح المؤتمر من أجل الجمهورية وحزب العمال الشيوعي التونسي 
في بياناتهما في تلك الأيام إسقاط النظام الاستبدادي بشكل واض” '. 


(4ك)نييان الاتبعاة العام :التوثنبي للفتفل تاريخ 91 اتر اكان اير 90+11 وهى عتوقز 
على الموقع اللإالكتروني : < 616 - http:fjfwww.ugtt.org.tn/actualitees-details.php?id‏ < 


(15) انطن ملاس OT‏ 1¥ الا ا 


YAY 


البوم الثامن والعشرون ۲١٠٠/۱/۱۳‏ 
الخطاب الأخير 


فى هذا اليوم» استمرّت المواجهات فى كافة أرجاء الجمهورية التونسية» 
وكان اا ا الأمن من مناطق O E EEE El ESE‏ 
وخصوصًا في العاصمة؛» التى استمرٌ فيها عشرات النقابيّين في ساحة بطحاء 
محمد علي في الهتاف ضد نظام بن علي» مرددين شعارات: «بن علي برّة 
برٌة»» وايسقط جلاد الشعب» يسقط حزب الدستور»» ويا شهيد ارتاح ارتاح» 
سنطيح بالسماح» و«الحرية استحقاق يا عصابة السّرّاق»» و«بن علي يا شارون 
دم الشعب لا يهون»ء و«لا لا للتصاص الحرية هي اقا 
الوطني التونسي. وقد حرصت قوّات الأمن» كما أظهر مقطع صوّره رمضان بن 
عمرء على حصار المحتجّين ومنعهم من الخروج من الساحة”"*''. وفي هذه 
الأثناء» استمرّت هجمات المحتجّين من حزام الفقر على المقارٌَ الأمنية ومقارٌ 
الکو ا ال لكات الام قد ا ردير كل 
تونس»» وقوع اشتباكات عنيفة بين «الشباب الغاضب وقوّات الأمن وخاصّة في 
الأحياء الشعبية: الملاسين» السّيجوميء الجبل الأحمر» متوبة» وادي الليل. 
الانطلاقة» قصر السّعيدء التّضامنء» العمران الأعلىء حى بن خلدون» 
NENN eo‏ 
العوينة» سكرة» الكرم» البحر الأزرق» قرطاج وحيّ بوسلسلة بالمرسى»”*"'*. 


فق مساء هذا اليوم. ألقى الو تيس رين العايدين بن على خطابه الأخيرء 
الاك قال فيه انه نهم فيظا ليت الناس» وإنه فك تمت ماله ووعد بمحاسية 


الول واتخاد إجراء ات في اتمحاه الانفتاح السياسي والإعلامي. وتعحسين 


)1۹۲( مقطع قفيديو من تضوير :رفقضات j‏ زر : http: www facebook.com;video;video.‏ < 
php?v =— 1750400407139 >.‏ 

CAY)‏ من شهادة ر مضال بن مر 
أنتشرت بعد أيام ضور عن اعمال :لهت :انظ :إلى المقطع التالي : http:www.youtube.com;‏ < 
watchîv =—rëwdtwYNyEÛ >.‏ 
(£ 1۹( راديو ( كلمه تولسی؟» «تواصل الاحتحاحات رغم إغراءات س على . » T41 /5 Ah‏ 


< http: www .kalima-tunisle.info’ kr’ News-fle-article-sıd-2891 html > . 
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الأوضاع الاجتماعية. وأمر قوات الشرطة بعدم إطلاق النار على المحتجّين. 
وأكد أنه لن يترشح للانتخابات الرئاسية القادمة» وأمر بإلغاء الرقابة على 
الإنترنت» وتكليف الحكومة بتخفيض أسعار السلع الأاافية ومنهاةا كر 
والخبز والحليب. كما اتخذ بن علي في اليوم ذاته سلسلة من الاجراءات 
تشمل إقالة الحكومة التونسيّة» والدعوة إلى انتخابات تشريعيّة مبكرة. 


وقد تناهت إلى الأسماع أنباء قيام بن علي بإقالة رئيس أركان الجيش 
التونسي رشيد عمارء ووضعه تحت الاقامة الجبرية» وتعيين مدير المخابرات 
ا منهء وذلك بعد أن رفض قائد الأركان التعهد بدور أكثر 
فعاليّةٌ للجيش في قمع الانتفاضة» ورفض إصدار الأوامر للجيش بإطلاق 
الاضاصن الح علي المتظاهرين 6 واته طلي ف الركيين التنبحى معاون 
لا بولك ور ادوع الان ر فا ع ا ]ذا «الجايعات 
التي تقول بأنه تم عزل الجنرال رشيد عمّار من مهامّه بسبب رفضه الانصياع 
لأوامر بن علي الذي أمره بإطلاق النار لا أساس لها من الصحّةء ولم يتم 
وضع حل لمهام رئيس وكات جيش البر في ا A‏ 


واب الى من وااو تار كا او ا ت ا عناص 
واه راطا ري الات الخانة :والساق. الشكرمية: 


وثينا اتطلق قائلالأر كان خفن غوققه السانن هن اراك فادة الي أن 
عن امو د واستقر ازاهاء كاك “لآ امن اانه عد 
أجل تفادي حدوث حالة انهيار كلى فى الدولة. ولكن الحقيقة أن موقف 
الجيش لم يكن بالوضوح الذي تعن قن تناك موقف قاتد الأركان خلال 
القووة الكتير ين التموامن ننديبه الرواناات: الاعلايية الما دوالك ت 
عميعيا فى إظان .عط برشي عمان ن غل وال ی عا ارا ا 
ا ر ا ا ا 


)١95(‏ هادي يحهمذد»ء دور الجنرال رسد عمار في أحداث تونسسى ١ا‏ موقع السيضاء نيوز 
<http:ffwww.albaidanews.com:news.php?action = view > .‏ 
( ۹ ۱) أورير الدفاع التوتسى الاش يورد تفاصيل حل بك هة عسن يوم فرار بن على » ( الوسط 


< http: fwww.tunisalwasat.com;/wesima_articles’index-201 10309-17060.htiml >.< T* 11 "4 (تونس)‎ 
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الثاني/ يناير 47١١١‏ عندما تحدّث عن أن الجيش الذي حمى الثورة» وأسهم 
في نجاحها سوف يستمرٌ في الحفاظ على مكتسباتها'””''. ولكن حتّى هذا 
التصريح الذي جاء بعد الثورة لم يكن واضحًا تمامًا. كما تأكد من تقرير 
لجنة تقصّي الحقائق التي شكلت بعد الثورة أن الجيش لم يُنْفُذ أوامر الرئيس 
بإطلاق النار على المتظاهرين في مرحلةٍ مبكرةٍ إيان تظاهرات القصرين التي 
سقط فيها أكبر عددٍ من الشهداء في غضون أيام معدودةٍ. 


الحيش والدولة : ثلاث حالاات 


من المهمٌ العودة هنا مرّة أخرى إلى النموذج التونسيّ والمصريّ في 
الفصل بين الدولة والنظام بواسطة محاولة مؤسّسة الجيش أن تميّز نفسها عن 
النظام (وهو يعني في حالة الاستبداد الفردي أوّلا وقبل كل شيء أن تميّز نفسها 
عن رأس النظام). لقد تميّزت هذه الحالات في مقابل حالات ليبيا واليمن 
وسوريا. ففى ليبيا - إضعاف الجيش القادر على التمايز عن النظام السياسي 
القائمء ثم تم حله فعلياء واستبدل بكتائب موالية قبليًا وحبى شخصيًا للقذافي 
وأكاثة: :وشعتت: هذه الكتاكبه» باسيفاء الآرنات للست هوية :الدولة هناو اضحة فى 
مقابل النظام من جهةٍء والشعب من جهةٍ أخرى. فهنالك جماعيّة أهلية 
عصبويّة تصل ما بين النظام و«الرعيّة» مباشرة من دون مؤسّسة الدولة ومن 
دون افتراض وجود شعب. في هذه الحالات تختفي الدولة ويختفي الشعب 
بالمنظور الرسمي. ويبقى النظام وجماعات أهلية يتعامل معها تمثل رعاياه. 


وفي حالة اليمن» تخترق الجماعات المجتمع من جهةٍ والدولة النظام من 
جهةٍ أخرى. ما يشكل أساسًا لتقسيم المجتمع والدولة والنظام عموديًا على 
أساس خطوط جماعاتٍ أهليةٍ مشتركةٍ للشعب والنظام والجيش؛ وبشكل 
يستحيل معه الفصل أفقيًا بين الدولة والنظام وتوحيد الشعب في مواجهة النظام» 
وتحييد الدولة في هذه المواجهة. فقد بقيت وحدات عسكرية خاصة من الحرس 
الجمهوري وسلاح الطيران موالية للرئيس وعائلته؛ إضافة للأمن المركزي؛ في 


)١1849(‏ المنجى السعدانىء اتونس : إطلالة قائد الجيش أثارت قلق النخب وخلقت اتقسامات 
وناو تات تان أهدافهاء ( الشرق الأوسطء 11/1/7 http:j'www.aawsat.com/details. «T*‏ < 
asp?section = 4&issueno = 11747&article = 605536 > .‏ 


۳۹۰ 


حين انشقت قطاعات عسكرية أخرى وتنضمٌ إليها وحدات باستمراو: 


وفي الحالة السورية» انبرى الجيش كطرفٍ متماهٍ مع توجهات النظام لقمع 
الحركة الاحتجاجيّة بقوة» ويجري الحفاظ على ولائه بواسطة تسييسه وتعيين 
الضباط بموجب العصبيات الأهلية الطائفية وتحالفاتها العابرة للطوائف. 


لقن اتحاز الج الو تي إلى الشتعب شن ال الاب ظا غا 
ااا ف ا ا ی ای ا و 
الانقلاب العسكري› SSS GE‏ 
آخر؟ وهل لدى أيّ جيش خيار في مواجهة الملايين من الناس في الشوارع؟ 
ااال ماه د تند ضافأ له مف ا ي الها اور 
كبا ري شن القرر E E O U E‏ 
كبير من القتلى بنيران الجيش. أمًا في تونس ومصرء فقد حصل هذا قبل أن 
يطلق الجيش النار على المتظاهرين. وكان موقف الجيش في مصر خروجا عن 
سلطة وأوامر مبارك نتيجة لاختلاف على كيفية إدارة الدولة والتوريث أكثر مما 
هو انضمام للثورة. وكان خروج الجيش مبكرًا في حالة مصر. وبرأينا الخاص 
كان البيان :رقم ١‏ الضادر عن قيادة الجيش فى فصر يوم ٠۶‏ شباط/ فبراير 
١‏ عبارة عن انقلاب عسكري ناجم عن الوضع الذي أوجدته الثورة. 


وطبعّاء يمكن القول إن عصيان الجيش للأوامر في تونس : فى النهاية هو 
نوع من الانقلات العسكري» دمعبی عصبان الجيش لأوامر اة السبامية:؛ 


)ليس لدينا تقدير بواضخ لعدد الققلق فى القورة الايزانبه التق اشير من تشتريق الآول/ 
أكتوبر 1۹۷۷ وحتى كانون الثاني/ يناير ١91/4‏ بتقطع. ولكن ما يهمنا هناء هو أن الجيش الإيراني 
أطلق النار عدة مرات على المتظاهرين قبل أن ينحاز إلى الثورة. ولكن حتى يوم «الجمعة السوداء» 
في ۸ أيلول/ سبتمبر 0191748 قتل في التظاهرات بضع عشرات فقط. وقد جرى الحديث في حينه في 
أوساط قبادة الثورة عن بضعة آلافاء ولكن مؤسسة الشهداء بعد الثورة لم تأت إلا بأسماء 78 
شهيدًا. وكان هذا كافيًا كي ينحاز الجيش لاحقا للثورة. أما في حالتي مصر وتونسء» فلم يطلق 
الجيش النارء ومن فعل ذلك هو الأجهزة الأمنية الأخرى. وفي حالة سورية حصل العكس تماماء 
إذ أطلق الجيش النار على المتظاهرين عدة مرات بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية. ون تل كرابن 
آلف متظاهر خلال شهرين . حتى كتابة هذه السطور. وتبلغ تقديرات المؤرخين الغربيين لعدد من 
قتلوا في الثورة الإيرانية ب 5٠٠١‏ قتيلم كحد أقصى» > وذلك في مدة تبلغ عامًا ونصف العام؛ في 
یر ا مصادر الجمهورية الإسلامية عن إلى م ألف شهيد. 


۲۹۱ 


A‏ 0 الثورة::ولكته ليس انفلاتا آذئ إلى تغبير النظام» بل 
هي ثورة اذيك إلى 7 تغيير النظام . وهي عملية تضمنت عصيان قيادة الجيش. فمن 
الصعب› ٠‏ بل يكاد يكون مستحيلا هرم نظام في دولةٍ افا فاط انك 
SS‏ 
الطبقة الحاكمة لكي 3: ننجح الثورة. وإ الامكانية الوحيدة لاسقاط نظام سياسي 
EEG‏ وهذا يتطلب أكثر من 
ثورةٍ سلميةٍ. أي آنه في حالة تماسك النظام بما فيه الجيش أمام الثورة السلمية 
وعدم حصول شروخ في داخله. قد يؤدّي ذلك إلى فشل الثورة أو الصّراع 
المسلح. وفي حالة الثورة المسلحة تبرز مجازفة حقيقيّة في أن تتحوّل إلى 
هذه المقولة النظريّة عند الحديث عن الثورات الشعبيّة السلميّة. فهي لا تنتصر 
إلا إذا استنتج التّظام أو قسْمٌ منه أنه لا بد من تغيير السّياسة القائمة. 


نجاح الثورة وهروب بن علي 
٤‏ كانون الثاى/ يناير 5١1١‏ 
تسارعت الأحداث في هذا اليوم الحاسم الذي شهد تظاهراتٍ 
ومواتجهات: عنيفة فى كلب العاضخة. خاصّة بعد أن أعلن بن على قرار إجراء 
انتخابات برلمانية مبكرة بعد إقالة الحكومة. وقبيل مغادرته تونسء أعلن 
0 حالة 0 اا و بحسنا 
الساعة 55-006 و | السابعة صباحًا ولأجلٍ عيبن سمل 1 


وقد لوحظ في البيان الذي أذاعه التلفزيون التونسي؛ عدم استخدام 
مصطلح «الجيش» واقتصر النصّ على أنْ «قؤّات الأمن» ستستخدم السلاح. 
بعدها تمركز الجيش في ضاحية المرسي القريبة من القصر الرئاسيٌ. وانتشرت 
وحدات منه في افير ان لعامب ار ل حي عت لساك ات 
مجان اك حوره وبر حت امسر شر لبون ل ادو زر اراس 
في شارع بورقيبة في العاصمة» وزاد عدد المشاركين فيها على أربعة الاف 
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شخص. يقول بن عمر: «الشوارع كانت خالية تمامّاء وقد أدى انسحاب قوّات 
الأمن منها إلى فسح المجال أمام تدفق المحتجّين. كانت لحظة تاريخية. لقد 
0 لعف قات pa‏ 0 0 الثاني/ يناير 
eT 5108‏ ا os‏ فى البداية 7 اتجاه 5 


ر ى اي 


شارع بورقيبة مليء بالجماهير الک شا فا : ا الجانب الثاني». 


«أستطيع أن أقول لك إتنا حين استطعنا الدخول إلى شارع بورقيبة شعرنا 
بسقوط بن على. وقد حاولت قات الأمن إيقافنا على مداخل الشارع (عند 
تقاطع روما) ا المسرح البلدي. ولكنهم عجزوا أمام إضبوار 
المتظاهريثه خاصة أن اليوم كان الجمعة؛ ولأول مرة يخرج الناس من بعض 
المسا حك ويلتحقون بالجماهير. کين حدود الساعة الحادية عشرة احا 
وصلنا إلى مقر وزارة الداخلية» وعلى الساعة الرابعة تقريبًا تم تفريق 
التظاهرة. دعك ولت اد كل متظاهر ع TEL‏ وسمعنا فى الجناعة الشادسة 
: ل 0 1 / )1١59(‏ 1 
خبر مغادرة ار تس رین العابدين دو سسس ٠ ١‏ 

وبعد مغادرته, أعلنت القوّات المسلّحة مطار قرطاج الدولي منطقة 
EY RE.‏ و المجال الجوى التونسيّ لمنع بقية أفراد العائلة 
الحاكمة وأركان النظام من مغادرة الد 


وتسلم محمد الغلوشي ازير الأول المسؤوليات الفعلية في البلاد التي 


دسف ا ا 


ومع إعلانه تنحّي الرئيس بن علىء أصدر محمد الغنوشي القائم بأعمال 
الرئاسة تعليماته لقوّات الجيش التونسي بالتدخل لوقف أعمال الانفلات 
الآمنية التي شهدتها بعض المدن التونسية بعد سماع مغادرة بن علي. وقام 
الجيش بانتشارٍ واسع في مختلف المدن التونسية لضبط الأمن. وبدأ في ١‏ 
كانون الثاني/ يناير فا هة ال لقصر الرئاسي› وتبادل إطلاق النار مع أعضاء 


() من شهادة وزفضاك بر ع 


وقد صوّر بن عمر التظاهرة قبل دخولها إلى شارع بورقيبةء انظر ؛ http: www.facebook.com;‏ < 
vıdco;video.php?v = 1751661918676 >.‏ 


ت ااتسلسل زفتئ: لانتفاضة الشعب التورسىي » ؟ 10 11/1 <httpii; oT‏ 
www.aljazeera.netinricxeres6fb05549-3a55-41c4-b714-e5845949¢366.htm > .‏ 
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في جهاز أمن الرئاسة. في الايام التالية» قام الجيش بتسيير دورياتٍ بهدف 
منع اندلاع اعمال العنف بعل أن تم م اعتقال مدير الأمن الرئاسي ا وعدد 
م مساعديه » بسببا قبا مه بإعداد مات تحر بب e‏ لامالا 


لا يمكن الجزم حتّى اليوم بسبب مغادرة بن علي الحقيقي. وإذا كان 
خروجه معتمدًا على تقاريرء فإئنا نشك إذا كان هو ذاته يعلم سبب خروجه 
الحقيقئّ. هل كان أمرّه محسومًا فعلا حين غادرهء أم أنْ مغادرته ذاتها هي 
التي حسمت الأمر لصالح الثّورة؟ هل أقنعه قائد حرسه السّرياطي بالخرو 
من البلاد لأنه كان يخطط للانقلاب عليه بعد خروجهء ففوجئ السّرياطي 
نفسه ان كل شيء انهار بعد خروجه؟ أم ان الانقلاب هو انقلا ا 
الترهوني. لا ندري ولذلك نكتفي بإيراد الرواية كملاحظة هامش طويلة '. 


(۲۰۱) يجري تداول روایتین بخصوص ما حدث يوم ٥٤‏ کانون الثاني/ نایر ۲۰۱١‏ في تونس. 
الرواية الأولى هي رواية الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي في بيان نشره سابقاء تقول 
هذه الرواية باختصار أن زين العابدين بن على استقل الطائرة التى نقلته إلى السعودية بعد أن أخذ 
وعدا من .مدير الأمن الرئاسي خلى السرياطي بالعودة إلى البلذة يعد استقرار الأمؤر: 

أما الرواية الثانية فكشف عنها مدير الأمن الرئاسي التونسي السابق علي السرياطي أمام 
المحكمة يوم ۲١٠١/۷ /۲١‏ في تونس. وموجزها أنه جرى إنزال جوي لقوات الشرطة والحرس 
الوطني في مطار تونس قرطاجء وفي الساعة الثالئة بعد الظهر اتصل به الرئيس بن علي طالبًا منه 
تجهيز طائرته لأجل سفر أسرة الرئيس إلى السعودية في الساعة السادسة مساء من نفس اليومء 
واا الرئيس في هذا الاتصال إلى أن سفر أسرته سيكون لفترة وجيزة فقط. وكان من المفترض أن 
يسافر السرياطي مع أفراد أسرة بن علي على متن نفس الطائرة» لكن الرئيس قرر في آخر لحظة أن 
يسافر بنفسه برفقة م أن يعود إلى تونس في اليوم الموالي. وجاءت شهادة العقيد 

ر رئيس قوات مكافحة الإرهاب التونسية لما حدث في نفس اليوم مفاجئة» ومن خلال 
مؤتمر صحفي عقده في تونس یوم ۲۰۱۱/۸/۸. وتقول رواية سمير الترهوني أنه في يوم ١4‏ كانون 
الثاني/ يناير ۲٠٠١‏ قرر مدير الأمن الرئاسي علي السرياطي ترحيل مجموعة من عائلة طرابلسي 
اجتمعت في قصر قرطاج إلى مدينة ليون الفرنسية على أول رحلة في الساعة الثالئة بعد الظهر خومً 
على أمنهم. وبموجبها أصدر الترهوني أمرًا في الساعة الواحدة بعد الظهر لنقيب من قوات مكافحة 
الارهاس تحثه على حماية المتظاهري أمام وزارة الداخلية من آي هجوم مسلح محتمل› > وحماية 
وزارة الداخلية من المتظاهرين» ولكن من دون استعمال الأسلحة التارية. 

وفعلا في الساعة الواحدة والنصف تلقّى نفس النقيب أوامر من «مسؤولين رفيعي المستوى» في 
وزارة الداخلية بإطلاق الرصاص على المتظاهرين. وقرّر النقيب عدم تنفيذ هذه الأوامر. وأمر العقيد 
الترهوني على حد زعمه هذا النقيب بتفريغ أسلحة قواته المتواجدة أمام وزارة الداخلية من الرصاص 


الحي. فعندما وصلت العقيد الترهوني أنباء تفيد بأن مجموعة من عائلتي بن علي والطرابا ي تعد نفسها ل 


ا 


ولا ندري كيف كانت ستتطوّر الأمور لو بقي. ولكن بالتأكيد فإِنْ خروجه 


عجّل بانهيار حكمه. فقد خرج قبل أن ينهار النظام. لقد كان خروج الرئيس 


لمغادرة البلاد في مطار تونس قرطاج» كما ورد في الرواية أعلاه» توجّه بقوّاتّه مباشرة إلى المطار 
لمنعهم من السيفن: ا ضباطه الثلاثة ثة. وفي الساعة الثانية 
رجهي اا دنيقة تسكن ال :ا لترهوني وفريقه من إلقاء القبض على أفراد عائلة الطرابلسي. 
وخلال هذه العملية طلب رئيس أمن المطار جو يا سر شرح نر ترص ا 
الأوامرا التى ينفذها ٠‏ فأجابه الترهونى بأنها أوامر عليا غير قابلة للنقاش » وأن عليه ألا يلعب بالتارء فى 
فاا مرل ارا سر اا ای رای عا ت و ای یی دار 
فاكتشف بياتي من , المكالمة أن عملية الترهوني قد تُفذت من دون أوامر عليا. N‏ 00 
الترهوني ليرد على أسئلة السرياطي بنفسه. لكن الترهوني أكد أن هناك أوامر عليا وراء العملية وقطع 
الخط. فاتصل السرياطي مرة أخرى ليكرر نفس الأسئلة لكن الترهوني رد عليه نفس رده الأول. فهل 
كانت هنالك فعلا أوامر علياء أم لاء هذا أمر لا نعرفه. ولكن قوات مكافحة الإرهاب كانت تابعة 
للداخلية وليس للجيش» أى لا يمكن أن يكون رشيد عمار مصدرها. 

أخبر السرياطي عناصر من قوات أمن الرئاسة المتواجدة في قصر قرطاج الرئاسي» واد 
سبعين عنصرّاء بأن قوات مكافحة الإرهاب تحتجز أفرادًا من أسرتي بن علي والطرابلسي في 
المطار. فكان الجواب أن رفض خمسون عنصرًا من هؤلاء التصدي لقوات مكافحة OT‏ 
عائلة ا ٠‏ ثم تخلوا عن أسلحتهم. في هذه اللحظه اضطر علي السرياطي إخبار بن علي بأنه 
1 حمايته. إذا صحت هذه الرواية تكون هذه إحدى إمكانيتين للحظة فارقة للشعور بوجود 
انقللاب» 2 ادعاء السرياطي بوجوده. . وسناتي على ذكر اللحظة الثانية. بموجب رواية الترهوني كان 
قد اتصل هو هاتفيا بعقيد من قوات وحدة الحرس الوطني الموتعودة في قصر فرطاجء وبعقيد من 
قوات التدخل السريع وأبلغهم باعتقال أفراد من عائلة الطرابلسي بناة على أوامر علياء وبأنهم 
بحاجة إلى دعم منهم. وبالفعل توجه خمسون عنصرًا من قوات الحرس الوطني إلى مطار تونس 
قرطاج للالتحاق بقوات مكافحة الارهاب» وفي عين المكان اكتشف العقيد المسؤول عن هذه 
القوات أن العقيد الترهوني يتصرف بدون أوامر» ورغم ذلك يقرر دعمه. وعند وصول مدير الأمن 
الرئاسي علي السرياطي برفقة الرئيس بن علي ومن معه من أفراد أسرته إلى المطار العسكري. 
اكتشف أن جزءً! من الحرس الوطني قد انضم إلى قوات مكافحة الإرهاب تحت رئاسة العقيد سمير 
الترهوني في مطار قرطاج» وهنا أخبر الرئيس بأنه لايستطيع حمايته وعليه مغادرة البلاد برفقة أسرته 
مؤقنًا إلى حين حل الأزمة القائمة. وهذه هي الا مكانية الثانية للحظة فارقة. 

في الساعة السابعة و۷٤‏ دقيقة مساء أقلعت الطائرة الرئاسية وعلى متنها بن علي وأفراد أسرته 
إلى السعودية. واتصل بن علي من الطائرة بوزير الدفاع رضا غريرة وأمره بإلقاء القبض على علي 
السرياطي» في انتظار عودته إلى تونس لمعرفة حقيقة ما يجري. وهذا تفصيل مهم. ولم تذكر أي 
من هذه الروايات دور الجنرال رشيد عمار. 

ويدعي الترهوني أن محمد الغنوشي رئيس الحكومة قد اتصل به بعد مغادرة بن علي وتحدث 
عه كذ قائد انقلاس. 

بت ت أجزاء د سكا التقرير في الموقع الإخباري الفرنسي: 56 على الموقع 
االو . > http://www.fichier-pdf.fr/2011/08/09/14-janvier-tunis-mediapart‏ < 

وقد تم تداول هذه الرواية بتعديلات مختلفة فى صحف عديدة لا مجال لتعدادها هنا. 


۹0 


عاملا أساسبًا في انهيار أجهزته الأمنيّة التي تعتبر أقوى من الجيش» كما 
كانت عاملا في خروح قوى اجتماعية لم تخرج إلى الشارع قبل ذلك. لقد 
كان بن علي نموذجًا لرأس الهرم المقلوب. 


بعد مغادرة بن علي. أعلن رئيس وزرائه محمد الغنوشي تسلمه رثاسة 
توس معتمدًا على الفصل 215 من اللو يندا انه ومنل اللحظات 
الأولى لاعلان محمد الغنوشى تسلمه مؤقتا رئاسة تونس» بادر خبراء القانون 
الور و لاون التمكيك فى رو نول ا قى ا ا 
حسب الفصل (المادّة) ٥١‏ معتبرين أن موقع الرئاسة ظل شاغرًا بموجب 


, (° ۳( 


چ العادة ۷ ن الدسجور في ع ذلكء وات تظاهرات في قابس 


ويحكم قضيّة شغور المنصب في السلطة فصلان في الدستور 
التوثيي 6*7 فالنفن الذي اعتمد.غليه النتؤقى زهو الفضل :87+ تيسن 
الجمهورية إذا تعذر عليه القيام بمهامّه بصفةٍ وقتيّةٍ أن يفوض بأمر سلطاته 
إل الور ازل ماغدا خن حر جلى ال اص ورانا عه هذا التعدد 
الوقدة العام ت امور تنقى الحكوة: قافنة إلى أن سول هذا 
التعذر. ولو تعرّضت إلى لائحة لوم. ويعلم رئيس الجمهورية رئيس مجلس 
النوّاب بتفويضه المؤقت لسلطاتها. ٠‏ 


اغا لذلك:.ونكسن: الفضل. 07“ الذق بلص على آنه عند شحور فصب 
رئيس الجمهورية لوفاةٍ أو لاستقالة أو لعجزٍ تام. يتولى فورًا رئيس مجلس 
النوّاب مهام رئاسة الدولة بصفةٍ مؤقتةٍ لأجل أدناه 40 يومّاء وأقصاه ستّون 


Î - :‏ 5 لج fl‏ - 1+ شه r‏ 1 ىا > ' 1 
(۲ 0 ا "بي بي سي باللغة انعر بيه الغنوشي یتو بی الحكم بعد تنحي سن على؛؟ /١5‏ 
http::iwww.bbhc.co.uk;jarabıcimiddleeast;2011;01110114_ opposilion_tunisia.shtml. > . °۶‏ < 
)٠۲(‏ حول خطاب تولي الغنوشي الرئاسة وإعادة تولية المبزع منضب الرئيس المؤقت انظر 
الملحقين الرقمين )23 و(). 


0 الاير ة تة اطع فين شرعبة ركيس تون الموقت:3 095 4°11 157 2 
www.aljazeera.net’NR;exeres’A324CBD4-F I’ 20-48F0-973C-FA31763963D2.htim.‏ 
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يومًا. ويؤدّي القائم بمهام رئيس الجمهورية بصفةٍ مؤقتةٍ اليمين الدستورية 
أمام مجلس النواب» وعند الاقتضاء أمام مكتب المجلس. ولا يجوز للقائم 
بمهام رئيس الجمهورية بصفةٍ مؤقتةٍ الترشح لرئاسة الجمهورية. ولو في 
صورة تقديم استقالته. ويمارس القائم بمهام رئيس الجمهورية بصفةٍ مؤقتةٍ 
المهام الرئاسية؛ على أنه لا يحق له أن يلجأ إلى الاستفتاء. أو أن ينهي مهام 
المحكويةة. وان ج جلي الو ابع اران هخ ادا ا اد 


المنصوص عليها بالفصل .»٤٦‏ 
رئيس انتقالى » وتفكيك «الجيش الخاصن). وعودة المنفيين 
6 كانون الثاني/ يناير ٠١1١١‏ وما بعده 


حسم المجلس الدستوريّ الجدل وأعلن رسميًا شغور منصب الرئيس». 
انت ل ا ات ا ا ا الى ري جايس ارا فد اذ 
المبرّع الذي كلّف محمد الغتوشي باقتراح حكومةٍ جديدة ". كما نقل 
التلفزيون التونسيّ عن المجلس الدستوريّ التونسي قوله إنه بموجب 
الدستوره. فإِنْ انتخابات الرئاسة الجديدة في البلاد يجب أن تجري في 
غضون ٠١‏ يومًا اعتبارًا من ذلك اليوم. 


تعد ولك غل عن اعا من الا من الان السترال على لسر اط 
وعلى سليم شيبوب ضهن ارين المخلوع في بن قردان من قبل مواطنين. 
ونجحت قوّات الجيش الخاصة فى ملاحقة فلول الحرس الوطني والسيطرة 
عليها. وقد أدى سلاح الطيران العمودي دورًا هامًا في هذا السّياق. فعلى 
الرغم من تمثيل المؤسّسة العسكرية لخصائص الجيش الوطني الذي يرتبط 
بالوظيقة السبادئة للدولة» يفاهى :دولة تعفة” النظر هن ابدمولوسيات 
حكوماتهاء فإن بن علي حوّل «الحرس الوطني» فعليًًا ووظيفيًا إلى أشبه ما 
يكون بنمط «الجيوش الخاصّة» فى دول المشرق العربيّ واليمن» التي تأخذ 
شكل فرق عسكرية لر الجمهوري. وتضم هذه وحداتٍ خاصة من 


)5١5(‏ موقع «بي بي سي» باللغة العربية» «المجلس الدستوري في تونس منصب الرئيس 
ا بح اعرا 46 7/50 1/ 11+« http:;iwww.bbe.co.uk:arabicmiddlecast;2011;01;110115_tunisia_‏ < 


shanoushı.shtml > . 
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النحية. وكال بسود العلاقة ما بين (التخرس الوطني) وبين الجن الوطني 
الارتياب وعدم الثقة» والإحساس بالتمييز»ء تمامًا كما هو الأمر في العلاقة 
ما بين الجيوش «الخاصة)» والجيوش «العامة» فى المشرق العربى. فالحرس 
الوط أل ال اور ج اا ی ال ع ا د 
جن الدوة رلا يكن لجبش الدولة إلة ن کرت جا رطا 


لق كدض ا ا رای ص اغ ا راد اورت 
عجار يوم 77 كانون 'الثانى/ يتاير 601١‏ أن الجيش هو «حامي الثورة» وأنه 
لن يخرج عن الدّستور. إنه شبه انقلاب عسكريّ يأتي في خضمٌ ثورقٍ 
وهو ناجم عن الاقتناع أنه لا مستقبل للنظام» وأن الجيش غير قادر ولا 
راغب في تنفيذ مذبحةٍ ضد المواطنين كوسيلةٍ للدفاع عن نظام لن ينجو في 
النهاية. 

فى هنو المرحلة جدات الاجد انه السبائيية المرخضة بإضدان حانات 
وکا را من ار ب قلي لظ الج وبر ذلك فاخا عا 
الأحزاب باعتبار أنها لم تكن محرّضًا للثورة ومحرّكًا لهاء بل إنها تأخرت 
في اللحاق بر كبها حتّى نضوجهاء واتضاح معالمهاء واقترابها من تحقيق 
أهدافها. فقد أصدرت حركة «التجديد» بيانًا تعتبر فيه مغادرة بن على انتصارًا 
لهال ال ا يه اا لحه الاه ارا ب م 
في بياناتها السابقة» وتحدّد مهمتها في القضاء على المنظومة الفاسدة للنظام 
السابق. كما دعت محمد الغنوشي إلى التشاور مع القوى السياسية في تونس 
لتشكيل هيئةٍ لإدارة عملية الإصلاح والانتقال الديمقراطي"' ''. 


في حين أعلن رئيس حركة «النهضة» التونسية الشيخ راشد الغتّوشي أن 
قرار عودته إلى تونس من منفاه القسري في لندن مرتبط بقرار من حركته 
ال نار كت إطاحة الى تون بن على. وحددت (النهضة) مجموعة الخطوات 
الواجب القيام بها للحفاظ على الثورة؛ ومن أبرزها الدعوة إلى قيام مجلس 
تأسنيتسى لابطال الدستور. وحل المجلس النيابي والدستوري. وتنظيم 
التحايايك: تربع کال هة اشر يتم بموجبها تشكيل حكومة إنقاذ وطني 


(0 للاطلاع على نص بيان حزب التجديد انظر ملحق رقم .)١٤(‏ 
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ء a i. TO‏ وات 4 ت ا 
ا . واعلن منصف المرزوقي. رئيس «١حزب‏ المؤتمر من أجل 
الجمهوريّة» المعارض فى هذا السياق» أنه يستعدٌ للعودة إلى تونس. 


من النضال لاسقاط بن على إلى النضال لاسقاط النظام 


بعد فرار بن علي بدأت المرحلة الثوريّة الموججهة ضدٌ رجالات النظام 
السابق ومؤسّساته. حيث تبدأ الثورة بمطلب إقالة الرئيس» رأس الهرم 
المقلوب» حين تتمرّد على اكتفاء بعض المثقفين والتاشطين المجرّبين 
بإصلاحاتٍ يَعِدَ بها الرئيس مضطرًا. ثم تتمرّد مرةً أخرى على الاكتفاء 
برحيله» وتطالب بتغيير النظام عبر تغيير رموزه. وحين يكتفي المجرّبون بذلك 
ويعتبرونه إنجارّاء فإن الجماهير تطالب بإقالة كافة المسؤولين من أعضاء 
الحزب السابق. وهي حتى إن لم تطرح الجماهير برنامجًا سياسيًا بديلا 
واضحًاء إلا أنها تعبّر عن ذاتها في هذه المرحلة بنفورها من الحزب الحاكم. 
ومن رموز الفسادء ومن الوزراء الذين عرفوا بمراءاتهم ئلد اتور وتتوسع 
مطالب الثورة وتمتدٌ لتشمل الوزراء والمسؤولين الأمنيّين وحتى القضاة. 


يميّز هذا العمل الثوري الثورات التى لا تكسر جهاز الدولة بانقلاب». 
ولا تخرج بقيادةٍ ثورية ري د كد النظام القائم؛ بل تزعزعه بالقؤع 
والطزق عليه من خارجه من دون أن تقتحمه عنوةً. ويفتح النظام الباب بنفسه 
بعد أن ينشىّء ولكن الجماهير لا ترى له فضلا في ذلك» فتبدأ الاحتجاج 
من جديدٍ خوقًا من أن يحتويها النظام بتغييراتٍ شكليةٍ» ولا سيّما عندما 
تشعر أن مراكز قوّة النظام ما زالت في مكانهاء وأنه قد يستعيدها إذا ما 
عادت إلى ممارسة حياتها العاديّة قبل إجباره على إجراء تغييراتٍ جذرية. 
هناء تبدأ نقاشات لا تنتهي عن سؤال العودة إلى الحياة العاديّة أم الاستمرار 
إلى حين التأكد من تحقيق المطالب. 


المساومات والتسويات بين الطرفين» سرعان ما تتحول إلى مجموعةٍ لا 
تنتهى من النضالات المطلبيّة المتفرقة لقطاعاتٍ مختلفةٍ ترى أن هذه المرحلة 


.)١/١١( للاطلاع على بيان حر كة النهضة» انظر ملحق رقم‎ )۲٠۷( 


۲۹۹ 


مناسبة للاحتجاج بالتظاهرء وذلك بعد أن أصبح التظاهر سهلاء وكلفته 
قليلة» وخشية من أن تضيع قضاياها في زحمة القضايا المثارة. وهي ترى 
طبعًا أنها رئيسة مثل غيرهاء فتحاول أن تلفت النظر لمعاناتها. وهى ترى أن 
ابرح ابي اظ اها ك وق محا ما د دة ا ا 
التعاطف وتتحوّل إلى عبءٍ على التحول الديمقراطي في نظر الناس. لا شك 
في أن الأمر يصبح مرهقاء ولكن مغزاه في أنماط التحول الديمقراطي هو 
الانتقال من أسلوب أدَى وظائفه إلى اتباع نفس الأسلوب في طور آخر ينتظر 
تحقيق الوظائف الجديدة وقبل أن تنبثق أساليب التعبير الجديدة فى جعل 
الثورة واقعة موضوعية يستحيل العودة عنها. ۰ 


في هذه المرحلة» كان الجيش هو المؤسّسة الوحيدة التي تستطيع أن 
تحمي الثورة وتحقق مطالبها بإسقاط النظام من خلال ملاحقة الدائرة 
الصغيرة «الأمنيّة» للنظام السابق من جهةَء. والحفاظ على استمرارية عمل 
مؤسّسات الدولة» وضمان الأمن اللازم لاستمرار الجماهير في نضالها 
لاسقاط النظام. ومحاولة إحداث قطيعة نهائية معه. لقد قام الجس فين ١١‏ 
كانون الحا تانر ۲*١١‏ ی عا جو کم چا اا من 
تحمل لوحات تسجیل › فنهًا استمرت مطاردة الجيش الوا لعناصر كان 
يعتقد أنها تسعى لاحداث البلبلة في البلاد. وقامت قوات من الجيش باعتقال 
وزير الداخلية التونسي السابق رفيق بلحاج قاسم بباجة في مسقط رأسه. 
عندها کات يسعتعد للهروت إلى الا ا التونسي 
مسلح في بلدة مسا كن الساحلية شرق تو سس العاصمة. 


رار ك و ا ا 
أخذت على عاتقها هذه المسؤولية. فهي» على الرغم من دورها المحدود في 
الثورة» ترى نفسها الوحيدة المؤهلة. «كتخب» اة وممثلة لاتجاهات 
اعاعا ب ستباسياع لأنتاج القازوف الموضرعية الور ات كمال فا 
النظام والبدء بمرحلة التحول الديمقراطي. فقد دعا حزب العمال الشيوعي 


؟ 


التوتسى !| لى إنشاء جمعيةٍ تأسيسيةٍ تضع أسس جمهوريةٍ ديمقراطيةٍ رافضا 
تولي فؤاد المبزغ مهام الرئاسة مؤقنًاء كونه يمثل مؤسّسة البرلمان المنصبة 
من قبل النظام السابق. وأن تكليفه لا يُحدث قطيعة كاملة مع رموز الحقبة 
الدكتاتورية السابقة. ودعا المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل إلى 
الحل الفوري للشعب المهنية للتجمع الدستوري الديمقراطيء وهي الوحدات 
التنظيمية التي كانت تضبط التنظيمات المهنية سياسيًا وسلطويًاء وتكوين لجنة 
وطنيةٍ لمراجعة الدستور» و كل القوانين المتصلة بالإصلاح السياسي. كما 
طالب بعفو تشربعي» وفصل الأحزاب عن هياكل الدولة» في دلالةٍ واضحةٍ 
على تمودع يدرت الدولة ,ودولة السوي قن مرحلة ين عليه رالات 
الجذرية لمفهوم الأمن وهياكله ومهامه. 


وفى ظل هذه الدعوات» كان محمد الغنوشى يعلن عن تشكيل حكومة 
الوحدة الوطنية الانتقالية» ويقول إن مهام الحكومة تتمثل في تحقيق الانتقال 
9 الديمقراطية من خلال تحقيق إصلاح الوا + الوتطوة للحياة العامة. 
والإعداد لانتخاباتٍ حرَةٍ ونزيهة تحت إشراف هيئةٍ مستقلةٍ وبحضور مراقبين 
دلبب معتبيرا َك الكلمة الأولى والأخيرة تبقفى للتحخت: 0 اذ تشرور 
السياسي : وكذللف ا في الإعداد لقانون العفو ا ا 0 


ضمت الحكومة الجديدة ستة وزراء من الحكومة السابقة. كان بينهم 
وزراء الدفاع والداخلية والمالية والخارجية. وذللك على الرغم من 
الاحتجاجات فى شوارع العاصمة» ومدل ار ضد الابقاء على أعضاء 
التظام E E‏ د ا من كاده e‏ ا 
العالي» رس يي E‏ قي سيق 58 e‏ التقدّمي الذي عبّن 
ورا الجهرية» ومصطفى بن جعفر الأمين العام لحزب التكتل 


$ E 


4> 


(۲۰۸) موقع ابى بى سى» باللغة العربية» «تونس الحكومة تبدأ أعمالها بمشاركة المعارضة 
ووعود بإصلاحات سياسية http: iwww.bbe.co.uk;arabic/middleeast/2011/01 «+11 /1 71A U,‏ < 
110118_newgovernment_tunisia.shtml?print = ] > .‏ 
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الديمقراطى للعمل والحريّات الذي عبّن وزيرًا للصّحة. واحتفظ كل من 
كيال عوجان رزين الحارجية و ووو راد ورا ر 
وزير الدفاع» ورضا شلغوم وزير الماليةء بمناصبهم. ومن بين الوزراء الجدد 
الذين تولّوا وزاراتٍ مهمّة الأزهر القرويّ الشابيّ لوزارة العدل وحقوق 
الانسان.». ومحمد جغام , لوزارة السياحة والتجارة» وعفيف شلبي للصتاعة 
والتكنولوجيا» و محمد ا الجويني للتخطيط والتعاون ال 0 


رفض الشعب التونسي الذي صنع الثورة بقاء وزراء من العهد السابق 
فى حكومة الغنوشى» وتحت الضغط الشعبىء» واستمرار التظاهرات ضد 
ا قم ثلاثة وزرا مون ا ال كر النقابيّة في الاتحاد التونسي 
للشغل بتاريخ ١8‏ كانون الثاني/ يناير استقالاتهم من الحكومة بسبب 
تشكيلتها التي سيطر عليها الحزب القديم الحاكم حزب التجمع الدستوري 
الديمقراطي» إلى جانب حيازته جميع الوزارات السيادية» ومنح القوى 
المعارضة والمستقلة مناصب وزارية هامشية جدا. والوزراء هم عبد الجليل 
البدوي (وزير معتمد لدى الوزير الأول) وحسين الديماسي (وزير التكوين 
والتشغيل) وأنور بن قدور (وزير دولة للنقل والتجهيز). 

وقد دافع رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي في ۱۸ کانون الثاني/ 
يناير ۲١٠١‏ عن احتفاظه بوزراء من الحكومة السابقة بمقاعدهم في حكومته. 
وقال إنه احتفظ بالوزراء ذوي «الأيدي النظيفة» الذين عملوا دائمًا للحفاظ 
على مصالح البلار"'". 

إلى جانب ذلك» برز نشاط أهلى تجلى فى تشكيل لجان مدنية فى ١8‏ 
کاود اا ار ای او ا للدهاغ حن المناطق روماه 
حدوث عمليات حرق ونهب لهمت عاضر من لمن المرالى للر تي 


0 0 درك 5 0 سنا هيك 5 00 07 


<hipiiwww.al- الوطن. 11/1/⁄/1۹*°؟«‎ ٠٠ «الغنوشي يدافع عن وزراء بن علي‎ (Te) 


watan.com;viewnews.aspx?n = 765FC9OC-9A01-4251-BA&7-23072330B13F&d = 20110119 >. 
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بالجنود في حالة وجود سياراتٍ مشبوهةء أو إيقاف أفرادٍ مسلحين'''"“. 

ودعا اللقاء الاصلاحي الديمقراطي إلى إنشاء جمعيةٍ تأسيسيةٍ تساهم فيها 
كل الفعاليات السياسية والنقابية لتأسيس جمهوريةٍ ثانيةٍ بدستور جديدٍ خلال 
فر انتقاليةٍ يعقبها إجراء التخاباتٍ برلمانيةٍ تحت إشراف دولي. وأكدت 
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان على ضرورة محاسبة المتسيّبين 
فى فقتل العشرات مق ا الأبرياء وجرحهم في التظاهرات السّلمية» 
مع التأكيد على الملاحقة القضائيّة لكل من أطلق النار» ومن أصدر 
التعليمات بذلك» وإلى إطلاق سراح الموقوفين في التحرّكات الأخيرة 
ومساجين الرّأي. والسّماح بعودة المغتربين لأسباب سياسيّةٍء والتعجيل 
باتخاذ التدابير لإصدار العفو التشريعي العام. واستمرّت حركة التجديد في 
بلاغاتها التى تصدرها يومياء حيث دعت فى بلاغها فى ۱۸ كانون الثانى/ 
كان لوقيو الأذل إلى a‏ والتجمّع. ا 
وزراء التجمّع وتجميد ممتلكاتهم وحساباتهم البنكيّة» وحلّ جميع المؤمّسات 
I ES‏ ستتراجع عن مشاركتها في 
الحكومة إذا لم تہ تتحقق هذه المطالب. 

وفى ٠١‏ كانون الثانى/ يناير عقدت الحكومة الجديدة أولى اجتماعاتهاء 
والقدت عدن من القرا راسي أي 

- الاعتراف بجميع الأحزاب والحركات السياسية المحظورة في البلاد. 
وإعلان الحكومة اعتزامها التقدم للبرلمان بمشروع قانونٍ للعفو عن كل 
السجناء السياسيين في ا 

- إعلان ثلاثة أيام من الحداد على قتلى الاحتجاجات الشعبيّة 


(1) موقع افرانس ١٠ء‏ «مواطنون مجندون» لحماية الأحياء فى المدن التونسية») ۱۸/ /١‏ 
fobservers.france24.com;ar;fcontent-tunisia-ben-ali-security-army-soldiers-citizens > . T1!‏ إطااط > 
(#) عن قرارات حكومة الغنوشي في أول اجتماع لها انظر ملحق رقم (۸). 

بوابة الوزارة الأولىء «الاجتماع الأول SRB EET SLD NS‏ 
www.pm.gov.tn’pPm/actualitesfactualite.php?id = 1982&lang = ar > .‏ 
)۲١١(‏ موقع "بي بي سي» باللغة العربية» «تونس: الاعتراف بالأحزاب السياسية المحظورة 

www. bbc.co.uk ‘arabicimi 3 1 0 ف | : ل لع لاه‎ 
< http: www.bbc.co.uk;‘arabicimiddleeast'/2011/ < Y1 /1 /Y ° 1 والافراج عن المعتقلين السياسيين‎ 
01110120 _tunisia_inirimgov.shtml > . 


التي أظاخت از التونسی زین العابدين ص غاي 


وقدّم الرئيس التونسيّ بالوكالة فؤاد المبرّع والوزير الأول التونسي 
محمّد الغتّوشي استقالتيهما من الحزب الحاكم سابقّاء في ٠١‏ كانون الثاني/ 


e ۰ e‏ 2 ا "و اعفان 


(1e) 


وأعلن التلفزيون التونسي أيضا اعتقال ۳۳ فردًا من عائلة الرئيس المخلوع 
55 العابدين بن علي. وهم فا لون مغادرة البلاد. وتعهّد ايفن الانتقالي 

ااام فى كلمة بثها التلفزيون» بقطيعةٍ كاملة مع الماضي› جمد 

قضائيّ مستقل» وحريةٍ للاعلام”'". وفي أولى خطواتها بعد تشكيلهاء 
صادقت حكومة الغتوشي على مشروع قانونٍ للعفو التشريعيّ العام» يشمل 
المساجين السياسيين ومساجين الرأي كافة. في الوقت الذي نظم عدد كبير 
من أفراد قوّات الأمن التونسي تجِمّعًا احتجاجيًا أمام مقرّ الحكومة المؤقتة 
بالقصبة في العاصمة تونسء. وقاموا بتظاهرة في شارع الحبيب بورقيبة الرئيس 
بالعاصمةء ونفوا a‏ صيليات كر وبي ادن الثورة. . ورفع عدد 
من أعوان الأمن الذين ارتدوا الشارة الحمراء جملة من الشعارات». كان من 
أبرزها «أبرياء. أبرياء من دماء الشهداء». و(يا بوليس يا مقهور وَلَى عهد 
الدذكتاتور». كما هاجمت الشعارات عددًا من المسؤولين بوزارة الداخلية الذين 
اعتبرهم المحتجون مسؤولين عمًا حصل لهذا القطاع من مشاكل. كما قامت 
عناصر غاضبة من الشرطة التونسية في 5١1١/17/77‏ وفي حدثٍ لافتٍ للنظر 


(TI)‏ صو قع بي بي سي" باللغة الع ةن توبس : الحداد لغلائة ايام على فلي 
الاحمتحاحات:؛) http:;iwww,bbc.co.uk;arabic'middleeasl;2011/01/110121_ <+ 11 8 ۲ ٠‏ < 
tunisia_mourning.shtml > .‏ 

)1£( الجزيرة نت » #استمالة ال جن المؤقت والوزير الأول من حزبهماء) 1 / u‏ 

< hllp:?www.aljazeera.net’/'NR;exeres’ CA634104-A861-428C-A546-734E21376536.htm >. 

(5١؟»)‏ موقح الدولية الت نسي «وزراء 5 على باون من عضوية حر ده الحاكم.. ولا استشالة 

من الحكو مةّع) www.doualia.com/2011;01+20;ministre-ben-ali-se-distancler- 515 /١/5٠‏ خط > 
de-son-appartenance-a-un-parti-au-pouvoirt > .‏ 

(5١؟)‏ موقع «فرانس 4155 «اعتقال 7 شخصا من عائلة بن علي »» ۲١٠١/۱/۲١‏ :مإ)ا > 


www, france24.com;ar’20110120-tunisia-ben-all-members-family-arrested > . 
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وغير مسبوي في تاريخ توس اتر اصن سناوة الرتبين التوسى الموقفت كاد 
المبزغ . وتم منعها لدقائق من الوصول لون ف الحكومة بالقصبة (وسط 
العاصمة) قبل أن تتدخل عناصر أخرى» وتفسح الطريق لها. 


وفي أَوّل موقف علنيّ للجيش بعد هروب بن علي. خرج الجنرال رشيد 
عجار ناتك أوكان ال کے 115/115 بوعل أن اا کو اام 
الثورة»» وأنه لن يخرج على الدستورء داعيًا المتظاهرين إلى إخلاء الساحة 
التي يوجد فيها مقرّ الحكومة؛ الأمر الذي فتح الباب للتجاذب في شأن 
مغزى الرسالة التي أراد الجيش إرسالهاء فمنهم من رأى أن تصريحات عمار 
لا تعدو أن تكون من قبيل طمأنة التونسيين بوجود سلطة الجيش في ظل 
غياب سلطة الحكومة المؤقتة» فى حين رأى البعض فيها هاجسًا من خطر 
مبطن من الجيش التونسي الذي قد تسعى قيادته إلى الاستفادة من حالة عدم 

2-0-0 : E E 
السار لتعزيز مواقعها شي إدارة الدولة‎ 


ذللتك جو ا رات ف ينان رة الو أن الج الو 
أدى دورًا مهما في إضعاف النظام إبان أحداث الثورةء ولم تظهر أي ا 
تشير إلى تدخل عسكري في الشؤون العامة. وإدارة الحكم التى ‏ بحسب 
المزاج العام في تلك الفترة ‏ يفترض أن تخضع فقط لارادة الشارع التونسي 
الذي قاد ET‏ 


لكن على الرغم من الضّمانات التي حاول الجيش أن يقدّمها لحماية 
الثورة» إلا أن الجماهير التي أنتجتها فضلت الاعتماد على نفسها ليس في 
إطار التشكيك في نوايا الجيش» إنما للاسراع في تنفيذها. وفك ثحبت 
خر گات الشباب فى القضية وما بات يعرف.ى «القضبة 7857801 كاتون 


)7١0(‏ السعدانيء؛ «تونس؛ إطلالة قائد الجيش أثارت قلق النخب وخلفت انقسامات 
وتأويلات بشأن أهدافها». 

)دفر ا ا ی اک فى ادير اذ رونيو 5ه او يكو هن ا 
عنصر» وهو متوجه بالأساس نحو تنفيذ المشاريع المدنية والمساعدة في الحد من الكوارث الطبيعية: 
كما يشارك بكثافةٍ في مهمات حفظ السلام تحت غطاء الأمم المتحدة. وينتمي نحو 7" ألف جندي إلى 
وحدة المشاة. وتشارك تونس منذ سئنة ١970‏ في قوات السلام التابعة للأمم المتحدة. وتشارك بنحو 
0٠‏ جندي تونسي في مهمة حفظ السلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية. 


.م 


الثاني/ يناير) و«القصبة 27 (0؟ شباط/ فبراير )5١1١‏ ما يمكن اعتباره إنجاز 
ان الاي الا ال ص ااج الو ود جو 
ار احا و ات و اا ات ال و خا ا ها 
ولم تحظ بالاهنمام الكافى لآن الرأي العام العربي والغالمي كان قد انشتغل 
بماجريات الثورة المصرية ونتائجها. 

وتواصلت فى ١50‏ أيار/ مايو 7١١١‏ التظاهرات الاحتجاجية المطالبة 
بإنتقاط الجركرعة المقاكة وطرة. رمو الد اا وجل الج الور 
الديمقراطي. وفي إطار الضغوط الشعبية للتخلص من رموز النظام السابق» 
اال عمد الله فال رس ا الاين ف اة لا يى 
البرلمان التونسى ووزير الداخلية السابق فى عهد زين العابدين بن علىي» من 
زكابة المجلس بعد يرين ان ن رقب ورعن ااام لحري 2 


كما قذم وزير الخارجية التونسي كمال مرجان في ۲۷ كانون الثاني/ يناير 
١ه‏ استقالته من حكومة الوحدة الوطنيةء عقب أيام من الاحتجاجات 
المطالبة برحيل الوزراء المحسوبين على حزب التجمع الدستوري» على 
الرغعم من استقالتهم ا واغلن محمد الغتوشى عن تركيبة جديدة 
لكر الاتقا ١ ٠‏ امعد مها وزرا فرق بن غلل من الاب 
الأساسية الخارجية والداخلية والدفاع والمالية. وعيّن الغنوشي أحمد ونيس 
وزيرًا جديا للخارجيةء كما تلا الغنوشي عبر التلفزيون العام لائحة أعضاء 
الحكومة المكلفة بتنظيم انتخاباتٍ ديمقراطيةٍ في الأشهر المقبلة'"". 


حاولت الحكومة التونسية التعاطي مع الوضع القائم من خلال عدة 
خطر اك من ادها إغللان وزير الكنمية الجيوية: جود ت اا ا 
الحكومة التونسية وافقت على صرف ا مليون دنار ۳9٤(‏ مليود دو لار 


(۳۱۹) موقع بي بي سي باللغة العربيةء «استقالة وزير الخارجية كمال مرجانء» /ا5/١/‏ 
http: www.bbc.co.uk‘arabic‘middleeast’2011/014110127_tunisia_ demos.shtml > . c۹‏ < 

( للاطلاع على تركيبة حكومة الغنوشي الثانية انظر: ملحق رقم (5/4). 

(TTI)‏ موقع وو ات 0052 (الغنوشي يعلن عن حكومه جديدة ويستبدل وزراء الدفاع 
والداخulة http: www .[rance24.com/ar;20110127-tunisia-mohamed-ghannouchi- : 1°11 /۱/؟Y¥ tc‏ < 


prime-minisler-new-governement-formation-defense-Interlors-ministers-out >. 


ع 


تعويضا لعائلات الذين قتلوا في الثورة التي مضى عليها شهرء واستقبال 
فاا ف ف الا الممنوعة لمزاولة النشاط السياسئ 
ال ت ادت اد و ا ا اک ا ا 
ا اعتقال دولية بحق زين العابدين بن علي و لیلى» ET‏ 
من عائلته تمهيدا لمحاكمتهم» وتقدّمت بشكوى إلى الحكومة الفدرالية 
السويسرية في ۲۷ كانون الثاني/ يناير 7١١١‏ لاستعادة الأموال والممتلكات 
المهرّبة من قبل الرئيس المخلوع بن علي وعائلته والمقرّبين منه. وقد 
أصدرت الشرطة الدولية (الإنتربول) فى 78 كانون الثانى/ يناير أمر ملاحقة 
دوليةٍ لتحديد مكان وجود الرئيس التونسيّ المخلوع زين العابدين بن علي 
واعتقاله بالإضافة إلى ستة من أقاربه» بطلب من السلطات التونسية. كما 
ار ا و ا ی ا ا 
Eu NSN aN N‏ 
بلحسن طرابلسي شقيق زوجة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. 


على صعيد حراك الأحزاب» أعلن الشيخ راشد الغنوشي زعيم حركة 
النهضة الاسلامية عن عزمه العودة إلى ل بعد أن حصل على جواز سفره 
من السفارة التونسية في لندن» ورفض استبعاد حر كته من العملية السياسية. 
لأن «حركة النهضة التي أفرزها الواقع التونسي تعبّر عن حاجة الشعب إلى 
هويتّه. وإلى أن يكون دينه الإسلامي هو الذي يؤطر مطالب العدل ومطالب 
الحاو واا ر وه ماف و واا ايل اا واي 
والاجتماعي في صفوف الشعب وليس على مستوى الحكم أو الات 
الا ا الى ار فاح كه الدين E‏ الل وف 
يشاركون في إدارة البلاد نحو حكم عادل ومقبو ل کا ادر الاب 
الوطني التقدّمي بيانًا من جامعة قابس» 2 ) | التونسي بالتواطؤ 
مع قوات الأمن التابعة لحكومة النظامء وبمساعدة 5 التجمع لمهاجمة 
المعتصمين في ساحة القصبة. ويؤكد أن الحكومة التونسية لا تنتمي إلى ثورة 
الشعتث» وآن المؤسهة العسكرية لست مح اند و ن الول اها ف الي 


5١1١ كانون الثاني/ يناير‎ ٠١ وقد التزم الشيخ راشد الغتوشي الذي عاد إلى تونس يوم‎ )۲۲١۲( 
بهذا الوعد.‎ 


جانب الشعب وهم لا نسنده الوفائع. كما أصدرت حركة التجديد بيانًا تؤكد 
فيه على تفهمها لمسؤولية الحكومة في حفظ الأمنء لكنها تنتقد اللجو للجوء إلى 
فك الاعتصام أمام مبنى ١‏ او ا ست ا 
في أحداث فض الاعتصام بالقوة. كما صدر بيان تاسيسق للجنة الوطدية 
لحماية :مكاسب: التوزرة 'فئ *15 كانون: العانى/ ينابر 659311 أننسها الشيات 
الك اعتصموا أمام 5 ت ا بالقصسة: 


N r E TN O ECELE 

ی لعا ر ا الى العيرت ایی ن الاک ی غا ع 

الهروب من تونس» معتبرًا أن حزبه سيخوض على الأرجح انتخاباتِ تشريعية 
تتوفر لها مقوّمات النزاهة» لكنه ذكر أن قرارًا في هذا الصّدد لم يُتَحْذْ بعد. 


لم تخل الثورة التونسية من بعض المظاهر الشعبوية التي رافقتها أثناء 
انضمام فئاتٍ إليها - من خارج نواتها الصلبة ‏ بعد انتصارهاء والتي جلبت معها 
ثقافة أخرى. وعلى سبيل المثال» تم حرق كنيس يهودي في محافظة قابس في 
و اي o O O RO‏ 
إسرائيل» وكإشارةٍ لها فى أن واحد. وفك اخروخها الوص الشعب. كه 
معبد پهودي. ولکن الا المميز في هذه ا مد ري 0 eT‏ 
وسط شائعاتٍ تشير إلى أن قوى النظام السابق تقف خلف هذه الهجمات. لأن 
الهدف السياسي منها واضحء وهو زرع الفوضى والفتنة» وتأليب الرأي العام 
العالمي المتعاطف مع الثورة لاتخاذ مواقف ضدذها بوصفها «معادية للساميّة). 


ومع انتصار الثورةء والتّروع الإعلاميّ لأسطرة محمد بوعزيزي. كبطل | لها 

فى سياق عملية صناعة الرموز التي تتميز نها الثوو ات كافةًء ا وع 
الالتفاف الرمزي على «براءة اختراع» عملية الانتحار والاحتجاج بحرق الذات. 
وفى هذا الاق الاغلامن المستيدى لهذة الضفاعة والتقائن المثار يشانياء 
واا اداي ل ن ر ال ا هار ا ي 
قو RR E‏ ا اول هيد 
عرد اوی وو ا اا ن ي ا 
بوعزيزي بحرق نفسه مبشرًا بالثورة التونسية. وقال والده في مقابلةٍ مع صحيفة 
القدس العربي إن: «ابني أشعل نفسه الربيع الماضي في مقرٌ بلدية المنستير - 


۳۰۸ 


التي تقع على بعد ١1١‏ كيلومترًا جنوب العاصمة تونس - احتجاجًا على منعه 
من البيع في عريته فأشعل معه فتيل الثورة التي التهبت بعد ذلك على يد 
بوعزيزي». وكنا كتبنا عن أسبقية تريمش في ريادة فعل بوعزيزي» كان الشاب 
عبد السلام تريمش ”٠6(‏ سنة) قد أقدم بالفعل على حرّق نفسه صباح الثالث من 
آذار/ مارس 75١٠١‏ داخل مقر بلدية محافظة المنستيرء فى حادثٍ كان هو 
الأول فى توغةافى ترس »وذلك احتجا كا علن قراز آميق.عاء النلدية الدق 
منعه من نصب عربةٍ كان يبيع عليها مأكولاتٍ خفيفة بوسط المدينة. ونقلت خبر 
حرق تريمش لنفسه وقتها عدة وسائل إعلام كان فن نها اة لزور ةا لک 
الحادث لم يؤدَ إلى ثورةٍ وقتئذ مثلما حصل بعد أشهر حينما كرّر الفعل نفسه 
شاب تونسي آخر بمدينة سيدي بوزيد هو محمد E‏ 


وفي رد رسمي بخحصو ص المظاهر الشعبوية التي ظهرت بعد الثورة» 
أكد وزير الداخلية التونسي الجديد فرحات الراجحي في ۲ شباط/ فبراير 
۱ أن بعض أعضاء قات الأمن يتفذون (مؤامرةً) لتقو يض أو كان الدولة 
بعد موجةٍ من العنف شملت حرق معبدل يهودى. وهجومًا على الوزارة ذاتها. 


ج 


واجتاحت عصابات عدّة مدارس في العاصمة. 


وعلى صعيد النشاط المدني» اتفقت مجموعة من الصحافيين العاملين 
في عددٍ من وسائل الإعلام التونسية على إطلاق «حملةٍ وطنيَّة» للمطالبة 
ب «بتطهير» المؤسسات الاعلامية من الصحفيين والاعلاميين المحسوبين على 
النظام السابق» والدعوة لطرد كل من لا يحمل شهادة في الصحافة وعلوم 
الإعلام. أو شهادة جا معية في تخصص آخرء من المؤسّسة التي يعمل فيهاء 
أكانت خاصّة أم عموميةء وتعويضه بخرّيج من معهد الصّحافة. 

وأعلن :وؤزير الداخلبة "فى ا شياظ/قبرانر 5851 أن ارين الجمههوزية 
البو لع اكد رار يات ات جور 

يمكن القول إن التخلص من رموز النظام السابق هو العنوان الأبرز في 
نضال الثورة التونسية بعد ١5«‏ جانفي» لاستكمال أهدافهاء بضرورة افتتاح 


)شدي ای اة ال ترمان سق بوعريزق إلى الاتتسان بحر قا بسنيين 
عربة ساندوتشات») القدس العربى. 1/ 1/ 11+ http: www.alquds.co.ukindex.asp?fname=‏ < 
. < اطاط 16960م201101/01-3131:هغقل = loday;3lqpt960.htm&arc‏ 


۳۹ 


عهد التحول الديمقراطي في تونس بشخصيات جديدة» ورمزياتٍ جديدة» 
ووجوهٍ جديدةٍ لم تشترك في استدامة الاستبداد والحزب الحاكم والطغمة 
السياسية ذاتها. وتوالت النجاحات في هذا الخطّ « «التطهيري» الذي تطوّر إلى 
إنهاء مهام كافة أعضاء ديوان الرئيس السابق في ٤‏ شباط/ فبراير ٠۲٠٠١‏ 
وقرار وزير الداخلية التونسي بتجميد نشاط الحزب الحاكم في انتظار حلّه 
في شباط/ فبرایر ۲۰۱۱ لفل . لكنها لم تتوقّف عند هذا الحدّ» بل تجدّدت 
التظاهرات في عدد من المناطق التونسية للمطالبة بإصلاحات حقيقيةء وإبراز 
اعتراض حاد على بقاء رموز نظام الحكم السابق» وعلى عدم تطهير الحكومة 

من العناصر الموالية لبن علي. ولا سيّما عندما قامت الحكومة بتعيين ولاةٍ 
جددٍ تم تعييلهم في اض انان الحكم السنابق: 

وفى خضمٌ الاحتجاجات للقضاء على رموز الحكم السابق» التي 
ترافقت مع تساؤلات عن مستقبل الأحزاب الإسلامية في تونس» وبرامج 
عملها بعد الثورة» عقدت حركة النهضة في شباط/ فبراير 5١١١‏ مؤتمرًا 
صحفيًا عرضت خلاله برنامج عملها للفترة المقبلة شارحةً جملةً من مواقفها 
حيال خطها السياسي» وما يروح عن طروحاتها المتعلقة على وجه الخصوص 
الل اط وروق ال اسان و محل الأ جرال الخ هة راك عضا 
الحركة على الطابع السياسي والمدني لحركتهم» وأن مسألة مجلة الأحوال 
الشتخصية وحقوق: الهراة لا لمن نه مسرن ا الا الى تان رقا لها 
الخوقات قير فلن ات او بر كذلك ان اک اظ 
مع الاي الاجا والسياسي» وهنم ااعجلة جرال الشخصي: 
أصدرها فقهاء جامع الزيتونةء وهي ضمن الاجتهاد الإسلامب '. 

على صعيدٍ آخرء وفي إطار حراك ما بعد إطاحة ا تم 
إطلاق أول محطةٍ فضائيةٍ في العهد الجديد تحمل اسم «صوت الناس» 
برأسمال خاص. وتعد هذه القناة أول قناةٍ مستقلةٍ في تونس. فقبل الثورة لم 


(TT)‏ موقع بي بي سي باللغة العربية؛ ((تومس : حظر نشاطات حرب الزئيس الميايق 
ل اي http: www.bbc.co.uk;arabicimiddleeast;2011402;110206_tunisia «**1 /Y 7 K;‏ < 
ruling_party.shiml > .‏ 

(۲۲۵) موقع مغاربية» «عودة حر كة النهضة للساحة السياسية التو نسة۰) ۲١١١/۲/۹‏ نم ]اط > 


www.magharcbia,com;cocoon’awi‘xhiml1l;ar;ffeatures;fawi‘features’2011+02:09;feature-03 > . 


N 


تك سنالك موی الان ارو و وات اع لفاو تنه اف و 
مستقلة» بل مساندة للنظام الاي وة لخطابه بينها قناة «نسمة تي. في“ 
واحتبعل؛ التي يملكه ا ارو من امار ااي اا 
الإشارة طبعا إلى تغيّر الخطاب الإعلاميّ لهذه القنوات التلفزيونية اد إذ 
تحوّلت هذه القنوات طوال أشهر بعد الثورة إلى منبر حوار عمًّا جرى 
برق وفن مستقيل البلاة» واسعطناق :شخصضيات. سياشية ومتففين: فى 
نظام ا و ا ا وف ا ا اا واا 
ومستقبل البلاد قل مثيلها. وقد تبعتها قنوات التلفزة المصرية لاحمًا بعد 
سقوط مبارك» مع الإشارة إلى أن بعض قنوات البث المصرية الخاصة بدأت 
تغيّر نبرتها قبل سقوط مبارك بأيام. 


الظاهرة المتكرّرة هنا هي سرعة تملص أبواق الأنظمة الإعلامية من 
المسؤوليةء والانتقال بشكل فج إلى معاداة النظام بعد أن هزم. وهنالك 
حالات فجّة فعلا من الانتقال المفضوح من تطرف في مدح ا و 
بالتحريض والسخرية لمنتقديه إلى مهاجمة التظام بقسوة وسخرية أيضا. وكان 
التسامح الفوري مع هؤلاء أمرًا لافتًا للنظرء ولا سيّما أن بعضهم يشمل 
اتخ 01 إعلا مين قد ار جل كاعل سلوكهم. لقد بدأت عملية تنقية وسائل 
الأعلام المضيرية مق مخرري الصف رالتلفريون الذين شاركوا في التحريض 
على المعارضة والتعبئة للنظام. وفي فبرّكة اور اض النظام ؛ 
ولكن هذا الإجراء يكاد لا يجري فى الصحف والقنوات الخاصة. 


وتكتسب هذه العملية أهميةً خاصةً لأنها ثرى وتشاهد من قبل 
الجمهورء وبالتالي تعتبر من أهمٌ عمليات إنجاز مهام الثورة من خلال عملية 
الإصلاح. وإعادة بناء النظام. والإعلام هو أحد أهم المفاصل مثل أجهزة 
الأمن والدولة والبنوك والوزارات المختلفة. فالاعلام إذا لم يكن مقتنعا بقيم 
الديمقراطية» ويقوم فقط بمراءاة النظام الجديد وتملقه لا يمكنه مرافقة 
صيرورة البناء الديمقراطي بشكل بنَاءِ 


)١0775(‏ سليم بوخذيرء «تونس بعد الثورة: ميلاد أول فضائية خاصة ومعارضون يشتكون من 
مضايقة البو ليس السناسى لهم › » القدس العربى› 7/7 http:ifwww.alquds. co.uk;scripts; oY +11 /Y‏ < 
print.asp?fname 7 dala%o SC201 1% SC02% SC02-06% 5CO06qp1910.htm > .‏ 
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فى إطار «الثورة الثانية» التى بدأت فى حالتئئن مصر وتونس بعد مغادرة 
ألر تبسن وبدء انهيار النظام الحاكمء البعثت فوی خلاقه في المجتمع تال 
خطانًا دنا ھاو فی شنال المستقبل : وتطرح مسالة تنه النظام من 
العناصر السايقة. فتطرح اسما الفاسدين والمتورطين فى جرائم ضد الشعب 

٤‏ و 

قات اا و اعا مها ان تل اف عدم اال ما كر ولاف د 
لحماس ثوري أم نتيجة «الانتهازية» لمعرفة أن الدولة في هذه الحالة تكون 
واتخاذه مساحة واسعة وهو يبشر بمستقبل أفضل. 

إن الفضاء العام الحيوي المفعل بواسطة فوى التعييس: هو الضمان 
الى تضم إإإصلاح النظام بمو جب ميادئ ال وَلحن الحراك الاجتماعي 9 
يتوقف على ذلك» إذ يبرز فجأةً مع الضعف المؤقت لبنية الدولة وانسحابها 
الو كيم اتسار الجريمةء امتسيا التعدي على الأملاك العامة. والبناء غير 
المرخصنى: و العجازة العشواكة وغير ولك وقد ليرت بر آبنا كلواهر شنبيهة افى 
عام. والقاعدة المهمة أن يكون هتاك تصور واضح وى عة لد القوى 
الثورية لصالح البلادء على الرغم من التعددية» وأنه لا بد من تفضيل هذه 
الرؤية الموحّدة على المطالب الجزئيّة» وأن هذه الفوضى تتوقف مع عودة 
العافية والثقة بالنفس إل جهاز الدولة بعد تنقيته. 


على وقع النجاحات التي يحقّقها المحتجون في تونس في استكمال 
ثورتهم التي اتسيف وبشكل يومي استقالاتٍ وإعفاءاتٍ لرموز النظام السابق» 
بدأ الوعي الجمعي للمحتجّين بالانتقال إلى مرحلةٍ أخرى نابعةٍ من أن إحداث 
ليع ا ضع النظام السانى. قي جا اي فن وه کا 
النواب الذي استمرٌ في مزاولة نشاطه بعد هروب بن علي على الرغم من أن 
اتتخابه قد ت في ظل الظروف التي كانت :تحكم المرخلة السابقة. لذلك نظ 
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المجلس الوطني للحريات في 8 شباط/ فبراير ٠١١١‏ تجمّعًا احتجاجيًا أمام 
مجلس النوّاب للمطالبة بحل البرلمان» وبعث هيئةٍ تأسيسيةٍء معتبرًا أن 
ا العا ال غا الا مخ الو ات قر تة كا اهر اقات 
ااه اران دا ا صرت كلاليا العرات بالأغلية على تائرد 
يمنح الر تی الور قت دواد المبزع صلاحيات إقرار القوانين عبر مراسيم في 
مجالاتٍ عدَةٍء أهمها القانون الانتخابي والإعلام والاتفاقيات الدولية والعفو 
العام بو اغات ت ل ن ا 

في ظل هذه التطوّرات» أعلن الجيش التونسيّ في ٠١‏ شباط/ فبراير 
ا قد شرع فى سحب دتاباته وآلياته الثقيلة تدر يجبا من مواقعها في 
عددٍ من الشوارع في وسط العاصمة التونسية» وقام بإعادتها إلى التكنات» 
وأبقى على عددٍ من الاليات الخفيفة المزوّدة برشاشات متوسطةء وناقلات 
الجنود في بعض المواقع الحيوية في وسط تونس العاصمة فقط. 


و الا ا ال ا ا رو قل ا و وة الجا تيا لانت 
عديدة بخصوص قرار كان قد أصدره الجيش فى ۷ اط رد 
ق ا وف على دعوة الا حاط کي وات ال 
اوا ق ا و اة دا ف ق 2 ا 
ران .وتضية شنعغط النساز لات العهيةة الى أثارها قوارها اسا 
الاختاط. ل إصدار توضيح قالت فيه إن دغ جيش الاحتياط اعملية 
قانونية تتم حسب القانون الأساسي العام للعسكريين» وقانون الخدمة 
الوطنية الذي نصّ في فصله العاشر على إدماج المجتدين بعد قضاء مذّة 
الخدمة الوطنية» وبعد تسريحهم ضمن جيش الاحتياط لمدة ١5‏ سنة»." 
ولفتت النظر إلى أنها «ترمي من وراء هذا الإجراء إلى دعم حماية 
الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والمؤسّسات الحساسة لاعادة 


(۲۲۷) الجزيرة نت «مطالب باستقاله وزير خارجية تولس› oY /Y fA‏ 1 

aljazeera.neti¦!N R;exeres’OF BO] SED-71 BB-48DD-A921-C2EO0F689BDA9 htm >. 

(TYA)‏ موقع بی نی سي ا باللغة العربية» (تونس : استداعاء الاحتياط والمتقاعدين من الجنود 
لضبط الأمنء http: www.bbe.co.uk;:arabic‘middlceast’2011402/110208_tunisia “14 /Y /A‏ < 
army_hague_visit.shtml > .‏ 
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الطمأنينة في نفوس المواطنين حتى ينصرفوا إلى عملهم دون خو . 

وطبعّاء لم تشهد تونس في السابق تساؤلاتٍ علنئيّة عمًا تقوم به وزارة 
الدفاع. ولا توضيحًا من وزارة الدفاع للمواطين فان اى خطوة قامت بها. 
وبغضٌ النظر عن وجاهة القلق والتساؤل وعن التوضيح فقد عبر ذلك عن 
نشوء ثقافةٍ حكم جديدةٍ تؤسّس لأعراف مواطنيةٍ جديدةٍ في تعامل الوزارات 
مع المواطنين. 

وجاء التوضيح من قبل المؤسّسة العسكرية بعد مظاهر انفلاتٍ أمني في 
العاصمة تونس. وتجلت هذه المظاهر فى حدوث اشتباكات بين المتظاهرين 
فى فاط قبرادى 79:11 وعتاصر 'فوالية للظلام الان ول الح 
مُطلقا أغيرة ثارية فن الهواة لتفريق المتظاعرين: كما أعلن الخ أنه خط 
IE e‏ لوقه حرف ا سيار فى 
مدينة تطاوين على متنها أربعة أشخاصء» ومعهم كمّية من السلاح. وكاقت 
امار قاذم من مد سورت س الى مد رياو واف الي 
أنْ قوّات الاحتياط ستؤدي دورًا فى مساعدة الجيش على حفظ الأمن فى ظل 
غياب هيكليةٍ واضحة لقوات الشرطة. ۰ 

وتطورت مطالب التظاهرات وأعمال الاحتجاج من الإلحاح على حل 
المجلس النيابي إلى مطلب إسقاط حكومة الغنوشي التي بدأت حملة عزل 
التجمع الدستوري» واستبعاد رموزه. كما قرّرت إيداع بلحاج قاسم وزير 
داخلية بن على فى السجن بتهمة القتل العمّدء وأصدر قاضى التحقيق فى 
اكير كداب ‏ ی ا ی مير : 
الطرابلسي» شقيقة زوجة الرئيس المخلوع ليلى الطرابلسيء التي استجوبها 
قاضي التحقيق لتصبح المتهمة رقم ؟١‏ من الذين اعتقلوا من ضمن 


(۲۲۵0) مركز الإعلام العربي» «الجيش التونسي يبدأ بسحب دباباته من شوارع العاصمة.» 
http:f'arabinfocenter.net/pkg09/index.php?page = show&ex = 2&dir = news& °11 / 71۲‏ < 
lang = 1&nt = l&nid = 120632 > .‏ 


/8 راديو « كلمة تون س3. «قوات الجيش تحبط محاولة لتفجير معهل بمذيئة الكاف»»‎ CTs) 
< http:iwww.kalima-tunisie.info' kr’ News-file-article-sid-3112.html > . ETT 


<httpiî oT 11/7۹ ٠» راديو «كلمة تونس». «القبض على سيارة مسلحة فى تطاوين‎ (YT) 


www.kalima-tunisie,info /kr/News-file-article-sid-3 110.html] > . 
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خمسة وعشرين متّهمًا متورّطين فى الجرائم المالية”""'". 

كما قامت وزارة الداخلية بفتح المجال لطلبات الترخيص لانشاء أحزاب 
ی تواصل سنواتٍ طويلة. وقاده دد م الملفات أ 
حطى بعضها بإيضالات إبداع :فى ححين لا يزالالبعصن الآشو :في الانتظار 
حين كتابة هذه المخطوطة. وينص القانون أن تسلّم إيصال إيداع لا يعني 
الترخيص للحزب بالنشاط السياسي» بل إن القانون يتيح للهيئات المكلفة 
بدراسة الملفّات مهلهً للنظر فيها؛ فإذا ما توفّرت الشروط لمنح الترخيص» 
أعلم بذلك وإن لم يعلم الحزب بالرفض أو بالقبول بعد أربعة أشهر» يكون 
ناه فار ن وبع بالغالى اع افا وسا ته وهذا بي عد اک كديا 
E‏ عن كنا : الكتاب. 


كما قامت خليّة الإعلام والاتصال بوزارة الداخلية في ١١‏ شباط/ فبراير 
١‏ بإنشاء صفحة رسمية على الشبكة الاجتماعية «فيسبوك». وتتضمن هذه 
الصفحة عدة أركان خاصة بالأخبار والمستجدّات عن أنشطة مختلف هياكل 
وزارة الداخلية والمسابقات التي تنظمها إلى جانب تسجيلاتٍ مرئيةٍ وصوتيةء 
ور کن یمکن زوار الصفحة من طرح محاور النقاش التي يرغبون فيه“ "'. 


وعلى الرغم من جميع الخطوات التي قامت بها ا الغنرشي إلا 
أنها لم تستطع إخماد زخم التظاهرات التي تجدّدت خلال شهر شباط/ فبراير 
بشكل يومي لاسقاطهاء إلى درجة أن هذه التظاهرات وصلت إلى مواجهاتٍ 
مع قوّات الأمنء» وأدّت إلى سقوط قتلى» ما أذى إلى اعتبار الحكومة 
امتدادًا للنظام السابق» وبالتالي يجب إسقاطها. وقد أعلن محمد الغنوشي 
فى/ا؟ شباط/ فبراير 5٠١١١‏ تحت تأثير هذه الضغوط عن استقالته» وقام 
الرئيس التونسي القت فو اد المبزع تین الباجي قائد السبسي وزيدًا اول 


OSD‏ لاينء «عناصر «التجمع» تحاول العبث بالوضع الأمنى لافشال الثورة.» 
http: fwww.assabilonline.net‘index.php?option = com_content. Tes‏ < 
)١37(‏ للاطلاع على قائمة الأحزاب المرخص لها حتى تاريخ الانتهاء من تاليف هذا الكتاب 
Su IEE)‏ الاطلاع على الصفحة على الرابط التالى : www.facebook.com;ministere.interieur.‏ < 


tunisle > . 
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مكانه. والسبسي هو كما أسلفنا من أبرز وجوه الحقبة البورقيبية» فقد تسلم 
العديد من الحقائب الوزارية ما بين عامي 1۹٦۳‏ وا۱۹4 ومنها وزارات 
الداخلية والخارجية والدفاع. کا و ای اواب لغاية عام 1۰ . 


وضمّت حكومة السبسي 57١5‏ وزيرًا و١١‏ مساعد وزير حافظ فيها غالبية 

E تنیو ا‎ sS 
لوزرا الذي اناا لوا في أعقاب استقالة الغنوشي. والوزراء الأربعة الجدد‎ 
هم عبد الحميد التريكي الذي ات ا والتعاون الدولي›‎ 
خلمًا لمحمد النوري الجويني» وعبد العزيز ز الرّصّاع الذي أسندت له حقيبة‎ 
الصناعة والتكنولوجيا خلمًا لعفيف شلبي» ورفعت الشعبوني الذي أسندت له‎ 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلمًا لأحمد إبراهيم (الأمين العام‎ 
الأول لحركة التجديد). وعبد الرزاق الزواري الذي أسندت له وزارة التنمية‎ 
الجهوية خلمًا لأحمد نجيب الشابي الأمين العام السابق للحزب الديمقراطي‎ 
التقدمى. واستحدثت وزارة جديدة من قبل السبسى هى وزارة أملاك الدولة‎ 
الى أسندها إلى أحمد عظوم”'". لخد وسعيت ا‎ 
المرخص لها سابقًا نفسها في مواجهة المد الثوري. فقد جلست في حكومة‎ 
مع وزراء ينتفض الشارع ضذهم. وبوعي وكلائه أو من دون وعيهم كان هذا‎ 
في الواقع اتتلافا لقوىئ علمانية متشددة. وقد انهار تحت ضرنات الشارع.‎ 
وكان انهياره هذا مقدّمة لهزيمته اللاحقة في الانتخابات".‎ 


وتحت ضغط الشارع. أعلن الرئيس التونسي المؤقت فؤاد المبرّغ عن 
مجلس وطني تأسيسي يتم انتخابه في 74 تموز/ يوليو 7١1١‏ يتولى إدارة البلاد 
وإعداد دستور جديدٍء وذلك بعد أن أعلن المبرّغ في 5 اذار/ مارس عن إلغاء 
العمل بدستور العام ۹١1۹ء‏ على اعتبار أنه «لا يلبّي تطلعات الشعب بعد 
الثورة» ويشكل عقبةًٌ أمام تنظيم انتخاباتٍ نزيهةٍ. وقد تم تأجيل موعد انتخابات 
المجلش الوط الا سس إلى يوم 515 تشترين ل 


Ey e NEN ge aE JE SEE) 
لقد انتضر فى > اتتخانات المجلس الا سب فى الواقع ما يمك ميته الانتلاف‎ 0 
أكتوبر.‎ ١/8 المضاد»؛ وهو من صمد من الفوقع الشنامية کی اتتلاف‎ 


515 


المواقف الدولية من الثورة التونسية 


أولا: الموقف الأمريكى 

لا يمكن قراءة العلاقات الأمريكية د التونسية من دون النظر فى الرؤية 
الأفوتككة المكريه العريي ككل بولاابة بالخانى .عن ر ا اب 
العربي ككل بالنسبة إلى الإستراتيجية الأمريكية» لكي نعرف ماذا تعني 
وی ا ا ال ات ال ٠‏ : 

لقد ظلّت منطقة المغرب العربي لفترةٍ طويلةٍ أقرب إلى السياسات 
والمصالح الأوروبيةء ولا سيما ا التي استفادت من مواريث الحقبة 
الاستعمارية فى المنطقة» وحرصت باستمرار على تنميتها وصيانتها بما يؤمن 
لها ES Feo Neg‏ 
عمليًا على فرنسا لتعزيز السيطرة الغربية في شمال إفريقيا وتثبيتهاء رغم 
العلاقات المباشرة الوثيقة التي جمعتها بتونس والمغرب. مع مطلع العقد 
الأخير من القون العشرية» شيت: السباضة الأمريكية تجاه متطقة الع 
العربي انعطافة كبيرةً مثّلها تزايد الاهتمام الأمريكي بهاء وتكثيف الصلات 
السياسية والاقتصادية بدولها. وكان الدافع الرئيس للاهتمام المباشر هو حالة 
عدم الاستقرار التي شهدتها الجزائر وصراع السلطة المسلح مع الجماعات 
الإسلامية» إضافة إلى محاولة تجئّب تصعيد الصراع بين الجزائر والمغرب 
على الصحراء. وظل التشديد الأساسي للولايات المتحدة على العلاقة مع 
المغرب كحليف إستراتيجئ يمكن الاعتماد عليه ضد الحركات الإسلامية. 
lea lega O SEES,‏ 
عدم الاستقرار سوف تؤدي إلى هجرات واسعة إلى أوروباء إذ قُدّر عدد من 


لجأوا إلى فرنسا أثناء حالة الصراع المسلح في الجزائر بنصف مليون. 


Yahia H. Zoubir, «American Policy in the Maghreb: The Conquest of a New Region?» (1) 
Working Paper (Real Instituto Elcano}, no. 13 (2006), {July 2006), p. 3. 
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الحقيقة التى لا مجال لتجاهلها أن علاقات الولايات المتحدة بدول 
المتريه العريى بست وليدة مرحنا با بعد لحري اللا رنةه بل كانه ور 
حتّى في أوج التفوذ الفرنسيء إلا أنها لم تذهب إلى إسقاط العلاقة 
الفرنسيّة ‏ المغاربيّة أو إلى تقليص نفوذ فرنسا في المنطقة» بل ظلت 
عل ا كسيد التدوة بين الغو كان لاسر اتسين فى يلات 
الناتو. واستمرٌ ذلك بعد نهاية الحرب الباردة إلى حد ماء لكن مع تصعيد 
وتيرة التنافس الفرنسي - الأمريكي. نظرًا لزوال نظام القطبينء وإعادة أوروبا 
لتعريف دورها في النظام الدولي» من خلال تكتلها الاقتصادي الجديد 
«الاتحاد الأوروبي» بعد معاهدة ماستريخت عام .١147‏ ولكن التنافس ظل 
اظ اف إظان تعاون: ار ت ا لات الخد ةوق عدا و ادوا 
OS‏ ۰ 


لم تكتف الولايات المتحدة الأمريكية بالنظر إلى المغرب العربي 
بوصفه مجرّد سوق من الأسواق الممكنة» ومجالا قابلا للاستثمار الثقافى 
الطويل الأمد فحسب» بل تعاملت معه بوصفه يمثّل O TA‏ 
لهاء من وجهة النظر العسكرية أيضّاء باعتباره حدًا بريًًا وبحريًا قريبًا من 
أوروبا والشرق الأوسط. ويعود تاريخ هذا الاهتمام إلى فترة الحرب العالمية 
الا قحد ان و رت ال ل نات الجدة نفو ل الجر ت حلت ا الت 
على إقامة قواعد عسكريةٍ كبيرةٍ في المغرب العربي. جعلتها على مسافة 
قريبةٍ من ساحة الصراع في أوؤووانا ومستعمراتها في الدول العربية» والتي 
استمرّت حتّى استقلال دول المغرب العربي» أبرزها في مدن القنيطرة وبن 
ا 

ويعود تاريخ الوصاية الأمريكية المباشرة على تونس حتّى في شؤون 
استقرار النظام إلى فترة الانتفاضة الكبرى الأولى عام .»١985‏ عندما جاء 


شبك اللالم ملق ى:» 8 الوالا نات المتكهلة الاأمريكية والمفرت العر بي : من الاهتمام 
الاستراتيجي لك الاختراق التكتيكي ١‏ ) في : إدمو بد عربت [واخرون]ء الوطن العربي في السياسة 
الأمريكية. E‏ كله كت المستقبل العر بي ؛ TY‏ عل ۲ e‏ مركز دراسات الوحدة العربية» 
NaN Ae‏ 


۲۰ 


الجنرال فیرنول وولترز مبعوثا عن نو سس لدعم حكومتها في محنتهاء 
واصبحت هذه البعثة مقدمة لبعثات كثيرة من هذا النوع يتم فيها تقييم 
الأوضاع الداخلية في تونس مع الأمريكان. 


عملت الولايات المتحدة على تطوير تعاونها العسكري والأمني مع 
توس وقي الراق فان برام الندريب العسكرىئ: المشتركة مين لوس 
والولايات المتحدة معروفة للجميع منذ الاستقلال. وقد أصبحت علنيةً في 
اليعينياتد مين القزن الماضن: فهداك: مكلا ورامع الغدريي* الروقينية وال 
يشارك فيها ضباط تونسيون في إطار برامج تدريب تقام في الولايات 
المتحدة» والتي تتعلق باستعمال الأسلحة الحديثة وصيانتها أيضًا. ومن 
المعروف على سبيل المثال أن زين العابدين بن علي قد شارك في دوراتٍ 
تدريبيةٍ مماثلةٍ في بداية حياته العملية. كما كان يتم إرسال قواتٍ أمريكيةٍ 
مع طائراتها في مهام عسكرية» إلى تونس على الأقل مرة واحدة سانو يا مد 
عا وقد سكن التجاوة الآمتة الورليق بين ا ل بات الج 
و i O N sS‏ 
الراك الي رخ فا جورع برش قدا عا لعلنات» فى هته الفضايا وال 
طولب فيها زين العابدين بإجراء إصلاحات. وكذلك فعل وزير الخارجية 
الأمريكي كولن باول إبان زيارته لتونس في تشرين الأول/ أكتوبر .٠٠٠۳‏ 
ولكن النقد كان شفهيًّاء وتوثقت العلاقة بشكل خاص بعد موقفا تونس 
«الإيجابيٌ؛ من الحرب على العراق. واعترافها الفوري بمجلس الحكم 
الانتقالي. كما لعبت تونس «الورقة الإسرائيلية» لكي تخفف من نقد 
الولاياض اة بان فان قوق الانسانة فافج ريس اللجكرمة 
شارون إلى تونس في شباط/ فبراير ۲٠٠١۵‏ وهي دعوة أحبطها الشعب 
التونسي. وكان ذلك نفس تكتيك الملك المغربي الحسن الثاني لاستعادة 
SN a Ng a‏ 
في صيف ۱۹4۸1 . فمنذ أن راهنت الأنظمة العربية على تحالفها مع 


)٤(‏ الطاهر الأسودء «ثوابت العلاقات التونسية ‏ الأمريكيةء» مركز إفريقية للدراسات 
والبحوث السياسية + 5/8 مو http:f1friqiyah.com;cems;contentiview;S10;] >. .5٠‏ < 


Zoubir, «American Policy in the Maghreb: The Conquest of a New Region?,» Pp. 6. )٥( 
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الولايات المتحدة كأحد أهم الضمانات لاستقرار النظام؛ انتشرت مقولة 
السيطرة الصهيونية على صنع القرار في الغرب» وأن الوسيلة الأفضل 
لكسب ود الدول الغربية هي العلاقات الجيّدة مع إسرائيل. وهذا ما انتشر 
في الثلاثينيات والأربعينيات من القرن الماضي بشأن العلاقات مع بريطانياء 
حين كان الرهان عليها كقوة عظمى. 


لقد جرى التعامل مع تونس كحليف. ولهذاء لم تسر عليها المعايير 
المتبعة فى نقد الأنظمة السلطوية غير الحليفة» فقد اعتبرت دولة «سلطوية 
ور ر اكه د ال ر ار بو البلدين را س ند 
نشبت أول أزمة في العلاقات التونسية - الأمريكية في تشرين الأول/ أكتوبر 
5 .؛ في أعقاب قصف الطيران الحربي الإسرائيلي لحمّام الشط ضد 
القيادات الفلسطينية. ولكنها انتهت في نفس الشهر بإدانة إسرائيل في مجلس 
الأمن من دون أن تستخدم الولايات المتحدة حقّ الفيتو حفاظًا على كرامة 
الحليف التونسي وعلاقته مع الولايات المتحدة. 


وفك واه ا ا ت ينها وتو فول لطر كل عمال ومست افررة 
وكوريا الجنوبية وتايوان» التي بدأت التحول نحو الديمقراطية بنظام 
سلطوي. أما المقارنة مع عمان» فبسبب النصائح التي أسداها زعماء البلدين 
للزعماء العرب للاعتراف بإسرائيل» وتحمس عمان للتدخل الأمريكي في 
الخليج في بداية التسعينيات. 0 


خلال فترة ولاية الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن» وفي إطار 


(7) من أكثر الأمثلة فظاظة بهذا الشأن مقال تنظيري طويل لمثل هذه الأنظمة» يمجد النظام 
التونسي ويعتبره آمل المنطقة. انظر : Georgie Anne Geyer, «Tunisua: A Country that Works,»‏ 
Washigton Quarterly, vol. 21, no. 4 (Atumn 1998), pp. 93-106.‏ 

تصدر هذه الدورية عن مركز الدراسات الدولية والاستراتيجية في جامعة محترمة هي معهد 
ماساشوستس للتكنولوجيا »)M1۳(‏ ولكنها تفقد رصانتها حين يتحمس كاتب المقال ويكيل المديح 
حتى لشكل زين العابدين وهدوئه وحكمته» ويصف قصوره بشاعرية ورومانسية. ويصفه بأنه «يبدو 
من اللقاء معه أنه ليس سلطويًا مثل بقية زملائه العرب» (ص 40). كما يكتب أن النظام فى تونس 
هو «نظام ديمقراطي تعددي ٠٠‏ وأن الحزب الدستوري يحظى بهذه الأغلبية ليس لأنه يتمتع بامتيازات 
نظام الحزب الواحد بل بسبب شعبيته» وبالعكس فهو يساعد الأحزاب الصغيرة ويمنحها مقاعد في 
البرلمان لكي تكون له معارضة (ص 4۷). ونذكر أن هذا مقال في فصلية تصدر في جامعة أمريكية. 


1 


المساعدات العينية التي تقدمها الولايات المتحدة إلى تونس» حصلت تونس 
ف ا تغط ١١‏ على ما و ی مان قوزلا فى کا 


وقد انتقلت العلاقات التونسية ‏ الأمريكية في فترة ولاية الرئيس 
الأمريكي جورج بوش الابن إلى مرحلةٍ أعلى من «التنسيق» العسكري 
والأمني» خاصة مع انتقال المؤسسة الأمريكية الحاكمة إلى التشديد على 
«مكافحة الإرهابت» بعد عام ٠٠٠١‏ كعقيدة في سياستها الخارجية في المنطقة 
العربية وفي جنوب غرب اسيا بشكل عام» تميّز بموجبها العدو من الصديق. 
كما تحدّد بموجبها درجة التحالف. هناء كان النظام التونسي الحليف 
والمتورّط أصلا في صراع مع التيار الإسلامي السياسي غير المسلّح». مرشّحًا 
طبيعيًًا لتحالف أوثق. ومع انتشار عناصر محسوبةٍ على تنظيم «القاعدة» في 
شمال إفريقياء وتبنيها للهجوم الانتحاري الذي استهدف كنيس «الغريبة» في 
جزيرة جربة التونسية في نيسان/ أبريل »7٠١7‏ والذي أسفر عن مقتل ۲۲ 
شخصًا لهم ١‏ ان الها ا و الم ر لاف ا الاي 


وشكل ذلك عاملا إضافيًا مباشرًا لمشاركة تونس إلى جانب الدول 
الأفريقية المطلة على الصّحراء الكبرى في المناورات السنوية المشتركة مع 
الولايات المتحدة منذ عام ٠٠٠٤‏ تحت مسمى «الشراكة العابرة للصحراء 
لمكافحة الإرهاب». وفي أوائل عام ۲٠٠۷‏ أنشأت وزارة الدفاع الأمريكية 
القيادة الأمريكية في إفريقيا «أفريكوم» Africom‏ من منطلق تنامي الأذراك 
بأهمية القارة الإفريقية بالنسبة إلى المصالح الوطنية الأمريكية. ويرجع إنشاء 
هذه القيادة إلى مجموعة عوامل جعلت إفريقيا فى مقدّمة الاهتمامات 
الأ a N aye‏ كي لعفي O‏ 
وبذلك تكون «أفريكوم» آليّةَ أساسيّة لادارة تلك المناورات الدوريّة والمنتظمة 


(۷) الأسودء «ثوابت العلاقاث التونسية ‏ الأمريكية». 

(۸) رشيد خشانةء «القيادة الأمريكية لإفريقيا «أفريكوم؟»٠‏ مركز الجزيرة للدراسات. ؟١١/‏ 
http:jaljazeera.net NR /exeres/FC22A88A-O0C4B-43C9-9C3D-9896E9F22DAC.htim >. oY ‘Af!‏ < 

(۹) جيمس أر. هاك»ء «أمريكا ومفهوم القوة الناعمة فى إفريقياء؛ مركر أفريقية للدراسات 
والبحو ث السیاسة» ۲٠١۹/۹/۰‏ ر فو ل 8 <httpiffwww.if‏ 
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بين قوّات البلدان المغاربية» والقوّات الأمريكية من أجل خدمة الأهداف 
الباق" "5 ساعد اال موی الات الا ا ا ال درم 
عاليةٍ من التنظيم والتخطيط بحكم التعاون ضمن إطار «أفريكوم». 

وشاركت تونس في اجتماع وزراء دفاع الناتو/ المتوسّط الذي عقد في 
سييل (إشبيليا) فى إسبانيا عام .۲٠١۷‏ وكان التغاون الأمتى علئيًا وأكده ولياة 
وارد قائد «آفريكوم» أثناء زيارته لتونس في الأول من حزيران/يونيو .٠٠٠١‏ 
كما جهر بتقديم مساعداتِ عسكريةٍ إلى تونس في إطار ما يعرف بالحرب 
على الإرهاب. وقال وارد خلال تلك الزيارة انعم نحن نتعاون مع الحكومة 
التونسية» ونقدم لها بعض التجهيزات والمساعدات» وننسّق معهاء ونستمع 
إلى ما تقوم به من نشاطاتٍ في مواجهة الحر كات المتطرفة» وذلك في تناغم 
مع إستراتيجية بلادنا السياسية والعسكرية6"''". الحقيقة أبلغ من ذلك طبعًا. 
وقد كتب باحث أمريكي عام 3٠١09‏ أنه بسبب النظر إلى تونس كبلد علماني 
تنافسيّ اقتصادياء وغربيّ التوجه ثقافيًاء ويحارب التطرف والإرهاب» تمٌّ 
منحه تصريحًا مفتوحا أو بطاقة بيضاء (عطءمداط عأاردهع) كما يقال بالفرنسية» 
لكى يمعل ما يراه ضروريًا للحفاظ على البلد «نظيمًا؛ من المتطرفين” '. 
والتصريح المفتوح يتعلّق طبعًا بانتهاك حقوق الإنسان. 

وبعدما جرى في الجزائر بعد التحول الديمقراطي المبتور» ونشوء 
إمكانية وصول الإسلاميين إلى السلطة بواسطة صناديق الاقتراع ثم الحرب 
الأهلية» أصبح استقرار الأنظمة في شمال إفريقيا قيمة قائمة بذاتهاء وأصبحت 
عيازة امهازنة الاولا ميق و و ف ای لارا لمن 
لديا شك ف أن هذا كان أيفا المتخزن لتأهيل الخد معن القذافى ‏ التدريسى 
ليع الغلاعة مع اي اا حاب دالخ ل اواو 


ظلّت السياسة الأمريكية تجاه منطقة المغرب العربي خاضعة لرؤية وزي 


)٠١(‏ خشانة المصدر تة 
)١١(‏ خميس بن بريك» «الولايات المتحدة تساعد تونس لمحاربة الإرهاب ۲ الجزيرة نت /١‏ 
http:;iwww.aljazecra.netiNR;exeres; 1| 44C312D-2760-4390-B244-16§F4D14A362.him >. «°1° 5‏ < 


Alcjandro Sanchez, «Funisia: Trading Freedom for Stability May not Last-An (1Y) 
International Security Perspective,» Defense Studies, vol. 9, no. 1 (March 2009}, p. 86. 
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ألحق بموجبه المنطقة المغاربية بمنطقة الشرق الأوسط». وبقيت في إثره نفس 
درحه الاهتمام بمنطقة المغرب العربى سشنارية المفعول خلال فترة ولاية 
O‏ والتي تقوم على التعاون العسكري والأمني. مم الاحتفاظ یحی 
النقد اللفظي فقط لأوضاع حقوق الإنسان والديمقراطية. 


e‏ على ذلك بسهولةٍ من خلال تصريحات الناطق باسم وزارة 
الخارجية الأمريكية يان كيلي عن نتائج الانتخابات البرلمانية التونسية 
48 فقد عبّر كيلي عن قلق واشنطن لعدم سماح تونس لأي مراقبين 
دوليين بمراقبة سير الاقتراع. غير أنه عاد وأكد بأن الإدارة الأمريكية ستعمل 
مع الرئيس التونسي وحكومته على تعميق علاقات التعاون الثنائي بين 
البلدين» مشدّدًا على أن واشنطن ستواصل العمل مع تونس من أجل تحقيق 
إصلاحات ا 

في بداية عام ٠۲٠٠١‏ شاركت تونس في «شراكة شمال إفريقيا للفرص 
الاقتصادية» za NAPEO‏ الولايات المتحدة» وهي شراكة بين القطاعغين العام 
والخاص» تهدف إلى إقامة روابط أفضل بين رؤاد الأعمال وقادة شركاتٍ 
او ف اله للاناك او وهال د ا( ل ا ولا راا 
OR‏ ووا و ها الا ن الل راا اا 
والأمني مع حلفاء أمريكا العرب من جهةٍء. والنقد اللفظي لسياسات هؤلاء 
فيما يتعلق بحقوق الإنسان سياسة الولايات المتحدة مند کارتر» مع انقطاع ما 
في خطاب حقوق الإنسان في مرحلة ريغان وبوش الآب. ولكن. وفي 
ال للك عنم E‏ على المصالح ااا لوالا بات 


(I)‏ حمال ا (إدوارد مور تيمر : الاهتمام الأمريكى بمنطقة المغرب الغربى مر جعيته 
کت جرا هر كر الک للك راسات :امي اسيحية: الجزائرء العدد ۲٠١۹/٤/۹ ۱٤۸0۰۱‏ 
http: fwww.ech-chaab.com:ar;index.php?option = com_conlcenl&ilask = viewk&id = 6053 > .‏ < 
(8؟) السزيرة نك+ اتر تر قفن قلق آامریكا لاتا اه1 05 210057044775 

www.aljazeera.net’NR;exeres'3] S9E310-2C23-4865-9B01-23578B8962FB.htm > . 

/١/8 أرشيف آمريكا دوت غوف 9إطلاق شراكة شمال إفريقيا للفرص الاقتصادية»»‎ )٠١( 
< http: fwww.america.gov;stitexttrans-arabic;2010‘December;20101208135805x0.1861 645. TNS 
him?CP.rss = true > . 
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المتحدة كما تعرّفها إداراتهاء محاولة أن توازن بينها وبين صورتها أمام رأيها 
العام والرّأي العام العربيّ. لقد ضيّقت الثورات العربية مع خروج الشعب إلى 
الشارع من الهامش الذي يتيح للولايات المتحدة اتباع مثل هذه الازدواجية. 


رد الفعل الأمريكئ تجاه الثورة التونسية 

يلاحَظ على الموقف الأمريكي؛ أن لهجته تصاعدت مع تطورات الثورة 
وتفاعلاتها. فقد انّسم هذا الموقف بدايةً بالدعوة إلى ضبط الأمن» وحماية 
المتظاهرينء إلا أنه انتهى إلى الثّناء على الثورة والإشادة بها. ونؤكد بالنسبة 
إلى سردنا أدناه أن الأيام غير المذكورة هي أيام لم تصدر فيها مواقف دولية 
اد ا جاک کے تو .و لا متها فى عذاية الخوو ةو نقد أن ولت عرو الى 
المفاجأة والارتباك في التعاطي مع الأحداث التي لم يتوقّع أحد أن تتحوّل إلى 
ثورة» وأيضًا إلى تفضيل الانتظار حتَّى يتبيّن الطرف الذي سوف ترجح كفته. 

التؤحث» الولايات المتحهدة الصوت تجاه الاخدات فى تون ظرال نة 
انا ولت امعدعاء بورازه ی ای ا ی ی رد 
محمّد صلاح تقية في 7 كانون الثاني/ يناير 27١١١‏ حيث سلمته رسالة تعبّر 

عن القلق الأمريكيّ من الطريقة التي تمّ التعامل بها مع الاحتجاجات في 
تونس وتطالب باحترام الحرّيات الفردية ولا سيّما في ما يتعلق بإتاحة 
القواض عير لان 

وفي ١١‏ كانون الثاني/ يناير» أعربت الولايات المتحدة عن قلقها حيال 
معلوماتٍ عن استخدام «مفرطٍ للقوة» من طرف القوى الأمنية لتفريق 
المتظاهرين في تونس. حيث أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية مارك 
توان «الولايات المتحدة قلقة جذا حيال المعلومات التي تفيد e‏ 
مفرط للقوة من طرف الحكومة التونسية)”"''. 


/7 موقع ابي بي سي“ باللغة العربية؛ «الخارجية الأمريكية تستدعي السفير التونسي»:»‎ )١5( 
< a iwww.bbe.co.uk;farabic'middleeast;2011/01/110107 tunis _us.shtml >. ۲°۱۱ 


(1Y)‏ موقع بي بي سي 1 باللغة العربية» ((تويس : لخكمسة فتلى في اعمال عنف جديدة رعم 
إقالة وزير الداخليةء» http:jiwww.bbe.co.uk;arabic‘middleeast;2011/01/110112_ «°11 /1/1١1‏ < 
tunisia _deaths_capital_violence.shtmil > .‏ 
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وفي مقابلةٍ مع قناة العربية بتاريخ ١١‏ كانون الثاني/ يناير 20٠١١١‏ 
كنت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون عدم وجود اتصالاتٍ في 
الوقت الحالي بي بين الولايات المتحدة والسلطات التونسية» .وشددت على أن 
واشنطن 6 طرفًا فى المواجهات الجارية بين محتجين والسلطات 
الكرشيسية وراك الو لأواك اله مقرم ل ال مم الات الكو بيه 
عندما تهدأ الأوضاع”*''. وفي يوم ؟١‏ من الشهر ذاته قال مارك تونر الناطق 
باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن إدارة الرئيس باراك أوباما «قلقة جدًا 


بسبب تقارير عن استخدام الحكومة التونسية المفرط للقوّة» ضد المحتجّين. 


النقطة الأبرز في الموقف الأمريكي. هي تحذير وزيرة الخارجية 
الأمريكية عزلارى ليترت قن معتدي المستقيل بالدويعة ار اون 
الثاني/ يناير 7١١١‏ الحكام العرب من أنهم في حاجةٍ إلى مكافحة الفساد. 
وضخ حياةٍ جديدةٍ في أنظمتهم السياسية الراكدة» وإلا جازفوا بخسارة 
لصالح المتشدّدين الإسلاميين”*'2. وهذا نوع من النصائح الموجّهة 
في الواقع للحلفاة حقية هة اضهرى عدو مع 


يعد ووود تقاوير عه سغادرة الرتسن التونسي السابق رين العاندين دن 
علي البلادء قال البيت الأبيض في بيانٍ له صدر بتاريخ ١5‏ كانون الثاني/ يناير 
١‏ إنه يراقب التطورات في تونس. وأكد المتحدث باسم البيت الأبيض 
مايك هامر فى بيان «ندين العنف المتواصل ضد المدنيين فى تونس. وندعو 
السلطات التونسية إلى الوفاء بالالتزامات الهامة التي قدّمها الرئيس بن علي 
في كلمته للتونسيين بما في ذلك احترام حقوق الإنسان الأساسية» وعملية 
الإصلاح السياسي التي تشتد الحاجة إليها... للشعب التونسي الحق في 
اختيار رؤسائه. وسئراقب التطورات الأخيرة عن 1 وهذا بحي أن 


(14) الفرنة نت لرن العديا اع توس مخليط مه النساسة والاقتضاد»:.ولسنا طرنا 
فيهاء» ١١/١1/١١1١5غ.‏ . > http://www.alarabiya.net,articles/2011/01/11/133074.htm!‏ < 
وإلا خلمكم الاإاسلاميونء ¢ http://www. bbe.co.uk/arabic‘middleeast/2011/0t/ «¥11 /1 1Y‏ < 


110113_clinton_Ãarabs.shtml > . 


ر( )0 موقع بي بي سي“ باللغة العربيةء «التطورات في توس ردود فعل! ١١/65‏ ع 
http:/fwww.bbc.co.uk/arabic'middleeast/2011/01/110114_tunisia_reactions.shtml! > .‏ < 
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الولايات المتحدة بقيت عمليًا إلى جانب بن على وتجئبت حنّى نقده. إلا إذا 
اونا اعون عن القلق نهدا وي بعال عادو ين على تر نس + طلت تقدر 
عالمًا وعوده فى خطابه الأخيرء وطاليت الحكومة الت دير البلاد من بعده أن 


0 بوادر نجاح الثورة عمليا. نصحت الادارة الأمريكية رعاياها بعدم 
السفر إلى تونس. وجاء في بياكٍ للخارجية الأمريكية أنها «تنبّه المواطنين 
اا رتك ال افد لاط ر انات ا مارلا جاع ف تی 
1 0 ا : Ce‏ 
وتوصى بإرجاء السفر غير الضروري إلى تونس في هذا الوقت» '. كما 
أعلن ستين كوك المسؤول عن مكتب الشرق الأوسط في مجلس العلاقات 
الخارجية الأمريكي في ١5‏ كانون الثاني/ ينايرء أن الجيش التونسي هو من 
أكال'الرئيس ين عليه وأن الح ميو عل لاف و ارد نه لوبق 
المهم أن يكون قادة لحي تفر اط أم لا ولكن المهم هو تصميمهم 
على إزالة النساة والنيي, فو ند كوك إلى أن الور د بن علي كانت 
ا من اد شین وهذا ‏ على حد قوله ‏ يطمئن المتخوفين من أن 
القوى الاسلاميّة هى القَوّة الاجتماعية القوية الوحيدة فى المنطقة. حتى هناء 
كان الموقف الأمريكي حذرًا من دعم الثورة م أن احتمال أن يحكم 
والاكتفاء بمحاربة الفساد. ولكن» بعد أن انّضح أن الثورة الشعبية مصرّة 
على حكم ديمقراطي قد حسم الموقف› لم يكن هنالك من متغيّر أقوى من 
إرادة الشعسي گی الكوى اكه فهذه الارادة الشعكينة ھی ال تحدد مو أقف 

ال الولايات المتحدة انتقلت من دعم نظام دكتاتوري ومستبد 
بشكل سافر إلى توجيه النصائح في كيفية الانتقال إلى الديمقراطيةء كأنها 
انت اتا دعو إلا او تدعمها في تونس» دون اعتذار أو تقديم كشف 
حساب عن التاريخ الاه وهناء نقدم بعص النماذج عن نوع ردود الفعل 


The U.S. Embassy in Tripol, «U.S. Embassy Warden Message: Updated Travel Alert- (Y1) 
Tunisia» 3012011. < http:;iibya.usembassy.gov;servicefinlormation-for-lravelersi’warden-messa ges; 


u.5.-tmıbassy-warden-message-updatcd-travel-alert--tunisia > . 
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الأمريكية التي تاتي بعد سقوط فبعد مغادرة بن ا 0 
ب (شجاعة وكرامة» الشعب 0 داعيًا إلى إجراء انتخابات نزيهة وحزة. 
وكال اق كن :اقةحمب :الحأة لهيدا الذومقراطة بطرييعيا الحاضة اسكاذا إلى 
تقاليد شعوبهاء» وأن الدول التي تحترم حقوق شعبها أقوى وأنجح من الدول 
E EOE E‏ 
حال قادته الا 
هذه ا e‏ ا وقالت ايحن OG EN‏ 56 
والحكومة على إرساء السلام والاستقرار في تونسء. ونأمل أن يعملا سويّة 
من أجل بناء مجتمع أقوى وأكثر ديمقراطية ويحترم حقوق الناس». ولم 
يتخلف رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس ال: لشيوخ الا مريكي السيناتور 
الديمقراطي جول كيري عن الادلاء ضير يعات هو ابا فصرح أن تداعيات 

فرار بن على ستتجاوز حذود توبس . وان الشر ف اله لجخ e‏ 
e E RE O PE‏ افتصادي» 


اا NE‏ وفي ۲٣‏ ا الثاني/ ينايرءاء عاد e‏ واكك ان ادو ا 


کات اا كوتس هل الأولى "القن ا فا ا وات ا ةي 
الوقوف إلى جانب ثورةٍ حقيقيةٍ شعبيةٍ تدعو إلى الديمقراطية وبين الاستمرار 
فى دعم نظام حليف FE‏ فانحازت للنظام ثم ارک بعد أن اتضح حجم 


0 للد‎ 0 pe 


AAG 9 $. ma ا العا‎ NNR OY 
www.alJjazeera.netiN R;exeres’¦ DOE6A 7F8-EB§B-43AC-B41 E-4717E44EO0BDE.htm >. 

<http:;; الج 2 لجزيره تة ادعوة غربيه لانتقال سلمي بتونس ا ل 5ع‎ (YY) 

www.aljazeera.nel{?#NR;exeres’4509C9ED-08F 5-4456-B307-B640D8348§EEB.htm >. 

)£( موقع ابي بى سي" باللغة العربية» #7اعتقال 7 شخصًا من عائلة بن علي»» Nf‏ 
http:ifwww.bbc.co.ukiarabic:middlcecast’2011/01110117_tunisia_ali_family_tc2.shtml > . «°11‏ < 
(9 © .الر ية تت ااوتاسا اند تفط اعات حي ال ااام لوطه 

www.alJazcera.net’/!N R;iexeres‘2A34B593-25EB-473E-96C2-F2372E2870F7.htm >. 
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الحركة الشعبية المشاركة. فقبل مذةٍ قصيرةٍ فقط» كانت الادارة الأمريكية 
قد انتقلت بقيادة أوباما من التذرّع بتصدير الديمقراطية لتبرير التدخل 
العسكري في عهد المحافظين الجدد وإدارة جورج فوشن فاه إلى دعم 
الأوضاع القائمة في الدول الاستبدادية حفاظا على الاستقرارء وعلى مصالح 
الولايات المتحدة وحلفائها. وقد خرجت الشعوب مطالبة بالديمقراطية في 
الا هاا بك ا الات الحو غ متطاني اليم راط فى 
السياسية ا ا د ر ا ا تقض عن 
النظام الحليف في تونس إلا بعدما سقط. وقد ركزت انتباهها على الحركة 
الإسلامية ودورها. فقد كانت أسيرة الخوف من أن تؤدّي الديمقراطية إلى 
فوز الحركات الإسلامية بالأغلبية. 


وقد طرأت تحولات غلى الموقف من الثيار الإسلافى خلال الثورات. 
ولك .هذا التحول قد بتى ‏ على قاشات دارت کے مرا کر الا تات فی الغرين 
وفى الادازة الأسريكية يشان عدم إمكانية الاستمرار في مقاطعة التيار 
الاستلا م خاصة ما يمكن اعتباره تارا معتد لا. وأن المقاطعة فی حد داتها 
تستعدي هذا التيار الذي لم يكن معاديًا للولايات المتحدة فى الماضىء بل 
الأمريكية وأوساط مرتبطة بها وبين فئات من التيار الإسلامي الإخواني 
وغيره. وقد تبيّن أن الحوار وعدم الإقصاء قد يقرب تيارات إسلامية ليس 
فقط من التعاون مع أمريكا كما جرى في العراق. بل حتى إلى عدم 
الاعتراض على تدخلها ضدّ الأنظمة الحاكمة. وليس ذلك بجديد. فحزب 
الدعوة في العراق هو حزب إسلامي. وكذلك الحزب الإسلاميّ الإخواني 
۳ عهل حزب العدالة والتثمية تدفع باتجاه التقارب بين التارات الاسلامية 
في المنطقة والولايات المتحدة والغرب بشكل عام. وهي ترى أن الموقف 
من الأنظمة العربية قد يصلح أساسًا لبداية تعاون بين الطرفين» خاصّة إذا لم 
يمس التيار بالالتزامات الدولية لكل دولة بما فيها السلام مع إسرائيل 
وصلاقات: التسيق الت مع الولايات المتحدة. 


ونمط تخلى الغرب عن حليف له بعد أن ضعف. وهو التمط. الذق ته 


ام 


الذول الغرسة لأهما بسورعة أكير فى كحالة عضن .موف يكرك انوا بالغا ف 
الأنظمة العربية الحليفة تلولاات اس ودد كوول فر ا ابن 
لای ا ت ا تجاء اا ا یک ف اتان قد ون 
ا ا ك ف مر تو حتكي الساذ اع وس لت ارجا ين ن 
الدول الغربية تعمل على أساس حسابات المصالح» وأن الصّداقات 
الشخصية بين حكام دول العالم الثالث والموظفين فى الإدارات الغربية هي 
كلام يصلح فقط لصفحات الفضائح في الصحف. والمهم أن الولايات 
المتحدة تحرج من بعض صداقاتها هذه أمام رأيها العام» وتبرّرها بالمصالح 
أو بعلاقة التحالف ضد عدو مشترك. وقد تجد في الرأي العام الغربي 
قطاعات ترى في التحالف مع الدكتاتوريات مصلحة»ء ولكن حين يفقد 
الدكتاتوى ساطه واول هذا الميود افا ويتضح حينها أن المجاملات تصح 
فى أزمنة أخرى. أمَا الأنظمة العربية التى يجري التخلى عنها فهى الأنظمة 
لها التي اغضيةزايها العام E,‏ ف 50 00 لإرضاء 
السياسات الأمريكية الخارجية في المنطقة العربيّة. 


ثانيًا : الاتحاد الأوروبت وتصنيع أسطورة «المعحزة التونسيّة») 

تخ كك دول الاه الأوروبي في العلاقات التجارية القوية مع دول 
شمال إفريقيا عمومّاء فما نسبته 7١‏ في المئة من الغاز الذي تستهكله يأتي 
من دول هذه المنطقة. كما أنها تشترك في القلق من أمواج الهجرة من شمال 
إفريقيا إليها في حالة حصول قلاقل. وتخشى تطور تيارات إسلامية متطرفة 
فيها. فأوروبا عمومًا تدافع عن مستوى معيشتها المرتفع ونمط الحياة فيها من 
«الدخلاء»٠‏ ومن سكان مستعمراتها السابقة بشكل خاص. وكما أن ألمانيا 
تحمل غالبية هذه المخاوف والمسؤوليات وأيضا المنافع من العلاقات مع 
شرق أوروبا كساحتها الخلفية» فإن إيطاليا وفرنسا وإسبانيا هي الدول الأكثر 
اا ا و ها وکا ی اناا ات درل قي عات 
السيطرة والاحتواء أو الهيمنة بالقوة الناعمة فى منطقة شرق ووسط أوروباء 
کلت ل ورل ا الوا الا "تي اله مم كلهال اا 
رفي هذا الإطار» طرحت فرنسا وإسبانيا عدة مبادرات من هذا النوع أهمها 
مساقوة الشراكة الأووؤبية ب المتوسطية: 


T1 


وفعت تونس اتفاقية الشراكة الأوروبية ‏ المتوسطية (83181) في عاه 
ةم ومغلت: الأشافية عد الق ق وار جارف ۱۹۹۸ ٠‏ كينا 
ا ی ا ی ور ی 
إعلان الشراكة الأوروبية - المتوسطية. وتضمّن إعلان برشلونة دعم التبادل 
الاقتصاذى بين الدول الاوروبية والمتوسطبة. وتصن على تعزير الجرية 
والديمقراطية في الدول العربية. 


تلقّت تونس الكثير من الثناء الأوروبيى بحسب الأرقام ومؤشرات النمو 
والمديونية والصرف العام. ولع مب مؤشر التنمية البشرية في عام 
37 » وهو مقياس يأخذ في الاعتبار المسائل السياسية والاقتصادية 
(الجرية» الديجة راظية و قوق اترا اليو اا عاي الا روي ته 
ست تر ى ال غالا وا ي ا وش وول اة جد 
فى ال ا دراد و ا ل و ا 
0 على تراجع مرتبتها على الرغم من أن مؤشراته الاقتصادية مقبولة نسبباء 
بحسب الحكومة التونسية وصندوق النقد الدولي. وهذا يعني اكتفاء 
الأوروبيين بالكلام النظري عن تطبيق الحريات والديمقراطية المنصوص عليها 
في إعلان برشلونة حين تكون لديهم مصلحة سياسية مع دولة من الدول. 


لم تمنع الممارسات الدكتاتورية للنظام التونسي الاتحاد الأوروبي و1 
منح شراكةٍ خاصة لتونس في المجالات الاقتصادية. فقد كانت تونس أوّل 
دولةٍ في جنوب المتوسط ثبرم اثَفاقًا للتجارة الحرّة مع الاتحاد في كانون 
الثاني/ يناير .""۲٠٠۸‏ كما لم تكف المنظمات الدولية مثل صندوق النقد 
الدولي».والبتك الدولى عن امتذاح توس بل وضل الأمر إلى حد وصفها 
بعبارة (تونس: تين المغرب المقبل»2 وذلك تيمّنًا بدول شرق اسيا التي 
حققت نموا ملحوظا وتحوّلت إلى دول صناعيّةٍ متطورةٍ نسبيًا. ولكن التصنيع 


الذي جرى هنا هو تصنيع صورة تونس التي باشر بها شيراك في عام ٠۹۹۲‏ 


(55) بشارة خضرء أوروبا من أجل المتوسط: من مؤتمر برشلونة إلى قمة باریس ۱۹٩4۵(‏ - 
مد 9)ن تر جمه نتان الرياشي و ف دراسات الوحدة العر بية» 6 (Ta‏ ص ۷۰ء 
0 أدكاك بیز نس » البلع العمل بمنطقة التبادل الحر بين نو سں والاتحاد الأوروبى.؛ 6% ۲ 


< hitp:;iwww.arablan busIness.com; arabic; 509945 >, ۰۸ 
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TT ل‎ a 
للنموذج التونسي «الاستثنائي) ا ف عملة ا هذه‎ ٠ 6 المستكعك‎ 
اا و اليتدلقة دنا و ق‎ 
اتفاقية الشراكة الأوروبية - المتوسطية إلى «أضغاث بلاغيّة»» ليغدو القادة‎ 
ونين والفر تشون تخد ندا من انرز رى التو التشلطي الشليرك‎ 
اقتصاديًّا الذي لا يدوس على القيم ال اف ةا ند وال هة‎ 
والديمقراطية لليبرالية.‎ 


ومن الناحية السياسية» استمر الاتحاد الأوروبي في الترويج ل «نظم 
الاعتدال»ء والإاشادة بالنظام التونسي لناحية مواقفه «المعتدلة» في الصراع 
العربي - الإسرائيلي. كما بدا واضحًا هناء ولع أوروبا بعلمانية النظام التونسي 
والاعجاب «الشديد» بهاء فإلى جانب الاعجاب ب «(اعتدال» 0 فى قضايا 
الصراع العربي الإسرائيلي ا الإعجاب بالعلمانية التي تعتبر اعتدالاء 
حتى لو كانت علمانيّة أيديولوجية متطرّفة» وحتّى لو كانت ا كوسيلة 
أداتية للاة قصاء والتهميش السياسيّين. وضد الديمقراطية. وقد حكمت هذه 
الدوافع السياسيّة تقييم الاتحاد أيضًا للشراكة مع المخرت والاردن ومتجهما 
«المرتبة المتقدمة» (وناة)5 0ع4080) بتجاهل لمتطلبات الشراكة خاصة فيما 
يتعلق بالحقوق السياسية والحريات المدنية وممارسة التعذيب”*'". 


موقف الاتحاد الأورون من النورة التونسية 

لقد عبّر الاتحاد الأوروبيّ خلال الثورة التونسيّة عن موقف مرتبك. فقد 
فضّلت غالبية الدول الأوروبية انتظار رجحان الكفة لتجتب رد فعل النظام في 
حالة نجاحه في 9 قمع الثورة» جع وجوه مواقف مؤيدة بشكل كامل ا 
العابدين كما فرنسا. وهو نفس الموقف الدي E‏ الاتحاد فى 
حالة ثورة مصر. وقبل تنحية الرئيس المصرئ. تزعم رئيس وزراء فرنسا 


Tobias Schumacher, «The EU and the Arab Spring: Between Spectatorship and Acorness.» (TA) 
Insight Turkey, vol. 13, no. 3 A011). p. 113. 
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التطرّئف الإسلامئٌ») بحيث يجري التحول الديمقراطى فى ظل رئاسته. وفقط 

يوم 4 شباط/ فبرايرء أي قبل أسبوع من تنخي الرئيس» أصدر مجلس 

الاتحاد بيانًا يدين فيه بحدّة العنف ويطالب السلطات المصرية أن تقابل 
8 5 : 00 5 م 


وفن حال تر اننظر الاتحاد. الأورزوي خی ١‏ کارت اتا پار 
ل عو رآ ف احا رة ارت ع طرق مانا ك ا 
كاوه الرسمية باسم كائرين اشتون وزيرة الشؤون الخارجية للاتحاد 
الاوربي. مركزة على فضية المعتقلين. وعلى ضرورة احترام الحقوق المدنية 
الأساسية للعو تسيين. وجا الان اتن الى خط الى كى اداد 
القوة وإلى احترام الحريات الأساسية. وندعو على وجه الخصوص إلى 
الإفراج الفوري عن المدو ين والصحفيين والمحامين وعيرهم من السعتقلين 
ال كاضر ا افو ل ق وا ا نداديق هده الدهورة اداح ین 
مقتل اكثر من عشرين مَتظاهرا على يد قوات الامن. ثم عاد الاتحاد 


وفي ١5‏ كانون الثاني/ ينايرء دعا الاتحاد الأوروبي إلى «حلولٍ ديمقراطية 
دائمة) فی تونس » كما ذعا ال الهدوء. وقالت المسؤولة عن السياضسية الخارجية 
لا تحاد کار اشتون والمفوؤض الأوروبي لتوسيع الاتحاد ستيفان و انود 
أن تعربت عن دعمنا للشعب التونسى + وعن اعترافنا بتطلعاتة الديمقراطية التي 
پا ت وا اط وی لوزي وی 83 كاتون العاتى ار ا 
الاتحاد الأوروبي تجميد أصول الرئيس التونسيٌ المخلوع زين العابدين بن علي 
وزوجته. ووافق وزراء الخارجية فى الاتحاد الأوروبى على هذه العقوبات بعد 


١‏ المضصدر حه ص 05 ا 
(5) محمد أمزيان»؛ «اللاحتجاحات فى یدد الاعتدال والمعجرة الاقتصاديةه تحرج أوروبا ٩‏ 
إذاعة هولندا الحرة» http: iwww.rnw.nlfarabicfarlicle’272330 > . 5١66/1/1١‏ < 


(۳۹( الجزيرة نت «دعوة غربية و ال سلف تتو تسن 6 <htipiiiwww. o11 N/T‏ 
aljazeera net ‘NR;exeres/4509C9ED-08 F5-4456-B307-B640D38348SEEB.him >.‏ 


TÊ 


تلقّيهم طلبًا من الحكومة التونسية”"". ودخلت تلك الإجراءات حيّر التنفيذ في 
۷ شباط/ فبراير عندما نشرت الصحيفة الرسميّة للاتحاد الأوروبى قائمة بأسماء 
الشخصيات التونسيّة. وتصدر القائمة» التي تضم ٤۸‏ شخصيّة تونسية» الرّئيس 

٠ 8 2 TT)‏ + “ت 
الهارب زين العابدين بن علي وزوجته .و في "” شباط/ فبراير فقط. أقَرٌ 
البرلمان الأوروبي بيانًا أعرب من خلاله عن تضامنه مع الشعب التونسي»ء 
وتأييده للتحوّلات الديمقراطية فى تونس. ودان البرلمانيون الأوروبيّون العنف 
ضد المتظاهرين» مطالبين بتحقيق مستقل للكشف عن حالات استخدام القوّة 
1 : ا ا EO e‏ 


نا 


تستند العلاقات التي تربط فرنسا وتونس إلى تاريخ طويل يتمثّل خصوصًا 
في الهيمنة المباشرة التي مارستها فرنسا على الدول المغاربية خلال مرحلة 
الاجا کا ا ا ع عدر از ,وقد ركرك يفن العا فاك نين 
فرشا ورس عا تلذثة عتاضير أساسية ومعداخلة: تعلق الأول بالتعاون 
الفرنسي - التونسي بعد الاستقلال للنهوض بالأعباء التي تتطلبها مرحلة بناء 
دولة e‏ أما ا الثانى فهو العلاقات e‏ وغل بر بها 
الميادلات: التجاونة وا تو وخا لخر الال قن الا اف 
الاجر ااا وا الفرسية» بوالذى يلخ ذوسة التاثيز الا لديو لوجي 
د اتووا ا و الاپ ورک دة اقات 
اللامعكافة: التي قدراته التعاهل ن دول المركة ودول ا وا ات 


oY. 


سواء من خلال سياسة التعاون أم من خلال العلاقات التبادلية بين الطرفين 


(؟*) موقع «بي بي سي» باللغة العربية» «الاتحاد الأوروبي يجمد أصول الرئيس التونسي المخلوع 
بن على 11/1/1« http:ffwww.bbe.co.uk;arabic/business;2011/014110131_tunisia_eu_ ben_‏ < 


ali_assests_freeze.shtml > . 


(r)‏ واقالة الأنباء الروسعة «نوفوستىءا) (العقوبات الاوووة ضد بن على تدخل حير 


العتف ذل ) لأ 11/7 اع . > http:;ar.rian.ru'policyfarabic_affairs;20110207/128611347 html‏ < 
(5") نوفوستيء «البرلمان الأوروبي يعرب عن تأييده للتحول الديمقراطي في تونس»» ۳/ ۲/ 
http:ffar.rian.ru‘policy’arabic_affairs’20110203!128584233.html > . ¢1‏ < 


)۳١(‏ الحسان بوقنطار» السياسة الخارجية الفرنسية إزاء الوطن العربي منذ عام ۷١۱۹ء‏ سلسلة 
أطروحات الدكتوراه؛ ۹ ر ونت : مر كز دراسات الوحدة العربية» c(1 AY‏ ص ۲ _ ۳ 


۳0 


واصلت فرنسا سياستها الثقافية التي انتهجتها في ظل الحماية» بعد 
حصول تونس على استقلالها السياسى. وعملت على استمرار هيمنتها 
ال اها ورمال ا و هاا الان بك عاد الاي 
القر فون ي رن عام :15013 اکر جن 3 ما آنا الت قد 
الفرنسيين مع وزارة التربية فقد بلغ عددهم في ذلك العام ١7174‏ معلْمًا 
تمده العو ا الفواتيية..وضكى لك الجن كا تت م عات 
التعليم الابتدائي باللغة الفرنسيةء أمّا في التعليم الثانوي والعالي. فكانت 
الفرنسية هي نا وفي المجال الاقتصادي» بقيت فرنسا المستثم 
الاج الازل قى ترس و فر تا هى أينضة الشريك العجارق الوتيسن 
لتونس. إضافة إلى كل هذاء يعيش في فرنسا ما يقارب نصف مليون مهاجر 
و 

استطاعت فرنسا خلال فترة حكم بورقيبة مواصلة السيطرة الثقافية 
والاقتضادية والسياسية على و کے کانت اا ال 
الاحختلال:..ولكنه ااا ال وا الا وعندما حصل ا 
الا کے ۷ ترو الات / تومیر £۹۸۷ ترددت بارت .کی الاعتر اف 
بانقلاب بن علي على رجل الدبلوماسية الفرنسية المفضّل. لكن بن علي 
ذم ينات ٠‏ حرسي العاقاك : لشروبيية ى لكر ابيا وت ودر 
وتتطور» ولم قار را فى التدكر لصديقها ا وكان 
دوس حرسان» بين N o‏ 
ا في قصر قرطاج › وكان بإمكانه أن يطلب e‏ الى تمع المخلوع. 
لكنه فضّل الامتناع عن ذلك وقال «إن ذلك غير ضروري ولا مُستَحَبٌ 
بورقيبة أصبح جزءًا من الماضي»”"". 
إن الذى ابتكر عبارة «المعجزة التونسية» هو جاك شيراكء عندما كان 
عمدةًٌ لباريس خلال زيارته لتونس عام 21497 والتي عاد وأكد عليها عندما 


با 


)۳١(‏ علي محافظة. فرنسا والوحدة العربية» 43٠٠١٠ 1١915468‏ مواقف الدول الكبرى مر 
الوحدة العربية ؛ ن رتوت مر کز دراسات الوحدة العربية **A‏ ¥( ص ef LE‏ 


(۴۷) نيكولا بو وجان بيير توكوا» صديقنا الجنرال زين العابدين بن على وجه «المعحزة 
التو نسية» الحقيقى ٠‏ ترجمة زياد منى (بيروت؛ دمشق: دار قدمسء ))٠5٠١8‏ ص .5١"5‏ 


NE 


أصبح رئيسًا للجمهورية الفرنسية”*". وحتّى منتصف التسعينيّات» لم تلتفت 
فا كا لورفا ت جر ااا فى لر وان با ف 
الات ارود اشوا واا هرات الاي اا ال م ها 
يجري في ذلك البلد» ما اضطرٌ الحكومة الفرنسيّة إلى تعديل لهجتها العلنية 
في التعامل مع تونسء ولكن من دون أن يؤثر ذلك في العلاقات. ولكنها 
كانت دائمًا تتحيّن الفرص لتوجيه المديح من جديد. وهذا ما حصل فعلا 
بعد أن اتخذت تونس مواقف مؤيّدة بشكل صريح للحرب الأمريكية على 
الأرهات عند عام وف اتلك الفترةه شن نظام ب غل اة عة 
فاخرَ فيها بحربه الطويلة ضد «الإرهاب الإسلامئ» فى الوقت الذي تأوي فيه 
ذوك و و ین ا دات ااب ارا ف 
إشارة لوجود راشد الغنّوشي فا 3-5 تفجيرات a ١١‏ 
زار شيراك 5ل فق توس والمغرب وقرقيا لفرضى التسيق :في .سياسة 
اماف اا هابا رال جاب ال ر اااي اا ي الي دان 
افع ا لهات کے اعات رای دده ر E‏ 
أيضًا «الإنجازات الاقتصادية والاجتماعية المذهلة لتونس فى ظل قيادة بن 
E‏ وكان الحليف الدائم لبن علي «(صديق الأوقات الجدة وال 
هو الديغولي «فيليب سيغان»» رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية سايقاء الذي 
كان جاهرًا دومًا لمقارنة بن على بديغول. قبل زيارة بن علي لفرنسا في عام 
۷ و غاا الوت التونسي انه (سياسيّ عصري» يدافع عن 
مفاهيم الانسانية والحرّية حتّى النهاية». وفي أثناء مؤتمر التجمّع الدستوريٌ 
الديمقراطيّ في تشرين الثاني/ نوفمبر من عام 2١49/8‏ قال سيغان (إنها 
فرصة لأكرّر على الملا إعجابي بحزبكم الذي لا أفوّت أبدًا فرصة ذكره 
كمثل لأفراد حزبي. لقد عرف التجمع الدستوري الديمقراطي د 0 ا 
حزب آخر كيف يقوم بمهام حزب سياسي كبير وعصري»'*). هنا يجري 


TEE N 


Pia Christina Wood, «French Foreign Policy and Tunisia: Do Human Rights Matter?,» Middle (% %} 
East Policy, vol. 9, no. 2 (June 2002), pp. 92-110, esp. 102. 
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الحديث بالطبع عن حزب عصري هو أداأة بيد حكم الاستيداد. 


لم يختلف الرئيس الفرنسي ساركوزي عمن سبقه من القادة الفرنسيين». 
ولا سيّما الديغوليين منهم. وخلال زيارته لتونس في الأوّل من أيار/ مايو 
6 وبعلد توقيعه صفقاتٍ اقتصاديّة ضخمة فاقت ملياريٌ يوروه أشاد 
ساركوزي بسجل تونس في مجالئ مكافحة الإرهاب والحريات. وقال 
سار كوزي حينها إن تونس تحقّق تقدمًا في مجال الحريات الشخصيّة» وإن 
بن علي استحق الثناء لأنه لم يفسح في المجال ١للمتطرّفين»‏ و«الظلاميّين» 
واللالمسعتةية :الذي بجاو لوا ج البلاد إلى «الخلف» وان توس حمق 
تجاخا: مدؤيا فى. منعال: النحداثة والمكانة العتمترة للبرأة» وفن المالات 
TT‏ افر تسا مطل .اند الوس فى الا ا 
5 نموذحٌ 77 

وعلى العموم كان تقبّل نظام الحكم في تونس أكثر يسرًا على اليمين 
مغ لى الشستان الفر تمي وذلك: لعدة اساتة متها ان القاغدة الا ماع 
ا ا ی کر ر ا ا ا 2 ورن ا كرتي 
الأقيفه إلى الاوت ا ادر هو عاد رهاق ا وما 
أا اه ا ار ف ع ا ات ر لے 
آي الاستمرار في التصرّف على أساس ضمان مصالح فرنسا كدولةٍ عظمى في 
سياسات أفل احتراما لخفوق- الاتسان : راق خاس الها حى من سياسات 
الولايات المتحدة الخارجية» وخاصة في إفريقيا. ولكن اليسار الفرنسي لم 
يقصّر في دعم النظام في تونس لأسباب متعلقة بالمصالح الفرنسية 
و«الاعتدال» المزعوم للنظام الذي يشمل موقفه «المعتدل» من إسرائيل» 
وعلمانيته التسلطية والتهميشية والأداتية. والنتيجة واحدة ولكن أسباب الدعم 


)٤۲(‏ #اساركوزي يرد على منتقدي دعمه لبن علي: تونس نموذج يحتذىء » الشرق الأوسط. 

< http: www.aawsat.com;detalls.asp?section = 4 > . T‘*A/o j| 
/١١ راشد الغنوشىء «سار كوزي فى تونس الديمقراطية وحقوق الإنسان»» الجزيرة نت»‎ )٤۳( 
< hitp:iiwww.aljazeecra.net’/N Riexeres’ l[C68366E-710D- ¢ Y 4 AOI م الشر ف الأوسط‎ 
48FB-8B74-ED5559902D40.htm > . 
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لحر ا مجالها الحيوي 
في راتها السابقة وتستثمره في التنافس على النفوذ مع الولايات 
المتحدة في إفريقيا وحوض المتوسطء ولو كان ا قباد 
الحرية والديمقراطية وحقوق الشعوب الخاضعة لآنظمة قمعية. وتسم رسا 
في تجاهل قمع حقوق ااال و لوادهها العام نيعا يه لقن الخاررات ني 
هده الدولء ما يضطرّها إلى مسايرته على مستوى التصريحات التى ا 
کا وات و اکن لے لمیا ری يدرك نقد ارات عفرن 
ااا اول رورو ا لمجي والعقوضية قاذ شيعه لحقوق 
اسان ان تربكها عن رؤية القضية الأساسية ألا وهي العلاقات الإستراتيجيّة 
O,‏ 





الموقف الفرنسي من الثورة التونسية 

او ا ا ا ق 
مسحواس ا ا 
يصدر عن فرنسا ا موقف. إلا موقف وزيرة الخارجية الف هة عيشي الو 
ماري أمام البرلمان الفرنسي. وبعد خلع بن عليء صدر الموقف الفرنسي 
الات :+ الذي تخلت فيه عن بن علي بشكل مطلق. وجاءت أولى ردود الفعل 
الفرنسية على التظاهرات التونسية من أعضاء في الحزب الاشتراكي الفرنسي 
المعارض فى ١١‏ كانون: الأول «سمير 5155 أذانوا'فيها تديخل الأمن 
الفرقيي فى ١‏ الستجا جات N a E‏ 
و فو رئقية اوو دل الجزت الاق تراک ال ی ف الان 
الداهزه التوئس . 

O O 
E gg N e EE 
استعمال القوّة المقرطة ضد المتظاهرين. وعرضت على نظام الرئيس السابق‎ 


Wood, «French Foreign Policy and Tunisia: Do human Rights Matter?» pp. 107-108. (4٤) 


(58) الكريزة قف 4ه اتوس رفن تد فرنسيًا بشؤونهاء» 1/1/ 1*11« http: www.‏ < 
alJazeera.net’'NRexeres/ 90A A 6FESJ-O0D3D-40۸A3-9A7D-DSEA495FC169.him >.‏ 
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زين العابدين بن علي تعاون فرنسا في مجال الأمن والحفاظ على النظام . 


وفي ٠۲‏ كانون الثاني/ يناير» آدلى رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرار 
لارشي بتصريح لقناة «بي أف أم»» انتقد فيه النظام التونسي» مندّدًا باستعمال 
القوة ضد منتظاهرين فل تيميو وقال» ازى امن عير اليه لاد اده 
اتقافية شراكة متقدمة مع الاتحاد ااا أن يتجاهل ا عاد 8 
الديمقراطية وحقوق الإنسان المعتمدة في أوروبا»""“. ونحن نفترض أن من 
ماع ال رن انا قا جنال رن ا ای وی لوال دن مال 
الثورةء ولم يؤثر ذلك كثيرًا في علاقات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي. 


وبعل دلت بيوم واحد» » 5 ی الثالث عشر من ا داته. ا ت 
رین الووواء الفر ست واوا رن ا لقاقه وير ریا ا 
كاميرون في لندن عن القلق من (الاستخدام غير المتكافئ للعنف») فى 
توبس »© داعيًا «جميع الأطر أف إلى شببظ: التمسن واختيار ت المح ا 
ا رحيل ١‏ بن علي . كال رئيس ا و 
النمين »ع و الفلق من (الاستخدام غير المتكافئ» للعنف. لم يتضمن 
هذا الكلام الر جي أي إدانة. ولكن في يوم ١5‏ كانون د يه 
قرار این على 0 فرنسا أنها رفضت استقبال حخليفها السابق بن علي على 
ال أء ل ا انتقذته 5 


٤ (‏ ) موفع فر آنس ٥‏ سال ا مارم صد مت أن البعض أر اد تحريف تصريحاتهاء ا 

< http: www. france24.com;jar’20110118-tunisia- o french-torcign-affairs- °11 /Y ¥ 
minister-michele-aliot-marle > . 

)¥( موشع فر نت ن ٤‏ «(النظام یسعی لاحتو اع الأزمة وردود الفعل الدولية تتواصل ٤ iv‏ 
http: ?www.fTrance24,com;ar’/20100113-tunisia-International-reaclion-usa-europcan- ۲/۱‏ < 
union-united-nations-position-violence > .‏ 

(EA)‏ موفع #فر انس ¢ iY‏ # باريس تعر ب عن قلقها من الاستخدام غير المتكافئ للعنف في 
تونس » 71 1/ htip:iiwww.france24.com;ar’201101 13-france-tunisia-worry-violence-calls- T11‏ < 


dialogue-calm > . 


(55» الحخزيرة نثء «ردود المعل الدؤولية على أحداث ت <hlip CTF 70 e‏ 
www.aljazeera.net’ N R;exeres; F6697C2B-ESC'3-41C5-BSTE-O0046C2S6IEEA.him <,‏ 
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ادعاء فرنسي جاء فقط للتبرع برفض طلبه لتحسين صورة فرنسا عربيًا. هذا مع 
العلم أن كل مطلع على شؤون المنطقة يعرف عن علاقة زين العابدين 
الا اساي د اي آل سعود كان يتوقع أن يكواق اتضبالة الأول به 


فقط بعد سقوط بن علي» آي في الخامس عشر من شهر كانون الثاني/ 
ا رت اغ وا ر وی و ا ی و غ ھا 
بادا e E N E RSS‏ 
ارا ا ی نبا كاافي: إعاه زو هلن وهی ال رت دل ا اي 
النصائح ا الذين لم يروا منها سوى الاستعمار ثم دعم الد كتاتورية» إذ 
دعت إلى إجراء انتخاباتٍ حرَّةٍ بأسرع ما يمكن في تونس. وقالت إِنّها اتخذت 
خطواتٍ لمنع أيّ «تحرّكاتٍ مشبوهةٍ؛ للأموال والأصول التونسية في فرنسا. 
وذكر مكتنب الرئيس تبكولا سار كورق:فى يبان أن:فرنسا اتحذت 7اللخطوات 
ار اا و اا ت الوالتة المشيرهة نبج دق نا عدرلا 
التونسية»”'**. وهي تحرّكات كان مرحّبًا بها في فرنسا إلى حين قريب. 


كما أعلق المتحدث باسم الحكومة ال ية و سا بارول في يوم 
الاين عار ته الى ا كاملا في الموقف الفرنسيئ»ء أن باريس 
ا ا ی ا و ا 
الموجودين ای ایی الجن ی ا لني الفرنسيّة» بل أن 
ENA OG E Ng LCI‏ 
ارت المكارع بع م و ا ا ور فال کارا جا کن رافو 
سد سي وحين يصبحون في حاجةٍ إلى مكان إقامتهم في فرنسا 
فعلا فإنّها تتخلى عنهم. 
وقد دافع الرئيس الفرنسيّ نيكولا ساركوزي عن تعامل بلاده مع الأزمة 
السياسية التونسية معترقًا أَنْ «فرنسا نأت بنفسها عمّا يحدث»» وهي في 


(٠ه)‏ موفع «فرانس £ AY‏ باریس ددعم الشعب التونسي لأول مرة مند الا حتجاحات ١»‏ 10 
http: i'www.france24.com;ar;201 [011 5-nicolas-sarkozy-ben-ali-tunisia-france-paris-bank- «¥ * 1 1 /‏ < 


credit-freeze-criticism > . 


() «فرنسا لا تتوقع بقاء أقارب بن | علي على أراضيهاء f‏ 2 اليوم السابع. LTS‏ ۵ 


< http: www.youm’7.com;’News.asp?NewsID = 337204 < . 
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الحقيقة دعمت الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي إلى أن فر في ٠٤١‏ 
التدخل كفضل من فرنساء بتحويله إلى نوع من احترام الحساسية تجاه 

د (OY)‏ س ET‏ 
العدكن الترسى ف م ةا بق وهذا هو القن الساركوزيٌ في 
e‏ اللياقة ا (Politically Correct)‏ في خل مه أهداف سياسية عير 
لت الذي ينيع فيه سيا ا 
في حالة تونس يستدعي اللياقة السياسية بأثر تراجعيّ لتبرير دعم فرنسا لنظام 
استېدادی › وتجاهل الثورة الستعينة عليةب من منطلق حساسية التدخل فى 
مستعمرة سابقة. اي بيع اا نک ا ا ی رضم ام ا ی 
على الاستمواز 1 في الحكم تدخلا في شؤون نو دس . 


وسرعان ما يجري الانتقال من دعم الاستنداد: مهد راع الليافة السياسية 
بحجّة عدم التدخل في شؤون مستعمرة سابقة لحساسيّة الأمرء إلى الوصاية 
على العمليّة الديمقراطية. وتجد هذه السياسة الجديدة أيضًا من يتعاون معها 
ولا سيّما بين النخب الثقافية العربية» وذلك بواسطة تغييب قسري حتى 
للداكرة القصيرة كال شيل البو ماري في ٤‏ شباط/ فبراير في مؤتمر 
صحافيٰ مشترك مع وزد بر الشؤون الخارجيّة التونسي أحمد عبد الرؤوف 
ونين ارك فن واس التمودجة جيّة أن تظهر للعالم تاسوه با ا فد هة 
بالكامل ومندمجة وتتمٌ مواكبتها في حركتها من قبل فرنسا وبالطبع من قبل 
أوروبا». وأضافت «إنني دافعت شخصيًاء إذا صح التعبير» عن تونس في 
مجلس وزراء الخارجية الأوروبيين» فيما يخصّ المساعدة والمواكبة لهذه 
الخدابير وشاع اهت الإسراع في العملية التي تسمح لتونس بالاستفادة 
من الوضعيّة القانونية المتقدمة - أعتقد أنه أمر رمزيٌ جدًا ومهم ا 
وعبرت وزيرة الخارجية الفرنسية ذاتها في ۷ شباط/ فبراير عن «صدمتهاا من 


(9۲) موقع «فرانس ٤٠ء‏ «ساركوزي يعرض المساعدة على التونسيين وباريس لم ترغب في 
التدخل فى سؤولنَ مستعمرة اة £ / 1/ 11 *« http:iiwww.france24.com;ar;20110124-‏ < 
sarkozy-spells-out-ambitious-g20-g8-france-presidency-agenda-focus-commodities <‏ 

(or)‏ موقع وََاوَة الشاوصة الفرتسية»<القاء كال اليو عاری :بت رها الو نسي سد 


ونیس ل ا . > hllp:iiwww.diplomatit.gouv.fr;far;farticle2270.html‏ < 
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تحريف البعض لتصريحاتها عندما عرضت مساعدة فرنسا لبن علي في مجال 
انول ف ای س الامر إلى التشكنك فى د خضل :ف 
بعض الأحيان أن ىسىء الععيور عن اتسينا لفك اعت فراءة تصريحاتى 
للتحقق مما قلته» وهو يتوافق مع ما كنت أفكر فيه وليس كما سمعته 
والتعسيز انهه الس قام بها البعض »“*. 

ولكن الرئيس الفرنسي نيكولا سار كوزي سبقها في تحويل الموقف 
الفرنسئ إلى موقف نضالئ يتعرّض للنقد لكثرة دعمه للديمقراطية» فقلب 
النُقاش من دفاع عن موقف فرنسا الداعم نفو و للد كعاتوونات إلى دفاع عن 
هناء ومن دون أن يمهل الذاكرة فترةً كافية لكى يمسّها النسيانء وخلال العشاء 
السنوي للجالية اليهودية في باريس الذي كان فيه ضيف الشرف في 4 شباط/ 
فبراير 5٠1١‏ قال إن «واجب» فرنسا هو «مساعدة» التونسيين والمصريين في 
كفاحهم من أجل الديمقراطية وهذا لا يعني أننا نتدخل2 في شؤونهو””2. 


ا ی ع انی ال وا 
عمو ناك ]الى ع ر اغ الل وهر اول ون کل 
وو ا کے ا او اللنيية بو ضر لذانك: ا کا کے اغا 
المنافع. وا ي ات ا ا و 
تأدية دور أكثر فاعلية وتدخلا في شوؤنهما الداخلية بحجة الدفاع عن 
الديمقراطية. ولم تكن الديمقراطية في يوم من الأيام عاملا ولا حتى دعائيًا 
في السياسة الخارجية الفرنسية» وخصوصا في إفريقيا والدول العربية. 


تالا : مواقف الدول الأوروبيّة الأخرى 
لم تختلف الدول الأوروبية في نظرتها للنظام التونسيّ السابق عن الرؤية 


المشتركة التي تبئاها الاتحاد الأوروبي» ولو أنها لم تصل إلى الحدٌ الذي 


(05) موقع «فرانس 4254 «ميشال أليو ‏ ماري صدمت لأن البعض أراد تحريف تصريحاتها». 


(05) موقع إيلاف ٠»‏ (سار كورىق واجبنا مساعدة العو تسْيسة واف د ۹ 11 ° 
httpiffwww.elaph.com;Web;fnews/2011/263083i.,html > .‏ < 
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sS ا ا انها‎ a 
وتوالت بعد انهياره التصريحات في دعم الثورة. فقد قال المتحدث باسم‎ 
كانون الثانى/ يناير عقب إطاحة بن على‎ ١0 وزارة الخارجية البريطانية فى‎ 
«إن تونس تعيش لحظة تاريخية»؛ مشيرًا إلى أن التونسيين عبّروا في الأسابيع‎ 
الماضية عن تطلعاتهم”" ”. رفي يوم السادمن عشر من الا داته» ندد وزير‎ 
! الخارجية البريطاني وليام هيغ ب «أعمال العنف والثهب في تونس»»› معت‎ 
أن العودة اى الهدوء ضرورية». كينا رخبت بعجهود (االسلطات لإجراء‎ 
Co انتخابات في أسرع وقت‎ 

ودعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في ١5‏ كانون الثاني/ يناير 
تو دس الو دن سيس الديمقراطية»» وعر صت مساعدة ل لها في هذا الصدد. 


وقالت ميركل على هامش اجتماع مغلت لرئاسة حزبها المسيحي ي الديمقر اطي 
بمدينة ماينز غربي ألمانيا إن هتاك الآن فرصة لبداية جديدة ۾ في تونس؛ 


(OA) 


ااا فقد أعربت عن قلقها إزاء تطور الأوضاع في 
توسس. . وجاء فى انها أن وزير الخارجية e E‏ 
ار ات الأوضاع في تونس ب «قلق بالغ" “. ولم تختلف إيطاليا في اتباع 

مهس نفس السلوك فى استخدام المشرواك و الاير الغامضة من نوع «( القلق). 
وكان الموقف الإيطالى حسّاسًا باعتبار أن السياسة الخارجية الايطالية تولى 
الا ا ا راان ا و ك ق فاا ار كانه تدع 
أحقيتها بهاء أهمية خاصةً في تعاونها الدولي السياسي والتنموي» متضمَّنًا 
اود ا ي ال ا لير يى اقفكة المياحرين كيز الشر مجن 


)07( الجزيرة نتا؛ #ردود الفعل الوولية على ادات تونسر ۲ 0 <httpii Y1 f1‏ 
www.aljazeera.net’N R;exeres’ F6697C2B-ESC3-41C5-BSTE-0046C286TEEA.htm >.‏ 


< httpijiwww. TeV /I F/T f > المحريرة نتاء «دعوة غربية لانتقال سلمى بتونس‎ (5¥) 
aljazeera.net/N R:icxeres;4509C9ED-08F5-4456-B307-B640D8348EEB.htm > . 


(9۸) الجزيرة نتاه #تواصل ردود الفعل الدولية عن تونس» ¢ 11/1/152 <hupi oY‏ 
www.aljazeera.net’N R;exeres69414CB3-737A-4509-SEFA-CA9IC5926722A.htm >.‏ 


(24) مودرن نيوز ١!‏ آخر التطورات فى توتنس .1 11/1/19*°!؟« <hitp:iiwww.modern-‏ 
news.netidetalls.php?show = newsbarl&ID = 4873 >.‏ 
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فحسب. بل فى كافة المجالات الأمنيّة. وكانت تونس تدخل فى إطار هذه 
المتاظق:7العريرة» على سيالنة إيظاليا"المستوسشطية» وشرذها دي المتوتط» 
التي رق انها صراع حاد في تللانيتيات القوون العشورد: وز اندلاع 
الحرب العالمية الثانية عام ۱۹۳۹ بين فرنسا وإيطاليا. فقط بعد سقوط زين 
العابدين بن علي» دعا وزير الخارجية الإيطالي فرانكو فراتيني في يوم 
الخامس عشر السحرئى نفسه مؤسسات الدولة والمجتمع التونسي إلى «ضبط 
التفس» و«الهدوء» و«التحاور» للخروج من الأوضاع الصّعبة الرّاهنة» لافنا 
إل :أن بلاده ستدعم خيارات الشعب التونسي. 

لم يصدر عن الحكومة الإسبانية تعليقٌ رسميّ على الأحداث في تونس 
ا و کے رھ بويلاك ااا ی ھا ای و ا کل 
احداد» غير معلن. ولک تكن ر دلك باط بير الهو ففت الإسباني 
والموقف الفرتينى نون التورة في تونن :نكما بلاحظ إشيادة | ضحت 
الاسبانية:بالغورة التؤنسية :بعد سقوط بن هلى. وعاقع» صححيفة الهوددو 
الاسبانية بعد خلع بن علي «إن تونس اكيت e‏ بحرية) 2 

كما لا بد من التوقّف قليلا عند الموقف الروسيّ؛ فخلال الأيام 
الأول للقورة: وصقت التلفريون الروصى. الانتفاقة في توس صد الرتسن 
زين العابدين بن علي بأنها «انقلاب»» ا الكر ملين بنهسه عن توجيه 
أىّ تحذيراتٍ للنظام التونسي»؛ فيما يخصّ استخدام العنف أو غيره. 
واكتفى بالتزام الصمت"'''. بعد سقوط بن علي» أصدرت وزارة الخارجية 
الروسية بيانًا أعربت فيه عن أملها في إنهاء أعمال العتف في تونس» حيث 
جاء فيه «تتابع موسكو بقلق كبيرٍ نطوّر الأوضاع في تونس الصديقة». 

اتضحت المحافظة السياسية الروسيّة تجاه عمليات التغيير الجارية في 
المنطقة الفى "جلك تدك ااعرو و ی ا بعرو الك له 
يتوقع أحد تساقطها بمثل هذه السرعة ‏ أكثر ما اتضحت في الموقف الروسيّ 


(5) لصحف إسبانية: تونس تتنفس بحرية بعد ثورة الياسمين»؟ اليوم السابع. ار 
RN‏ < ي06 ! 342 - 10 [و بجع اناموج . كلع لخ اثلوت. 1117نا0 2 بوانوايوار أ راط > 


(11) «موسكو ترفض التدخلات الخارجية في مصرء» اليوم السابع» .۲١٠٠/۲/٤‏ 
http: fwww.youm?7.comf’News.asp?NewsIlD = 346373 > .‏ < 
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في حالة الثورة المصرية؛ حيث أعرب وزير خارجية روسيا عن قلقه من 
الحركات الإسلامية في ظل دول الديمقراطية. وكان الوزير الروسي يعيد بهذا 
الأسلوب إنتاج فرّاعة «القادة المنهارين والمخلوعين في: إمّا نحن أو 
الاسلاميّون». كما أكد هو ذاته بعد الثورة المصرية» وفي يوم ١5‏ شباط/ فبراير 
١‏ في لندن في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية البريطاني وليم 
هيغء «أن الدعوة إلى القيام اورت هي ا ر بناءةٍ؛. كما رأى أن 
ع ل ا لي الاوسط بيد المجتمع الدولي» حيث قال 
«الشيء المهم عدم التدخل في الأزمة من خلال تقديم النصائح التي تكون في 
بعض الأحيان ذات طابع متطرف2''"6. وحذّر من أن محاولات اتشجيع نموذج 
معيّن للديمقراطية» في بلدانٍ أخرى في الشرق الأوسط مثل إيران والبحرين قد 
رند آثاره فى وه الخزبه» :و أشار إلى الاأتخابات الفلسطنة الى أسفرت ع 
فوز حركة المقاومة الإسلاميّة احماس» في قطاع غرّة كنموذج "2. 


ااا رواو ال و الصو لامي بالا ا 
التي ميّزت الفئات المتطرّفة في الولايات المتحدة. وهي بذلك لا تقوم 
بتخويف الدول الأوروبية فقطء بل هي ذاتها قلقة لأسبابها الداخلية الخاصة 
بها أيضاء لقد عادث زوسيا التي لم تتحرّر بعد من الحكم السلطوي بشكل 
كامل إلى اتباع سياسة مصالح اقتصاديةٍ صرفةٍ وشرهةٍ من دون قيم أو بقيم 
محافظةٍ في العلاقات الدولية تخلى عنها حتّى الغرب ذاته. ويصحٌ هذا 
بدرجة أكبر على الصين. لدينا هنا دولتان تتعاملان فى السياسة الخارجية 
شط توه سورع القن ف ا ك اناف ر ای حن 
استبداديةٍ قائمة لأهداف اقتصادية. ويسمى ذلك في معجم المصالح «العاري» 
من القيم ب «الحفاظ على الاستقرار). 


أمَا بالنسبة إلى إيران» فقد شهدت علاقاتها مع نظام بن علي في 


)1( موقع روسيا اليوم. «لافروفه: الدعوات ال الثورة في الشرق الأوسط نتائجها عير 
مثمر http:;farabic.rt.com/news_all_news_middle_east/63601 >. o11 /Y f10 Uo‏ < 


<http:fiwww. 1 / / 5 «لافروف يحذر من كا عكسة لتشجيع الثوراتء 1 الخليج.‎ (1T) 
alkhaleej.aefportal‘ab255bd8-8b84-40a6-9f68-af1l31227e104.aspx > . 


TE 


الات اة ا لحا عل اة الفا واا و 
من نتائج هذا التطوّرء الإفساح في المجال أمام الدعوة الشيعيّة التي 
تعتبرها إیران جز۶ا لايتجراً مما يمكن تسميته ب «أمنها القومى المذهيي»»› 
و دل تاس جيعية ال الت في تونس في وقت اشتداد الحملات 
فة الخركة الإاسلاقية وضه الفكرة الاسلامة الت بين با عامة 
ار اول ل هر الا رار كي رحن اك الج 
إن مكانة آله البيق: جتلبلة للعاية فى ضدور وعقرل المسلمين كافةة بل 
تمثل على وجه التحديد فى عيفد فنا لأغراضص سياسية موجهةٍ من قبل 
نظام بن علي ا ا ا ر ا رهاز له کات 
رمزية معيّنةٍ في مواجهة تلك الحركة بتطوير العلاقة مع إحدى كبريات 
الدول الإسلامية فى المنطقةء واستخدام هذه العلاقة لوضع الجمهورية 
الإسلامية الايرانية في مواجهة الحركة الإسلامية التونسية. وقد وصل 
مدر الي ا الا ف ا درجة منع راشد الخئوشي ازعيم هك 
النهضة» من دخول طهران العا لضغوط من النظام التونسي». مرجّحة 
بذلك مصالحها مع بن علي على علاقتها بحركةٍ إسلاميةٌ مقموعة. 
وللمفارقة» كان من أسباب اضطهاد حركة النهضة من قبل النظام في حينه 
ات وا لو او فى اران وكات اللات السعودية كد 
منعت راشد الغتوشي أيضا دخول أراضيها لممارسة شعائر الحجٌّ أكثر 
من مرةء كان آخرها في عام ۲۰۰۸" 

بعد سقوط بن علي› حاولت إيران أن تتكيّف بشكل «حذر) مع الواقع 
الجذيل. وأغرديت الشارحية الإيرانية في ١١‏ كانون اثاني/ يتاير عن «أمله في 
استتباب الأمن في تونس في أقرب وقتٍ ممكن. داعية إلى تلبية مطالب 
الح الو 2ون ذا درق ل ترشن لا ا ا 


سے 


(54) راشد الغنوشي» «ملعت من دخول إيرانء» حوار أجرته معه جريدة الشروق الجزائرية 


< http: fwww.echoroukonline.com;arafinterviews’29254.himl > . فشاو يخ اه‎ 
المصدر نفسه.‎ )53( 
< http:ffalquds.co.uk;findex.asp?Iname = data %o SC2008% SC12% 5C12- ام ار لا‎ /۷ 


07% 5CO04m58.hlim >. 
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شعبيّة. ونصحت كل الأطراف بالعمل على صيانة الأمن ومتابعة مطالبهم 
N I OT‏ 
خلاصة 

في زمن الثورة التونسية لم تكن الدول قد بلورت موقفا من «الربيع 
العربي بعك. ولم ا في استخدام هذا اجيب إلا بعل الثورة اة 
ا طاق ات في عدد من العواصم الح نة فك بور ك ادتول الجرى 
موقفها المساند للثورات العربية بعد الثورة المصريةء عندما اتضح أن هنالك 
و تناملة ر اق اا ات ا اا ال ا ي 
بالو قوف ال جانب القوئ الصاعدة. في الثورة التو نسية : شهدنا موقف هذه 
الدول الأصليّ والأصيل في المنطقة العربية وهو الموقف البراغماتيّ الداعم 
لاستشداد الحلماءء والمتساهل تون مع اداد الخصومء اوا کان البديل 
المطروح اسا أو إذا كان الخصوم براغماتيّين إلى درجة تسمح بالتفاهم 
معهم. وينبع موقف الدول الغربية الكبرى من استقرار الأنظمة في المنطقة 
ال من المصالح الاقتصادية والاستراتيجية» و من الموقف من الصراع 
العربيٌّ ‏ الإسرائيليٌ والقضبة القلسطينية. 

وحتّى بعد أن اتضحت النزعة الجارفة للتغيير فى المنطقة العربيةء ظل 
هنالك فرق في رهان الدول الغربية الكبرى على التغيير بحسب الدول. إذ يتم 
أعلاه مح قوی التعبير الصاعدة. نما ع دلا او ساط من اترات الإاسلاامية 
التي كان الموقف الغربيّ تجاهها إقصائيًا بشكل عامٌ»ء ولم يعد إقصائيًا بشكل 
كام نلاقى ذزل مغل المكره والريةوالارهة وعبرها :قدو أن ال و 
الغربيّ أقل تحمّسًا للتغيير وأكثر حئًا للمعارضة على الاكتفاء بالاصلاح. من 
هناء فإن السلوك الغربي في الحالة التونسية ما زال يحتفظ براهنية» ليس فقط 
لأن الوم الى تدرف على عقون الاتصانة في القول: الأخرىئ هن دموء 
التماسيح» بل لأن لغة المصالح الإستراتيجية تبقى هي الأساس. 


<hitp:iiwww. ص51١‎ / /١ 5 ). الجزيرة ت #تواصل ردود الفعل الدولية عن تونسبر‎ (۷Y) 
aljazeera.nct’N R;txeres;69414C B3-737A-4509-SEFA >. 
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بدلا من الخاتمة 


لفك بد انا هذا الكتاب بعنوان «العربي والتونسي 59 الخووة الت ةا 
وقد اخترنا أن نختم هذا الكتاب بنفس الموضوع من زاوية ردود الفعل 
العوبيةة أن بالبعة العرية الراهو اللي كل امنداذا لها هذا کی کوس 
sS‏ دودر شع لصوي رسيا باد لور لكر ييه شمن عر 
لمحف دوك ا ا م و ا ا 
الا اا رجا هاا ا ا واف ها 
مؤشر على نوع المرحلة التي افتتحتها المرحلة التونسية. بدأنا هذا الكتاب 
بفصل «بدلا من المقدمة.. العربي والتونسيٰ في الثورة التونسية)» ونحن 
لختتمه بحالة البلبلة والارتباك التى عمّت النظم الرسمية العربية. فحبّى 
ا تكن بوجوو اكه غرفي ادر قم كما بدن أن كناميا شو 
ميك ا الاحتو انع لے موف الواي العام العربي» بل يجعل بعض 
الظواهر تنتشر كالعدوى من مجتمع عربيّ إلى آخر. 

نفد الترت غالبية الدول العربية المت إزاء:تطؤرات الأحداث فى 
تونس. اعتبارًا منها أنها لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. ومن 
الواضح أنّها التزمت الصّمت ليس موافقةً أو عدم موافقةٍ على ما يجري» بل 
حذرًا وترقبًا. فهى من ناحية ترى في أيّ تحرك شعبىّ يطيح نظامًا أمرًا غير 
محمود العواقب بالنسبة إلى الدول العربيّة كافَةٌ لأنها جميعًا غير ديمقراطيةٍ. 
وهي تخشى طبعًا من استنتاج شعب عربيّ ما أن الامكانية الوحيدة لتغيير 
نظام الحكم في بلاده هي الثورة» ولا سيّما في غياب نزوع طوعيّ للاصلاح 
عت الا تظمة. كما تخشى أن ينتشر مثل هذا الاستنتاج كالعدوى. 


جر ا ا مارت و ل صد لرل اة كدو غير 


e 


قراط او ار ناكا بل انار التوقعاتوالمطالب على رى الاي 
العام العربي من الدول العربية أن تفعل شيئا لمساعدة الشعب الثائر أثناء كل 
ثورة. فالشعوب العربية كما يبدو عروبية حتى حين تشتم وتتذمر من العرب. 
إن أوَل ما يخطر ببالها هو سؤال «أين الزّعماء العرب؟» وباختصار «أين 
ا E‏ لحني لا يعيذا فى الدوالة العرية وف جوا 
ا ور وا الأنظمة من ناحيةٍ أخرى» 
ليست قادرة على استثارة رأيها العام المحلي بموقف معاد تتّخذه من الثورة 
التونسية» وهو الرٌأي العام الموجّه ضدها أصلاء والمنشغل والمنفعل بما 
يجري في تونس وكأنه يتم في داخل بلاده. ومن هنا فإن الصمت الرسمي 
العربي إزاء الثورات الجارية في بلدانٍ أخرى ينطوي على قلق حقيقي» وعلى 
غضب مکوت خبد هذه النوررات: 


ولايد عدا هن الانفياة إلى ان الكورة العوتسية فى الع تقلت کل 
اثورة» من كلمةٍ سلبيةٍ في المعجم الشعبي ا كانت موضوعا 
للسخرية والتندّر في الثقافة الشعبية منذ أن ترادفت تلك الكلمة مع موقف 
سلبيئ من الانقلابات العسكريةء ومنل أزمة الأنظمة «الثورية» العربية ممثلة 
را فيادة الثورة» وغيرها وأشباهها. لقد عاد الاعتبار للفظ ثورة 
Ne ES a‏ 
تحوّل مفهوم ثورة إلى مفهوم يثير الاحترام وحتى الرهبة والامتلاء الشعبي 
الروحي العربي» حتى سمع المواطن العربي فيه رفرفة أجنحة التاريخ. 
وترتب على ذلك كله إنتاج قيم سلوكيةٍ جديدةٍ تجاه مفهوم الشورة 
ومصطلحها ومعناها. ففى سورياء كانت المتابعة «الحذرة» لتطورات ما 
ی ا ا ر ا ےه لاحرد ال لين قد 
ما فا لي اجك وه لسرت او رة اوو ا يواعد 
نموذجها في النمو. ولكن الردٌ جاء تمامًا على غرار «مصر ليست تونس» بأن 
«سوريا ليست تونس ولا مصرا. 


ر کے و ا کی کے و کی کے امیا 
الآخيرة هو الذي جعل اللفظ ممكنًا في الأيام الأولى للثورة المصرية» وذلك 
فى وصف احتجاج ضد الشرطة دُعي إليه بدايةً ليوم واحدٍ هو ١5‏ كانون 
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الاش ااي وأصبح استخدام كلمة «ثورة» أمرًا دارجًا في وسائل الإعلام 
بتداعياتٍ إيجابيةٍ وليست سلبية. ولا شك في أن هذا من دواعي خوف 
وتوجّس الأنظمة العربية التي ذهب إعلامها الخروبج .حت قد الخورات 
التونسية والمصرية بأثر تراجعي بأنها كانت عملية فوضى وتفكيك. جرى 
ذلك خاصة في الدول التي تعرضت لانتفاضاتٍ شعبيةٍ مثل اليمن”''' وسوريا. 

وطبعاء جاءت المواقف بعد مغادرة بن على» فقالت وزارة الخارجية 
ل ی وأضاف البيان ١تؤتّد‏ 
مصر احترامها لخيار الشعب في تونس الشقيقة لأنها :ا نفق. بيحكمة إنخوائها 
ا '. ربّما حسبوا في حينه أن الثورة سوف تتوقف عند تونس .أ 
بعد الثورة المصريةء فلم تصدر بيانات من هذا النوع"» لأنّ الخطر على 
الأنظمة صار ملموسًا بعدذها. وصدرت بيانات عديدة عن الدول العربية» 
أبرزها سوريا التي اعتبرت أن سقوط مبارك يعني سقوط نظام كامب ديفيد 
والعديد من المواقف فيما يتعلق باحترام خيارات الشعب» لكن البيانات 
بقيت متوقفة عند احترام خيارات الشعب دون تحديد نوبي e‏ 


ووافقت السعودية على استضافة الرئيس التونسي ن وأسركة: 
وأصدرت السعودية بيانًا للديوان الملكي السعودي» أكدت فيه نبأ وصول بن 
کی ال ار ی الا واا و ع ات ا ال ل ب 
العبارات العامة أي فهم للموقف. وهي عبارات تستخدم خصيصًا لهذا 
الغرض» 5 لتعطيل إمكائية الفهم» وفتح المجال لأىٌ تأويل. فقال البيان 
مغ إن السعودية رحبت ببن على «تقديرًا للظروف الاستثنائية التي يمر بها 
الشعث التونسى ‏ الشقى a‏ ان يسود الأمن والاستقرار 
ی ای کو ےا کی ت ر ا 
الرياض «لكلٌ إجراءٍ يعود بالخير على الشعب التونسي الشقيق»: الذي 


)١(‏ مقتطف من خطاب للرئيس البمنى يعتبر فيه الثورات -خطة أمريكية.- إسرائيلية» انظر: 


موقع نه تبش ااه «الرئيس الي يتھ إسرائيل وأمريكا بإدارة الثورات»» <http oT /" ١‏ 
www.yemennation.net/news6030.htm] > .‏ 


)۲( موفع بي بي سي باللغة العربية)» «التطورات في تونس ردود فعل ٠»‏ 1 


< http: fwww.bbc.co.uk/arabic‘middleeast/2011؛01/110115_new_reactions_tunisia.shtml‎ > . 


0 باستثناء بيانات من دوله قطر. 
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اا الحكومة السعودية اوقوفها التام إلى جانبه). وأملها «في تكاتف 
جميع تا لتجاوز هذه المرحلة الصعبة E‏ 


وعدي کات اها حال ا الدول الغربية الي دقعت :القوي السياسية 
التو نة E‏ | بيان 
i 2 O ls‏ إلى نوافق وطن يحصو ص e‏ 
إخراج الاد چ هذه لاز وبما يضمن احترام إرادة الشعب التو فس 550 


لقن ق سك و E Do a‏ 
الجامعة العربيّة هي مؤسّسة تنسيقيّة بين أنظمة عربيّة» وأنها بهذا المعنى لم 
تنشأ كهيئة ذات طابع مستقل 2 موقي لم ل کا ماس سيا من أي نوع. 
وقد خرجت الجامعة عن ا ميم فى لجال تزه اليا يرن E‏ 
مجلس التعاون الخليجيّ في تشكيل إجماع مؤقت فيها ضدّ النظام الليبيٌ. 
وقد فك هذا الإجماع الذي تراجعت عنه بعض الدول لاحقًاء أو ا بت ٣ن‏ 
قد أسىء تفسيرهء أساسًا لقرار مجلس الأمن بفرض الحظر الجوّي على ليبيا 
حجان الفا .رخو خط أس رة ااه بحت ات ي فت 
AE a O‏ اعت وى مخاصرة 
وغالبًا ما شكل قصف قوّات الناتو ذاته خطرًا على المدنيّين. 


هر ال ي 


قمة الجامعة العربية في مصر قرا راچا 
لاسرع ا ان بديلًا للتدخل الأجنبيّ في العراق» وذلك بتعاونٍ مصريّ 


(غ2؟ السزيرة نثءه #السعودية ترحعب تاستتقيال نن .علي <http:i T11 7/1/10 ١‏ 
www.aljazcera.nect’N R;cxeres’A63714D9-3A2E-4DSF-A3A8-8990D9I9FSCB4.him >.‏ 


(2) الجزيرة نت» ااوسط صمت رسمي تر : حيب عربي بتغيبر تو نس hittp:;; T11 /I No Cu‏ < 

www.aljazeera.net; NR;exeres;287D1 7ES8-4F6B- 442D- BCB7-F74979965 16 him Zz, 

00 فرض مجلس الف ن الدولي في ١8‏ اذار/ مارس ١١ ٠‏ القرار رقم ١4177‏ الذي يقضي 

بفرض حظر جوي على ليبياء ونص القرار على عدم السماح للقوات الأجنبية بالتوغل البري آلة آنه 

eg‏ بمعردهاء ويرك العَوان الباب مفتوحًا لاتخاذ ما يلزم 

من إجراء ات لمحماية من دول تشميك أو تحد يد الإاجراءات. و أعتير أمين عام الجامعة العربية 
يحدث 98 عن ا من 00 الجوي. 
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سعوديّ لمنع انّخاذ قرار يقضي بتدخل أو وساطةٍ عربيّة بين العراق والكويت 
عام .'"559491١‏ وفي الحقيقة» > لم يكن الاستثناء ان مختلفيّن كثيراء إذ ظلّ عدم 
الفعل هو القاعدة. ففي الحالتين» أدَى الإصرار على عدم الفعل إلى التدخل 
الأجنبي. وهذا مفهوم؛ فالجامعة العربية لم تشكل كيانًا مستقلا عن مجموع 
أعضائه بحيث يتَّخْذ قراراته ويعمل على أساسهاء فضلا عن أن أعضاءها 
لوا فول ديمقراطية. 

ومن خرج عن الصّمت هو العقيد القذافي طبعًا. فقد كان بصراحته 
المعهودة وانفتاحه اللفظي يكشف أحيانًا ما هو مكنون في نفوس الأنظمة 
العربيّة بشكل عاءٌ. وقد «تنبّأ؛ القذافي بأن التونسيّين سيندمون على ثورتهم». 
واقانك العفالة اللبحية الأسمية عنالة شاعة عو بن الات درو الق 
الغروة .رداك لمن اقل سبي كه اذاف الحا في كسم بض انعد عق 
وككون شين العديك عن الجانة المي سيدا ع عق ما هد ليها 
للثورة في رسالةٍ مباشرةٍ للشعب التونسيّ» بل وأيضًا بسبب القرب الجغرافيّ 
والعلاقة الخاصّة التي تربط بين البلدين والزعيمين. فى ين اب سطس 
٠‏ توترت العلاقات الليبية - التونسيّة في إثر إغلاق الجمارك الليبية لبوابة 
تجاريةٍ حدوديةٌ رئيسة تربط بين البلدين» وهي بوابة «بن قردان»» ما دفع 
السلطات التونسيّة إلى حشد تعزيزاتٍ أمنيةٍ على الحدود بين البلدين. وانتهت 
الأزمة باتفا ليبن - تونسيّ في الحادي والعشرين من الشهر نفسه“. 


تقد "كاقت غلانة القذافى ال ن رر تة رة نت الاو 
اكا هان لحي راللاب الما والر اه ركن علا اا 
بتونس تحسّنت نسبيًا في فترة زين العابدين. من دون أن تصبح علاقات 
نموذجية» كما هو واضح من خلال التوتر المذكور سابقًا. ومع ذلك لم 


(۷) عقد قادة دول الجامعة العربية بناة على دعوة من الرئيس خستى مبارك قمة استثنائية فى 
e 1۹4۰ e‏ ا E‏ وو القمة 

ا الدولي للأزمة. 

(۸) «اتفاق ليبى تونسى ينهى التوتر فى المنطقة الحدودية بينهماء» الشرق الأوسطء /۸/١۲‏ 


< http:ff/www.aawsat.com/detalls.asp?section = 4&article = 583351&issueno = 11589 > . 05١٠ 
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يمنع هذا التوثر الرئيس الليبيَ من أن يكون الرئيس ‏ بل المسؤول - الوحيد 
في العالم الذي أبدى تابيده«رسما للؤتنين التونسن:.وفى ۲۹ كانون: الآول/ 
ديسمبر ٠١٠١‏ طلب الزعيم الليبيَّ معمّر القذافي من حكومته فتح سوق 
العمل في ليبيا أمام التونسيّين دون قيودٍ» وذلك لمساعدة نظام زين العابدين 
على تخفيف ضغط البطالة على نظامه. وكما ذكرنا في اليوميات» ففي اليوم 
الرابع عشر للثورةء وجّه القذافي حكومته «باتخاذ الإجراءات الفوريّة برفع 
كل الرسوم والقيود الإدارية والماليّة عن دخول انتا الشعبية التوانسية r‏ 
إلى الجماهيرية العظمى» سواء كان لغرضص السياحة او الع أو لای 
أغراضص أخرىء وأن يعامَّلوا معاملة أشقّائهم الليبيين» . 


وبعد الإطاحة ببن على» اعتبر القذافى أنْ الشعب التونسى تعجّل إطاحة 
الرّئيس زين العابدين بن عليء» واصفًا إيَاه بأنه «أفضل» شخص يحكم تونس. 
وقال القذافئ في كلمة بنّها التلفزيون الليبي فى ٠١‏ كانون الثائى/يتاير 
e‏ كان يتعين على التونسيين الانتظار لحين انتهاء ولاية الرئيس بن 
علي» وأن «يتَّ التحوّل بالتي هي أحسن» مشيرًا إلى أن تونس «تعيش في 
رعب وتحولت e‏ عصاباتٍ ونهب وسلب»". وتابع قاتلا اوخ إل س 
او عت وا جا فو تساک رار عر وک ااا ی ما 
الأرض لن يعيد لك ابنك... وأنا لا أعرف أحذدًا هناك» أنا أعرف من 
بورقيبة إلى عند الزين. الزين إلى عند الآن» أفضل واحد لتونس» وعمله 
جعل تونس في هذه المرتبة». وقال إنه «لا يوجد أحسن من الزين أبدًا في 
هذه الفترةء بل أتمتاه ليس إلى عام ٤٠٠۲ء‏ بل أن يبقى إلى مدى الحياة». 
وبذلك برّر القذافى حتّى مقتل المتظاهرين إبّانَ الثورة محمّلا المسؤولية 
للأهل ا ثلاث سنوات إلى حين تحى. بن .على : «لماذا هذا؟ 
هل من أجل أن تحؤّلوا زين العابدين؟ ألم يقل لكم زين العابدين إِنّه بعد 
gh O EE‏ إذن :اضير لمَدة ثلاث سنتوات. ويبقن 
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ا 


() الجزيرة نتء ليبا ترفع فيود العمل عن التونسيينء» ا http: fwww. 25١٠١ 1Y‏ < 
aljazeera.net/NR/exeres/2A4DSCCA-9AA8-4317-93D9-96929D0093D6.htm > .‏ 
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الغرضن . فهو كمحافظ د ا اخ ك «محافظ جل يلا عربي» 
يعارض أيٌِّ تغيير باعتباره فوضى وعدم استقرار: لقد حذر الزعيم الليبيَ من 
يمك أن فة تونن المكانة التي وصلت إليها والنجاحات التي حققتها مثلما 
تكن ولك جلف العقاوين الكو ةيو السّياحة هي القطاع الاساسن في 
es‏ كار بسكل بير بها معو وقال انی یا 
ا دولة سياحة. ودولة متحصر ةة وان السا اح يكونون مطمئئين . واإذا 

بها دولة اف وعصابات الليلء وهراوات e‏ وفتل وحرائق). 
اغ أن هذه الاضطرابات كانت ستصبح مبرّرةً فقط لو انتهجت تو نسر 
أسلوبه في الحكم والمعروف بالنظرية العالميّة الثالثة والذي يستبدل 
الديمقراطية النيابيّة بما يسممى بحكم الشعب المباشر من خلال مؤسّسات 
يطلق عليها اللجان الشعبية” © 


لقد دافع القذافي عمليًا عن أيّ نظام قائم حتى من النوع الذي دأب 
على مهاجمة سياسته ونمط الحياة في ظلّه. وهنا يعني اه م تلك 
لحك من ا ا 
بتصريحاتٍ وقائيّةٍ ضدّ أيّ ثورةٍ في ليبياء خاصّة وأنْ ما جرى في تونس 
ال حال اا اوي اد الت اا رر 
ی ا ھا ھر ی الات در عا ا ا ارب ولف دت 
او اا و ت ا روق اة و و و وان و 
البلد yy‏ مر د 


لقد أوردنا تفصيلا من خطاب معمّر القذافي بشأن ليبيا ليس لأنه قد شم 
رائحة الخطر على نظامه» وثبت بعد شهرين فقط صدق حدسهء بل لآنها 
مناسبة لطرح مفصّل ترد فيه كافة مخاوف وتخويفات المحافظين العرب من 
الفوضى. وهو رأيٌ قائم بدرجات معيّنة في قطاعات من الرّأي العام ولا 


(1۰) الجزيرة نت > «القذافى تو نس N r‏ بالاطاحة بين على.» 5/ / <httpil of!‏ 
www.aljazeera.nct‘N R;exeres’ 7 DBD18AA-59B9-411D-8$B37-l1A6B3F7TB9I378.htm > .‏ 


)١١(‏ وقد ا ادد هو ذلك الهجوم التغيير نحو نظام مثل نظامه. ودلك لكي لا يناقض 
ذاته فى ادعاء المكانة الفكرية التى تجعل منه صاحب نظريةٍ في الحكم. 
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سيّما حين يظهر أن التحوّل الديمقراطي يحتاج إلى وقت وأن الثورة تكسر 
قبود الاسكيداد وتفسح في المجال بداية لتناقضات المصالح والاراء 
والأهواء أن تعبّر عن ذاتها بفوضى نسبيّة. وفي حالاتٍ أخرى مثل سورياء 
تكير الثتورة قشندة العداثة التي تخطي التخلف» فيظهر أن الدولة لم تقم 
بواجباتها في تحديث المجتمع وبتاء مؤسّساته» بل راهنت على البنى الأهليّة 
القائمة التناقضات وإحكام السيطرة على المجتمع. وحالما تضعف 
الدولةء تظهر قوّة البنى الأهليّة والأفكار النمطيّة والفوارق الطائفية التي لم 
تخضع للمواطنة والوطنيّة. وهما وجهان لعملةٍ واحدة. وقد أخرجت الأنظمة 
هذه العملة من التداول» ولم تصك شبيهًا لها. 


LCA Ee‏ الاب الاقي تغرةة القررة المفاةة 

وعناصر من النظام القديم إلى الحكم في تونس وغيرهاء هو هذا الخوف من 
الفوضئ. لدى قطاعات: شن المجتمع. و هنا تبون أهتمية عناء :المة تسسات 
وانتظام الأحزاب السياسية الوطنيّة في تحالفاتٍ أو تنافس ديمقراطي تحتَر 
قواعد لعبته. وهنالك فرق بين دول مثل تونس ومصر حوفظ فيها على 
مؤسساتٍ عريقة للدولة واستحدثت أخرى في جميع العهود (وهي مو انت 
ميت عي ارح و غير المؤسسية والفساد فى عهود E‏ 
من جهةء ودول يصعب أن تجد فيها مؤسّسة واحدة قويّة لا تنهار بانهيار 
نظام الحكم من جهة أخرى. من هناء فإن مخاطر حالة الفوضى قائمة على 
درجات. وكذلك الوقت الذي يحتاجه كل مجتمع للتغلب عليها. 


وقد بدأ القذافي أيضًا في نشر فكرة أن البديل المطروح للأنظمة القائمة 
هو فقط البديل الإسلاميّ لاستنفار مخاوف الغرب. ففي يوم ١5‏ كانون 
الثاني/ يناير ١‏ في مقابلةٌ مع قناة (نسمة» التونسية الخاصة» حذر من 
استغلال خارجيّ لما أسماها «ثورة» قادها التونسيّون» واعتبر حركة النهضة 
و«الاخوان المستلهية في تونس) جزةءًا من هذا المخمما الأجنبى. 

لقد التقى صاحب الخطاب الثوريٌ مع صاحب الخطاب المحافظ من 
الحكام العرب في رفض الخروج على طاعة وليّ الأمر. وتلاشى الفرق 
الأيديولوجيّ بين الحكامء وأصبح الفرق الوحيد الهامّ هو ذلك الذي يميّز 
الحكاء عن الشتعرف: ور تما TT‏ لی کک ما جي قفد تجتن 
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لاحمًا للرّأي العامّء ما كان معروقًا للباحثين والمؤرّخين الجدّيين» أنه في 
بعض المجتمعات سوف تكتشف فواصل أخرى داخلية غير تلك التى تميّز 
التي ظهرت في العراق بعد انهيار الدولة وحل الجيش. وسوف تصبح هذه 
الفجوات هي الاستثمار الرئيس للأنظمة ضذ الثورات العربية. إنه الجهد 
اكول 586 ھی المواجهة الا اشعب ‏ - نظام حكما بتفويض مفهوم 
ا وتعتيته في الواقع. 


ولم يصدر عن دول المغرب العربيّ أيٍّ تعليق على الثورة التونسية» ولا 
ينطلق ذلك من رؤيةٍ كرؤية القذافي في تقييمه الإيجابيٰ لحكم بن علي 
بالضرورة+ وإنما تخو فا من اتعكاسات الثورة على أوضاعها الداخلية. وكان 
الاستثناة تصريحٌ لوزير الدولة في الحكومة الجزائريةء أكد فيه «أن الجزائر 
لن تجتاحها موجة اضطراباتِ تنتشر عبر دولٍ عربيّةٍ لأنها تستثمر عائداتها من 
الطاقة لتحسين حياة الناس» '. ولاحظ أن السياسيَ لم يعد يستخدم عدالة 
النظام أو شرعيّته أو صحّة نهجه كمبرّرء بل بات يستخدم أسبابًا أداتيّة 
براغماتيّة تستخدمها الأنظمة في مذاولاتها الداخليّة» مثل أن للدولة القدرة 
على تمويل الهدوء. أو باختصار منح الناس مستوى معيشة يسكتهم عن 
المطالبة بالحقوق السياسيّة. كما أنه في دول عربيّة أخرى» يستخدم خوف 
الناس من الحرب الأهليّة مبرّرًا للبقاء في الحكمء ليس لأنّْ نهج النظام 
صحيح » أو عادل» بل لأن البديل هو الحرب الأهليّة. وكان مثل هذا الكلام 
في الماضي يُترك للمحللين والمعلقين. 


قل انم هذ ا د ا ات اة ااا س له 
ثلاثة أشهر كما جرت الانتخابات قبل دفعه للمطبعة. فبعد أن كان الموعد 
ET‏ 1/7 فر ين 1اأولاز افر 111 
وام القت ا في رد ك ا ع 
اا ا ا ا ی ا ن 


النهضة التونسيّ وآخر عن الحزب الديمقراطي التقدّمي واخر تحت اسم 


07 #بلخادم : الارن ال تة تصل الجزائرء ا دخ <hltpii oY f1 f‏ 
ara.reuters.com;article‘lopNews;idA RACAETOTOQB20110130 > .‏ 
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القطب الحداني ع حركة التجديد وعيرها. لست هذه النقاشات وما 
يرافقها من تذمّر وخيبات دليل فوضى» بل هي مخاض عسير لا بد منه في 
توليد عمليّة التحوّل الديمقراطي. ولا بد في أجواء الانفتاح أن تخرج إلى 
الهواء الطلق كل الآراء المسبقة والأشباح. التى. غششت: فئ-الرّوايا المعكمة. 
وسوف تعتاد الأذن على الإصغاء لها وتفنيدها وإثباتها ودحضها. لقد أصبح 
ذلك ممكنًا. فليس الفرض إثباتاء وليس القمع تفنيداء ولا الإقصاء دحضًا. 

وفك فارز فى الانتحابات عمليًا تلك الأحزاب: التى صمدت. فى ينه فى 
تالق 1 اكتر بوالتى لكل انناف سجوردة اترنعن لاتقلاب بين الاسنااه 
والعلمانيّة. وبين الهوية العربيّة والتونسيّة» وخسرتها تلك القوى التي 
اول أنه ت ا الاي ا تا ا الات اا 
وهي التي انضمّت إلى حكومة محمّد الغتّوشي. 

وتبقى تونس حالةً متطوّرة وناضجة كما قلنا. إنّها جس مدني سياسيٌ 
تمايزت فيه الأعضاءء ويكاد يكون مكتمل النّموّ. إِنّها لوحة تمايزت فيها 
الآلؤان ولا تكتفى بالأسؤد والأبيظن. ففيها م التبارات العلمانتة ذوكات: 
وكذلك درجات 5 التيارات القوميّة واليسارية والدينيّة وغيرها. والقوى التي 
يقف أحدها من الآخر موقف النفي الكامل كخير وشرٌ هي قوى صغيرة 
وهامشيّة. وتجري محاولات لتحويل القوى العلمانيّة وتلك الدينيّة إلى 
نقائضء ولكن المواطن التونسيّ يراهن على التزامها جميعًا بمبادئٌ 
الديمقراطية في ظل مؤسسات دولةٍ قائمة؛ كما مرّت تونس بتجربة اشتراكية 
متواضعة وخاضت تجربة لبرلة اقتصادية» وقد تعلمت الكثير من إيجابيّات 
التجربتين وسلبيّاتهما. من هناء فليس ضروريًا أن ينشأ استقطابٌ يهدّد وحدة 
المجتمع والدّولة. ويصمٌ ذلك على مصر أيضًا برأي هذا الكتاب. وعليه. 
تشكل عملية التحوّل الديمقراطئّ الجارية فى هذا البلد حالة متطوّرة مقارنة 
Na‏ لور قا ل اك امه 
عمليّة التحوّل الجارية فيها بعد الثورة. وسوف يتاح للديمقراطيّين في بقيّة 
البلدان العربيّة أن يتعلّموا منها الكثير. والتّواضع في هذا المجال مطلوبٌ. 
لأنه لم يسبق أن خاضت آي دولة عربيّة تجربة التحوّل الدّيمقراطيّ حتى الآن. 
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الملاعمن 


)01( 
نص الخطاب الأول للرئيس التونسي زين العابدين بن علي 
بعد اندلاع الثورة 
(۲۸ كانون الأول/ديسمبر )٠٠٠١‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 

أيّها المواطنون. . أيْتها المواطنات 

لقد تابعت بانشغال فنا شهدثه سيدق بور ند من أحداث خلال الأيام 
المنقضية. ولئن كان منطلق هذه الأحداث حالة اجتماعيّة نتفهم ظروفها 
وعزامانها التقفيةة كما انانب واعا نع تناك اللسواف عن أضيوان تان ها 
اتخذته من أبعاد مبالغ فيها بسبب الاستغلال السياسي لبعض الأطراف الذين 
لا يريدون الخير لبلادهم ويلجؤون إلى بعض التلفزات الأجنبية التي تبث 
الأكاذيب والمغالطات دون تحر بل باعتماد التهويل والتحريض والتجنّي 
الإعلاميَّ العدائيّ لتونس» يدعونا إلى توضيح بعض المسائل وتأكيد حقائق 

او تاقد الععوو اذى يعات عاط و الحا ر وخ دا 
عندما يطول بحثه عن الشغل وتكون ظروفه الاجتماعية صعبة وبنيته النفسية 
هشة مما يودي به إلى الحلول اليائسة ليلفت النظر إلى وضعيته. 


ونحن لا ندخر جهدا لتفادي مثل هذه الحالاات بالمعالجة الخصوصية 
الملائمة مواصلين سياساتنا وبرامجنا من أجل التشغيل ورعاية ضعاف الحال 
والإحاطة بالأسر المعوزة وتفعيل التنمية الجهويّة عبر برامج استثماريّة 
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متوالية شملت كل مناطق البلاد وكان آخرها ما أقررناه في المجلس الوزاري 
ليوم ١5‏ ديسمبر الجاري وما أعلن عنه من برامجَ إضافية ستفوق الاعتمادات 
المخصّصة لها سنّة آلاف وخمسماتة مليون دينار في إطار حرصنا الدّائم على 
تأمين كل مقوّمات التنمية المتوازنة والمتكافئة بين الجهات والتوزيع العادل 
لثمارها بين الفئات. 

ثانيًا: إِنّ البطالة شغلٌ شاغل لسائر بلدان العالم المتقدّمة منها والنامية 
ونحن في تونس نبذل كل الجهود للحدّ منها ومعالجة آثارها وتبعاتها 
نتصضوضها: بالنسعة إل الغاقاكت الت لأ مورد لها و لدو مصموذا 
إفناقة ف هاا الخال ل ال الاد 

وإذ حقّقنا نتائح مرموقة في مجال التعليم كمّيا ونوعيًًا هي محل تقدير 
وتثمين من قبل الهيئات الدولية والأمميّة المختصّة فإن ذلك يجسّم خيارا 
جوهريًا ثابتا في سياستنا من أجل بناء شعب مثقف. 


ومن أبرز تلك النتائج التطوّر الكبير لعدد خرّيجي مؤسسات التعليم 
العالي المنتشرة في كل أنحاء البلاد دون استثناء والذي فاق العام الماضي 
مثلا ثمانين ألف متخرّج. وهو عدد نعترّ به ونتقبّل التحدّيات التي يطرحها 
علينا لتشغيل هذه التسبة المرتفعة من حاملي الشهادات ضمن طالبي الشغل 
وذلك عبر مختلف أليات التشغيل وبرامجه. 

ورغم الصّعوبات التي يطرحها هذا التوع المستجدّ من البطالة فإنه يبقى 
مصدرا للتفاؤل بالمستقبل تفاؤل شعب متعلم يثابر من أجل الرقيّ ومزيد 
التقدم. 

فالا :لقن ابن ها الغ على تكريين العوان اا وااو العا 
بيزة.شاكر الآطراف: الوطية والاجتماعية حول القضايا والمسعحدات الت 
تطرح أمامنا. ولا يمكن بأيّ حال من الأحوال رغم تفهّمنا أن نقبل ركوب 
حالات فرديّة أو أىّ حدث أو وضع طارئ لتحقيق مارب سياسويّة على 
حساب مصالح المجموعة الوطنيّة ومكاسبها وإنجازاتها وفي مقدمتها الوتام 
والأمن والاستقرار. 

كما أن لجوء أقلية من المتطرّفين والمحرّضين المأجورين ضدّ مصالح 
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بلادهم إلى العنف والشغب في الشارع وسيلة للتعبير أمر مرفوض في دولة 
القانون مهما كانت أشكاله وهو مظهر سلبيّ وغير حضاريّ يعطي صورة 
مشوهة عن بلادنا تعوق إقبال المستثمرين والسياح بما ينعكس على إحداثات 
الشغل التي نحن في حاجة إليها للحد من البطالة. وسيطيّق القانون على 
هؤلاء بكل حزم. بكل حزم. 

رابعًا: إننا نجدّد التأكيد على احترام حرية الرّأي والتعبير والحرص على 
ترسيخها في التشريع والممارسة ونحترم أيْ موقف إذا ما تم في إطار 
الالتزام بالقانون وبقواعد الحوار وأخلاقيّاته. 

إن الدولة ساهرة على إيجاد الحلول لتلبية طلبات الشغل التي سيتواصل 
تزايدها خلال السنوات القليلة القادمة كما تعمل بالتوازي مع ذلك على 
مواصلة تحسين الأجور ودخل الأسر ومستوى العيش بصورة عامّة لكل 
التونسيين والتونسيّات. 

خامسًا: إِنْنا نقدّر صعوبة وضع البطالة وتأثيرها النفسي في صاحبها 
ولذلك فإنّنا ندعو الإدارة عند تعاطيها مع الحالات الصّعبة إلى تفادي أىٌ 
تقصير في التواصل معها وإلى متابعتها. ويتعيّن على كل السلط الجهوية 
والمحلية أن تتحمّل مسؤولياتها في الإنصات إلى المواطن وإلى تضافر جهود 
الجميع للتعرّف على الوضعيات التي تستوجب عناية خاصّة لايجاد الحلول 
لها وللسّعي إلى الاستجابة إلى أكثر الحالات احتياجا أو التي طال انتظارها 
للحصول على شغل. وإِثنا متمسّكون دوما بالبعد الاجتماعي لسياستنا التنموية 
حتى لا تحرم جهة أو فئة من حظها في التشغيل والاستثمار. 


والسلام عليكم ورحمة الله وبر کاته 
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بسم الله الرحمن الرحيم. . 

نهنا المواطوان 6 أبقها المواطنات» في الداخل والخارج» 

اة ال TS‏ ض المدن والقرى بعدد من 
الجا فاخا مو اعات متو ر وافيوان بالاملةك العفومةة 
والخاصّة. أحداث عنيفة دامية أحيانا أدّت إلى وفاة مدنيّين وإصابة عددٍ من 
وال الاس اجات كاسة.نها غضبانات: ملثمة أقدفية على الاغندا لبلا 
على مؤسّسات عمومية وحتى على مواطنين في منازلهم في عمل إرهابيّ لا 
يمكن السكوت عنه. 

أحداث وراءها أيادٍ لم تتورّع عن توريط أبنائنا من التلاميذ والشباب 
عاط قا اناد تت عل القت والخروج إلى الشارع بنشر مارات 
الاس الكاذية وافتعال الأخبار الرّائفة» ات دو ان د ا 
جميعا وحالة يأس نتفهّمها كانت جدّت بسيدي بوزيد منذ أسبوعين. 

وإذ نعرب عن بالغ أسفنا للوفيات والأضرار التي نجمت عن هذه 
الأحداث فإِنّنا نجدّد تعاطفنا مع أسر المتوفين رحمهم الله والمتضرّرين 
ونشاركهم ألمهم وحزنهم ونواسيهم صادقين الحبٌ لكل أبنائنا وبناتنا دون 
فرق ولا استثناء. وقد أخذت العدالة مجراها للتحقيق فى ظروف وملابسات 
٠ ea aS e‏ 

أا اتراو نالرات 

إن هذه الأحداث أعمال قَلَّة من المناوئين الذين يغيظهم نجاح تونس بل 
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يسيئهم ويحيّر نفوسهم ما تحقق لها من تقدّم ونماءٍ تشهد به كل المؤسّسات 
فالات لدو :زوالا ميكة المعروفة «المووصضوعية بوانت اه" لقد, كن هول 
المغالطون موضوع البطالة بتوظيف حالة يأس فرديّة مثلها يتكرّر في جميع 
أطراف التطرّف والإرهاب التي تسيّرها من الخارج أطراف لا تكنّ الخير لبلد 
حريص على العمل والمثاسة يلل موارده د کاء اتات وبناته الد راهنا عليهم 
الأمان الوهمئْ بشعب جاهل. 


والجميع يعلم كمْ نبذل من جهود للتشغيل. التشغيل الذي جعلنا منه 
دوها أو كن أولوياتنا: والجميع يعلم كم هي كبيرة عنايتنا بحاملي الشهادات 
العليا الذين كما قلت نعترٌ بأعدادهم المتكاثرة ونعمل على رفع التحدّي 
الذي تطرحه هذه الأغداد لآن حياواتنا الترنوية مد ابت مشروعنا ا 
والسياسيّ وإجبارية التعليم ومجانيّته مبداآن لا محيد عنهما رغم ما يكلفانه 
من ضريبة اجتماعية واقتصادية ونشر المؤسسات الجامعيّة في كامل جهات 
البلاد دون استشاء واقع ندعمه في كل مرحلة ولن سراچ ع 


إن سياستنا التعليمية مثلها مثل سياساتنا بشأن الأسرة والمرأة والشباب 
والطفولة وكذلك ما تبذله الدولة من جهود للاحاطة بضعاف الحال والحفاظ 
على القدرة الشرائيّة ودعم أسعار الموادٌ الأساسية الذي يكلف الميزانية ما 
يفوق ١1٠١‏ مليون ديئار سنويّاء نعم ١7٠١‏ مليون دينار سنويًا هي من 
مفاخرنا. ولم دد في تفعيلها رغم محدودية مواردنا الماليّة والطبيعية. 

أيّها المواطنون. . أيتها المواطنات 

إن برنامجنا للفترة الجارية ومخطط التنمية الثاني عشر والبرنامج 
ألخاض ستمية الجيات: الداخلتة :والتحدودئة والصحراوية السايقة 8 الشسابقة 
كلّها لتلك الأحداث وكذلك ما اعتمدناه من برامج إضافية تصبٌ جميعها في 
حل مشكلة البطالة وتدعم عملنا المتواصل لتحقيق تنمية متكافئة متوازنة بين 
الفعات والجهات توف الشغل وموارد الرّزْق وتعطي الأولوية إلى ابناء 
العائلات المعوزة وتخصن حاملي الشهادات العليا بالبرامج الملائمة. 
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إن كل هذة السياسات والبرامج تعتبر في مستوى السياسات المعتمدة 
في بلدان العالم التي تعاني كلها من البطالةء فالبطالة ليست حكرا على 
تونس ولا تونس هي الأسوأ حالا بالنسبة إلى غيرها في هذا المجال. ولم 
يبق للمغالطين غير ركوب الحالات اليائسة وخدمة أهداف الأطراف الحاقدة 
والالتجاء إلى الفضائيات المعادية. 


أَيْهَا المواطنون : . أيتها المواطنات 


ِنّنا نقول لكل من يعمد إلى النيل من مصالح البلاد أو يغرّر بشبابنا 
ا وبناتنا في المدارس والمعاهد ويدفع بهم إلى الشغب والفوضى› 
نقول لهم بكل وضوح إن القانون سيكون هو الفيصل. نعم نقول لهم إن 
القانون سيكون هو الفيصل. ونحن نواصل الإصغاء إلى مشاغل الجميع 
ونسعى إلى معالجة الوضعيات الجماعية والفردية وندعم برامجنا من أجل 
التشغيل والتصدّي للبطالة دون المساس بجهودنا من أجل الرّفع من مستوى 
العيش وجودة الحياة ومواصلة الرّيادة في الأجور دون انقطاع من دورة 
تفاوضيّة إلى أخرى. 


وفك قرّرنا ما يلي : 


أوّلا: مضاعفة طاقة التشغيل وإحداث موارد الرّزق وتنويع ميادينها 
ودعمها في كل الاختصاصات خلال سنتي ۲١٠١‏ و١١٠5‏ بمجهود إضافي 
هام من قبل الدولة والقطاع العموميّ وبتضافر جهود القطاع الخاصٌ والقطاع 
البنكيئّ والتعاون الدولئ وسائر الأطراف المعنيّة. وذلك قصد تشغيل أكبر عدد 
بن اقا عم العم من هين عا ١‏ الشهناة انعد العلا وناك قن ضيه 
فاقدي الشغل من کل الفئات لات ير هذا المجهود أيضًا ل 
حاملي الشهادات العليا الذين تجاوزت مدّة بطالتهم عامين قبل موفى سنة 
۲ نعم قبل سنة ۲١٠۲‏ وأتعهّد بذلك» وبذلك ترتفع طاقة التشغيل 
الجمليّة خلال هذه الفترة إلى 7٠٠١‏ ألف موطن شغل جديد. 


وكنّا أذنا منذ أيامء للوزير الأوّل بالاتصال برجال الأعمال والاجتماع 
بالاتحاد التونسي للصّناعة والتجارة لحتّهم على المساهمة في دعم هذه 
الجهود بانتداب ما يضاهى ٤‏ فی اله من مور إطارات مؤسساتهم من 


۳1٦ 


بين حاملى الشهادات أي ما يقارب 50 ألف انتداب جديد فى كل الجهات. 
AEN EEN EOS SL‏ 
المبادرة ومتابعتها. 

ثانيًا: عقد ندوة وطنية يشارك فيها ممثلون عن المجالس الدستورية 
والأحزاب السياسيّة والمنظمات الوطنية ومكوّنات المجتمع المدنيّ المعنيّة 
وعدد من الجامعيّين والكفاءات من مختلف القطاعات ذات الصّلة وكذلك 
ممثّلين عن الجهات لطرح آرائهم واقتراح التصوّرات لمزيد دفع التّشغيل 
والمبادرة بما يستجيب للطليات المنتظرة للشغل خلال السنوات القادمة. 
وستنتظم هذه الندوة خلال الشهر القادم إن شاء الله. 

ثالثًا: إعطاء دفع جديد للاعلام الجهويّ بتخصيص مساحة يومية في 
التلفزة والاذاعات الوطنية لكل ولايات الجمهورية مع تكثيف شبكة الاذاعات 
الجهويّة والصّحافة المكتوبة بالولايات ودعم وحدات الإنتاج السمعيّة 
البصرية بها لتعزيز هذه النقلة النوعيّة وذلك بما يفسح المزيد من فضاءات 
التعبير عن مشاغل المواطنين وطموحاتهم ويواكب واقع الحياة بالجهات. 

رايغا دغؤوة تؤوانن الشعيب: واعضاء مجلس المستشارين والهياكل 
المركزيّة في الأحزاب السياسية إلى تكثيف حضورهم بجهاتهم واتصالاتهم 
الدوريّة بالمواطنين للاصغاء إليهم والإحاطة بالحالات التى تعرض عليهم 
وإبلاغها إلى الجهات المعنيّة للسعي إلى معالجتها وإيجاد الحلول لها. 


ا ذه عة ف هة لار إلى السصؤوتين الأدار تبن فى 
المستوبين الجهوي والمحلي إلى تطوير قنوات الإحاطة بالمواطنين والإصغاء 
إلى مشاغلهم وتيسير طرق معالجة المسائل المطروحة وتذليل العوائق التي 
قد تعطلها بالتعاون مع المنظمات المختلفة والنسيج الجمعياتي المختص. 


خامسًا: وعلاوة على کل المجهودات التي ال للتشغيل فإنني فرّرت 
إعفاء كل مشروع جديد مشغل تفوق نسبة التأطير فيه ٠١‏ في المئة ويبعث 
في جهات التنمية الداخلية من الضريبة على الأرباح ومن مساهمة الأعراف 
فى التغطية الاجتماعية وذلك لمدة عشر سنوات. 

وإِنّنا ندعو الأولياء وسائر المواطنين إلى الحفاظ على أبنائهم من هؤلاء 
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المشاغبين والمفسدين بتكثيف الإحاطة بهم وتوعيتهم بمخاطر توظيفهم 
واستغلالهم من قبل هذه المجموعات المتطرّفة. 

إن أنه هذه المناسية لاسن شكرئ وتقديرئ لاح العزيز القائل 
معمر القذافيقائة. الثورة اللييّة للهبادرة الكريمة الى لقبت لدی شا كل 
الارتياح بتيسير تنقّل التونسيّين وأعمالهم بالشقيقة ليبيا ومعاملتهم مثلهم مثل 
أشقائهم الليبيين وهو ما يجسّم مجدّدا ما لمسناه دوما لديه ولدى الشعب 
ا الشقيق من صدق الأحْوّة وقوّة المساندة. 

يها المواطنون::.. أننها الموراطنات 

ان هد الأحداف لا يمك أن ل هن ع ها ولا ان تال من اسا ا 
يجب أن تستخلص جميع الأطراف العبرة منها وأن نواصل مسيرتنا بكل إرادة 
وحماين لذن ع تون واف ا ا ا ی اق و و ال تانق 
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ا والتونسيات. یکا ا يعرض ا تغييرا 


والسياشى واللى طالب مقت اراتكه فهك كو الك لكن 
الأحداث اللى جارية اليوم فى بلادنا ما هيش متاعناء والتخريب مش من 
عادات الوت التو نشي المتحضر» التونسى المتسامح. 

العنف موش متاعتا؛ ولا هو من سلوكناء ف الاو 
نز فف بتكاتف جهود الجميع› اخ اساسا منظمات وطنيّة مجتمع 
ملالى» فين وو اطين. اليد اف اليد من أجل ادنا اليد في الك :من أجل 
أمان كل أولادنا. سيكون التغيير اللى أعلن عليه الآن استجابة لمطالبكم اللي 
تفاعلنا معاها. وتألمنا لما حدث شديد الألم. 

خی و لی كبيران لأنى امقييت اكقر مين قا نسة امن ععرئ الي 
خدمة تونس في مختلف المواقع. من الجيش الوطنيّ إلى المسؤوليات 
المختلفة و7 سنة على رأس الدولة» كل يوم من حياتي كان ومازال لخدمة 
البلادء وقدّمت التضحيات وما نحبّش نعدّدهاء كلكم تعرفوهاء ولم أقبل 
يوما وما نقبلش باش تسيل قطرة دم واحدة من دماء اوسن 
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تألمنا لسقوط ضحايا وتضرر أشخاص» وأنا نرفض أن يسقط المزيد 
بسبب تواصل العنف والتّهب. أولادنا اليوم في الدارء وموش في المدرسة». 
ونهب واعتداء على الأشخاص» وهذا إجرامء موس احتجاج . وهذا حرام. 
والمواطنون» كل المواطنين.ء لا بد أن يقفوا أمامهمء وأحنا أعطينا 
التعلهات: ونعول على تعاون الجميع. حتى نفرّق بين هذه العصابات 
المج عات من المجعرفين الذي حاون الط قا و ا( ج اجات 
السلمية المشروعة التى لا نرى مائعا فيها. 

وأسفي كبيرء أسفي كبير وكبير جداء وعميق جداء وعميق جداء فكفى 
عنما کفی عنفا. وعطيت التعليمات كذلك لورټر الداخلية وكروت واليوم 
نؤكد يزي من اللجوء للكرطوش الحيّ؛ الكرطوش موش مقبول» ما عندوش 

وأطلن مزه اللحتة المستفلة» أكدن اللحنة: السكفلة »التق حى في 
الأحزاث:والعحاواات.والوفيات”المناسوفك عليهنا #تحدية مسؤوليات: كن 
الأطراف. كل الأطراف دون استثناءء بكل إنصاف ونزاهة وموضوعية. 

وی ین کل ری الى بماد وال عا واد ا ان اه 
الجهود» جهود التهدئة والتحلي عن العنئف والتخريب والافساد. فالإصلاح 
لامو الهدوء. والأحداث اللى شفناها كانت فى منطلقها احتجاجا على 
أوضاع اجتماعية» كنا عملنا جهودا كبيرة لمعالجتهاء ولكن مازال أمامنا 
مجهود كبير» موود كسن التدارك النقائص › ولازم نعطي لأنفسنا جميعا 
الفرصة والوقت باش تتجسّم كل الإجراءات الهامّة التي اتخذناها. 

و فلي ا اک اغات المد الور الاو بات 
نقوم بتخفيض في أسعار الموادٌ والمرافق الأساسيةء السكرء الحليب» 
الخبزء والرّفع في ميزانيّة التعويض. 

أمَا المطالب السياسيّة «وقلتلكم أنا فهمتكم» وقرّرت: 

الحرية الكاملة للاعلام بكلّ وسائله وعدم غلق مواقع الإنترنت ورفض 
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أيّ شكل من أشكال الرّقابة عليها» مع الحرص على احترام أخلاقيّاتنا ومبادئ 
المهنة الإعلامية. 


EUS SSE O E e‏ لذن لو افر 
الفساد والرشوة وأاختطاء المسؤولين» وباش تكون هذه اللجنة ما نعم 


لمجال ترج بن الوم لخر ال الا ما ف ذلك 
التظاهر السلميّء ا الع الور وال الاه الحا فك 
داش 4 ا منظمة يريد تنظيم تظاهرة سلميّة يتفضل» لكن يعلم بيها. 
يحدّد وقتها ومكانها ويؤطرهاء ويتعاون مع الأطراف المسؤولة للمحافظة 
غ ا 


ونحبٌ نؤكد أن العديد من الأمور لم تجر كيما حبّيتها بكل صراحة. 
أحياناء غلطوني أحيانا بحجم الحقائق وسيحاسّبون نعم سيحاسبون. 


ولذا أجدّد لكم. وبكل وضوح. راني باش نعمل على دعم الديمقراطية 
وتفعيل التعدّدية. نعم على دعم الديمقراطية وتفعيل التعدّدية. وسأعمل على 
صون الدستوره دستور البلاد واحترامه» ونحث نكرّر هناء وخلافا لما ادعاه 
البعض» أني تعهدت يوم الاخ هن تو فر بان لا وتاس مدى الحياة. لا 
وتات مذى الحياة. ولذلك فإني أجدّد شكري لكل من ناشدني للترشح لسنة 
TERT‏ أرفض القاس رط اشن للترشح لرئاسة الجمهورية. إننا 
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وبمشار كه ة الأطراف الوطنية في المسؤوليات. 


توضى :دنا لک اد كل الوا و ب ت ووا روک عا 
يحبّها ويلزم نصونها. فلتبق إرادة شعبها بين أيديه وبين الأيادي الأمينة التي 
سيختازها التواضل 'المسيرة» العسيزة التي اتطلقت. معد الاستقلال» وال 
TT E‏ وطنية ا 


۷1 


4 


احا لحل ال خا ومجلة المتحافة» و قان الخحات .إل قير 
ذللك: 
بما فى ذلك إمكانية فصل الانتخابات التشريعيّة عن الانتخابات الرئاسية. 
جميعاء وكل واحد متا مسؤول من موقعه على إعادة أمنهاء واستقرارهاء 
وترميم جراحهاء والدخول بها فى مرحلة جديدة تؤهّلها أكثر لمستقبل 
أفضل. 

عات تونس ۰ عاش شعبها» عاشت الجمهورية 

والسلام عليكم ورحمة الله وبر كاته 


YY 


)<( 
قرارات بن علي قبل التنخي 


- تعديل وزاريٌ محدود في (۳۰ كانون الأوّل/ ديسمبر )۲١٠١‏ وإقالة 
وزير الداخلية في (۱۲ كانون الثاني/ ينایر )۲٠٠١‏ 


اتجارة ولصتا ضيية | ماسح | لبي 


كانتب دولة (مساعد ونسن) لاف 
وزير الخارجيّة مكلفا بالشؤون 


الأوروبية 





المصدر: موقع سي . ا ميد علي يمر تعديا” وزاريا سعد احتحاحات ADA‏ وأ*5ن) 
< التاطا. جع 120 لت ل لونم لله [متلصبط 229 1[ بأقهع_ع1 0ل نط 2010 بحتمت. ضوعن تطمعة ا زطاغط > 

موقع فرانس ٠۲٤‏ بن علي يقيل وزيرالداخلية ويآمر بإطلاق سراح المعتقلين خلال 
الاحتجاحات >2 http: www.france24.com;ar;201 101 12-tunisia-interior-ninister-ben-ali-free-arrested-‏ < 


youth-corruption > . 


YT 


)۵( 
نص خطاب محمد الغنوشي إلى الشعب التونسي 
بعد رحيل بن علي 


طبقًا لأحكام الفصل 55 من الدستور الذي ينص على أنه في صورة 
عدن غل ون الحو رة الا هان دا وة أن درفي سلطاته إلى 
الوزير الأول» واعتبارا لتعذر على رئيس الجمهورية ممارسة مهامّه بصفة 
وف اول اا م الان ممارمكن لظاحبوثين الججهورنة ادعو كاف 
ا و ا ا و 
الفئات والجهات إلى التحلي بالرّوح الوطنية والوحدة لتمكين بلادنا التي تعرٌ 
علينا جميعا من تخطي هذه المرحلة الصعبة واستعادة أمنها واستقرارها 
وأتعهّد خلال فترة تحمل هذه المسؤولية باحترام الدستور والقيام 
بالاصلاحات السياسيّة والاقتصادية والاجتماعية التي تمّ الإعلان عنها وذلك 
بكل دقة وبالتشاور مع مختلف الأطراف الوطنية من أحزاب ومنظمات وطنية 
ومكونات المجتمع المدني. 

والله ولي التوفيق. 


VE 


)0 
المجلس الدستوري يسمي المبرّع رئيسًا مؤقْتًا 


إن المجلس الدستوريّ» بعد اطلاعه على الرسالة الموجّهة إليه من قبل 
الوزير الأوّل بتاريخ ٠١‏ جانفي ۲١٠١‏ 

وبعد الاطلاع على أحكام الفصل لاه من الدستور فيما يخصّ شغور 
منصب رئاسة الجمهورية 

وحيث اتضح خاصّة من الرسالة المذكورة أن الرئيس زين العابدين بن 
علي غادر البلاد التونسية دون أن يفوّض سلطاته إلى الوزير الأول وفمًا 
لاحكام الفصل 55 من الدستور 

وحيث أن المغادرة تمّت فى الظروف القائمة بالبلاد وبعد الإعلان عن 
حالة الطوارئ 

وحيث أن غياب رئيس الجمهورية بهذه الصورة يحول دون القيام بما 
تقتضيه موجبات مهامّه وهو ما يمثل حالة عجز تام عن ممارسة وظائفه على 
معنى الفصل ٥۷‏ من الدستور يعلن» 

أوَلا: الشغور التّهائي في منصب رئيس الجمهورية 

ثانيًا: إن الشروط الدستورية توفّرت لتولي رئيس مجلس النوّاب فورا 
مهام رئيس الدولة بصفة مؤقتة 

يتمٌ إبلاغ هذا الإعلان إلى كل من رئيس مجلس النواب ومجلس 


¥0 


وصذدر هلأ القرار فى الخخالة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري ساردو 
يوم السيكا م ١‏ جانفى EF‏ برئاسه السيد فتحى عبد الثاظر وعضوية السعدة 
فائزة الكافي والسادة غازي الجريبي والمنجي الأخضر ومحمّد رضا بن حماد 
ومحمد كمال شرف الدين ونجيب بلعيد وإبراهيم البرتاجي والسيدة حميدة 


ال 


NY 


)۷( 
أول خطاب للرئيس المؤقت فؤاد المبزع 
(۱۵ ڪانون الثاني /يناير )٣۰۱‏ 


N OE SOO ET aE 


في هذا الظرف الهامٌ والدقيق من تاريخ بلادنا العزيزة أهيب بكم جميعا 
وسائر انو الح من أحزاب وان وا ت وطنية وجميع مكوّنات 
المجتمع المدني الى اب اة ار و رة ورات اجى رالا 
الوط فى استكبات الام والحفاظ على المشكلكات: الخاصّة والعافة 
واستعادة الهدوه والطمأئينة في نفوس المواطنين في سائر الجهات بما يهن 
اجا اروف اا عو ا ل ی را ا سدق فيو 
ما ااا ا ا ا کی ا ا 
والتعدّدية والمشاركة الفعلية لكافة أبناء تونس دون استثناء أو إقصاء فى 
عملية إعادة المبناء. | 


وأما بالنسبة إلى الحكومة وبعد استشارة المجلس الدستوريٌ وفقًا 
للفقرة الا من المصل Y۲‏ من الدستور حول سير المؤسسة اللستورية. 
E‏ الاطلاع على الفصلين 5٠‏ و07 من الدستور وحيث أن مهام الحكومة 
تن نفيك موصي علب وحيث تم تكليف الوزير الأول بافتراح أعقرناء 
الحكومة. وَنظرًا إلى ا الاعلان عن شغور منصب رئيس 
الجمهورية» فإنه لم يتم بعد تسمية سه نوكه ق الحكومة فان هذه الأخيرة 
رر ا م شی ماعا في الفقرة الرابعة من الفصل 07 في 
خصوص الحكومة غير ممكن. 


TVY 


وحيث بقتضي سير السلطات العموميّة الدستورية واستمرار الدولة 
تشكيل حكومة طبقا لروح الدستور ومختلف أحكامه. وحيث تقتضي 
المصلحة العليا للبلاد أن تتكوّن حكومة وحدة وطنيّة. ولهذا أطلب من السيد 
محمّد الغتّوشي الوزير الأوّل اقتراح أعضاء هذه الحكومة طبقًا للفصل 5٠0‏ 
شن الدسكون. 

والسلام 


TVA 


)0( 
قرارات أول اجتماع لحكومة الغنوشي بعد الثورة 
(19 كانون الثاني/يناير )۲١۱١‏ 


أقرّت الحكومة التونسيّة المؤقتة فى أوّل مجلس وزارىٌ لها مجموعة 

- تبني قانون العفو العام ويشمل كل السّجناء والمحكومين في قضايا 
سياسيّةٍء ومنهم الإسلاميّون وخاصّةٌ حركة النهضة المحظورة (سابقًا) 
وإحالته ا الا ويشمل القرار إنهاء العمل بإجراء (الرقابة الادارية» 
التي يخضع لها السّجناء السابقون منذ تسعينيّات القرن المنصرم. 

- إعلان جداد وطنىّ لمدّة ثلاثة أيام على ضحايا الأحداث 
والااحتجاجات الأخيرة بعد رحيل بن على. 

- تعويض عائلات ضحايا الاحتجاجات. 

- الاعتراف بكل الأحزاب السياسية المحظورة» واعتماد كل الأحزاب 
والحر كات السياسية والجمعيات التي قدّمت طلب ترخيص. 

- فصّل الدّولة عن الأحزاب السياسية. 

- استعادة كل الممتلكات العموميّة التى استولى عليها الحزب الحاكم 
سابقا «التجمع الدستوري الديمقراطي». 

- استئناف الدّراسة التي أوقفتها الحكومة السّابقة وإعادة فتح المدارس 


۳۷۹ 


سحب الأمن الجامعيّ الذي كان يرابط فى الجامعات والكليات 
والمعاضت العيليا. .فى تتوانيس» وال كان جل دوه ا ال ات 
الطلابيّة. 


و 


المصدر: بوابة الوزارة الاو «الاجتماع الأوّل لحكومة الوحدة الوطنيّةقء )470١١/١/٠١‏ 


< httpiiiwww.pm.gov.tn’pm;actualtes;‘actualite.php?id = 1982&lang = ar >. 


)۹( 
حكومتا محمد الخنوشي الأولى والثانية 


)١ /۹(‏ حكومة الغتوشي الأولى بعد الثورة 


جو 


(۱۷ - ۲۷ کانون الثاني/ ینایر )5١ 1١١‏ 


# إلغاء وزارة الاتصال (الإعلام) 


ف على إجازة في العلوم 
السياسيّة والاقتصادية من 
جامعة تونس 
حاصل على شهادة المدرسة 
العليا للحقوق بتونس ١435‏ 
حاصل على الإجازة 
والأستاذيّة فى العلوم 
الاقتصادية والتصرّف 
حاصل على دبلوم جامعة 
ويسكنسون وأكاديمية الحقوق 
الدولية بلاهاي 
دكتوراه دولة للعلوم في 
جامد باريس سمه ١ ٩۹۷۹‏ 
العروسي اليزوري أولاية نايل |٠۹١١‏ دكتوراه دولة من جامعة 
الزيتونة بالتاريخ ٠۹٩٩‏ 
التنمية الجهوية 
| | ى 


أحمد إبراهيم الأمين ا اا ا اا ان 


فى جامعة تونس والبحث العلمي 





TA! 





























حاصل على شهادة الطب فى 
باریس العام ۱۹۷۵ 


التكتل الديمقراطي من 
أجل العمل والحريات 
استقال وكُلّف بدلا عنه 
المولدي الكافى فى ١8‏ 

كانون الثاني/ يناير ١‏ ۲۰۹ 


التجمّع الدستوري سايقا 


















موظف دولة حاصل على 
إجازة من المدرسة القوميّة 
للإدارة 
حاصل على شهادة الدكتوراه 
فى اختصاص اللسانيات 















القيروان ١97/8‏ الاتحاد العام للشغل 


(استقال فی ١8‏ كانون 
الثاني/ يناير 11١‏ ١؟)‏ 





تحصّل عام ١934‏ على إجازة 
الدكتوراه من كلية الآداب 
والعلوم الإنسانية بتولوز 
حاصل على شهادة الدراسات 
العليا في الصيدلة. 


اختصاص بيولوجيا من 
جاب ا 






لبو ردو 
دكتوراه دوله في العلوم من 
جامعة أوريغون بالولايات 
المتحدة الأمريكية 

المركزية للفنون والمعامل 
سنه برلا 4 ١‏ 
دكتوراه الدولة في القانون 
العام والعلوم السياسية 
حاضل عل شهاةة الدراسات 
العليا اختصاص مويل اة 

والإجازة في العلوم 
الاقتصادية و متحج رج من 
داح )!| ti‏ 

































مفيدة التلاتلي 


TAY 


حاصلة على شهادة الدكتوراه 

في علم النفس سنة ١۹۷۸‏ 

وعلى شهادة دكتوراه دولة في 
علم الأناسة من جامعة 
باریس - ۷ سنة ۱۹۸7٩‏ 


دبلوم التصرّف في التنمية من 
جامعة بيتسبرغ بالولايات 
المتحدة 
المستير +1944 | حاصل على شهادة الذكتوراة الاتحاد العام للشغل 
في الاقتصاد ١9/85‏ ٠ش‏ (استقال فى ١8‏ كانون 
الثاني/ يناير 11( 
طبيب مختصض في أمراض | الشباب والرياضة 
القلب متحصل عن شهادته 
من كلية الطب بستراسبورغ 
دكتوراه دولة سنة 7٠١7‏ في الاتحاد العام للشغل 
اختصاص اقتصاد التّنمية (استقال فى ١8‏ كانون 
الثاني/ ان ١‏ ) 





(۹/ ۲) حكومة الغتوشى الثانية 
(۲۷ کانون الثانی/ ینایر ۲۰۱۱ - ۲۷ شباط/ فبرایر ۲۰۱۱) 


# استبعاد ٠١‏ وزيرا من الحكومة السابقة أعضاء فى الحزب الدستوري 


8 
انمع المستوري ساق 
إجازة في الفلسفة من معهد وزير الخارجية مستقل 
الدراسات العليا الدولية (استقال فى ١7‏ 


شباط/ فبراير 
١‏ وتو بدلا 


عله اولدي الكافى 





TAT 


خريج كليه الحقرق بتو سس 
فی العام ۱۹۷۵ وقضی ٠٠٦‏ 
عاما فى سلك القضاء 
حاصل على الأستاذية فى 
العلوم الصيدلانية البشرية 
والأستاذية فى الفيزيولوجيا 
المشرية والاستكشاف 
الوظيفيّ وشهادة الدكتوراه 
في الطب 
المنستير ١40١‏ | ماجستير فى الاقتصاد من 
جامعة ميريلاند بأمريكا سنة 
9 .» وعمل في عدد من 
المصارف الدولية 


أستاذة في الطب الوقائي 
بكلية الطب في تونس 


شهادة الأستاذية فى 
الرياضيات التطبيقية 
والأستاذية فى الميكانيك من 


حاصل على شهادة الدكتوراه 
فى القانون الاجتماعي من 


السوربون/ سنة ١91/5‏ 


حاصل على الإجازة في 
القانون العام 


TAR 


ا 


التعليم العالي 


مغر عرس ابر تومن 
ل العفو الدولية 

وللجمعية التونسية للنساء 

الديمقراطيات والجمعية 
التونسية للبحث حول 


f 


التثئمية 


الزراعة (الفلاحة) أ عضو سابق في الاتحاد 


الديمقراطى الوحدوي 


والبيئة 





اليونسكو و مدير المعهد 


القومي للآثار في تونس 


ترج في المدرسة المركزية 


بباريس العام ۱۹۸۹ 
مدير عام سابق لشركة 
هيومن ريسوسز اكسس 
للشرق الأوسط وإفريقيا 

المختضّة في نشر البرمجيّات 


تسر | | )سس 





7 


0) 


۷ شباط/فبرایر ۲۰۱۱ 


5 
ب 


+ 


الوزير الأوّل 


حركة الديمقراطئن الاشتراكين 
















الباجى قائد السبسى 
الأزهر القروي الشاي 
عبد الكريم الزبيدي 
الحبيب الصيد 


الدفاع 

الداخلية 

محمد المولدي الكافى الشؤون الخارجية ر سايق 

اشؤون الاجنساية 
وزير اة الاتحاد العام للشغل 

وزير التجارة والسياحة مستقل 


23 
3 


CL, 
0 


0 
| FFE 


العروسي الميزوري 


2 


مل 






س 


يأسين إبراهيم 
عز الدین باش شاوش 
رفعت الشعبوني 

بن رمضان 


- 


التقل والتجهيز 


ج 


التعليم العالي والبحث العلمي 
السشة العحوسة 





شؤون المرأة 


سعيد العايدي 


أ f‏ 
| قلعا كلأ 


A٦ 









المصدر: بوابة الحكومة الإالكترونية» «تركيبة الحكومة التونسيّة المؤقتة »2 .مسوم :مط > 


tunisie.gov.infindex.php?oplion = com_content&task = viecw&id = 145& Itemid = [83 > 










عبد الرزاق الزواري 


TAY 


)001 
بيانات الأحزاب والاتحاد العام التونسي للشغل 


(1/11) 
بيان الحزب الديمقراطي التقدمي 
مع بداية أحداث سيدي بوزيد 


+ جو 


جد صباح اليوم بمدينة سيدي بوزيد حادث أليم وبالغ الخطورة تمثل 
في إقدام شابٌ ‏ مرّة أخرى على إضرام الثّار في نفسه أمام مقر الولاية في 
حركة يأس وفي تعبير صارخ عن الشعور بالظلم وبانسداد الأفق الذي أصبح 
نلك اعد اذا من ادش هن شام وی 

وتفيد أخبار جهة سيدي بوزيد أن الشابٌ محمد البوعزيزي الذي لم 
بتجاوز عمره العشرين ربيعا هو يتيم الأب والعائل الوحيد لأسرته ولأخيه 
المعاق» لم يجد من سبيل لتوفير لقمة عيش كريم إلا العمل كبائع متجول 
للخضر والغلال وهو يعاني من المضايقة المتواصلة بتعلّة عدم قانونيّة نشاطه 
وقد تعرّض صبيحة يوم الحادثة إلى مصادرة بضاعته وهي التي تمتا مورد 
رزقه الوحيد» وحين يئس من استردادها وأمام سوء المعاملة التي تعرض لها 
تبحوّل إلى مقرٌ الولاية ومن أمامها أضرم الثّار فى نفسه ممّا تسبّب له في 
حروق بليغة وهو يرقد الآن في المستشفى بين الحياة والموت. 


TAA 


وأمام هذا التطوّرات الخطيرة والأليمة يعبّر الحزب الديمقراطئ التقدمي 
عن كامل مؤازرته لعائلة الشابٌ البوعزيزي ولكافة أهله بسيدي بوزيد ويؤكد 
أن تواتر مثل هذه الأحداث فى سيدي بوزيد وجندوبة والمنستير وغيرها من 
جهات البلاد لس انه ادر شديدة وعن شعور بالظلم والحيف 
الاجتماعي لا يجد من السلط الرسميّة إلا التجاهل والصد. 

ويحمّل الحزب الحكومة المسؤولية كاملةٌ لما يمكن أن ينجرّ عن هذه 
الأحداث من توترات ومنزلقات خطيرة ويجدد ا أن رفح التحديات 
الاجتماعية التى تواجه تونس تمر بالضرورة عبر مراجعة الاختيارات 
الاقتصادية والاجتماعيّة في انّجاه التوزيع العادل للثروات ودفع التنمية في 
الجهات المحرومة وفي مناخ من الشفافية وتكافؤ الفرص وفتح مجالاات 
انير الع لكل فنات العوتسييق:واؤلهم شاب اله اة البعاضر 
ا 


تونس في ١7‏ كانون الأول/ ديسمير 5٠٠١‏ 


الحزب الديمقراطى التقدمى 
بيان الحرب الك يشمي أطي التقدمو» http:/fwww.tunisnews.nhet/‏ < 
17Decembre10a.htm > .‏ 


TA 


(/۷) 


يسم الله الرحمن الرحيم 
ااسيدي بوزيد4: إرهاصات وطن يحترق 
حركة النهضة 


كان لنبا إقدام الشابٌ المتعلم محمد البوعزيزي على إضرام النار في 
جسمه أمام مقرٌ الولاية وقع الصاعقة على المدينة وعلى عشيرته فهبّوا في 
غضبةٍ عارمة يحاصرون مقر الوالي ويمطرونه حجارة محتجّين على سلوكه 
الأرعن بل الإجرامى إزاء شات حاصل على درجة علميّة علياء قد عيل صبره 
بحنًا عن شغل يليق بهء فما ظفر به ما اضطرّه من أجل إعالة إخوته الثمانية 
بعد وفاة والده إلى أن يشتغل تاجرا متجؤولا بعربته يجرّهاء عارضا بضاعته 
البسيطة في الأسواق» فطارده عمّال البلدية كما فعل أمثالهم بالقاضي الشيخ 
صالح بن عبدالله البوغانمي» لانتزاع رشوة منهء؛ فلمّا رفض صادروا 
بضاعته» فاندفع إلى مقر الولاية طالبا مقابلة الوالي ليعرض عليه مظلمته: 
فصفق الباب في وجههء فأظلمت الدنيا في وجه الشاب واستبد اليأس به 
اضرم آلار ى جا فر إلى الس غل شارت الجوكه رفت 
أنباؤه عن ذويه. مما رجح هلاكه» كما هلك شبان قبله بنفس الوسيلة ولنفس 
الأسباب في أكثر من جهة في البلادء وعبّر أهل المدينة عن غضبهم بموجة 
احتجاج عارمة تعيد للأذهان ما حدث في منطقة المناجم وفي فوسانة 
وجبنيانة والصّخيرة فى بحر السُنتين الماضيتين. وكان واضحًا اشتداد ضغط 
الازمة لاغ في البلاد تفاقها للبظالة وللفوارق المخبطة بين الجهات 


۳۹۰ 


وتفشي أخبار نهب الأرزاق من قبل العوائل المتنفذة وشركائهم في الحزب 
الحاكم والدولة بما يشبه أنظمة المافيا المحميّة بجيوش من البوليس سرعان 
ما تحاصر أيّ تحرّك احتجاجي لتعمل فيه أليّات القمع والاعتقال 
والمحاكمات الصّورية التعسّفيّة والانتقام والتشفي. 

وإزاء هذا الحدث الفظيعء جزءء من تصاعد الأزمة في البلاد» فإن 
حركة النّهضة : 
الرحيم عاجل الشفاء وتترحّم عليه إن سبق إليه القضاء. كما تعبّر عن تضامنها 
مع أسرته وعشيرته ومع أهل سيدي توويك المطلو فب: 
الاجتماعية ولتاس المتضاغدة من أجل وضع حد لمسار من تذهور 
متسارع قد لا يقف عند احتراق ثلة من خيرة شباب البلاد بل إلى حرق البلاد 
كلهاء هذا نذير من التذر الأولى «النجم؛ . 

لندن في ١6‏ كانون الأول/ ديسمبر 5٠٠١‏ 

رئيس حركة النهضة 


الشيخ راشد الغنّوشي 
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(11/؟) 
الحزب الديمقراطى التقدمى: 
بيان ثان حول أحداث سيدي بوزيد 


تستمرٌ الاضطرابات بمدينة سيدي يوزيد لليوم الرابع على التوالي» على 
إثر إقدام الشابٌ محمد بوعزيزي على إضرام النار في جسمه. 

إن ما أقدم عليه هذا الشات خرّيج الجامعة الذي لم يجد شغلا كريمًا 
العا اا ال .سلف اا ل و ولا و ا 
القليلة: الياضية 4 و ق ا ن ا انقو لع صلى: الاب 
العاطل عن العمل وخاصّة منهم الحاملين للشهادات الجامعية. 

ولم تواجه الحكومة هذا الوضع بما يستدعيه من ترو وبحثٍ عن 
الحلول انها لجات كالعادة إلى الشعالجة الامدة مما زاد الوضع تفاقمًا. 
ويذكّر الحزب في هذا السّياق بأنْ الأحداث الجارية اليوم بسيدي بوزيد. 
ليث سوق بع ها اة لش ادف اضطهاد على أيدي فقوّات الأمن 
ومن شعور بالغين والحيف الاجتماعى. وهو عللامة على اللاحتقان الذي 
نخدي كن اكير ا الا وول الود وداد أف ال 

وكانت هذه العوامل ذاتها هي التي وقفت وراء انتفاضة الحوض 
المنجميٌّ قبل عامين» ووراء انتفاضة أهالى بنقردان والصّخيرة وقصر قفصة 
هذا العام. ووراء غيرها من التحرّ كات الاحتجاجية ا جرت بمدذدت الشايَة 
وجينيانة وبوسالم وجندوبة خلال نفس المدة. 

إن كل هذه العوامل متجمّعة فى كامل مناطق البلاد وخاصّة منها أحزمة 
العدن الك وما ت ت الاه لكر ا لو ان ا اة مد 


۳4۹۲ 


لدلالاتها أو لما تحمله من أخطار على استقرار البلاد فى المدى المنظور. 
مما يجعل سياسة الهروب إلى الأمام التى تنتهجهاء والمراهنة على الحلول 
الأمنيّة قاصرتين عن معالجة هذه الآزمة العميقة. 

والحزب الديمف اطي اعفد مين إذ يعبر لأسرة الشات محمد بوعريرى عن 
بالغ مشاعر المواساة والتضامن؛ واد او له الشفاء العاجل› وشعورا منه 
العم اليه الوط كانه ا ا 

١‏ بسحب قوّات الأمن فورا من مدينة سيدي بوزيد ومن محيطها. 

؟" - بإطلاق سبيل كافة المعتقلين وإيقاف كافة التّبعات العدلية ضدّهم. 

- فتح حوار مباشر مع ممثلي الشباب العاطل عن العمل ومع الهيئات 
المدنيّة التى تأسّست خلال هذه الأحداث بهدف إحداث مواطن شغل بالجهة 
عاجلاء والتّمهيد لوضع خطةٍ تنمويّة تراعي التوازن والعدل بين الجهات. 

وإذ يُحبّى الحزب الديمقراطى التقدّمى الحركة الاحتجاجيّة بسيدي 
یتو کر لایر لدی اا ا ال قبي فاته يو كو هلى: أن 
الإجراءات العاجلة التي يقتضيها إيقاف تدهور الوضع لن تأخذ معناها أو 
تعرف مجراها نحو الإنجاز الفعلىٌ ما لم تقترن بإصلاحاتٍ هيكليّة تتصل 
بالتظام السياسئ وبإستراتيجيّة الثنمية المتبعة وذلك ب: 

١‏ تحرير الحياة السياسيّة ورفع القيود المضروبة على نشاط الأحزاب 

؟ ‏ الدعوة إلى نذوة وطنية حول الإصلاح السياسيٌ والاجتماعي شارك 
فيها مختلف التنظيمات الحزبيّة وهيئات المجتمع ااي لاه ظرنت 
للانتقال إلى الديمقراطيّة فى أفق سنة .7١١5‏ 


تون فى :19 كانون الآول/ ديسمين 71١‏ 
عن الحزب الديمقراطي التقدمي 

الأمين العام 

ميّة الجريبي 


AT 


(4/1) 
المؤتمر من أجل الجمهورية 
حتى تتحقق السيادة للشعب والشرعية للدولة والكرامة للمواطن 


جه 


بعد الرّديّف ومدنين» سيدي بوزيد والبقيّة آتية لا ريب فيها 


تشهد مدينة سيدي بوزيد منذ يومين أحداثا بالغة الخطورة حيث انفجر 
الوضع الاجتماعي بعد اضطرار شابٌ إلى إحراق نفسه للاحتجاج على انسداد 
كل آفاق الحياة أمامه. مما أذّى لخروج تظاهرات صاخبة وُوجهت ولا تزال 
بردّة فعل هستيرية من قبل شرطة النظام وصلت إلى حذ عزل المدينة 
وتطويقها بالكامل. 

إن المؤتمر من أجل الجمهورية الذي يعتبر منذ تأسيسه النظام أكبر 
خطر يهدد مستقبل تونس ولم يكف عن المناداة بالتخلص منه بالمقاومة 
المدنيةء يلاحظ ما يلي : 

EE لها" الشاك‎ RA ANLNE 
Sle EG CO N ١ درق لقيعة البيسف‎ 
الشهادات الجامعية» في تفاقم مستمرٌ والنظام يسعى جاهدًا لحجبها حيث‎ 
تعتبر أرقام الانتحارات سرّ دولة يهدّد الصورة التي يريد النظام تقديمها عن‎ 
نفسه خاصة إذا أضيفت للقائمة القاتمة كل الذين يموتون فى قوارب الموت‎ 
وقد سذدت أمامهم كل إمكانيات العيش الكريم في بلد «الاستقرار) و(المعجزة‎ 
الاقتصادية».‎ 

ثانيًا: أن آحداث سيدي بوزيد ليست ظاهرة منعزلة. فهي حلقة من 
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سلسلة الأحذاث: العتيفة الممائلة الى شهدتها فى الستعسين الأخيرتين مدن 
البلاد التونسية بقراها ومدنها تواجه نفس القمع السياسي وتعاني من نفس 
الآرمة الاقتصادية الاجتماعية وتقاسي من الإحباط وغياب كل أمل في 
المستقبل. إن ما يعبر عنه أهالي سيدي بوزيد عبر شعارهم «خبز وحرية 
وكرامة وطنية» هو ما يشعر به كل تونسي يرى التّهب والسّلب بأمٌ عينيه 
ويعايش الظلم يوميًا ويعاني من الاحتقار ويطالب بابتلاع أكبر الأكاذيب. 


الثًا: إِنْ أحداث البارحة في الرديّف ومدنين واليوم فى سيدي بوزيد 
وغدًا في أيّ مكان هي تتويج لفشل النّظام السياسي والاقتصادي والأخلاقي 
الكامل الذي لم يعد بوسع الأبواق المأجورة تغطيته أو تبريره. وممّا لا شك 
فيه أن أكبر عامل للافلاس التام لنظام بن علي هو فساده وفساد عائلته وأن 
هذا الفساد يضرب الاقتصاد التونسيٌ في الصّميم لا فقط لأنه يهرّب ملايير 
كان بورسسعها إاحداة مواطن شغلل بالالاف وإتما لانة«يضيرت: الاسعتمار 
الداخلي والخارجي إذ لا يوجد رأسمال محلي أو دولي يقبل بالانخراط في 
منظومةٍ اقتصادية تتحكم فيها عصابات المافيا ولا يضمنها احترام قانون أو 
قيم. 

رابعًا: نحن اليوم أكثر من أيّ وقت مضى أمام سلطة فاقدة لكل هيبة 
وكل مصداقية وكل شرعية واليوم فاقدة لأعصابها إذ تجد نفسها معزولة وفي 
عنق الرّجاجة والانتفاضات الشعبية تتابع والاحتجاج يخرج من دائرة التَخْب 
إلى الشارع» ومن ثم لا خيار لها غير مواصلة الهروب إلى الأمام مما يعني 
أن علينا انتظار مزيدٍ من القمع لمحاولة التغطية على الإفلاس الشامل. 

من هذا المنطلق إذ يحيّي المؤتمر من أجل الجمهورية نضال أهالي 
سيدي بوزيد فإنه يدعو كل التونسيين للتضامن معهم حتى نفوّت على النظام 
المافيوزي فرصة الاستفراد بالتونسيّين أفراد وجماعات وجهات. ومن بين 
وسائل هذا التضامن يجب كسر طوق الحصار المضروب على سيدي بوزيد 
بالتوجّه للمدينة جماعات وأفرادا من كل أنحاء البلاد. 

لت وفي إطار الدعم المعنوىّ الذي تداعت إليه لهات وشخصيات 
وطنية فإن المؤتمر من أجل الجمهورية يدعو هو الآخر لأن يكون يوم غد 


۳40 


الاثنين يوم إضراب جوع وطنيّ وان يكون يوم الخميس ١١5‏ ديسمبر يوم 
إن خا يدف وريد تكد رة ری أن الباده فى كه عقرييت 
الحرية فى العالم التجنّد لانقاذ بلادنا من عنف طغمة معزولة لا خيارٌ لها غير 
عن المؤتمر من اجل الجمهورية 
د ملب المرزوقي 
1۹/1711۹ 


۳۹٦ 


)0/1( 
الحزب الديمقراطي التقدمي 


لم ينقض أسبوع على إقدام شابٌ على إضرام النار في نفسه وفي ظل 
بها حتّى أقدم شابٌ ثانِ هو حسين الفالحي على الانتحار بتسلق عمودٍ 
كهربائى فى حركة يأس بالغة الدّلالة والخطورة. 
الزات إلى. النتلط الجهرثة بيطاي لاعاتعة وتمكئته من شغ هالا 
والخصاصة. ولمًا لم يجد الإاحاطة والآذان الصّاغية» وفى ظل الأحداث التى 
تعيشها سيدي بوزيد لم يجد أمامه من حل سوى أن يضع حدًا لحياته بهذه 
الطويقة المو لية: 
الأحداث بالغة الخطورة» كما يأتي هذا ووزير الداخليّة يصرّح ‏ بعد صمتٍ 
حكوميٌ قارب الأسبوع ‏ أن ما حدث هو حالة «عاديّة» و«معزولة». 


إن انتهاج الحكومة سبيل الهروب إلى الأمام وتجاهل المطالب الشعبيّة 
المشروعة في الشغل والكرامة والتّعاطي مع قضايا الشباب والعاطلين 
عموماء بالقمع والإيقافات والبحث عن شمّاعات تعلق عليها إخفاقاتها في 


۳4۹¥ 


توفير التنمية العادلة وإشاعة الأمان» لهو تفص من المسؤولية وتأجيح 
للاضطرابات من شأنهما أن يفتحا الباب أمام كل المخاطر ويهدّدا استقرار 
البلاد بصفة جدية. 

والحزب الديمقراطي التقدّمي إذ يتوجّه بكامل عبارات المواساة 
والمؤازرة لعائلة الشاب الفالحى فإنه يطالب الحكومة من باب المسؤولية 
CS‏ جنم عل لاد اوجن كنات ضبان انها اسان لمعيه 
وأن تبادر إلى وضع الملفات الحارقة على بساط الحوار الوطنيّ الواسع. 
وتتخلى عن سياسة الدعاية الديماغوجية التي لن تزيد الهوة بينها وبين 
المواطنين إلا اتساعا. 

ويهيب الحزب بكافة المناضلين السياسيين والديمقراطيين والمناضلين 
من أجل الحرّية مهما كانت مواقعهم اتخاذ كل المبادرات لحمل الحكم 
على التخلّي عن سياسة الهروب إلى الأمام والإقرار بحقٌ التونسيّين في حياة 
متطورة قوامها الحرّية والعيش الكريم. 

تون :فى 718 كانون الأول كسمير 51 

الأمينة العامة 


ميّة الجريبى 


۳۹۸ 


(7W) 
حرب العمّال يدعو إلى تكثيف التضامن مع أهالي سيدي بوزيد‎ 
يبان‎ 


o + 


تتواصل للأسبوع الثاني على التوالي الاحتجاجات الشعبية العارمة على 
البطالة والفقر والتهميش والظلم بمنطقة سيدي بوزيد. وممّا أَجَج 
الاحتجاجات إقدام شابٌ ثانٍ معطل عن العمل (حسين الفالحي ٠٠‏ سنة) 
على الانتحار يوم ١١‏ ديسمبر بصعقة كهربائيّة من جهة»؛ وتجاهل السّلطة 
لمطالب الأهالي والاستخفاف بها ومواجهتهم بالقمع الهمجىّ من جهة ثانية. 


إن إصرار أهالي سيدي بوزيد على مواصلة الاحتجاجات رغم القمع 
المسلط عليهم والحصار البوليسيّ المضروب على منطقتهم يؤكد عمق الأزمة 
الاجتماعية التي تعاني منها بلادنا والتي هي نتاج طبيعيٌ لاختيارات اقتصادية 
رأسمالية تابعة وفاشلة لم تود إلا إلى استقطاب رهيب بين حفنة من العائلات 
المقرّبة من القصر والتى استحوذت على مقدرات البلاد الاقتصادية والماليّة 
من جهة. وغالبية الشعب التي تفقّرت والتي تكتوي يوميّا بنار البطالة والفقر 
وارتفاع الأسعار الذي لا ل وال اتسيف للخدمات الاجتماعيّة 
وللبيئة والمحيط من جهة ثانية. 

إن ما يحدث في سيدي بوزيد هو امتداد لما حدث قبل مدّة في منطقة 
الحوض المنجمي وفريانة ثم في الصخيرة وجبنيانة وبن قردان. ومن المؤكد 
أن الحركة لن تتوقففي.سيدئ بوزيد. بل إنها مرشحة في المستقيل إلى 
الأمدداة إلى متاطق اخرى:ورتها إلى البلؤد قاطبة لأن: المشاكل ال انارت 
الاحتجاجات في المناطق المذكورة هى مشاكل عائّة حبّى وإن انخذت شكلا 


۳4۹ 


حادًا وأعمق في الشريط الغربي للبلاد. كما أن نظام الحكم لم يعد له ما 
يقدّم لغالبيّة الشعب غير العصا ومزيد الإجراءات التي تعمّق معاناته (الترفيع 
في اا سار الطرد الجماعىّ» مراجعة نظام التقاعد). 

إن سرت الال الشيوعق الترسى إذ يح فالات أهالى دى وريد 
التي مثلها مثل نضالات أهالي الحوض المنجميّ والصّخيرة وبن قردان 
وغيرها ترشد إلى الطريق الحقيقي للتغيير» طريق التُضال والصّمود: 

يعبر مجدّدا عن مساندته المطلقة لأهالي سيدي بوزيد ولمطالبهم 
المشروعة وعلى رأسها الحقّ في الشغل وفي العيش الكريم. 

يطالب برفع الحصار ا المضروب على المنطقة وبإطلاق سراح 
كافة الموقوفين والتحقيق الموريٌ والمستقل فى ما حصل من أحداث 

يتوجّه بأحرٌ التعازي لعائلة الشاب حسين الفالحي ويدعو إلى ضمّه إلى 
قائمة شهداء تونس كما يعبّر مجذدا لعائلة محمد البوعزيزي عن عميق 
تضامنه متمتيا لمحمد الشفاء العاجل. 

يهيب بكافة القوى الديمقراطيّة والشعبية بتكثيف التضامن مع أهالي 
سيدي بوزيد وعدم إتاحة الفرصة للسلطة للانفراد والتنكيل بهم. 

وا وا کا ق ق و ی الحاجة الملحة إلى 
الفاحش والفساد. 

بذعو قوئ المعارضة السياشية والمدنية إلى استخلاض الدرس. من كل 
الأحداث الجارية ببلادنا وتوحيد الصّفوف فى جبهة عريضة من أجل التغيير 

ی فى © ا كانون اول وس ۲۹ 


(7/11) 
التيار القومي التقدمي يق تونس: 
معا لفك الحصار المضروب على سيدي بوزيد 


بسم الله الرحمن الرحيم 

جماهير شعبنا العربيّ في تونس 

عد امناضة الحودى السب واا ی جات الم ف هودن 
المحرص وبن قردان احتجاجًا على حالة البطالة وسياسة التفقير وغلاء 
لستغا وتف القنساق :وظاهر 5 الؤقنوة والمحسوية فى اغلت: مؤسنات 
الذولة افر اا في وا على لك ادت الع وا کل 
وأمعن في الاعتداء على الأهالي. وزْحٌ بالعديد من قياداته النقابيّة والفكرية 
والحقوقية وكل الذين ساندوا هذه التحرّكات المشروعة في السّجون واتبع 
خطة المزيد من التضييق على الأهالي وأغلق الفضاء العام» بخنق الحريات 
العامة ومتابعة الصحفيين. وهاهو النظام يتعامل بنفس الأسيالين مع 
احتجاجات سلمية لأهالى ولاية سيدي وا عل دات الا يام الت کر 
لها النظام وأبواق دعايته فى الانتفاضات السابقة المطالبة بحقٌ الشتغل» وحقٌ 
الحياة الكريمة بعيدا على أسلوب القهر والإذلال الذي تمارسه السّلطة 
وممثّليها من أجهزةٍ أمنيّة وشعب دستورية وميليشيا تقوم بالمهامً القذرة 
لتوريط أبناء شعبنا الأعزل تراقب الناس في كل كبيرة وصغيرة حتّى حولت 
حياتهم اليومية إلى جحيم. إن إقدام شاب في مقتبل العمر على الانتحار» 
بعد أن تمّ حرمانه من مصدر رزقه الوحيد الذي لجأ إليه مضطرًا بسبب 
حرمانه من حقه في عمل يتماشى ومؤهّلاته العلمية باعتباره خرّيج جامعة. 


+١ 


مع ما يمثله مفهوم الانتحار من تحريم في موروثنا الثقافي وديننا الحنيف 
يبِيّن حجم المعاناة التى يتعرّض لها المواطن من قبل أجهزة النظام. إن 
السلطة كما عوّدتنا دائما اختارت كعادتها أسلوب البطش والقمع. وإطلاق 
الرّصاص الحيّ على المواطنين؛ مما أدَى إلى سقوط شهداء. وزجّت 
نالمتات المعتقلات. وفرضت حضر تجول غير معلن في العديد من مدن 
الولاية بوزيان» علي بن عون» بير الحفيّ, المكناسي وقامت بخلع المحلات 
والمنازل وإفساد الممتلكات وترويع للأهاليء ومارست الاعتداءات المتوالية 
على المواطنين بالقنابل المسيلة للدموع والهراوات» وقامت أيضا بعسكرة 
العاصمة والعديد من المدن. 
جماهير شعبنا 


إن الهثة الججماهيرية: العفويّة التى اندلعت: فى مدن سيدى. يوزيد.هى 
o a‏ لد شق رودن و تح “فيان تل هن 
الأهالي عن رفضهم لمحياة الا والدل ويأسهم 1 ا الاقتصادية 
الجائرة والظالمة وتكذيبهم للدعاية الزائفة التي تروج لانجازات وهميّة 
للنظام. إِنّها التعبير الحيّ عن عمق شعب بأكمله فلت ال الذعابة وا 
اساك الى ر رجا فى قل اف الدفقضى.والمقاومة فى شعيه ترات 
العربيّ وإِنْ صمود أهالي سيدي بوزيد لليوم العاشر ومواصلة تحدّي آلة 
ال قي لون التشعير الحقيقيّ عن بسالة شعبنا ورفضه للظلم والطغيان 
وللحيف والحرمان. وإن رد فعل التظام على هذه الانتفاضة لهي التعبير الحيّ 
عن عزلته على جماهير شعبنا وعن طبيعته القمعيّة. إن مضامين الانتفاضة 
تأكد عن فقتل شازات: هذ التظام العتموكة ساسكا واقتصادنا وعن اسكشراء 
ظاهرة الفساد وسوء التصرّف في المال العام وعن الهوّة السّحيقة التي تفصل 
بين الفئة الحاكمة وجماهير الشعب الكادحة. 

جماهير شعبنا 


إن التيار القومي التقدّمي في تونس إذا يقف إجلالا لأرواح الذين 
الأهالي ودفاعهم عن حقّهم وحقّ أبناء تونس في حياةٍ حرّة كريمة فإنه يؤكد 


على : 


ل 


الو أن ساد سيدق رر ات مه أخرق لعفن المشككين فى 
قدرات شعب تونس العربيّة على ما يمتلكه هذا الشعب من قدرات هائلة في 
مواجهة القمع وعلى استعداده للعطاء والتضحية من أجل حياة حرّة كريمة 
ومن أجل إرساء ديمقراطية سليمة. إِنّنا كقوميّين تقدّميين واثقين أن أسلوب 
البجار أو نؤواتز ا اکت هی غل مادا جات جود 
وأمتنا العربية. 

؟ ‏ دعمه الكامل واللا مشروط لكل مطالب الأهالي وحمقّهم في العمل 
وفي حياةٍ حرّة كريمة ونصيب عادل من ثروة البلاد. 

٣‏ - إن التيار القومي التقدمي إذ يتناقض مع خيارات النظام الاستبدادية 
والرأسمالية فإنه يؤكد رفضه المطلق للأساليب القمعية التي اعتمدها النظام 
في التعامل مع تظاهراتٍ سلميّة ومطالب تمثّل الحدّ الأدنى لحياةٍ كريمة» 
وما انجر عنها من قتل واعتداءات على الأهالى وعلى الممتلكات . . 

فت ليله ورفضه للحصار الجائر الذي يضر به النظام على أهالى سيدي 
بوزيد وإقحامه لقوّات الجيش «حامي الوطن والشعب» في معركة طرفها أبناء 

4 - تحميله مسؤوليّة سقوط ضحايا في صفوف الأهالي إلى نظام الحكم 
فى تونس صاحب السّوابق فى استعمال القوّة والتى أسفرت أيضا عن سقوط 
لی دى ضوف الأهالى العزل: 

عفوكا ل ا و و ممثلة لكل شرائح : شعبنا 
وقواه الحيّة للثظ في نا خرئ: هرد التهاكات واعتداءات في الانتفاضات 
الأخيرة» وفتح تحقيق مستقل ومحاسبة المسؤولين المتسبّبين فيها. 

7 إطلاق سراح الموقوفين فورّاء وإعادة المفصولين عن أعمالهم. 
ورفع المظالم التي سلطت على قيادات الحوض المنجمئي التقابية. 

۸ إطلاق سراح كل الطلاب المساجين» وإيقاف التبعات والمحاكمات 
التي يتعرّض لها العديد من الطللاب». ومنهم طلبة سوسة. 


۹ 


وإذ يؤكد التيّار القوميّ في تونس على عدالة المطالب المرفوعة من 
أهالى مبدى يؤزية اقإثه يدعو سمامين شع فی باقن مقن وقری الاد ر 
قامتيم ا وك ری الجن فى ا إل 
الانخراط في أساليب الضغط المدنيّة والتظاهر السلميّ لدفع السلطة إلى فك 
الحصار المضروب على سيدي بوزيد. 

للامعس اهن 5 ا ا أجل توزيع غادل. للثروات 


معًا من أجل كسر قيود الاستبداد. . معًا من أجل دحر الفساد. معًا من 
تريس SN‏ جماهير شعبنا من أجل الحرية والوحدة قال شيعا كيه 


E E 


(۸/1) 


حزب العمال الشيوعي التونسي: 
الشغل والحرية والكرامة للشعب التونسى 


دعت مجموعة من النقابات العامّة والجامعات التقابيّة التابعة للاتحاد 
العام التونسي للشغل إلى تجمّع تضامنيٌ مع أهالي سيدي بوزيد اليوم» ۲۷ 
ديسمبر »5١٠١‏ أمام المقرٌ المركزىّ للاتحاد بالعاصمة. وقد تدخل البوليس» 
الخاضن بأعداد ضخمة ؛ بوحشية من أجل مجع العمال والآجراء والنقابيين 
الحواجز الأمنيّة والوصول إلى مكان التجمّع من التظاهر سلميًا. وقد أدّى 
هذا العنف البوليسيّ إلى جرح العديد من المناضلات والمناضلين. 

كنا تحن البو لسن ن ا اق الفضرين ومين وف ها س 
المدن التونسيّة لمنع التظاهرات والمسيرات الشعبيّة الاحتجاجيّة التي تندد 
بالبطالة والفقر والحرمان والفساد المستشري فى أوساط العائلة الحاكمة 
ته الل ا كور انعد و و ا 
بحماية من أجهزة الدولة والحزب الحاكم. 

إن إمعان نظام الحكم في قمع الاحتجاجات الشعبية يبيّن أنه لا يكتفي 
بنهب المواطنين ونجويعهم وتمقيرهم بل يحر مهم أيضا من حمّهم في التعبير 
عن أرائهم ومطالبهم بهدف إذلالهم وإخضاعهم وثنيهم عن التضال. 

إن حزيه العكال الکو ال سے اد م حاو وف ال جات ال کات 
الشعبية المتزايدة والتي تؤشر لامكانية قيام انتفاضة شعبية عارمة ضد 
شلال والتيي» والفساة والاستيداق السياسة»: قائة يعتين :أن معنوولية كل 


0 


مركزي واحد «شغل حرية كرامة وطنيّة» وحول مطالب اجتماعية وسياسية 


من اجل : 

إلغاء برامج الخراب الهيكليّ والخوصصة واتباع سياسة اقتصاديّة واجتماعية 
جديدة تعبّر عن إرادة الشعب التونسى وتخدم مصالحه وتوفر له الشغل 
والعيش الكريم. 

- وضع حد للفساد ومحاسبة العائلات والأشخاص الذين نهبوا البلاد 
ومصادرة الممتلكات والثروات التي نهبوها. 

وبشكل مباشر لا أقل من : 

- إطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفيّة الاحتجاجات الاجتماعية بمن فيهم 
الله. 

- فك الحصار البوليسيٌ المضروب على سيدي بوزيد وكاقة مناطق الاحتجاج 
واحترام حقٌ المواطنات والمواطنين في التعبير عن ارائهم ومطالبهم بكل 


ا 6د 
إقرار منحة للعاطلين عن العمل تحفظ كرامتهم وتمتيعهم بمجانية النقل 
رال 


جزب العمال الشيو عي التونسي 


(4/۷) 


حرحة الديمفراطيين الاشتراكيين 
بسيان 


و 


(تونس في ۲٤‏ كانون الأول/ديسمبر )٠٠٠١‏ 


إن الأحداث الفواجع التي تجري في منطقة سيدي بوزيد بمختلف 
جهاتها والتي راح ضحيتها عدد من خيرة شبابنا إنما هي نتيجة حتمية 
للاحتقانات المتوالية التي راكمتها السلطة بفعل إصرارها على اختياراتها 
الخاطئة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا. 

وإن ما وقع بصفة عفوية من احتجاجات على أحوال البطالة عامة وعلى 
عدم تشغيل حاملي الشهادات خاصة لدليل ساطع على أن القضية قضيّة وطنية 
عامة تهم البلاد كلها ولا تعنى منطقة بذاتهاء وهو إلى ذلك دليل صارخ على 
أزمة سياسية واجتماعية هيكلية مرتبطة وثيق الارتباط بالتنمية والديمقراطية 
کے چ بر 

فالمزاطتون فد اقرا دذرعا بالتفارت: المجخت سن الجهات: والففات 
وباحتكار الثروة بين أيدي فئة قليلة محظوظة على حساب قطاعات واسعة من 
الشعب الذي أصبح يشعر بالحيف والغبن ويشهد التصرّف غير الحكيم في 
مقدرات البلاد عبر توزيع الثروة توزيعا غير عادل زيادة على انحسار دور 
الذولة اتحيار ا بيائف. ملا نال ازنات الا دة وا لا اة 


أمَا الجانب السياسي ‏ وهو الأصل في كل المشاكل على اختلافها - فيتّسم 
خاصّة بانسداد الآفاق نتيجة كبت الحريات ومنطق السيطرة والانغلاق والضيق 
ار المحالفة والتنظييات العا فد عملت البولطةا اف الوشائل 
والأساليب - على تدجين المجتمع ومسخ العمل السياسي والنيل من هياكله 


¥ 


وأطره وذلك باصطناع مؤسسات فضفاضة وتنصيب هياكل صورية تفتقر إلى 
الحدوة الدنيا ين العمثيلية و الها و اا و الا على ذلك 
سلسلة الخصمسات الواقعة على غده من التنظيمات الحدبية والمهشة والجتعياتية 
على غرار ما تعرضت له حركتنا حركة الديمقراطيين الاشتراكيين - وجمعية 
القضاة ونقابة الصحفيين فضلا عن المشاكل التى تعمّدت السلطة افتعالها من 
أجل عرقلة نشاط الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان. 

وقد جعلت السلطة من مثل هذه التنظيمات مجرّد أذناب تابعة تدور فى 
کا رام ا ادات الول طمسا الحفائق وقزيرا اا ا ي 
والممارسات السلبية» الآمر الذي أذى إلى إفقاد المجتمع الحدّ الأدنى من 
التوازن السياسي والاجتماعي. 

وإن “حر ككتااج معركة الونسقراطيية الاقم امه دنه كالول خياكليا 
الشرعية المعبرة عن إرادة إطاراتها ومناضليها وانطلاقا من وفائها للمبادئٌ 
الوطنية التي قامت عليها وناضلت من أجلها : 

- تعبّر عن صادق تعاطفها مع أهالى الضحايا ومساندتها لمطالب 
المحتجين المشروعة ودعمها لحقوقهم في الشغل والمواطنة والحياة الكريمة 
ونصيبهم المستحق من ثروات البلاد وخيراتها بعيدا عن أي تمييز أو تهميش. 

تحمل السلطة مسؤولية ما حدث ويحدث باعتبار سياستها القائمة على 
كيك الخ دات وف الا أمام التعتيز فر الآزاء المخالفة زياةة علئ 
احتكار السلطة للدولة وتسخيرها لأجهزتها خدمة للمحظوظين والموالين. 

- تدعو السلطة إلى الإعراض عن اتّباع نهج أثبت فشله الذريع ولم يزد 
الديكون الديمقراطى .ولا المتطق الأمتى :ولا الهروت إلى الأمام الأرفة 
المستحكمة إلا استفحالا والمخاطر إلا تفاقماء كما تدعوها إلى الانفتاح على 
المجتمع بمختلف مكوناته اهتماما بمشاغله الفعلية وعلاجا لقضاياه الحقيقية 
وفقا للمصلحة الوطنية التي يجب أن تكون فوق كل اعتبار. 

عة: اليكتت السياسي 

المسّق العام للحركة 


0 
حزب الحضر للتقدم 
(تونس» في 77 كانون الأول/ديسمبر ١٠0؟)‏ 


ce 


تابع حزب الخضر ببالغ الاهتمام تطورات الأحداث في ولاية سيدي 
الحوار وتغليب المصلحة الوطنيّة بعيدا عن كل مظاهر العنف المتبادل أو 
المرايذات :السيايية أو الحوئة الضقة. 


إن معضلة البطالة والتشغيل أصبحت اليوم مشغلا وطنيًا بامتياز» ولم 
يعد بالامكان القفز على تداعيات هذا الملف الاجتماعي بالنظر لمحوريته في 
اما اا را رار ورا فة ا ا و ادن في 
أجواء من الثقة والشفافيّة وبعيدا عن كل أنواع المغالطات وبالتعاطي 
العقلاني والموضوعي مع جملة التطوّرات والأحداث. 


خططها التنمويّة وفق الأهداف النبيلة للبرنامج الانتخابي للرئيس زين 
العابدي: نة ل ٠١١٤-1۹‏ زيما يعكير تل خط ات اة لص 
الفروة الوظتة: بالشكل الوابت على كل الجيات والفكااكة وخر تنهار انث 
العموميّة فى مجال البنية الأساسيّة لتغطى الجهات الأقل تنمية وتطوّراء 
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ناهيك وأنّ السبل ممكنة لتحقيق ذلك سواء عبر المخطط التنموي المتحرّك 
أو الاعتمادات الإضافية أو التعديليّة لحساب ميزانية الدولة. 

ويأمل حزب الخضر للتقدّم أن يتحقّق المشروع الرئاسي الرائد المتعلق 
ب الط تات الي ع ا م ا ولذانات السمهور ثلث و تبط زتها 
وبالأخص تلك الموجودة في الشريط الغربي ووسط البلاد وجنوبهاء ويرى 
لبا داعا اللات السريعة ي اال ستول سدع نيم تير 
عديد المعطيات على أرض الواقع وسيدفع بالتنمية في الجهات الداخليّة إلى 
آفاق أرحب وأوسع؛ على اعتبار ما تمثّله الطرقات من عامل لتعزيز إمكانات 
الاستثمار العمومي والخاص وتحقيق الربط السريع والسلس مع مختلف 
الهواتة البحرية والشوئة واعتبارن] كذتك: لما فى مختلك الجحهات: الداخلية 
ومنها سيدي بوزيد من فرص وإمكانات استثمارية هائلة. 

وو كد الحورتفن متل .هذه الظرقية الى تتظلب: المتترحات: والسادرابك 
والنيّة الا وة مانن التضامن الوطني على ضرورة مسارعة 
المجموعة الوطنية بجميع ورت ا 
ومنظمات وطنية وجمعيات للتحرّك بقصد بعث «صندوق وطني للبطالة») تسند 
عه رات العاظايى خن العمل من أصحاب التنهائك العلبا وديم الداع 
المادي والمعنوي لهم إلى حين حصولهم على موطن شغل. 

كما يطالب حزب الخضر للتقدم الهياكل الادارية المعنية بملف التنمية 
الجهوية إجراء كشوفات محيّنة عن مآل الحوافز المالية والمنح والإعفاءات 
الجبائية التي أقرّتها التدخلات الرئاسيّة المتتالية لفائدة الجهات الداخليّة: 
كما تدعو هياكل التشغيل والإدماج المهنى إلى تقديم معطيات موضوعيّة 
عن مساهمة مختلف الآليات الداعمة للتشغيل في تغيير واقع التشغيل بتلك 
الجهات وخفض نسبة البطالة بهاء ويرى الحزب أن من أوكد الضرورات 
اليوم هو إجراء المزيد من المرونة في بعث المشاريع الخاصة ومزيد 
تشجيع الشباب على المبادرة ومتابعة برامجهم وتوجيههم نحو القطاعات 
المجددة والواعدة. 

كما يعتقد حزب الخضر للتقدّم أنْ الوقت حان لتجاوز عقلية البيروقراطية 
الإدارية والأبواب المغلقة التي لا تزال تستهوي بعض الإداريين خاصة في 
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الجهات الداخليّة والتي تعد من أهمّ السلوكات التي قد تفاقم مشاعر الإقصاء 
أو العم لدف ت ا ا و ت وعو الات 
إلى إدارات ومكاتب مفتوحة للاستماع والإنصات والمتابعة وتلقّي التشكيات 
والخلفات الخافة سنن للترجيات الماع ة القن ا ف رت الجبهورنة 
يؤكد عليها بل ويعتبرها أساسا للحكم الرقية وحن تصريك جرال الددولة 
والمجتمع في كل المواقع وفي كل الجهات والقطاعات والميادين. 

ويحمل حزب الخضر للتقدم القطاع الخاص مسؤوليته التاريخية في مثل 
هذه الظرفية الدقيقة ويدعوه إلى المساهمة في تعزيز واقع الاستثمار والتنمية 
فى مختلف الجهات الداخلية ناهيك وهو قطاع قد قدمت له المجموعة 
الوط الكيي فق الامقبازانت والحوافز ‏ ويشظلى .برعاية: موصولة من قبل 
وس "اللولة». .ودعو الب با لمتاسية لاع اف ورال فال اون 
إلى فتح فضاءات للتعريف بالفرص التنموية والاستثمارية والتعويل على 
الكفاءات الشابة المتخرّجة وتحقيق الترابط والتواصل المطلوب مع التونسيين 
بالخارج والمستثمرين من الدول الصديقة والشقيقة. 


إن ما جد من أحداث في سيدي بوزيد ومن قبلها في الرديّف وبن 
قاذ سقس قل ا ق 
المتخرجين من الجامعات والكليات والوافدين الجدد على سوق الشغل 
كنتيجة لمراهنة بلادنا على العنصر البشري واستثمارها في التعليم والتحوّلات 
الديمغرافية التي يعرفها مجتمعنا والمتميّزة خاصة بارتفاع نسبة الشباب ومن 
دم ارتفاع المنتمين للمعة النشيطة الباحثة عن شغل. 


ويعتبر حزب الخضر للتقدم أن التحرّك في مجال المطالبة بالشغل أو 
تحسين ظروف العيش يعد مطلبا مشروعا على أنه من الهام التأكيد على 
أهميّة تأطيره من قبل مختلف الأطراف الاجتماعية ومكونات المجتمع 
المدنى وإبعاده عن كل مظاهر العنف والإضرار بالممتلكات العموميّة. 
بالا ا الت ت ا ا يعض الأط انه الا کوت أخداف 
سيدي بوزيد الأخيرة وتوظيفها لما جرى لغايات سياسيّة مفضوحة لكسب 
التعاطف من شأنها أن تدفع إلى المزيد من التوتر وغياب الفرص التنمويّة 
عن الجهة عبر نشر ما ليس موجودا أو تهويل الأمور وتضخيمها ومحاولة 
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صرف نظر المستثمرين ورجال الأعمال عن الانتصاب في مثل هذه الجهة 
العزيزة علينا جميعا. 

ويجدد حزب الخضر للتقدم التذكير بمواقفه المبدئية وانحيازه لمختلف 
الفئات الشعبية ومتساكني الأرياف والمناطق النائية وحمّها في العيش الكريم 
ويؤكد الحزب على أن مزيد تعزيز سياسة الحوار السياسي والاجتماعي هو 
الأداة الأنجع لمعالجة القضايا ذات الصلة بالحياة اليو مية اا 0 0 
المزايدات السياسوية أو الحسابات الضيّقة وبعيدا عن كل الشعارات وكل ما 
من E‏ يفاقم مظاهر الكو ويمسّ بالممتلكات العامة والخاصة 
والسلامة الجسدية للأفراد والاستقرار الاجتماعيّ الذي تنعم به بلادنا. 
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بيان حركة النهضة 


محاكمة ظالمة في حقّ الشيخ القاضي صالح بن عبد الله 

مرّة أخرى يكون القاضى والسّجين السابق والقيادى فى حركة النهضة. 
اليوم١ ٠‏ جانفى ٠۲١٠١‏ بستة أشهر سجن نافذة. 

ورغم أن الانتفاضة الشعبية التي تعم و الماذده اليوم کان مها اضطهاد 
المواطن محمد بو عر يري وحرمانه ® كبائع متجؤال؛ فإن محاكمة 
السيد صالح بن عبد الله جاءت بعد أن عمد أعوان التراتيب البلدية» مرفقين 
بعمدة حی المروج الخامس› إلى مئعة بالقوة من مزاولة ا بالسوق 
حيث يقوم ببيع الخضر وأصدوا على حجر بضاعته وأدواته. وإزاء رفضه 
الانصياع لهذه الاجراءات التعسفية تعض للتعنيف الست والشتم وكالعادة 
فى مثل هذه الحالات انقلب الضحيّة متهما بعد أن عمد رئيس مركز الشرطة 
بالمروج الخامس الذي اعتدى على الشيخ صالح بن عبد الله بالعنف. 

TE‏ مايه كل 
اض راو السلطة على المضىّ ١‏ فى الحل الاهنق والمحاكمات الظالمة. وذلك 
دليل ساطع على نفاق السلطة عندما تدّعي تفهّمها لمطلب حق الشخل. 


كما يسلّط هذا الحكم مرّة أخرى على المظلمة المسلطة على المساجين 
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المسرّحين من حركة النهضة وغيرهم,؛ الذين يتعرّضون لشْتّى أصناف الاقصاء 
والحرمان من الشغل ومن الحقوق الأساسية. 

أن نخر 5 النهيضة: 

- إذ تعبّر عن تضامنها الكامل مع الشيخ صالح بن عبد الله فإنها تدين 
بشدة هذا الحكم الصادر في حقه وما يمثّله من ظلم اجتماعىّ وسياسي. 

- تطالب بمحاكمة الأعوان الذين اعتدوًا بالعنف الشديد على الشيخ 
القاضي بن عبد الله وإنصافه بدل قلب الحقيقة وتحويله إلى متهم ظلما 

- تدعو السلطة لوضع حدٌ لتوظيف القضاء للانتقام من خصومها 
السّياسيين» واستخلاص الدروس من الانتفاضة الشعبيّة التي تعمٌ البلاد والتي 
عبر فيها الشعب عن رفضه الصارخ لهذه السلطة. 


لذن ١‏ جا ۲١١١‏ 
الشيخ راشد الغتّوشي 
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(511/؟1) 
حزب العمّال الشيوعي التونسي مع الجماهير الشعبية 
التي تنتفض وترسم طريق التغيير 


بيان عن حزب العمال الشيوعي 


تعيش تونس منذ يوم ١٠‏ ديسمبر 7٠١٠١‏ على وقع الاحتجاجات الشعبية 
ضد البطالة والفقر والتهميش والغلاء والاستغلال الفاحش والفساد والظلم 
والاستبداد. لقد انطلقت هذه الاحتجاجات من سيدي بوزيد قبل أن تعمٌّ 
معظم مناطق البلاد لأن الحرمان والظلم المعيشين في سيدي بوزيد» يمثلان 
ظاهرة عامّة تضرب غالبية الشعب التونسى» ولأن الاحتقان الشعبى فى سيدي 
بوزيد هو نفسه في كافة مناطق البلاد الأخرى. ا 


لقد واجه نظام بن علي البوليسي والاستبدادي انتفاضة سيدي بوزيد 
والاحتجاجات في المناطق الأخرى بأسلوبه المعتاد. القائم على التعتيم 
الاعلامى:.والتضليل والمغالظة والكدته والقمع البرليسى. الوسكى .يما في 
الك الان الار عا الاح ن الل لا ك إنقواد “ناد الا حععاجات 
بسرعة ومنع تطورها. 


ولكن هذا الأسلوب فشل هذه المرّة أيضّاء بل إنه جح الاحتجاجات 
ووسّع نطاقها ودفع المحتجّين إلى تحويل مطالبهم من مطالب اجتماعية إلى 
مطالب سياسية تهم قضيّة الحريات. وحتى عندما خطب بن علي في اليوم 
الثاني عشر من الانتفاضة ليطلق الوعود الكاذبة ويتوعّد بتشديد القمع الذي 
لم يستثن أحداء فإن الجماهير الشعبية ردّت عليه بمواصلة احتجاجاتها. 
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إل الشعارات التي رفعتها الجماهير المنتفضة من جلو الاد ا 
شمالها عبّرت بشكل مكنّف عمًا تراكم في وعيها خلال العشرين سنة الأخيرة 
من حكم بن علي : «التشغيل استحقاق يا عصابة السرّاق»» «هروا يديكم ع 
البلاد يا عصابة المساد») ااشغل حرية کرامه وطنية») (احريات حريات لا 
رئاسة مدى الحياة»») ايس قط حر ب الدستور يسقط لاد الا ( من 
نهان ١د‏ لا الطرانلسية نيا سذاق- الميزانية1:.. 

لقد أدركت الجماهير الشعبية بحسّها أن النظام الذي يحكمها لا يمثّلها 
بل يمثل «عصابة من السراق»٠‏ حفنة من العائلات التي تنهب خيرات البلاد 
وثرواتها وميزانيتها وتبيعها للراسمال الاجنبي» وهو يحرم الشعب من حريته 
وحقوفه مستخد ما القَوة الغاشمة لأجهزة الدولة الح تحولت ال (ادولة 
للعائلاات») بغر ض إذلاله واخضاعه وترهيبه O‏ النضال حاعاا من 
تونس سجنا كبيرا ومن التعذيب أسلوب حكم. 

إن الجماعير الشعبة المتتققية طرحة التغيير كمياألة ملحة هو كدة 
اقتناعها بأن طموحاتها فى الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية لا يمك: 
أن تتحقق لها في إطار نظام بن علي. كما أن هذه الجماهير رسمت بنفسها 
طر یق الخ وهو طريق النضال» طريق الانتفاضة. دوك مهادنة للد كتاتورية. 

إن الشعب التونسي في حاجة إلى نظام جديدء ديمقراطي» وطني› 
شعبى » نابع من إرادته ويمثّل مصالحه العميقة» ومثل یل | النظام لا يمكن ان 
عبر 'مجلدى اتأسيسى ‏ يتتخيه الشفب: فى كن الحرية والتداهة والشفافية بعد أن 
يكون وضع د للاستبداد وتكون مهمة هذا المجلس صياغة دستور جديد 
د اس الو الا اف وو اا ر قا ها 

إن الاختجاجات الت ل رال م إلى الور ول يكن لاجد 
التكين :قرخ الآن بتطوّراتها. ولكن تونس» سواء استمرّت هذه الاحتجاجات أو 
تمكنت الذكتاتورية النوفمبرية من إخمادها بالقوّة الغاشمة؛ لن تبقى كما 
كانت قبل انطلاق الانتفاضة فى سيدي بزيد. إن تونس تدخل مرحلة جديدة 
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من تاريخها تتميز بنهوض الشعب من أجل استعادة حريته وحقوقه وكرامته. 

إن هذا الوضع يطرح مسؤولية المعارضة وخاصّة فصيلها المتجذر. إن ما 
يحتاحه الشعبت التونسى فى مثل هذه اللحظة التاريخية هو القيادة | E N‏ 

إن الجعاوضة يك قز اها الستاسية :والمنة قي الستظية وير المنظةة 
مدعوّة إلى تكتيل صفوفها حول رؤية وبرنامج للتغيير الديمقراطي لتشكل 
البديل للاستبداد والديكتاتورية. 

إن خزت العبال الشيوضن التوسى يتعدة الدضوة إن عقن الندوة الردطية 
للمعارضة التونسيّة التي ستعالج هذه المسألة في أسرع الآجال. 

كما يجدد الدعوة إليها للتنسيق اليومي على المستوى الوطني والمحلي 
من أجل دعم التحركات الشعبية وتوجيهها نحو مطالب ملموسة ومحددة 
حتى لا تنتهي الحركة إلى فراغ. ومن أبرز هذه المطالب: 

وقف الحملات القمعية وإطلاق سراح كل المعتقلين ومحاسبة 
القن اتميازاقة: الفوئاطية: والمواطنات: 

رفع كل القيود الأمنية والقانونية والعملية عن حرية التعبير والتنظم 

إفرار إجراءات فوريه لفائدة المعطلين عن الع منحة البطالة والعلاج 
والتقل المجّانيّان والاعتراف بالأطر التنظيمية المستقلة للمعطلين عن العمل. 

إن.نعوي الغمال: بوص الو س کت ای الک :706 لتاسهيه 
أنه سيظل كما كان دائما إلى جانب العمال والكادحين والفقراء وفي طليعتهم 

من أجل توس حلديدة» توس الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية. 


تونس في ۳ جانفي ۲۰۱۱ 
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حركة التجديد 


إلى الاخوة المناضلين من أجل العدالة الاجتماعية والكرامة والحق فى 
الشغل المعتصمين بدار الاتحاد المحلى للشغل بمدينة الرديف 

الاخوة الأعزاء. 

أمام استمرار تجاهل السلط لمطالبكم المشروعة المتمثلة بالخصوص في 
استرجاع حقوقكم كاملة غير منقوصة ووضع حد لكل أنواع المضايقات 
الاحتجاجية بمنطقة الحوض المنجمى. دفاعا عن الحق 1 الشغل وَالعَسسن 
الكريم والتوزيع العادل للثروةء 

فإن حركة التجديد. إذ تحيّى بمناسبة الذكرى الثالثة لاندلاع الحركة 
الاحتجاجية بالحوض المنجمي» صمودكم ورباطة جأشكم وثباتكم على 
ووقوفها إلى جانيكم حتى تحقيق هذه المطالب بما في ذلك إطلاق سراح 
شغلهم على خلفية تلك التحركات إلى سالف خططهم. 

كما تؤكد حركة التجديد نداءها إلى السلط العليا بالبلاد كى تطوى 
نهائيا صفحة التعامل الأمني مع الحركات الاجتماعية في بلادنا والتخلي 
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من أجل تهدئة الخواطر ووضع حد للاحتقان وتنقية المناخ الاجتماعي 
والسياسي وفتح صفحة جديدة من الحوار البنّاء حول ملفات التشغيل 
والتعليم والتنمية الشاملة والعادلة» وحول مستقبل تونس الذي يهم كل 
أبنائها .دون" امسكتتاء وما يستدعية أمنيا وامتقرازها :من إصبلاحات مام 


جوهرية لا غنى عنها فيما يتعلق بنمط الحكم وبالاختيارات السياسية 
والاقتصادية والااجتماعية. 


تونس في ۵ جانفي 5 
الأمين الأول 
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)6/۷( 
حركه النهضه: 
النظام التونسي يرتڪب مجرزرة ق القصرين 


بسم الله الرحمن الرحيم 

تدخل انتفاضة شعب تونس أسبوعها الرابع حيث تتصاعد فعالياتها 
الشعبية فى أرجاء البلاد احتجاجا على البطالة ونهب الأرزاق والإامعان فى 
اسا الوط راا دمو ق ا 
التغيير الشعبية العارمة غير تصعيد القمع والرّجٌ بالجيش ذاته من أجل إخماد 
ثورة الشعب غير مترددة فى اقتراف مجازر عبر الأمر بإطلاق الرصاص الح 
إلى ار م ن دال ةو رر ا اهماد ا ل ا 
وتفاقم الآيام الأخيرة في مناطق سيدي بوزيد والقصرين وبخاصّة مدينة تالة 
اا ا ن 2 ا لقوق القمع ردا على 
إشقاط :صون الو تر وتم ها عا ودن خا غد كثير عه المواظييه: 
سقطوا صرعى رصاص القناصة على غرار ما يفعل الصهاينة في فلسطين› 
فضلا عن مئات الجرحى ضاقت بهم المستشفيات ورفض بعضها استقبالهم. 
هي مجزرة بأتم معنى الكلمة ترتكبها وحدات مختصه . . فضلا عن تواصل 
الاعتقالات والتنكيل بالمواطنين وبالشباب في كل أرجاء البلاد. 


إن حركة النهضة إزاء إمعان السلطة في صم آذانها عن تلفي رسائل 
انتفاضة الشعب الثائرة على البطالة ونهب الأرزاق وامتهان كرامة المواطن 
وإمعانها في دفع الحل الأمني إلى أقصاه: 
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- تحمل السلطة المسؤولية كاملة على ما ارتكبت وترتكب من مجازرَ 
في حن شعبنا وتطالبها بالتوقف فورا عن إطلاق النار ورقع الحصار عن 
مدينة تالة والقصرين وباقي المدن والقرى والمحاصرة وإطلاق سراح 
المعتقلين. 

- تعبّر عن دعمها الكامل لانتفاضة شعبنا ولمطالبه المشروعة في العيش 
الكريم واحترام كرامة المواطن ووضع حدّ للاستبداد ونهب الأرزاق. 

- تدعو كل قوى الشعب ونخبه إلى الالتحام أكثر بفعاليات الانتفاضة 
الشعبية التلمذية والطلابية والنقابية. .» فلا تتركوا أبطال ضحايا الظلم 
وبخاصة في مناطق سيدي بوزيد والقصرين . . تنمرد بهم الذئاب. 

- تنادي قوى المعارضة الجادّة إلى الاجتماع السريع والتوحّد لاتخاذ 
الموقف الملائم للحدث الجلل. 

- تترحّم على أرواح القتلى وتحتسبهم عند الله شهداء سائلين الله لهم 
القبول ولذويهم الصبر وأن يخلف شعب تونس الأب والمسلمين فيهم خيرا. 

قال تعالى #ولا تحسبِنّ الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند 
رهم يرزقون# (البقرة). 


حر كة النهضة 
الشيخ راشد الختوشي 
E‏ 
4 جانفي ۲۰۱۱ 
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۵/۷( 
المؤتمر من أجل الجمهورية: 
معا حتى رحيل الدكتاتور بن علي: معًا نبني البديل 


بعد المجزرة الفظيعة التي ارتكبها البارحة ‏ في تالة والقصرين زبانية 
نظام الدكتاتور المجرم بن علي واتضاح نيته وأد تحر كات الشبعت الوا 
والدم ‏ وأمام التفاقم الخطير للأحداث وخروجها عن السيطرة واعتبارا 
للطبيعة البوليسية للنظام واعتماده الأرعن على الأسلوب الأمنى فى مواجهة 
الاحتجاجات الشعبية» فإن أخشى ما نخشاه هو تكنّف جرائم الاعتقال 
والتعذيب والقتل المفضية لسيل حمّاماتٍ من الدماء فى صفوف أبناء شعبنا 
ا 

إنه وضع لم تعرفه تونس أبدا حيث خرح بداهة عن سيطرة نظام فقد 
منذ زمن بعيد كل مصداقية ومنذ ثلاثة أسابيع كل قدرة على إخضاع 
المجتمع بعد أن انهار حاجز الخوف عند شباب مصمُّم أكثر من أيّ وقت 

مهما طالت الفترة الحالية ومهما كان الثمن الذي سندفعه فإننا ولجنا 
وإنما عن بديل للرجل ولنظامه بعد تجاوزهما كل الخطوط الحمراء والدخول 
في مواجهة ممتوحة بالرصاص الحي مع شعبنا الأعزل المسالم. 

إن المؤتمر من أجل الجمهورية الذي أثبتت الأحداث صحة تحليله 
لطبيعة النظام وحصافة دعوته للمقاومة المدنية التي التجأ إليها شعبنا بعد أن 
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ف اال اا وه ال اور بوم ابره فن ما ر 
والمواطنين» وإيمانا منه بدور الطبقة السياسية المناضلة في اقتراح الحلول 
والقيام بالمبادرات التي تفرضها خطورة الأوضاع» وتواصلا مع نهجه في 
رفض الحلول المغشوشة فإنه : 

ا مايشتى شهداءنا الأبطال. الذيرة اقرا لحد الان غير أتهاء: اليه 
والبارحة في تالة ويعدهم أن دماءهم لن تضيع هدرا حيث ستتحقق الحرية 
التي ماتوا من أجلها وستعتبر كل روح أزهقت جريمة قتل يحاسب عليها من 
أطلق النار ومن أعطوا الأوامر وعلى رأسهم الدكتاتور. 


- يدعو قوات الجيش والشرطة لعدم الإذعان لأوامر إطلاق النار على 
إخوانهم العزل الذين يطالبون بالحقوق التي صادرتها العصابات الفاسدة 
ويدعو الشباب وكل القوى الحيّة لتكثيف الاحتجاجات السلمية بهدف واحد 
هو رحيل الدكتاتور حيث لا أفق لعودة السلم لتونس غير هذا. 


- يتوجه بنداء عاجل لكل الوطنيين داخل أجهزة الدولة ليساهموا في 
رحيل الدكتاتور اليوم قبل الغد وقبل وقوع مزيد من الجرائم ويطالبهم بفتح 
باب الحوار مع المعارضة الحقيقية للتأسيس لمرحلة انتقالية يمكن فيها 
للأحزاب أن تنتظم وللخيارات السياسية أن تتبلور في إطار حرية الرأي لبناء 
الدولة على أصلب الأسس أي الانتخابات الحرة التي تعيد للشعب سيادته 
وللمواطن كرامته وللدولة شرعيتها. وفى مثل هذا الإطار فإن المؤتمر من 
أجل الجمهورية يؤكد استعداده الكامل لدعم أيٍّ توجّه يحفظ كل حقوق 
شعبنا ولا يعيدنا إلى أىّ من الحلول المغشوشة التى يمكن أن تتستّر وراءها 
دكتاتورية جديدة. ۰ 

إن من يبحث عن البديل خارج منظومة سيادة الشعب يهين شعبنا الذي 
لن يقبل مجددا أن تسرق سيادته وأن تنتصب على رأسه سلطة تستمد سلطانها 
من شرعية القوة لا من قوة الشرعية. 

٤‏ - يدعو کل قوی المجتمع المدني وخاصة القيادات الشابة على 
الأرض وفي المهجر إلى عقد مؤتمر وطني ديمقراطي» لكي يصوغ الرؤيا 
الجماعية لتونس الغد ويكون حصنا منيعا أمام انطلاق دكتاتورية بوليسية 
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جديدة تضحي ببن علي وعائلته للمحافظة على نفس النظام. ويعلن المؤتمر 
ال الآن في جملة من الاتصالات مع كل الأطراف دون سعي 
للوصاية وخارج كل إقصاء لكي يقع هذا المؤتمر في أقرب الأوقات ويكون 

ا ا تونس فى الخارج حكومات ومؤسسات مجتمع مدني 
وقف كل دعم لدكتاتورية متهالكة ويؤكد على أن البدائل ستكون ديمقراطية 
مؤمنة بحقوق الإنسان وملتزمة بسياسة حسن الجوار والسعي لتوطيد علاقات 
ا ا ا ی قرسي وحاضة «بسيطها یی ا ر 
والمتوسطي. 


عن المؤتمر من أجل الجمهورية 

د. منصف المرزوقي. 

المؤتمر من أجل الجمهورية 

الاه ال الع لو اك ا تالا 
٩‏ جانفي ۲۰۱۱ 


٤ 


)۳/۷( 
الحزب الديمقراطي التقدمي 
بيان المكتب السياسي 
من أجل حكومة إنقاذ وطني 
(YN — ۱ — 1۰ (‏ 


إن إطلاق النار العشوائي على المواطنين العزّل يوم أمس وتواصل 
سقوط العشرات من الأبرياء بين قتيل وجريح في مدن تالة والقصرين 
والرّقاب يشكل منعرجا خطيرا في مجرى الأحداث الجارية في بلادنا. 

لقد جاءت هذه الأحداث تعبيرا عن إخفاق السياسات الحكومية فى 
الع من الاعات لوول ر اا فاا ال و ا ن اهرت 
ومقاومة الفساد كما رفعت هذه الأحداث الغطاء عن إخفاق السياسة 
الإعلامية للحكومة وكشفت عن قصور الهيئات «المنتخبة» في التعبير عن 
مشاغل المواطنين وهمومهم. 

ومن جهة أخرى» كشفت هذه الأحداث من خلال شعاراتها ومضامينها 
السياسية عن أزمة الثقة وعمق الهوّة التي باتت تفصل بين الشعب والحكمء. 
وعن تطلع الشعب إلى التغيير السياسي والقطع نهائيا مع نظام الحزب الواحد 
والحكم الفردي. 

إن معالجة هذه الأزمة في أسبابها العميقة وأبعادها المختلفة تتطلب 
إقالة الحكومة وتشكيل حكومة إنقاذ وطني تعيد الثقة إلى المواطنين وتأخذ 


t0 


على عاتقها إنجاز برنا مح الإصلاح الشامل الذي بنسده الشغت وعلى رأسه 
المهام الخمس التالية : 

اد الوقك القورق لاطلاق الناز على المتظاهريق .وصحبه قواتك 
مكافحة الشغب وقوات الجيش حالا من داخل المدن وإطلاق سراح كافة 
المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية الجارية وفتح تحقيق حول 
ظروف إطلاق النار على المواطنين وتعقب المسؤولين عنه وفتح حوار 
مباشر مع ممثلي الشباب العاطل عن العمل قصد إيجاد الحلول العاجلة 
لهم. 

- إقرار منوال للتنمية يرفع من معدلات النمو بما يضمن امتصاص 
البطالة وتحقيق التشغيل الكامل وتوجيه الاستثمار إلى قطاعات ذات قيمة 
مضافة عالية تستوعب المهارات والكفاءات التونسية وتنمّي البحث العلمي 
والتقدّم التكنولوجي. 

۳ التهوضى التي الجهونة با يقن التوازن والغدل مد الجهابت 
بواسطة مجالس منتخبة في مستوى الولايات تأخذ بيدها قضايا التنمية 
الجهوية وترصد لها ا خاصة من الضرائب المحلية ومن ميزانية 
الول 

٤‏ - إقرار الشفافية فى المعاملات ومقاومة الفساد والرشوة واستغلال 
القرة وإرساء الات المراتبة الذانغلية والخارجية لإخداوة وزيز دور الغلا 
وانتقلول القضناء. 

ه ‏ مراجعة القوانين المنظمة للحياة العامة (قانون الصحافة والأحزاب 
والاجتماعات الان اة ال )و الهم لاحات روا سات 
لأوانها تحت إشراف هيئة مستقلة وبحضور مراقبين دوليين وتعديل الدستور 
بما يحدد عدد ولايات رئيس الجمهورية ويضمن حرية الترشح والتداول 
السلمي على الحكم في أفق سنة .٠٠٠٤‏ 

لقف فقت ال ت ااا ا ان هاا و عا ف ا 
ها ارتام افلا الاي لل تا تر ت ع ها الى الاستكتر اد يما لب 
يوضع موضع التنفيذ. لذلك بات من المتأكد تشكيل حكومة إنقاذ وطني 
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تأخذ على عاتقها إنجاز هذا البرنامج وإعداد تونس للانتقال إلى الديمقراطية 
فی فق E‏ 


إن تشكيل هذه الحكومة يتوقف على مدى تبنى المطالبة بها من قبل 
قوض السسيم االملاتى بوالندركة السيائية وخاض يق ل الد ااا 
في الجهات التي رفعت عاليا ودون لبس مطلب التغيير السياسي. وإذا ما 
اتير النظام الجالى فى تسافل هذه الحاجة الوطنية الما فإنه بضع 
مستقبل البلاد على طريق المجهول ويتحمل وحده كل ما يمكن أن ينتح عن 
ذلك من أحداث. 

إن الحزب الديمقراطي التقدمي إذ يرفع عاليا هذا المطلب فهو يناشد 
كافة قوى التغيير داخل المجتمع والدولة إلى أن تلتف حول هذا المطلب 
وتجعل منه المدخل لحل قضايا التنمية والتشغيل والإصلاح السياسي التي 
ا ر و سيو ل 


۷/۷( 
بيان حركة التجديد حول خطاب رئيس الدولة )١(‏ 


شأنها شأآن الشعه التودني».وكاتت تتطلغ :إلى أن ال تطارات ال عبرت 
عنها مختلف شرائح المجتمع والتي هزت الال وزان الشهر ستجد في 
هذا الخطاب ما يشفى الغليل وأن إجراءات حازمة سيقع اتخاذها لتهدئة 
اوفع 

أن خر السحديك. عغد اسعماعها: لهذا الطاب ن أن ما جاء فيه لم 
الات ای 

إن هذا الخطاب ينطوي على رفض للاستجابة إلى المطالب التي 
عبرت غتنها الشرقة: الاجتماعية وأكدثها تلطلعات» الشغت التونسي ا 
الحرية والمواطنة. وهذا الرفض يجسمه م جاء فی الخطاب من اتهام أيادٍ 
داخلية وخارجية ايغيظهم نجاح تونس» والتشهير بحركة يقودها مناوئون 

إن حركة التجديد ترفض بشدة هذا التفسير الذي ينكر وجود أزمة 
عميقة» سياسية واجتماعية» تحمل في طياتها تهديذا خطيرا لحاضر و مستقبل 
بلادنا وتعتبر الإجراءات المعلن عنها في هذا الخطاب لا تعطي الردّ الملائم 
للأوضاع الرّاهنة. 

إن ا الاما و الخاد اة اد و الو وا ا 
اللاشرعي للأوساط القريبة من السلطة وقع التغافل عنها في هذا الخطاب» 
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والحال أن هذه المسائل كانت محل تشهير عبّرت عنها بوضوح الحركة 
اللااجتماعية 58 مختلف الجهات والصادرة عن کل شرائح المجتمع وکن 
الشباب. أمّا فى ما يخصٌ القضايا الأساسية المتعلقة بالتفتح الديمقراطى 
وبالاصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية فقد وقع اختزالها في اقتراح 
تنظيم ندوة حول مسألة التشغيل والتنمية الجهويّة. 
إن هذا الخطاب في الجملة لا يساهم في تهدئة الخواطر بل على عكس 
ذلك فإنه قد يؤدّي إلى تصاعدها وانتشارها. إن ما جاء في هذا الخطاب يفتح 
السدال سناد ج و 
إن حركة التجديد تؤكد بكل حزم أن البلاد تحتاج إلى حلول عاجلة 
وبالخصوص : 
- إيقاف حمّام الدم وذلك بإصدار أمر بوقف إطلاق النار على الشبّان الذين 
يتواصل سقوطهم إلى اليوم بأعداد كبيرة تحت الرّصاص. 
- إطلاق سراح كل الأشخاص الذين وقع إيقافهم. 
ك تشكيل لجنة مستقلة تكلف بتحديد مسؤولية وتورّط بعض الأجهزة و, :. 
الجهات الرسميّة أو غير الرسميّة في التصعيد الذي أدَّى إلى تعفن الوضع 
وإلى وقوع حصيلة دموية مؤلمة. 
- احترام حقّ التظاهر السلميٌ. 
5 الاعتراف بشرعيّة الطموحات الشعبية والتعجيل بتنظيم ندوة وطنية تجمع 
كافة القوى الوطنية بالبلاد. 
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(W/Y 
الحزب الديمقراطي التقدمي‎ 
بیان‎ 


© 


أعلن الوزير الأول عن إقالة وزير الداخلية وإطلاق سراح المعتقلين 
على خلفيّة الأحداث الجارية وتشكيل لجنة للتحقيق في قضايا الفساد 
والرّشوة ولجنة أخرى للتحقيق في ما قد يكون حصل من تجاوزات 
وأخطاء. 


إِنْ هذه الخطوة وإن مثّلت إقرارا بأنْ طريق القمع مسدود ووضعت 
ا على مون الفا اا 0 الفساد و تبعى دون 


وَيْةَ كك الديي الديمقر اظ التقد مى : 


ا a‏ 0 هو 0 يه لإطلاق النار على 
دول اا 


حكومة إنقاد ا 0 المهام العالية : 


د إقواز منوال للكدمية ف التوازن والعدل بين الجهات والفئات. 
بمكافحة الفمناة: و التشوة واستغلال التفودذ وإرساء النات شناقة لمراقية 
الإدارة. 
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- تحرير الحياة السياسية وإرساء منظومة إعلامية تعدّدية وضمان استقلال 
القضك و افر لفات رة ا ر اها جت اشرات مل 
- تعديل الدستور بما يهيّئ البلاد إلى التداول السلمئ على الحكم فی 


1 
إن الإسراع بإنجاز هذه المهامٌ العاجلة من شأنه إعادة الاستقرار وتأمين 
البلاد ضدّ مخاطر الهرّات العنيفة وقطع الطريق أمام الانفلات الأمنيّ 

والقوضن _ المذكرة وإعادة الكقة والظمائفة إلى رسن العو سمي 


مية الجريبي 
الآمينة العامة 


جانفى ۲۰۱۰ 
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)4/۷( 
المؤتمر من أجل الجمهورية 
يبان 


+ جه 


اختطف البوليس السياسي هذا الصّباح الأخ حمّة الهمامي الناطق باسم 
حزب العمّال الشيوعي التونسي بعد خلع باب بيته والاعتداء عليه وعلى عائلته 
بالعنف ولا يزال إلى حد كتابة هذا البيان مجهول المصير.وسواء كان الهدف 
من العملية إرهاب الآخ الهمّامي أو عقابه لمطالبته الواضحة برحيل الد كتاتور 
بن علي أو لوقف الرّحف الشعبي فهو لن يتحقّق فقد زال عهد الوعد والوعيد. 

ليكن في علم الطاغية وزبانيته هم مسؤولون شخصيًا عن حياة حمة 
الهمامي وسلامته الجسدية مثلما هم مسؤولون عن كل شهيد يسقط وسيحاسبون 
على كل جريمة قتل. 

تحيّة لحمة الهمامي. تحيّة لكل المناضلين» تحيّة لشعبنا الأبيّ ورحم 
الله الشهداء ورزق ذويهم جميل الصّبر والسّلوان. 

لقد قربت نهاية الطاغية فيا حماة الحمى هلموا هلموا لمجد الزمنء هلموا 
لمزيد من الإصرارء لمزيد من التّبات» لمزيد من العزم على كسر كل القيود 
التي كبّلنا بها الطاغية المجرم وإنها لمقاومة مدنيّة حتّى التصر. . . أي حتّى 
سقوط النظام. . . حتى إيقاف بن علي ومثوله أمام المحاكم. . . حتّى استعادة 
كل أموالنا التى سرقها هو وعائلاته. . . حتّى انتصاب الدولة الديمقراطية. . . 
حتّى عودة السيادة للشعب والكرامة للمواطن والشرعيّة للدولة. 

إنها لحظة الحسم فكونوا على موعد مع التاريخ 

عن المؤتمر من أجل الجمهورية 

د. منصف المرزوقي ۲۰٠۱/۱/۱۲‏ 
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)۰/۷( 
بيان حرب العمال إلى الشعب التونسي وفواه الديمقراطية 


إِنْ حزب العمّال يعتبر أن الخطاب الذي ألقاه بن علي عشيّة اليوم هو 
تكرار لخطابه السابق» فهو يجرّم الاحتجاجات الشعبيّة ويعتبرها كالعادة شغبا 
وتشويشاء ومؤامرة على تونس من صنع «متطورّفين» و«مأجورين» و«عصابات 
إرهاب» مزعومة. وهذا الأسلوب يهدف إلى قلب الحقائق والهروب من 
المسؤوليّة والبحث عن كبش فداء لتبرير أعمال القمع والقتل التي يتعرّض 
لها الشعب التونسي على يد قوات البوليس والتي أذت إلى سقوط عدد كبير 
و اا ا في مختلف أنحاء ا في تالة والقصرين 
والرقاب وسيدي بوزيد ومنزل بوزيان. 


لقد عاد بن علي في خطابه إلى لغة التهديد والوعيد التي لم تُجْد نفعا 
في السّابق ولم يتّخذ إجراءات عاجلة بشأن وقف إطلاق النار على 
المتظاهرين وإرجاع قوّات البوليس والجيش إلى ثكناتها وإطلاق سراح كافة 
المعتقلين وإطلاق الحرّيات واحترام حى الشعب في التعبير والتجمع 
والتظاهر والتنظم بحريّة. وما من شك في أن إمعان بن علي في التهديد من 
شأنه أن يؤدّي إلى سقوط المزيد من الضّحايا في صفوف الشعب وربّما إلى 
حمّام دم. نحن نحمّل مسؤوليته من الآن وبكل وضوح للسّلطة. 

كما أن بن علي أطلق وعودا جديدة حول التشغيل وهي وعود لا يعرف أحد 
فون E‏ ار قن ذا ره شاوقةا فى لفسا فوا لمحي وذ 
كانت عكانات تانانف انق E‏ ا 
E EE EE‏ 
إجراءات عاجلة لفائدة المعطلين عن العمل بتمتيعهم بمنحة بطالة تحفظ لهم 
كرامتهم. 


TE 


ِنْ القضايا التى أثارتها الاحتجاجات الشعبيّة هى قضايا جديّة وعميقة. 
اط تح الك ااال الاخ رغلا ا 
والتفاوت الجهويّ الصّارخ والفساد والظلم والاستبداد. وقد بيّن نظام الحكم 
بسلو كه اليوم آنه عاجز عن تقديم الحلول المناسبة لهذه القضايا. 

إن نظام الحكم فشل اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيّا. وقد قالت الجماهير 
المحتجة والمنتفضة كلمتها فيه وعبرت عن رغبة عميقة في التغيير. إن هذه 
الا اب رل ي غل اف عل ل ين "اميد 
وبوضع حد للاستبداد وإطلاق الحريات الفردية والعامة وإقامة مؤسسات 
ديمقراطيّة على كافة المستويات وقضاء عادل ومستقل ومحاسبة المتورّطين 
في الفساد وإرجاع أموال الشعب للشعب. 

إنْ حزب العمال مع شعبنا بعمّاله وكادحيه وفلاحيه ونسائه وشبابه ومثقّفيه 
ومبدعيه» معهم جميعا في رغبتهم في التغيير. وهذا التغيير المنشود لا نراه إلا 
في رحيل بن علي عن السلطة وحل مؤسّسات الحكم الحاليّة الصّوريّة وتشكيل 
حكومة وطنيّة مؤقتة تنظم وتشرف على انتخابات حرّة ونزيهة ينبع منها مجلس 
تأسيسي مهمّته سنّ دستور جديد للبلاد يضع أسس الجمهوريّة الديمقراطيّة 
الجديدة والحقيقية التى تكرّس سيادة الشعب وتضمن فعليًا الحرية والديمقراطية 
واحترام قرفا لاان والمساواة والكرامةء وتنتهج سياسة اقتصاديّة واجتماعيّة 
جديدة وطنيّة وشعبيّة توفر الشغل ومقوّمات العيش الكريم لكافة أبناء الشعب 
وبناته وتقضي على دابر الفساد والمحسوبيّة والتمييز الجهوي. 

هذا هو الحل الذي يقترحه حزب العمّال والذي يراه مناسبا. 

إن حزب العمال يتوجّه إلى كل الأحزاب والقوى السياسيّة والنقابيّة 
والحقوقيّة وإلى الشباب وإلى المثقفين والمبدعين من أجل تكتيل الصفوف 
حول بديل مشترك لنظام الاستبداد» استجابة لارادة الشعب ورغبته» حبّى لا 
تذهب تضحياته ودماء شهدائه سدى. 


"١١١ جانفى‎ ٠ 
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)1۲( 
حرية وإنصاف 
تونس ف ١‏ صفر ۱٤۳۲‏ الموافق ل ٩‏ جانفي ٠١١‏ 


أوقفوا المجزرة 

في تطوّر بالغ الخطورة لتعامل السلطة مع الحركة الاحتجاجية الشعبية 
السلمية التي انطلقت من ولاية سيدي بوزيد وامتدت إلى ولاية القصرين 
وشهدت تضامنا واسعا على مختلف جهات البلاد.ء أقدمت قوات الشرطة 
اليوم الأحد ٠9‏ جانفي ٠١١١‏ على قتل 55 مواطنا في أقل من يومين ١94‏ 
منهم من مذينتي تالة والقصرين و1 من مدينة الرقاب بولاية سيدي بوزيد 
وجرح العشرات إصابة عدد منهم بليغة وذلك باستعمال الرصاص الحي 
وإصابة الضحايا في الرأس والصدر بما يفيد وجود تعليمات بإطلاق 
الرصاص على المتظاهرين وليس فقط لمجرد الإنذار أو التفريق وهو ما تكرر 
فى مدن مختلفة وبنفس الطريقة. 

وقد تحولت مواكب جنازة الشهذاء إلى مسيرات شعبية حاشدة مرددة 
«لا إله إلا الله والشهيد حبيب الله؛» وتخللت إحدى الجنازات مواجهات 
عنيفة مع قوات الشرطة بمدينة الرقاب. كما أن عددا من المدن التي شهدت 
المواجهات تخضع لإعلان حظر التجول. كما أن وحدات من الجيش 
تمركزت بعدد من مدن ولايتي القصرين وسيدي بوزيد بعد فشل قوات 
الحرس والشرطة في السّيطرة على الأوضاع. 

كما شهدت اليوم الأحد مدينة سوسة مواجهات بين الطلبة وقوّات 


عو 


009 000 
اتا اعمات الات 

وحرية وإنصاف : 

إذ تبلغ بكل ألم وأسى تعازيها الصادقة لعائلات الشهداء وللشعب 
التونسي وتمنيّاتها بالشفاء العاجل للجرحى فإنها: 

١‏ تدين بأشدٌ العبارات إقدام السلطة على استعمال الرّصاص الحىّ ضد 
المواطنين المدنيّين العزّل المشاركين في الحركة الاحتجاجية السلميّة وتدعو 
إلى فتح تحقيق جدّي ومستقل في عمليات القتل وكل الانتهاكات الخطيرة التي 
ارتكبتها قوّات الشرطة والحرس منذ انطلاق الأحداث فى سيدي بوزيد ومحاسبة 
الور آي راا ا كانه مقي والعريين لبائلاتك ا 

- تدعو إلى رفع الحصار عن المدن بولايتي سيدي بوزيد والقصرين 
وإعادة وحدات الجيش إلى الثكنات وإطلاق سراح كل المعتقلين واحترام 
الحقٌ في حرية التعبير والتنظم والاجتماع والتظاهر السلمي لمختلف الفئات 
حتى يستطيع المجتمع المدنيّ أداء دوره في تأطير المواطنين وعدم دفع البلاد 
إلى المجهول. 

al ge GY العباية العامة النتلطة القن‎ EE 
التضليل والتشوية وتظاليه بتعرير قطاع الإعلام واحترام ارائ المخالف.‎ 

٤‏ - تعتبر أن تواصل الأحداث للأسبوع الرابع واتّساع رقعتها وازدياد 
حدّة المواجهات بين المواطئين وقوّات الشرطة دليل على أن السلطة لم تحترم 
حقّ التظاهر السلمي وأنّ الإجراءات التي وعدت بها متأخرة وقاصرة على حل 
مشكلة البطالة والتفاوت في توزيع الثروة بين الجهات والفئات وتطالب بوضع 
حدّ للمراهنة على الحلول الأمنية في معالجة القضايا الاجتماعية. 


عن المكتب التنفيذي للمنظمة 


الرّئيس 
الأستاذ محمد النوري 


25 1 


00 
بيان الاتحاد العام التونسي للشغل بعد هروب بن علي 


ير الإتحاد العام التونسي للشغل 


بیان 


إن المكتب التتفيذي للإتحاد العام التونسي للشغل المجتمع اليوم السبت 
5 جانفي 2011: على إثر تدارسه لما ألت إليه الأوضاعح الاجتماعية 
والسياسية بالبلاد وما تتح عن تضالات العمال والنقابيين وعموم الشعب وما 
أثبته متاضلوا الإتحاد العام التونسي للشغل من قدرة على تتظيم حركة 
الإضراب وعلى تأطيرها وإنجاحها: 
1)- بتوجّه بتحية إكبار إلى عموم الشعب لما خاضه من النضال في مواجهة 
الظلم والقهر والاضطهاد وكافة مظاهر الحيف والارتشاءه وسوء التصرّف 
ويجتد التنديد الشديد بحملات الإبادة والاغتيالات التي استهدفت الأبرياء العزّل 
الذين تظاهروا من أجل الحق في العمل اللائق في مجتمع تميّزه الحريّات 
والديمقراطية وحقوق الإنسان» الحفوق الأساسية للعمال جزء لا يتجزء منها. 
2)- يشيدون بالثور الذي قام به الإتحاد العام التونسي للشغل في تنظيم 
النضالات التي خاضها العمّال بقيادة هياكلهم النقابية الجهوية والقطاعية وعلى 
نجاحهم في احتضان بقية شرائح الشعب وفي حمايتهم والدقأع عنهم وعن 
مصالحهم الاجتماعية. 
3)- يدعو إلى ضرورة الالتزام بتطبيق الدتستور وباحترام فصوله المتعلقة 
باليات الخروج من الأزمة وبتشكيل حكومة اتتلافا وطني تتركب من 
الحساسيات الفكرية والسياسية والاجتماعية ولا تشمل وجوها قديمة من الحكومة 
المنحلةء من مهامها المؤكدة العمل على حماية المواطنين والأسر من كل 
مظاهر السطو والاعتداء والسهر على سلامتهم. 


TY 


4)- يؤكد ضر وره التشكيل الفوري للجان التالية: 

أ)- لجنة تقصي الحقائق لمقاضاة كل من ثبت تورئطه في اغتيال أبناء الشعب 
سواء بإطلاق الرصاص أو بالأمر بذلك. 

ب)- لجئة متابعة المرتشين والمتلاعبين بأموال الشعب والمتسبّبين في الفساد 
بأشكاله مهما كان شأنهم تتكؤن من شخصيات مستقلة ومن حقوقيين يتم الاتفاق 
حولهم عبر التشاور مع مكونات المجتمع المدني. 

ج)- لجئة وطنية لمراجعة الدستور والمجلة الانتخابية وكل القوانين المتصلة 
جماهير شعبنا وتستجيب لما رفعه المنتفضون من مطالب وبما يؤمسس لحكومة 
يزلمائية كؤمتئن لدولة القانوؤر و اواك 

5) يدعو إلى التحرير الفعلي للإعلام عبر حل المجلس الأعلى للاتصال 
و الوكالة التونسية للإتصال الخارجي وتشكيل لجنة مستقلة تدير شؤون الإعلام 
في بلادنا. 

6)- يدعو إلى الحل الفوري للشعب المهنية وللجامعات المهنية المنجرّة عنها 
والتيى كانت من أسباب التو كل نات الإنتاج ومواقع العمل. 

7- يتمسك بضرورة سن عفو تشريعي عام. 

8)- يدعو إلى فصل الأحزاب عن هياكل الدولة وإلى المراجعة الجذرية لمفهوم 


الأمن وهياكله ومهامه. 
9- يؤكد الحق في التظاهر السلمي وفي التنظم بعيدا عن أيه ضغوطات 
أو فيود , 


EA 


0- ينته إلى ضرورة الحفاظط على الممتلكات العمومية والخاصة وعلى 
التعبير الستلمي الحر ويدعو أصحاب المؤمئسات ومحلات البيع إلى العودة إلى 
نشاطهم الاقتصادي وفتح محلاتهم عملا على تلبية حاجيات المواطنين للحدّ من 
بعض مظاهر النهب والسطو التي تمارسها مجموعات مشبوهة الهوية. 

11)- يدعو الهياكل النقابية الجهوية والمحليّة إلى تشكيل لجان لحماية مقرّات 
الإتحاد والممتلكات العمومية ومؤسّسات العمل ولحماية الأسر والمواطنين 
وعموم الشعب من كل مظاهر المتظو والاعتداء. 
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(15) 
بلاغ من حركة التجديد 
عن قرارات حكومة الغنوشي الأولى 


به ادن اجتماع لحكومة الوحدة الوطنية الانتقالية والاعلان عن جملة 


١‏ - إِنْ قرارات استقالة أعضاء الحكومة المنتمين للتجمع الدستوري من 
العفو التشريعيّ العام والسّماح بالنشاط القانونيّ لكافة الأحزاب السياسيّة 
الى تطلب ولك ھی قرارات هامة وتتجاوب مع مطالب الا 


1 - تذكر حركة التجديد أنها قبلت» إلى جانب ممثلين عن الأحزاب 
الديمقراطية وشحتصيات وط دات مداقت المساقتسة فى الحكومة 
ااافا بارع من وعها الا مدد الان ي د كا رول أا 
وفعه او ا لفان کا دی ف ودای وف یا هذه 
الشروط فك دذات تلستها اتاد كلك القر اواك" .مهما بده كد ا العمل من 
داخل الحكومة والضغط الشعبيّ من خارجها للتحقيق التدريجيّ لكافة 
الال الى ر جا االو ول ا عرب من 
ا لتجسيم القطع الفعليٌ والنهائي مع مخلّفات اليك الان 
ورموزه بما في ذلك داخل الحكومة. 

* - إن موقفنا قد انبنى على الوعي بدقة المرحلة وخطورة استمرار 
الفراغ على مستوى السلطة التحلية SE u‏ 
الانفلات الأمنىّ وحماية ممتلكات الشعب وتأمين العودة التدريجيّة إلى 
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الحياة الطبيعية باستئناف النشاط الاقتصادي وضمان تزويد منتظم للأسواق» 
وتواصل عمل المؤسسات الإدارية والخدماتية والإنتاجية» وإعادة فتح 
المؤسسات التعليمية إلخ... وإرجاع الطمأنينة للنفوس. وقطع الطريق أمام 
محاولات إرباك الوضع وضمان تواصل المسار بكل استقلالية» بعيدا عن 
تدخلات الأطراف الأجنبية التي تخشى انتقال الحالة الثورية إلى بلدانها. 

ب تؤكد الحركة على الأهمية المحورية لانطلاق. أعمال اللجكة العليا 
للإصلاح السياسي في أقرب الأجال بمشاركة كافة مكونات الطيف السياسي 
والمدني والحساسيات الفكرية الموجودة في المجتمع دون استثناء وذلك 
بهدف صياغة أسس المنظومة السياسية الديمقراطية الجديدة»ء وتطالب 
الحكومة بأن توفر لها كافة الإمكانيات لأداء مهامّها على أفضل وجه. 

4 إن الحركة ستواصل بكل حزم ومسؤولية الدفع من داخل الحكومة 
ومن خارجها باتجاه تفعيل لجنتى تقصى الحقائق فى ملفات التجاوزات 
اكه RNN EE SN‏ 
تتيح محاسبة المسؤولين الذين تثبت إدانتهم بكل صرامة وفي إطار القانون. 

3ع تلف الحركة كافة لمات الشعيية زالتيفيه الوظية إلن مواضاة 
اليقظةء والتعبير عن مشاغلها بجميع الوسائل المتاحة بما في ذلك عن طريق 
التحركات السلمية في الشارع بهدف الدفع إلى تحقيق مطالبها المشروعة 
وحماية مكاسب ثورة الشعب وإنجاز مهام المرحلة الانتقالية نحو الإصلاح 
السياسي المتشوة: 


نونس فن ‏ چا ال 
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بيان رابطه اليسار العقالي 


لا لحكومة الغنوشي المبرّع التجمعية صنيعة أمريكا وفرنسا 

منذ ٠١‏ جانفي وبقايا نظام وأجهزة الدكتاتور الفارٌ زين العابدين بن علي 
تناور بشتى الطرق والأساليب لإعادة ترتيب بيت الدكتاتورية وتأمين نقل 
السلطة على أساس القاعدة الدستورية للثنائي فؤاد المبزع والغنوشي اللذين 
هما من أبرز رموز نظام دكتاتورية بن علي. ولئن تمكنت بقايا النظام من جر 
حزب نجيب الشابي وحركة أحمد إبراهيم وبعض الشخصيات الأخرى ليكونوا 
أعضاء في حكومة الغنوشي الأولى في محاولة لوقف مسار الثورة إلا أن 
المناورة لم تنجح ووقع الردّ عليها بمزيد تأجيج التظاهرات على طول البلاد 
وعرضها المنادية والمتمسكة برحيل الغنوشي وبحل أجهزة النظام وعلى رأسها 
حل حزب التجمع الدستوري والتي بلغت أوجها بتنظيم اعتصام قصر الحكومة. ' 


أمام هذا الواقع واصل المبرّع والغنوشي ومن ورائهما أجهزة النظام 
التشبث بأسلوب المناورة معتمدين هذه المرة على شريك نظام بن على 
التاريخي بيروقراطية الاتحاد العام التونسي للشغل كوسيط للمحافظة على 
السلطة بعد أن تراجعت هذه البيروقراطية عن موقفها السابق الذي كان 
رافضا لحكومة يكون التجمع الدستوري طرفا فيها ومناديا بحل هذا الحزب 
وهو موقف فرضه عليها تمسك الجماهير الشعبية وإصرارها على رحيل 
حكومة الغنوشى وكذلك موقف القاعدة التقابية المناضلة التى كان لها دور 
في قيادة نضالات الحركة الشعبية. ٠‏ 


إن موقف الاتحاد والذي عبر عنه موقف جزء من هيئته الإدارية المنعقدة 


e 


يوم ۲۷ جانفي المساند للتحوير الذي أجري على الحكومة والذي وقع 
التخطيط له وإملاؤه من قبل فرنسا وأمريكا عبر وكيل الخارجية الأمريكية 
[فيلتمان] والذي تي في الاي خير كريش حماية مصالح هذين 
البلدين ومحاصرة الثورة والمدّ الثوري الذي يمكن أن ينتج عن استمرارها في 
عمو هلرو احا راف ما ال امال ك السات 
التي لم تنتح غير المزيد من الاستغلال والتفقير والتهميش والتبعية هو موقف 
منحاز لبقايا نظام بن على ومعادٍ لمطالب الجماهير والثورة. 


عن وجهها القمعي والدموي والمعادي لإرادة الجماهير والثورة منذ يومها 
الأول لما عمدت وعبر جهاز وعصابات بوليسها إلى التدخل بالقوة فى ساحة 
القصبة وقمع المعتصمين بأشرس الطرق. وبرغم حل الاعتصام فإن ثورة 
الحرية والكرامة مستمرة وما انفك شعبنا بكل فئاته العمالية والشيانية 
والنسائية وقطاعاته المناضلة من نقابيين وهيئات سياسية وحقوقية وأحزاب 
ومتظلتاكه اة كا باتعار نويات رر وال قفا ف اه 
تحقيق كل أهدافها عبر مواصلة النضال الجماهيري وبكل الأشكال ولن يثنيّه 
عن ذلك محاولات بقايا أجهزة وعصابات النظام الدكتاتوري التي تحاول أن 
تقطع هذا المسار سواء ببث الفوضى أو بالدعاية لهذه الحكومة اللاشرعية 


إن رابطة اليسار العمّالي تعبّر عن تمسّكها بمطالب جماهير شعبنا وتعتبر أن 
حكومة ا ایی ی ی ی ق 
مطالبها وهي محاولة جديدة قديمة قامت على نفس أرضية سلطة بن علي ووفق 
قوانينها وأجهزتها القمعية وبيروقراطيتها وبتدخل فرنسي أمريكي مفضوح وعليه 
فإننا نتمسك بمطالب شعبنا وندعو لمواصلة التحركات والصمود في وجه 
الا ادال ا ي لهاي و حي جرا ا ار ب 
فرنسا وأمريكا كما ندعو اللجان الشعبية والنقابات والاتحادات الجهوية 
المعارضة للحكومة الجديدة إلى الالتفاف حول جبهة ١4‏ جانفي لمواصلة 
النضال من أجل تحقيق مطالب ثورة الحرية والكرامة والمتمثلة في : 


- إسقاط حكومة الغنوشي والمبرّع التجمّعية صنيعة أمريكا وفرنسا. 


2 


- حل التجمّع الدستوري. 

- حل البرلمان ومجلس المستشارين وكل الهيئات المنصبة. 

دحل جار الو ی ساني 

- رفع حالة الطوارئ. 

- مصادرة أملاك التجمع وأملاك العائلة الفاسدة. 

إعلان برنامج إصلاحات فوري يقوم على : 

- تشغيل المعطلين عن العمل 

- ترسيم كل العمّال. الوقتيين. 

ا 

- تخفيض مباشر في أسعار الموادٌ والخدمات الأساسية. 

مراجعة قائون الجباية. 

ل ا 

- تكوين حكومة مؤقتة [يفرزها المؤتمر الوطنيّ لحماية الثورة ذو 
الطبيعة الشعبية العمّالية الديمقراطية] حكومة تتيح أوسع مجالٍ لممارسة 
الحريات لتنظيم انتخابات مجلس تأسيسي تنبثق عنه حكومة شعبية عمّالية. 

الثلاثاءة: ٠‏ شاط قرات 2134م 
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حرحة النهضة تحدد موففها مما يحدث في تونس 


لقد توج الله العدل الرؤوف الرحيم ثورة شعبنا المباركة بالنجاح في 
إحاطة أبشع وار ت هة سو الاد اليه وبقي على هذه الثورة 
المباركة أن تواصل ضغطها على النخبة السياسية والثقافية حتى تنجز مهماتها 
في الاطاحة بالمنظومة الدكتاتورية التي تم إرساؤها وترسيخها خلال أكثر من 
نصف قرن» دستورا وقوانين ومؤسسات ورجالاء لصالح بديل ديمقراطي 
حقيقي يعيد الكرامة للمواطن والسلطة للشعب والهيبة للقانون والاعتبار 
للأخلاق وللشفافية وللمحاسبة والاستقلال للقرار الوطني وللعدالة في توزيع 
الثروات بين الجهات. 

غير أنه لئن اقتضت ضرورة ملء الفراغ الانطلاق من الدستور الحالي 
المصاغ على مقاس الدكتاتور والحزب الواحد الانطلاق من الدستور القائم 
فتولى السلطة رئيس للجمهورية ووزير أول تم تكليفه بتشكيل حكومة 
اتتلافيةء فإن التمادي في الر كون إلى هذا الدستور وما انبثقت عنه وعن ما 
يسمى المجلس النيابي من قوانين ومؤسسات يمثل خطرا حقيقيا على ثورة 
الشعب وهدرا إن لم يكن خيانة لدماء شهدائها وجرحاها والتفافا أثيما حول 
أهدافهاء وذلك لما يعلمه الجميع من الطبيعة الدكتاتورية الانفرادية التي 
صيغ وفقها هذا الدستور على مقاس الدكتاتور وما انبثق عله من قوانين تدور 
كلها في فلك مصالح الحزب الواحد والزعيم الفرعون. 

إزاء هذه الإخطار المحدقة بثورة الشعب ودماء الشهداء ومعاناة أجيال 
من التونسيين من كل الاتجاهات في مناهضة نظام عصابة الفساد والاستبداد 


0 


نظام الحزب الواحد المستبده فإن حركة النهضة ترى من واجبها الوطني 
والديني أن تؤكد من أجل الوفاء لدماء الشهداء ومنع احتواء الثورة والعبث 
بها القيام بالخطوات الآتية : 

١‏ - الدعوة إلى مجلس تأسيسى يمثل كل الاتجاهات السياسية 
فو انت المجتمع المدذنى كالتقابات التى شاركت فى الثورة وعمادذة 
المحامين وفعاليات من أصحاب الشهائد المعطلين ممن كان لهم فعل في 
الثورة. . وذلك من أجل وضع دستور ديمقراطي لنظام برلماني يورع السلطة 
على أوسع نطاق ويضع نهاية حاسمة للعهد المشؤوم» عهد الحزب الواحد 

- يعلن المجلس التأسيسي إبطال العمل بالدستور القائم وحل 
المجالس التي تأسست عليه : النيابي رالرى الي ري 

- تنظم خلال ستة أشهر انتخابات تشريعية تعددية ينطلق منها إعادة 
بناء مؤسسات النظام الجديد 


٤‏ - خلال الستة أشهر يستمر عمل رئيس الجمهورية بعد تشكيل حكومة 
إنقاذ وطني لا تسني أحد إلا رموز السلطة البائدة وكل 
و الان الديمقراطي الحقيقي Al‏ 

ومن أجل ذلك فإن حركة النهضة: 

أ تدعو القوى السياسية المعارضة إلى الحوار للاتفاق على معالم 
المشروع المجتمعي الجديد الذي يؤسس للبديل الديمقراطي الحقيقي. 

ب تدعو شباب الثورة إلى ملازمة أتم حالات اليقظة لمراقبة عمل 
النخب» والوقوف سدا منيعا كلما ظهر انحراف بالثورة عن أهدافها فى قبر 
نظام الفساد yy‏ ا 
محاولة اعتذاء على أموال الاس او ارواحهم او اعر اضهم. 

جتاغو قرات الجيش والامن إلى خراسة موؤسشسات: البلاة والامين 
الخاص والعام» وملاحقة فلول فرق الموت التي خلفها الطاغية وراءه تعيث 


555 


في البلاد فسادا لاثبات أن التونسيين همج ولا يستحقون الحرية ولا يصلح 

تدجو إلى عل كل الأجهدزة الآمنية البوليس السياسن ونرق 
الاستعلامات والحرس الرئاسي» التي أوغلت في دماء الناس وأعراضهم 
وترواتهم 

ختدغو :القوئض: الدولية والمجاورة إلى تأكيد اتحترافها لارادة الكو سيتة 
فى بناء نظام ديمقراطى عادل. 

«(ويومئذ يفرح المؤمئون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم"» 
(الروم) 

IE EUS 

ريس حر كه النهضة 


الشيخ راشد العنوشي 


المصدر: تونس نيوزء «حركة النهضة تحدد موقفها مما يحدث فى 
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بيان حركة النهضة ضدٌ حكومة الغنوشى الثانية 


سم الله الرحمن الرحيم 


فى الوقت الذي يصر فيه شعينا الأب على مواصلة ثورته ضدّ الاستبداد 
اا ل ا ا وا و ا ا اع غے ا ات 
والتظاهرات«فى العاضيطة :وفى ملف الحينات» تقض الساظة الاك ة عل 
تجاه ا ا ا 
القنابل المسيلة للدموع والرّصاص الحيّ بما أدى إلى سقوط العديد من 
الشهداء والجرحى مما يهدد بدخول البلاد في مناخ فيز الاخ طراتب 
والمواجهات مع تعبين وزير أَوّل جديد بعد استقالة السيد محمّد الغنوشي. . . 

وإنْ الحركة التي تجدّد وقوفها مع شعبها ومع مطالبه المشروعة وتتبنّاها 
كاملة بكل مسؤولية وجدية تعتبر أن البلاد في حاجة إلى إجراءات فورية وجدية 
اا و ا ا ا ف ا م ادا اوو رچ 
وهي إذ تسجّل خطورة استمرار السلطة الحاكمة على نهج الانفراد بالرّأي باتخاذ 
قرار في تعيين وزير أوّل دون التشاور مع بقية الأطراف الا و تات 
المجتمع المدني والشباب المشارك في الثورة والمدافع عن مبادئها تعتبر : 


١‏ أن الحكومة الحالية فقدت كل مبرّر لاستمرارها خاصّة بعد فشلها 
في تحقيق مهامها الدنيا وحماية أرواح الناس وممتلكاتهم بما يفرض تشكيل 
حكومة وحدة وطنية انتقاليّة تحظى بئقة كل الأطراف السياسية والاجتماعية 
عبر مشاورات واسعة لا تستثئنى أحدا تكون مهمّتها تصريف الأعمال إلى حين 
انتخاب مجلس تأسيسي ی فلن اعدو رر دت 


اه 


"ها أن النوافق هو أساين: كل اختبار »وان إدازة"الموحلة الاتتقالية يا تداار 
والخروج بالبلاد من المأزق يقتضي القطع مع القرارات الانفرادية والتزام كل 
أعضاء الحكومة الانتقالية بعدم الترشح في الانتخابات القادمة وإعادة تشكيل 
كل اللضان باتفاق بين كر بكو نات المجتمع اعانا وعبات وهات 
وتحديد اليات وصيغ وأجال العودة للشرعية بصفة جماعيّة وتوافقيّة. 

# أن انععاةة ق الشعب:واتعاوق خالة الأسيتان وال ر مف السسافرة 
باتخاذ خطوات عاجلة وفورية مثل إيقاف المسؤولين عمًا وقع من أعمال قتل 
ومحاكمتهم وود الاعشاو لعنائللات الشيهداء والجرحى والجهات المحرومة 
والإسراع في تحقيق مطالب أبناء هذه الجهات ووضع حدّ لتهميشهم وحل 
البو يمن السياسي الذي يرمز استمراره لتواصل الحكم الاستبدادى وتحرير 
الإعلام وانفتاحه على كل الأطراف دون إقصاء كحل المؤسّسات الصوريّة 
لحري ل زر لطر وصيير ا امار ماري a‏ 
والاعتراف الفوري بكل الاحزاب والجمعيات التى طلبت ذلك وتحقيق ما جاء 
في قانون العفو العام من إطلاق لسراح كل المستفيدين منه وتمتيع الجميع 
بحقّهم في العودة لأعمالهم والإسراع في ضبط آليات التعويض. 
اللاة وتتخسها المتزلقات وتحقيق أهداف التورة :وساذتها تناشد: كل التونسبين 
التمسك بمنهج النضال السلمي وتفادي الوقوع في ما من شأنه أن يشوه 
تورته ويهدد أرواح العباد وأملاكهم والتصدي لكل محاولات التشريب 
والسّطو وكشف مقترفيها وعزلهم وهي تدعو بهذه المناسبة الرئيس المؤقت 
لتحمل مسؤولياته كاملة في الدفاع عن استقلال الاد ومؤسساتها وعلى ثورة 
شعبنا البطل والقطع التّهائيَ مع العهد البائد وخياراته ورموزه وأساليبه. 

رس ف ر الأول ۲۷/۱٤۳۲‏ فيفري ٠١١١‏ 

رئيس حر که النهة لنهضة 

راشك الغتوشى 


المصدر : بيان من حر که النهضة حول استقالة محمد الغنوشي» ) / 
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)۷( 
تأسيس المجلس الوطني لحماية الثورة 
اسسسلاً غ | علا سي 


التنم اليسوم الجممة 2011/02/١‏ يمقر الهيئة الوطنية للمحامين بفصر العدالة بباب بئات 
تومل اجتماع ضم ممثلي آلهينات والأحزاب والجمعيات والمنظمات الموقعة أسفله. 

وقد تدارس الحاضرون المفترحات المتعلقة بتأسيس هينة وطنية لحماية الثورة وفاء! لدمأه 
الشهداء وانتصارا الطموحات شعبنا وتكريسا المبادئ ثورته ودرءا ا لمخاطر الالتفاف . اعليها 
و إجهاضها وتجليب البلاد الفراغ. 
ظ وقد افق المشاركون رغم اختلاف مواظفهم من الحكومة الحالية قبولا أو رفضاء على 
اهمية تأسيس هذه الهيئة الني أطلق عليها اسم ' المجلس الوطني لحماية الثورة' وفقا للمبادئ 
أل كاوس سسسب * 

(/ أن تكون الها سلطة تقريرية وذلك بأن تتولى السهر على إعداد التشريعات المتعلقة 
بالفئرة الانتقالبة والمصادقة علبها(إلغاء القوانين المنافية للحريات الخ...). 

2 عرافية أعمال الحكومة المؤقتثة التي تثولي تصريف الأعمال وإخضاع تسمية المسؤولين 
في الوظائف السامية لتزكية الهينة. 

3 إعادة النظر في اللجان التي ثم تشكيلها من احيث صلاحباتها وتركيبتها حمتى تكون 
حصيلة وفاق الى أن يعرض اليا ما تطرحه من مشاريع على المجلس للتصديق عليها. 

4 اتخاذ المبادرات التي بفرضها الوضع الانتقالي في كل المجالات وفي مقدمتها الفضاء 
ااام 

5 تتركب الهينة من ممشين ا عن الاطراف السياسية والجمعبات والمنظمات والهيئات 
تموقعة أسفله ومن ممثلين عن مختلف الجهات على أن يتم ذلك بشكل توافقي. 

4 يصادق علي بعك الهينة بمرسوم بمسدرهء الرئيس المؤقت. 
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مجلس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة‎ 
والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي‎ 


مرسوم عدد 5 لسنة 5١١١‏ مؤرخ فى ١8‏ فيفرى 5٠١١١‏ يتعلق بإحداث 
الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي 

إن رئيس الجمهورية المؤقت» 

باقتراح من الوزير الأوّل» 

بعد الاطلاع على الفصلين 6 ولاه من الدستور. 

وعلى القانون الأساسي عدد 18 لسنة 7٠١5‏ المؤرّخ في ١5‏ جوان 
ببعضهما كما تم إتمامه بالقانون الأساسي عدد ۲ لسنة 3٠١‏ المؤرّخ في 
۲ ماي 7٠١5‏ وخاصّة الفصل ”ا منه. 

وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد ۸١‏ لسنة 
اللاحقة. وعلى القانون عدد ه لسنة 5١١١‏ المؤرخ في 9 فيفري "١١١‏ 
المتعلق بالتفويض إلى رئيس الجمهورية المؤقت في اتخاذ مراسيم طبقا 

وعلى الآمر عدد ٠٠١‏ لسنة ۱۹١١‏ المؤرخ في ۷ نوفمبر ١958‏ المتعلق 
بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول. 


الفصل الأول ت وا عة ما دفي «الهيئة العليا 


o۲ 


لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسيّ والانتقال الديمقراطي». 

الفصل ۲ - تتعهد الهيئة بالسهين على .درامة النصوص التشروريعية دانت 
العلاقة بالتنظيم السياسي واقتراح الاصلاحات الكفيلة بتجسيم أهداف الثورة 
بخصوص المسار الديمقراطي» ولها إبداء الرأي بالتنسيق مع الوزير الأول 
حول نشاط الحكومة. 

الفصل ” - نتكون الهيئة من : 

- رئيس يتم تعيينه بأمر من بين الشخصيات الوطنية المستقلة المشهود 
لها بالكفاءة فى الميدان القانونى والسياسى. 


- نائب رئيس يتم تعيينه من الشخصيات السياسية ومكونات المجتمع 
المدني المشاركة في الهيئة باقتراح منهاء 
الأحزاب الا والهَبثات والمنظمات والجمعيات ومكوونات المجتمع 
لدت المعبة تالقان الوطنى نتن الفاصمة ع السيات من شار كوا فى الغورة 
وساندوها يتم تعيينهم بقرار من الوزير الأول باقتراح من الهياكل المعنية» 
وتتولى ضبط التوجهات الكفيلة بملاءمة التشاريع المتصلة بالحياة السياسية بما 
يتوافق مع متطلبات تحقيق الانتقال الديمقراطي ولها اتخاذ ما تراه من 
اقتراحات لضمان استمرارية المرفق العمومي وتجسيم أهداف الثورة ومطالبهاء 

- لجنة خبراء متكونة من أخصّائيين يعيّنهم رئيس الهيئة لا يقل عددهم 
عن العشرة» تتولى صياغة مشاريع القوانين وفق التوجهات التي يتم ضبطها 
من قبل الهيئة» وتعرر ص مشاريع القوانين المعدة من طرف اللجنة على الهيئة 
للمصادقة عليها قبل رفعها إلى رئيس الجمهورية». 

- مقرّر عامٌ» يدوّن أعمال الهيئة فى محاضر جلسات يعيّن بناءً على 
م حل د م لان او 


الفصل ؟ ‏ يسهر رئيس الهيئة على حسن سير أعمالها ويدير جلساتها 


(OY 


ويتولى حفظ وثائقها ويمثلها لدى الغير. ويمكن له تفويض كامل صلا حياته 
او مقضنها انه أو لال أعضاء الفيثة: 

الفصل ١‏ - تتّخذ الهيئة قراراتها بالتوافق وإن تعذر بالأغلبية ويكون 
صوت الرئيس مرجُحا عند تساوي الأصوات» ويحضر أعضاء لجنة الخبراء 
أشغال الهيئة وليس لهم حقّ التصويت. وتخصّص جلسة دورية للمتابعة 
وتضمن ملاحظات الهيئة بمناسبة هذه الجلسات وقراراتها صلب تقرير يُرفع 
إلى رئيس الجمهورية وإلى الوزير الاول. 

الفصل ۷ - تجتمع الهيئة بدعوة من رئيسها أو من ثلثي أعضائها وتكون 
مداؤلاتها سوية: :ولا تكوث حلساتها شرفية إلا عت توفر التضات» يخحضودر 

القضنل 8د تسمل المضازيف المتعلقة اعمال الهيعة يهنا فى ذلك 
مصاريف تنقل وإقامة أعضائها على ميزانيّة الوزارة الأولى. 

الفصل ٩‏ - يرفع رئيس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح 
السناسى :و الانتقال الديمقراطى لرئيش الخفهورية وللوزي الأول أراءعهنا 
واقتراحاتها وتقريرا حول أشغالها وما أنجزته ضمن مشمولاتها وتسهر الهيئة 
بالتنسيق مع الوزير الأول على متابعة تنفيذ ما اقترحته لتجسيم أهداف الثورة 
ولضمان حسن سير المرفق العام وتحقيق الانتقال الدتمفر اظ..: 

الفضل 3 الوزير الأول مكلت يفيل هذا المرسوم الذى ينكين باراد 
الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من ۱۸ فیهري ۲۰۱۱ . 

توئس فى ١8‏ فصر ف 1511 

رئيس الجمهورية المؤقت 

فو اد المبزع 

المصدر: «مرسوم إحداث الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح 
السياسى و الا تقال الذيمقر اطىء 2 18 شباط/ فبرزاير. 511 


(19) 
قائمة أعضاء هيئة تحقيق أهداف الثورة 
والإصلاح السياسى والانتقال الديمقراطى 


© تمثّلو الأحزاب السياسية 
د راكة الديفتر اطبية الاش ا كين 
حركة التجديد 
- الحزب الديمقراطى التقدّمي: منجى اللوز 
- التكتل الديمقراطى من أجل العمل والحريات 
- حر كة النهضة 
- الحزب الاشتراكي اليساري: البشير العبيدي 
- حزب العمل الوطني الديمقراطي : محمد جمور 
- حزب تونس الخضراء: عبد القادر الزيتوني 
- حزب الإصلاح والتنمية: محمد القوماني 
E E EOE N e‏ 
- حركة الوحدويّين الأحرار: بشير البجاوي 
- المؤتمر من أجل الجمهورية: سمير بن عمر 
" ممثلو الهيئات والمنظمات والجمعيات ومكوّنات المجتمع المدني 
الاتحاد العام التونسي للشغل: منصف اليعقوبي»؛ رضا بوزريبة 


00 


الهيئة الوطنية للمحامين: سعيدة العكرمي 

- جمعية القضاة التونسيين: أحمد الرحموني 

- الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان: مختار الطريفي 

الجمعيّة التونسية للثساء الديمقراطيات: سناء بن عاشور 

- جمعيّة النساء التونسيات للبحث حول التنمية: راضية بالحاح زكري 

- العمادة الوطنية للاطباء: محمد نجيب الشعبوني 

- المجلس الوطني للحرّيات بتونس: عمر المستيري 

اعا رال ل هة لماجي السا سعد ديه 

- جمعية حرية وإنصاف: محمد النوري 

- نقابة الصحافيين التونسيين: نجيبة الحمروني 

- نقابة الأطبّاء الأخصّائيين للممارسة الحرّة: فوزي الشرفي 

- احركة تعحديث الاتتحاد التونسى للصناعة والتجارة والصناعات 
التقليدية : قيس السلامي | 


- منظمات المهاجرين: كمال الجندوبي» محمد لخضر لالة 
- الجمعية الوطنية لغرف عدول الاشهاد: عماد عميرة 
«ا شخصيات وطنية 
- مصطفى الفيلالي 
- العيّاشي الهمّامي 
- جليلة بكار 
داور و وز 
- محمد البوصيري بوعبدلي 


- منير فراجة 

- منجي بن عثمان 

د حمل الضتغير اولاق احمد 
- إبراهيم بودريالة 

- عبد العزيز المزوغي 
- عبد الستار بن موسى 
- عبد الجليل بوراوي 
ف وا 
عيذ الحمية الارن 
- سفيان بالحاج محمد 
هادية جراد 

على او 
مختار اليحياوي 
ا الشرفي 


- محمود الذوادي 
- محمد بوزغيبة 
ا ي 
نورة البورصالي 


EE‏ محفوظ 


-خديجة الشريف 
- زينب فرحات 
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الخرب الاجتماعي التحرّري 











زعيم الخزب : أحمد جیب الشاي 
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الأمين العام : مية الجريبي 







التكتل الديمقراطي من أجل العمل 
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- 
حزب العمل الوطني الديمقراطي 


حزب آفاق تونس 









بد راق همام 
العدالة الاجتماعية مد الوزير 














والتنمية 
EE.‏ 
جرب الكرامة والمساواة إسالامي معتدل 


شعار الحزب «العلم والكرامة 
والعدالة» 


حركة مواطنة ٍ 


حزب الجمهوريين الأحرار 
المؤتمر من أجل الجمهورية نصف المرزوة 











الت عا ادي الاو اا 
فوزي بن سالم 
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اسا ارسي لسلام وات رار 


وس صطفى صاحب القن 


حزب الإصلاح والتنمية ي علماني قوماني 
حركة الإصلاح والعدالة الاجتماعية ديمقراطي اجتماعي مصطفى يدري 










الركئن :عبد الجيد شاكر الآمين 
العام : فيصل التريكي 


جر ل العدالة والخرية 
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لنلتسشييكه 


ْ بدر الدين الربيعي 


ولي 
حرب تونس الكرامة : الأزهر بالي 
الاتحاد الشعبي الجمهوري يمين الو سط «عافظ » لطفى المرانحى 
حركة الكرامة والديمقراطية محمد الغماض 

نكي قو عرد 
ا لحر كة الوطنية للعدالة والتدمية قومي عربي 


حر كة الشعب الوحدوية التقدمية فومي عربي تاصري 


حزب الطليعة العربي الديمقراطي قومي عربي اشتراكي 


حزن الاق الثقافي الوحدوي وحدوق فومي عربي بسلا مي حمل الحامدي 
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أنور الطاهري 
عثمات بن 
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مراد الرويسي 
خالد الكريشي 


خيري الصوابني 
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حركة الشعب قومی تاصري یو سغعی 


الخ ال ار E‏ 
حزب العدالة الاجتماعى الديمقراطى اجتماعى ديمقراطى 





محمد برهامى 


عمر الماجري 





اشن المناعي 

محمد العياري 
عبد الرزاق العربي 

خالد الطراولي 


الرئيس : راشد الغنوشي الأمين العام : 
هادي الحبالي 


جز انی العدالة والتنمية إسللامى معتدذل 







اللقاء الإصلاحى الديمقراطى إسلامى معتدل 





حزب التوحيد والإصلاح إسلامى محافظ 
یرال محمد الصحبي البصلي 


الحزب الليبرالي المغاربي ليبرالي محمد البوصيري بوعبدلي 


ليبرالي منیر بعطور 


زين العابدين الورتاني 










يسار الو سط فتحي توزري 
جز الأرادة إصلاحية وسطية حمد اطي 


جز ب الانحاد الوطني الليبرالي 







مراد قوبعة 


ليبرالي 
حزب السؤولة الو عب ميدي 





الحزب الديمقراطى للعدالة والرخاء مراد كريمى 
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المر اجسع 


١‏ - العربية 

كتب 

الاتحاد العام التونسي للشغل. التشغيل والتنمية في ولاية قفصة: العوائق 
والآفاق. تونس: قسم الدراسات والتوثيق» .5١٠١‏ 

. التنمية الجهوية بولاية سيدي بوزيد بين الواقع المكبّل والامكانات 
الواغدة + توس كنيع الدراميات والتوثيق» 2131 

أوندةء عمدة .“في الثورة ترحمة عظا عبد الوهابة؟ مراجعة رامد بوريتلان», 
مروت E ER N‏ 

بشارة» عزمي . في المسألة العربية: مقمة لبيان ديمقراطي عربي. بيروت: مركز 
دراسات الوحدة العربية» ۲٠١۷‏ . 

بلخوجة. الطاهر . الحبيب بورقيبة: سيرة زعيم شهادة على عصر . القاهرة: الدار 
الثقافیة للنشر» ٠۹۹۹‏ . 

بن حميدة» عبد السلام. تاريخ الحركة النقابية الوطنية للشغيلة بتونس ۱۹۲٤‏ 
٩‏ . صفاقس : دار محمد علي الحامي» ۱۹۸٤‏ . ۲ ج. 

بن عاشور» محمد الفاضل . الحركة الأدبية والفكرية في تونس. تونس: الدار 
E‏ 

بوء نيكولا وجان بيير توكوا. صديقنا الجنرال زين العابدين بن علي وجه 
«المعحزة التونسية» الحقيقي . ر هة راد فتن + دمشق 1 دان قد همعن 4 826 ١‏ 

بوعريزي» محسن. التعبيرات الاحتجاجيّة والمجال الاجتماعي. تونس: الدار 
العربية للکتاب» .۲٠٠۹‏ 
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o1‏ 

الأمن السورى: ١5١‏ 

اھر یکا اللات 1ه £ الوه 1 ؟ 
اقتصاديات أمريكا اللاتينية : 97 

ا 00 ون 

١4 198-١97 ۱۳۹ الانتحار:‎ 

الانتخابات التونسية 
الانتخابات التشريعية :)١9481(‏ 
كلا ۹1-40 
الات انات ال 047 : 
YET‏ 
ااا ال 090 094 
۹٦‏ 
TD NL‏ 
١11‏ 
الان انات ال اة( 
١١16 06‏ 

انتقال السلطة سلما 77 

الانتهارنة: 451 ]£ 

A aa 

انتهاكات حقوق الإنسان: ١58١‏ 

اندو ع +6 

الأنظمة الاستيدادية: ۲۵» ۰۵۲ ١41١‏ 


الأنظمة السلطوية: ۱۷» ۲۰ء ۲۹» 
۳۷ 


الأنظمة الشمولية: ١١۷‏ 


الأنظمة العربية: 2.315 ۰۲۹-۲۵ ۲۹ء 
«o-oo‏ اك TE TY“‏ 
TOV ETO‏ 


الأنظمة القومية: ۲۹ 

الأنظمة الملكية: ١8‏ 

الأنظمة الملكية العربية: ١9‏ 

الانقلاب العسكري: 594١‏ 

اهيار الاتحاد السوفياتي: ١١۷‏ 

اغبيار المعسكر الاشتراكي: ١6‏ 

as‏ ااا ام 
۳۰ 


CEA-EY CTA ارا قا ان‎ 
و ا وج‎ 11971 CAN CTET ONS 
TEY TE: TTT لكالل‎ 


وکا 

أيديولوجية الحزب الحاکم : ۲۹ 

TEL ol 

إاشتون» ديفيد : ۲۷۸ 

إيطاليا: /11ا. ال غ51 
السياسة الخارجية: ٣٤٤‏ 

افا الت ۹ 

الإینوبليء أحمد: 50101١557‏ 


س سے _ 


١1١1 : منير‎ ١ الياجى‎ 
E ol 
۷٦ 0 تامس ( ف ا‎ 


ا ابرض 

FETE COT od 

البدوي» عبد الحليل: ٠١۲‏ 

لبر ارا ٠٤١۷:‏ 

برامج التكيّف الهيكلي: ١١8:9١‏ 

١٤١۷ البرتغال:‎ 

البرلان الإسرائيل 
تجريم الدعوة إلى مقاطعة إسرائيل : 
1¥ 

البوكان الأورووى ۳۲۶ ۲۳۹ 

البرلان التونسي: ۱۵۷ 2758 ؟71- 
iS:‏ 
-المصادقة على مشروع إضافة فقرة 
للمادة ٦١‏ من القانون الجزائي : 
1¥ 

البر لان الرس +86 

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (182]) : 
5 

البو لتاريا 1١1:‏ 

البروليتاريا الرثة: ٠٠١‏ 

AY (1°¥ (1° ۳ 04¥ اللطالة:‎ 
CAV ONAT CIO CIT 
١1 

بن بلة» أحمد: ۲١‏ 

بن جعفرء مصطفی : ١۱۷۱ء‏ ۳۰۱ 

بن حهمیدان» سلیم: ۱۷١‏ 

بن سدرين» سهام: ١5١‏ 

بن صالحء أحمد: 58-55 ۷۰ ۸۸ 
EEE‏ 


¥0 


وغل ن الان 012 


CW CON (O ETT CTA 
AE A‘ YA لأا الل‎ CTA 
1° 1*1 عق 5ق‎ A0 


CNT LAT CLEVE OA 
LOOT ETE EVET CITA 


IV IVT CITE TT 
CIAV-A CIAE—IAT 1A 
CTE ROAST T ETAT 


لاا 
«0Q4 (Yof-¥0 (TEA-TEE‏ 
VO TV1 CYTTITA-TTY oT‏ 
cCTA-TAA (TAI YAY T7۹‏ 
f (°14 «۲41-۲‏ 
PTY CTT CTI oFTI1° FA‏ 
CTO ETEV=TTTATTL TEA‏ 
oV «Toto‏ 


وغل ا 
بن علي » ليل الطرابلسي: 55. »۳١۷‏ 


TIO ETT ETS 

بن عمار» حسیب: ۷۰ 

بن عمر» رمضان: ۲۲۵ 27586 2588 
i‏ 

بن قدو ا 0م 

بن منصور» نجاة: ۲۳۷ ۲۸۲ 

بن يزبك» توفيق: ١57‏ 

-۹ 255-06 ت تو سفت صالح:‎ 
1T1I— 10A CAT AY (¥ 

البنا»ء حسن : ۱۷۳ 

اغالا 

اا ای 


اتبجك دوق 5ش انق تم 
TY YE A4 AV‏ 


ال ا 

1 CTT (YI — بورقيبة» أ مم بيب : و«‎ 
1۹-EV E oFTE of (¥ 
VA 3ل للا‎ YY ¥1 
II¥Y 1° C41 CAA AE 
-\VE 1(1 (IT —10¥ الماع‎ 
CNT ETONLETEY ETAT CIN 
"0-0 


الور ابن ا 

بوش (الأب). جورج: 7١‏ 70" 

بوشن (الاين)؛ جورج : 11 

بو طالب » خمك: ۸٣‏ 

نوعرورق» الأسفيد ۹0> ۷ 

CFO EVENGE YT و‎ 
CLIT ELI ATD OTT AI 
ل‎ 


بوعزيزي» صالح: "٠5‏ 

مواق ود مده ع 1 ا ا 1ه 
o IT OYY Yeo‏ 
EV YT 1۹‏ 


COLETTE بوعزيزي›‎ 
OAT CIOS CITT TENT 
0 ءال‎ 5-6: 
25١8-5١١5 5١١-5١8 لا"‎ 
T4 (TTT <114-TIA (۱17 
cYO0Q4-TON TET (° 

9 4-TeA (TE 


البوليس السياسي التونسي: 104- 
¥00( 104 
بومدین » هواري: 5٠١‏ 
الو 
البيروقراطية: الاء لاه ۵٥۱۹ء‏ ۲۳۷ 
البيروقراطية النقابية: ”١1١‏ 
بيريز؛ شمعون: ۲۲۱ 
ت لات 
التاريخ الحديد: 59 
التاريخ الطويل: 59 
التاريخ العربي الحديث: ٠١‏ 
التاريخ المباشر: 059 
تأيوان 1622 557 


التجمع الاشتراكي التقدمي (تونس): 
71۲ 

: التجمع الدستوري الديمقراطي (تونس)‎ 
VY 5ع 252-25 اك شك‎ 
CAT—AY VFT مك »الالالال‎ 
IYE 1T1 (10¥ على‎ 
TYT-TTYT 55٠١ CIVA-1¥Y 
104 «ToV-10¥ C0 ۷ ۵ 
CIN OTO OT ECCT CTV 
CICA TE ATE ETS TST ا‎ 
ToA TTA (TTY 
۲¥ 00۹٩8 ( ۇر الامتاز‎ 
1 CAAA) SE حاهؤ قن‎ 

التحالف التونسي مع الولايات المتحدة : 
١957 6‏ 


التحديث : ۲۷ء ٦٤4-٦۳‏ 
التحرر؛ ٤۷-٤٦‏ 
التخررعة الا داد د 


CN EAT CEE : التحرر الوطنى‎ 


NER 
لرل اق ا ل ا‎ 
EVET CON CIAL COT. قطن‎ 


CTAACTIN ETT OVO =O 
لس مات‎ CE 
1 ره‎ 6 20 

التدخل الأجنبي : 0١0-48‏ 

التدخل الأمريكي في العراق: ٠۳١‏ 


YoY 
eA 

الحزب الديمقراطي : ۸۲ 

- حزب الشعب الحمهوري: ۸۲ 

حزب العدالة والتنمية: ٠٣١‏ 
الترهوني» سمیر: ۲۹٤‏ 
التریکي» عبد الحميد: 5١5‏ 
تريمش » عبد السلام : ۳۰۹-۳۲۰۸ 
التطرف : ١۳١۷‏ 
التعاون الأمني العربي: ۲۲۸ 
التعاون التونسي ‏ الفرنسي : 8 
التعددية الحزبية: 1۸ الاء ١0/1١‏ 
التعددية السياسية: ٠۷۹‏ 
التغيير الديمقراطي: ۳۸ء ١۷۲‏ 
التغيير الديمقراطي المدني: ٣۳‏ 
التغيير الثوري: ”07 


CY 


نقية ٠‏ یمد صلاح : i‏ 
التكامل العربي: 49 
التكتل الديمقراطي من أجل العمل 


A2 د‎ RE E 
T1 عمل‎ (\VY—1¥1 


التليل» أحمد: 54-74 

التليلي» عبد الرحمن: ١١١‏ 
التموضع الاس ٠١۴‏ 
التنظيم الأسري : A۹‏ 

تنظيم القاعدة : TIF‏ 

١: التنمية‎ 

القتبية لقف ااا ا ا 
ا 

التنمة المستدافية ا 

التوافق الحنوبي الحديد: ۹٤‏ 


توافق واشتطن: ۲۹ › 45-١‏ 4 
8غ ١١١‏ 


الويف 

توريف الأرياء : VY‏ 

ونر سارك 111777 

وان IDE‏ 1 1ك 


CIN AT‏ 7ت ل د 2011 حير ع 
CVT CUS DIONE O‏ 
وبل CAV-AI CAE CAY VA‏ 


11° ك٠ لاش دك‎ 040-۳ ۹ 
IT IFFY 5-١1١“ :ككل‎ 
CEYE OVC 8 
CTT TOA IOC CVO CE 
ككل الال "الال كاا-‎ 09 


CIAD‏ ار د ابا 1 117 71ت 
CTVA-TVV TOT oOYE*° CTIA‏ 
CTT TIT CTIA CT‏ 
CTEY-TTE TTY‏ 20-7555 كن 
oA Toot 01-24‏ 
ا اجات ۲۸ كخاكون الأول/ 
دیسمبر 1۹۸۲: ۷۸ 
احتحاحات 5١١١-5٠١١‏ 
الاحتجاحات الطلابية: ۲١١‏ 
CTAT CTY‏ بول 
51/30 

-- احتجاجات مدينة آم العرائس : 
1 

- احتجاجات مدينة صفافس : 
د“ TET YTV‏ 
ا لتر T14‏ 
TAT-YTAI TYE‏ 

-احتجاجات مدينئة تالة: "2587 
ا ا 71 
احتجاجات مدينة جبنيانة: 
CTOV ETO CITY ETA‏ 
TI 10۹‏ 
-_-احتجاجات مدينه جندوبة: 
TV CTY CTT (CT‏ 

- احتجاجات مدينة قابس : 
TAT ETVOCT UIE TOR‏ 
د -احتجاحات مديئلة قفصة: 
ا 1ن 1 415035 11 21 
ل 


د احتحاحات معتمدية سيدي 
على بن عون: ۲۲۲ 


CYA 


: احتجاجات معتمدية المكناسى‎ - 
PY YT OTT TT oY! 
احتجاجات معتمدية ملزل‎ 
E os 
TTT CITT CTY 
5 3 

احتجاجات معتمدية مكثر: 
YTA— YT 1Y‏ 

اا اول 0 اا 
معن ONTO‏ 
1 11-17 61 12 أن 
ا للا ان 5 

AR E ددت‎ 
۰ ۷٤ 

-۲١٤ الإعتداء على المحامين:‎ - 
YA‘ (Y090 


د الاھ انات 


 -‏ إضراب الجوع المفتوح 
(6١٠١؟):‏ الاك AV1‏ 1¥۹4- 
۸1 

ضراب العام (۱۹۷۸): ۱۹ء 
ألا “لا هلال هلالا مق 
اال ال الي اا ا 


الاعتصامات 


- الاعتصام الرمزي أمام المجلس 
القروي في قرية زانوش (ولاية 
قفصة)(١١١5):‏ ۲۲۸ 
- اعتصام ساحة القصبة(١)‏ 
AVY ° :(°11)‏ ممه" 


--اعتصام سأاحة القصبة (۲) 
TCE)‏ 

-- اعتصام معتمدية المزونة: ۲۲٠‏ 
الانتفاضات 

11۳-171۲ : 1۹۸٩۵ انتفاضة‎ 
٦۳ : ۱۹۸7 انتفاضة‎ -- 


-- انتفاضة التجار فى بن قردان 


CITE الام ا اا‎ eS) 
5ن‎ ١94 ¥10 (1۹¥ 
و ا ا اماه‎ 


د انقفاضية الموضن التجهجى 
(۸: الرديف): ١۲۷-١۴١‏ 
«14A-14¥ «(140 ,٧- 90‏ 1۳ 
T8‏ 5564م CTIA ANE‏ 
TITTY‏ 


- انتفاضة الخبز :)١19485(‏ ۱۹ء 
CITE. CIE CANO O)‏ 
TY YY! CT CIAT C171‏ 


-- انتفاضة سيدي بوزيد -5١١١(‏ 
(TI!‏ الكل الالال 
¥4 14-1۷ 
ا الا ال 
YoYo «(°1 1928-15‏ 
-TIV 5١05-51١5 5١٠١ ° ¥‏ 
CYYTA-TYVY TE‏ ع وكا 
TE 2555-5531 277595-54‏ 
6" 5655 2,506 2.57356-558 
ا اا اا ا 


8 


--- نة سيدي بو زید: ۲۱١‏ 


۷۹ 


ب طح ة مساندة هال سيدق 
بوريدك. ۲۹ 

--- لحنة المواطنة والدفاع عن 
ضحايا ال: ا EE‏ 

-- انتفاضة فالاحى منطقة الرقاب 
)°1۰( 1۹4( 1۹¥ 
TA‘ (YTT-—YTY (¥111‏ 
--انتفاضة قصر هلال (۱۹۷۷): 
۱۹ 

باضه الو ردني (2)19589 
(أزمة ۸۸-AY «1۹ :)۱1۹71٩‏ 


606 


-الانقلاب الأبيض (الطبى) 
:(14AY)‏ 
FOUL CII ET‏ 


مظاهرات ۲۰۱۱-۲۰۱۰ 


ملل (q A’‏ كق 


تظاهرات ساحة محمد على 
الشطائيييية اناي ان قو 
TA A^ «TAO‏ 

تظاهرات مدينة فوسانة : ٤۹‏ ۲- 
0۹ 

- تظاهرات مدينة الكاف: ۲۵۷ 
محري وال وجنام عم 

د تاتظاهرات مغحعمدية بورويسن: 
TY‏ 

- تظاهرات معتمدية جلمة: 
TEE ITT‏ 

دع تظاه: احا ولابة اة ا 
CES‏ 

-- تظاهرة احتجاج قوات الأمن في 
القصبة : "١5‏ 


-- تظاهرة الباعة في نمح سيدي 
ا م 
-- تظاهرة التضامن مع غزة في 
سيدي بوزيد: ١95‏ 

التوسة: 57 

التيار الإسلامي: 4لا 157 ١۷١‏ 
117 

التيار الإسلامي التركي : ١175‏ 

التيار العروبي: ١69‏ 

الغبان القوس ١‏ ١ا۴‏ 

التيار الزيتوني : ٠١‏ 

التيار الماركسي: ٠١١‏ 

التيار اليساري: 5١7‏ 

التيار اليوسفي : ۸۳ء ١1٠١‏ 


ا 


ایتا لر ۲1 

الثعالبي» عبد العزيز: ٠١۸-٠١۷‏ 

الثقافة التونسية: ١۷١‏ 

الثقافة الديمقراطية: ٠٠١‏ 

الثقافة الفرنسية: ۸۳ 

ثورات أوروبا :)۱۸٤۸-۱۸۳۰(‏ ۰۵۲ 
15 

الثورات الديمقراطية: ١9‏ 

اراتا 

الثورات العربية: 0165655١‏ 

ثورات المواطنة : 5.37 

الثورة الإسلامية في إيران :)١91/94(‏ 
1 


الثورة الأمريكية: ۷" 

EO NaN od 

الثورة الجزائرية :)١905(‏ 18 

oa‏ اطي ا ااا 117 ] دابا 
القورة الديمقراطية التونسية : ١8‏ 
القوزة لمعي 30 ااه 


TOR ET CIT 


القورة الشعبية : 0571١‏ ۳ع %201 
0۹« بز خخ" 


الكنودرة الك اتسعه 175 121 


TTA “¥ 

(1¥ $ 8 200007 الخورة الاين‎ 
o0 foY 

الثورة المضرية ( ۲ وز / يولو ۰01۹9۲ 
16 


الثورة المصرية (70 كانون الثاني / بكار 
AY TN‏ فقي لمق CO0‏ 
CUNE CYT‏ 112 124-۳ 
الال ا 7 1 
To1-T0° TEA‏ 


الو ةة 71 0)0 ¥ 


اج - 
جامعة الدول العربية: ”101-505 
قمة القاهرة الاستثنائية :)199٠(‏ 
Yor-oY‏ 
الا العا لل دو لالات ٣‏ 
جامعة عموم العملة التونسيين: ١87‏ 


الحبهة القومية: ١١۳‏ 
جراد. على : 1¥ 


الخريبى . مرة : 28 6 


الججزائر: تن قري 16711 
اا ا ا 14 155ب 


TOV (F0 
۲ جغام» چ‎ 
٠٤١ الحماعات الافتراضة:‎ 
١۷۳١-١۷۲ الحماعة الإسلامية:‎ 
TV acl 
١ 
٣٣ الحماعة الوطنية:‎ 
۳٤١۷ جمعية «آل البيت» (تونس):‎ 
الموعيةلتاسيسية التونيية 1م‎ 
۱۸٤ الجمعية التونسية للمحامين الشبان:‎ 
الحمعية الدولية لمساندة المساجين‎ 
1 الشاسيق:‎ 
٠٣۹ ۳۳۷ الجمعية الوطنية الفرنسية:‎ 
٠۷۹ : حمعية القضاة التونسیین‎ 
۲١ الحمهوریات : ۱۹-۱۸ء‎ 
۲۹ ۰۱۸-۱۷ ا لجمهوریات العربیة:‎ 
0 EES 
٠١١ الجهد الثوري:‎ 
۱۹۸-۱۹۷ ۰۲٩۹ الجهوية:‎ 
7” 1١ جورجيا:‎ 
ران ابول م7‎ 


الحوينى» محمد النورى : 15212005 
INLET‏ 


ال الو ى ا" إن لان CVA‏ 
»بال CTAA CTA CTA* CTV‏ 


ETL EEE CTT ET 
TINEA IEATIVL ETE 


- جیش الاحتیاط : ۳٠۱٤-۳۱۳‏ 
الجيش السوري الإلكتروني: ٠٠١‏ 
لكين الضترف 41؟ 
الجيش الوطني : ۲۹۸-۲۹۷ 
الحيش والدولة: 5١9٠‏ 
الجيوش الخاصة : 9417 ؟ 


- 5-2 
١١ الحاجى. عدنان:‎ 
Eo E 


CIV كنع‎ 25 LITA COY CTV 
TAV TVA TTC 


الحامي» حمد علي : 1A۲‏ 

الحجاز (السعودية): ٠١١۷‏ 

۱۸۱ c۸۲ 1٤ ء۳١ الحدائة:‎ 

حدادء راضبة : ٠/٠١‏ 

الحراك الاجتماعی : 28٠١‏ 17" 

الحراك الديمقراطي: ۸١‏ 

الحراك السياسي: ۸٠‏ 

الخرب الأمريكية على الإرهاب: ۳٣۳۷‏ 

الت الاك غل ى07 : 
EEE‏ 

٣۲١-۳۱۹ ۳٦ الحرب الباردة:‎ 


ء٠6‎ :)١991-5١990( حرب الخليج‎ 
TOY CAN 


الحرب العالمية الأولى :)١918-١91١5(‏ 
10 

:)١91560-1١9159( الحرب العالمية الثانية‎ 
TIE ETON 

اروف العويية ا 0 
10 

الخو الح الا اا 0 
دل ٠528م‏ 

الحرب الفيتنامية :)١9865-1١1155(‏ 8غ 
معركة ديان بيان فو(905١):‏ 
10 

ا لحرس الرئاسي التونسي : ۲۹ 

الحرس الوطني التونسي: ۲۹۸-۲۹۷ 

حرشاني» رشدي : 51١1-5١٠١‏ 

حرق الذات: ۲۰ ۱۳۹ ۲۰۹۱-۲۰۰ 
05 

الحركات الإسلامية: /ا؟. 5١1١9‏ 

الحركات الوطنية : ١619‏ 

حركة الا تجاه الإإسلامي : ۳١1۱ء‏ ١۱۷١ء‏ 
A4 1¥‏ 

الحركة الإسلامية في تونس: 215-1١4‏ 
CIVT=IVY CoE‏ ولاو ١‏ أن 
EV‏ 

خركة التجديد : 171۷ 211۹ =1۸١‏ 
CTIA TAV CT O=TIE CIA‏ 
لعي سي ع وضع روم 

حركة التيار الإسلامي : ١177”‏ 

27٠١ حركة الديمقراطيين الاشتراكيين:‎ 
TY 5١95 2151-0 


المجلس الوطنی (۱۹۸۱) : 1 
الحركة الشعبية : ا ا اه 


الحركة الطلابية: 4لاء 154-701ء 
4 


حركةالمقاومةالإسلامية (حماس) 
(فلسطين): 755 

الشركة الفقابية VV N‏ 
اع ارات تت 15١‏ 

EAT Ez 
YI تاباك لاض همك‎ ١ /ؤ‎ 
سي‎ TOV TTA «17 
TEVAYE AAT OA 
ا‎ 

حركة الوحدة الشعبية : ١55‏ 

حركة الوحدة الشعبية (؟5): ١55‏ 

-1١6094 2487 الحركة الوطنية التونسية:‎ 
EIT OVE 

٠١۷-۹۰٦ الحرمان:‎ 

الحرمان الشاما : ٠١۹-۱۰۷‏ 

حرمل» محمد: ۱۹۷ 

الخريات الشخصية : 285» ۳۳۸ 

الحرنات الات ۸6 ۷١‏ 

الات ا 

الحرية: ۰٥ء‏ ۳۳۲ ۳۳۹-۳۳۸ 

حرية الإرادة: ۱۳۸ 

1٤۷ 1٤١ ١5٠ الحرية الإعلامية:‎ 
¢ 

حرية التغبير: ١2”‏ 


حرية الضححافة + +155 ١٤١‏ 


CAY 


الحزب الاجتماعي التخررى: ١‏ 
1 


18 اخحزب الاشتراكي الدستوري:‎ 
١ لزه‎ Ao CAA YT (¥ 


OEE SC N a 
OV 1¥ 

وقي ال 0 002:03 
NIE‏ 
- موقر (الوضوح)»(4٤۱۹۷:‏ 
E‏ 


الحزب الاشتراكي الفرنسي : ۳۳۹ 

الحزب الاشتراكي اليساري: 2١18‏ 
TET‏ 

الحزب الحر الدستوري: 68/8 -١51/‏ 
TER TOR‏ 
-مؤتمر صفاقس :)١1865(‏ 11 

حزب تونس الخنضراء: ١8٠١‏ 

حزب الخضر للتقدم: TY ۱١۷‏ 

الحزتب الديمقراطي الاشتراكي : Ve‏ 

-١5/8 الحزب الديمقراطي التقدمي:‎ 
1°۱1 (1471 1AI—-1۷ دبال‎ 
CTA CTI ATS TIN ETT 
CTVE CTO ETOP ETEN EIT 
ار ارات ا ال ا‎ 

الحرب الشيوعي التونسي: ۷۲ء 1۹۷+ 
8 ال TLE‏ 

الحزب الشيوعي الفرنسي: ١17‏ 

الحزب الشيوعي للقطر التونسي: 


11¥ 


A0 : حزب العمال الشيوعي التونسي‎ 
CIVA—\VY IVI ITY 0١5 
CTT A44 AA ما امل‎ 
TOQ (Yo: CYTE TTY CT10 
** CTFAY CTIA 


حزب العمل الوطني الديمقراطي 
التونسي: ۱۹۸ ۸۰ 

حزب الوحدة الشعبية التونسي : ١١١‏ 

حزب الوحدة (۲) (2 0۴ )M‏ (تونس) : 
55 

الحزب الوطني التقدمي التونسي : 01" 

الحزب الوطني الديمقراطي (مصر): 50 

الحسن الثاني (الملك المغربي): ٠۲١‏ 

حسين» طه: 54 

الحسين بن علي (شريف مكة): ٠١١۷‏ 

حشادء فرحات : ۰٤۸‏ ۱۸۳-۱۸۲ 

الحصري» ساطع : ٤۹٩‏ 

الحفصاوي. الأمين: ”١5‏ 

۱٥۵ ء۸٤‎ ۳٦۹ 255 حقوق الإنسان:‎ 
وللل‎ CTIA-TIY CIAO كمال‎ 


TE لل‎ (TTT-TTY TTY 
TEA 


EAE 

حقوق المواطن : ۲٠٣‏ 

حكم الأقارب: ١5‏ 

حكم الشعب المباشر: 500 

الكو هة الأسيانة + ف 

TAPS 
111 


6 :)5١١١(ةتقؤملاةموكحلا-‎ 


¥ لالاكى أدلى :د" لاء” 
حلف شمال الأطلسي (الناتو): ١۲ء‏ 
To‏ 
-اجتماع وزراء الدفاع :۲٠٠۷(‏ 
E Rl‏ 
الحلواني. محمد على : ۱١۷‏ 
رة إنضاف: 5٠94‏ 
الخيصء عبد العزيز: ١١‏ 


-خ- 


ا لخرايفي » رابح : ۲٣۵‏ 
الي خصة: ۳۹ AVY-4۹71 AF‏ 
هولع ١١#‏ 


خصخصة الأرض : 8/8 

الختصخصة الحزئية : ۹۷ 

خصخصة الزراعة: ٠٠١‏ 

المخصخصة الشاملة : 417 

خصخوصيء. أحمد: ۲۳۷ 

خليفة» هادي : ١95‏ 

ا لخماسي› المنجي : 171¥ YTV‏ 

ا لخميني ٠‏ آية الله الموسوي (الإمام): ١45‏ 
الخيارى» محمود: 55 


سم اك سمس 


دايموند» ارق : 4 
الذائمى . اد ۷ 


- 


الدستون التوانسى 1 01 


E OTs 
ATA OVS 
١مم‎ : المادة م‎ 
TIT ETA Sls 


الدكتاتورية: 356 سوبا 
سق 


الدكتاتورية الدستورية : ١7/8‏ 
الدمقرطة: ۲۷ ۳۰ 47# 
الدفقرطة السياسية 7 255 854 
دول الخليج : TT‏ 
دول ی اا 
دول عدم الانحياز: ١59‏ 

- مؤتمر دول عدم الأنحياز ١9045(‏ : 

باندونغ): ١59‏ 
دولة الاستقلال: ١٠ء ۲١‏ 
الدولة العثمانية: ٠١‏ 
الدولة العربية الحديثة : ١١-١١‏ 
الدولة العلمانية: ١۷٤‏ 
دولة القطاع العام : ۳٣٣ا‏ 
الدولة القطرية: ۲۹. ٤۹‏ 
الدولة القطرية العربية: ١0‏ 
الدولة المركزية : 8/8 
الدولة الوطنية: 514. ۱0۵۹ء ۲٠۷‏ 
الدولة الوطنية التونييية :1694 
الدولة الوطنية الحديثة : ١/87‏ 
دیغول» شارل: ۳۳۷ 


الديماسى . حسیں . | 


CETTE Vi 
حسلائ عق هلا هنول‎ 55 »* 
c44 «(4o0 CAY ملم‎ -85 AY 
اا‎ (1710 (IOV (O07 (IO 
CTOLLTIA CIAY CIV TENT 
TT —PYA TYo FTI الل‎ 
PET (TEPA (TTT 
TOACTETLETES 


الديمقراطية التونسية: ١١۴‏ 
الديمقراطية النيابية : 7026 


سس لي سم 


الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق 
ال علا وكا 44وج دما 
Ter YoA cT°4 IAEA‏ 


الرابطة العشائرية: ۲٠۲‏ 

رابطة الكتاب الأحرار (تونس): ١8٠١‏ 
الراجحي› جات Fe TET‏ 
الراسمالة ٠٤‏ 

شال لدو A۷‏ 

رجيبة» نزيهة : ١189‏ 

رسملة الأراضي الزراعية: ١95‏ 
الرصاع. عبد العزيز: 5١5‏ 

۲٤٦11٤۷ روسسا:‎ 


الک وق E0‏ 


ريغان. ووؤتالك: To‏ 
0 


الرواوق تهيد الزرات 15م 


Ao 


ب سس ل 

انیت > رور ۷ 

NEEL‏ م 

سار کوری) ول2 0714 004 
E‏ 

ساسي » سعيدة : ٠/8‏ 


CEA EI— ۹ : السبسى» الباجى قائد‎ 
10 CTV CAIVY لكو٠‎ CAY 


5000-5 
ستغلتز» جوزیف : ٩۹۲-٩۹۱‏ 
السحباني » الطيب: 1۷ 
السرياطي. على: 255 ۰۲۹٤‏ ۲۹۷ 
سعد محمد: 5١51‏ 
السعودية: ”0١ ۳٤۷ .١4‏ 
سعید» خالد: ۲۱۲ 
السقارة التونسية في لندن: ۳١۷‏ 
سلامة» رامي: ١١‏ 
الساطوية ال فة 1 
السلطوية السياسية: 194 ۷١ ۳٠١-۲۹‏ 
السلطوية المنظمة: 514 
سليم» المنجي : ١594 ۰٤۸‏ 
منخافورة E‏ 
بسنو وات 1 EET ORI‏ 


ل ا ال ل ا CTA‏ 
To\1-To* PEA TEY‏ 

د انتفاض هة در غا ال17 2 
٤ 0|‏ 

مدينة حماة: ١١١‏ 


مدينه مص : ١١١‏ 
مدينة درعا: ١١5‏ 
سوهارتو (رئيس إندونيسيا): 277 ٥۰‏ 
السيادة الوطنية: 5٠‏ 
الاعات الا اة الو ب لبي الية: 
8 11۸-11۷ 
سياسة الاحتواء المزدوج : ۲۸ 
الفبياسة الأفيوق 717 
السياسة التعاضدية: /١‏ 
ا اا 
الساسة التروووعرافية التونسية: 
السياسة الغربية: 0٠‏ 
سيغان» فيليب: ۳٣۳۷‏ 


لو ات 

انان ايه تع يا 
ITTY TEV °۹‏ 

الشاق» الأزهر القروى :7" 

الشاي الأمين: 15 

o‏ م 

شبكات التواصل الاجتماعي والإنترتت : 
(\EV—\E (OA—0¥‏ 14~ 
CTY TITTY CA (10°‏ 
CIIT ANTEETINETTLETIS‏ 
TLCS TEEN‏ 
- موقع «إنترنت وورلد ستات): 
¥ 
موقع البديل: 2199 ٠٠١‏ 
موفع تويتر: 511 


EAT 


-٠١۹ ۰۱٤۷ -موقع الفيسبوك:‎ 
Yee Tee حول لقا‎ 
YI FI oI 
Aocfog ora اعاباح‎ 

۳1٥ 


موقع ویکیلیکس : ۳ 


e CER : -موفع يوتيوب‎ 
YAY TA‘ (TY 1—T¥Y0 IAA 


الشبكة الأوروبية ‏ المتوسطية لحقوق 
RD‏ | 5117 

شبيرء أحمد : ۲۸۹ 

الشراقة الأوووسةت الحوسغل :6 
TTT‏ 

شراكة سمال اف قا لر الاقتصادة 
Yo :(NAPEO)‏ 

الشراكة العابرة للصحراء لمكافحة 
الارشات 60 

الشورظة التويشية :75 

الشرطة الدولية (الإنتربول): ٠٠۷‏ 

O OV aang الى‎ 
ETE 

شرکه فوسمات ققمصه: ۱۲۲-۱۲۲ 
1۹V (111-08‏ 

الشركة الوطتية للسكك اللسديدية : 
Y7‏ 

شر يعتي » علي : ۱۷۳ 

الشعبوني» رفعت: 7١5‏ 

١1١5 ۳٣۰۲ : شلبي . عفيف‎ 

شلغوم. رضا: ٠١١‏ 


شمال إفريقيا: اث 2۸ء 2151١ ٩۹۷‏ 
CF1 1۹۲۳‏ ا T1‏ 


اة 

شوروء الصادق : ١51١‏ 

۲۹۷ شیبوب» سلیم:‎ 
A AE E TE 
ما م‎ Al 


= ص سه 

الصحافة التونسية: ۲۷۳ 

الصدرء محمد باقر (الإمام): ١1/7‏ 

النسراء الشرى الاسر ا2د 
وف انين 

الصراع المسلح في الجزائر: ١19‏ 

صراع الهويات: ۳۲ 

صفرء الطاهر : ۱١۸‏ 

الصناعة التصديرية: ۷٣‏ 

الضناعة التو نسية ١‏ 

صندوق النقد الدولي: ۲۹ء 285 24١‏ 
الو ا 111 

الا 

٣٤١ 1٤۷ الصبن: ۲۳ء‎ 


اط ب 
الطائفية: 9؟ 
الطبقات الدنيا: ١١١‏ 
الطبقة الوسطى : 5لا ١١١-١14‏ 
الظر اني ؛ بلحسن : ELE‏ 5 


ا 
الطريفى ؛ محتار: ۲۰۹۹ 


اع- 
عاشور› الحبیب: ۷9-۷۴ ۸٤-۸۳‏ 
العام العربي: ٠١١ »٤۷‏ 
العباسي . عزن الدين 11 
عبد الله» صالح: ۲١۷‏ 
عبد الناصر› جحمال: ۲۰ ١۵١٤ ۳١‏ 
Et KO‏ 
العثموني» عطية: ۲٤۷‏ 
العراق OVATE EF‏ 
الحزب الإسلامي الإخواني: ٠م‏ 
حزب الدعوة: "٠١‏ 
مجلس الحكم الانتقالي : ۳۲١‏ 
العروبة: 5٠‏ 
العريّض. على : 777 
العشائرية : ۲۹ 
عظوم. أحمد: "1١‏ 
العلاقات الأمريكية مع المغرب العربي : 
5 
- التعاون العسكري والأمني: ٠٠٠‏ 
علافات التتسين الأسع نين تركيا 
والولايات المتحدة: ٠٣١‏ 
العلاقات التونسية - الأميركية: 818 
TET‏ 


IS 


الارن الأمنى 1 077771 
Pé TY‏ 
المساعدات الع 107 
العلافات الفية ب الفر قي م 
ا 
اا دين 
العلاقات الاقتصادية: 80م 
العلاقات التونسية ‏ الليبية : 507 
علاقات الزبونية: ٠١1١‏ 
العلاقات السببية: م١١‏ 
العلاقات العربية ‏ الإسرائيلية : 8+7 
العلاقات العربية ‏ البريطانية : 57م 
العلاقات الفرنسية ‏ المغاربية: 87٠‏ 
العلمانة: ۸> °= 1 1 
IY COA AIF «1°۱1 “AY‏ 
ToA-To¥ (TTT (1¥‏ 


علمنة المجتمع : ۲۸ 

علياني » الهاشمی : ۲۲۹ 

مار رشت 2٩۸٩‏ 0-0۹۸ 
العماري» حمد: ۲٤١‏ 

عمان: ۳۲۲ 

عمر› محمد بلحاج : ال 
عمروسية» عمار: ۲١١‏ 

العمل الاجتماعي الإسلامي: ١١١‏ 
العمل النقاي: ١١١‏ 

عملية السلام مع إسرائيل: 2448 57٠١‏ 
العميدي» عبد الخالق: ١77‏ 


عواد» هانى : ١5‏ 


العویدیدې»› نور الدين: 275 5١1‏ 
العويني. خالد: ١١1/2505‏ 
العيادي » عبد الرؤوف: ١75‏ 
العياشي» عبد الرزاق: ١945‏ 


العيفى› وات 0 ا 1ن 


E 


غرق قوارب الشباب المهاجرين إلى 
أوروبا: ١98-1417‏ 

الا 

INA TVET YT الغنوشى» اكك‎ 
TTY CFTeA-—TeV CTAA TY! 
TEV 


۷٤ 255-5١٠ الغنوشىء محمد:‎ 

11۹4-۸ ۲ 0°۹۹ 554ص 

TET CTAA-41 4۹7 
ToA TI11-TIE T7 


5 
الفاسي. علال: ١5١‏ 
فان رومبوي» هیرمان: ۲٣٣‏ 
فراتينيى» فرانکو : ۲٤١‏ 
فرالس » منديس : ١609‏ 
ا ل E‏ 
فراتكو» فراسيسكو ١6:‏ 


7 


فوائينا 0ع جار 0 117 1 18123127 
ا أ CTL E‏ 
TTT‏ 5ن 5 ؟ 


تا الا 
--إعلان حقوق الإنسان 
والمواطن: ٤۷‏ 
السياسة الخار جية : 87 ؟ 
فريعة» أحمد: 74١‏ 275485 ۳۰۲ 
الاد ك 
الفساد البنيوي: ٠١١‏ 
فصل الدولة عن النظام: ٣۳‏ 
الفقر: ١١١-١١١۷‏ 
الفكر العربي: 59 
الفلبين: ٠‏ 
الفلوجة (العراق): ١59‏ 
فلورنس» بوجيه: ١4٠‏ 
فولي» ستيمان: 6 ١1‏ 
الفيتكونغ (فيتنام) : 4/7 
فيسترفيله ؛ غيدو: 1415 ” 
الفيلالي»ء مصطفى : ٦٦‏ 
تون e‏ 


5-0 
القابلية للثورة: CO OTE ET‏ 
ثم 
فأسمء رفیق بلحاح: ۲۷۸ CYA‏ 
CTAT‏ كت 9518 


قاسمء عبد الكريم: ٠١‏ 


قانون الأحزات السياسية: ١07-١626‏ 

قانون الاستقطاب : ۲۳۹ 

قانون الأمن الاقتصادي : ۲٠۸‏ 

القانون البريطاني: ۳۷ 

قانوى الخدمة المنسة م 

القانون الدولي : ١85‏ 

القاهرة (مصر): ١١١‏ 

۲۷۷ ء۲٠۴۳‎ »۲۸ القذافي» معمر:‎ 
oV OATES 

قرغيزيا: 7" 

القرفي» هشام: 505 

قريرة» رضا: 2789 ۳۰۲ 

قصف الطيران الحربي الإسرائيلي لمقر 
منظمة التحرير الفلسطينية في حمام 
الط (تونسى) 770526 

قصيري» عبد القادر: ١95‏ 

ال وة الفا طط )2 0 
TENE SAT‏ 

قطاع غزة (فلسطين): ٠٤٠٦‏ 

قطب » سید : ۱۷۳ 

القطب الحدائي: ۰۱۷۹ ۰۱۸۱ ۳۵۸ 

القللال» عبد الله : ٣٠١٠١‏ 

القمة العالمية لمجتمع المعلومات :7٠١0(‏ 
تو «8١-81م١ا‏ 

قمحة. عبد الكريم : AY‏ 

القمع السياسي : ۹۷ 

القوتلي» شكري: ٠١‏ 


القوهية القرقيية ج51 5 


القوميةالعربسية. 108 


ااا 1 

قيقةء إدريس: الا. ١م‏ 

قيقة. البحرىي : ۱١۸‏ 

القيم الجمهورية: 1۲ 

القيم الديمقراطية الفرنسية: ۸١‏ 

القيم العلمانية الراديكالية: ۸١‏ 

القيم الفرنسية الحدائية: ۸٣‏ 
ع كاب 


کارتر» جیمي: ۲۲۰١‏ 

كام ون و ع 

کاب نچ لوراتى: ۲2¥ 
کراولي» فیلیب : ۲۲۹ 

كلبتكو نه ف TY‏ 
كمال» مصطفى (أتاتورك): ٠8م‏ 
EOE lS‏ 
aS‏ 
E‏ 

۲٣۹۸ ۲٦۰٢ کوکه» سمیر:‎ 
EES 

کیري» جون: ۲۲۹ 

كيسنجر » هنرى : 5150 

كيل». يان : Y0‏ 


E 
TE لاو جيرار:‎ 


CAA اللبرلة الاقتصادية : 50-8 الال‎ 
TOA 07554 23545 < AV—4 £ قع١‎ 


لبرلة التجارة الخارجية: ٠٠١‏ 

ا 

لجنة تقصي الحقائق : ۱۲۹ » ۲۹۰ 

اللجنة المحلية للدفاع عن المعطلين : ١5‏ 

اللجنة الوطنية لحماية مكاسب الثورة: 
۳۸ 

اللغة الفرنسية: ٠٣٠٠١‏ 

اللقاء الإصلاحي الديمقراطي (تونس) : 
۳ 

ECAP ES TAA Oo) oi 

الاق الا 

اللصرالية: وا 

الليبرالية الاقتصادية : ”١ع ١85‏ 

اللييرالية النئياسية : ١١۷‏ 

لست مارت 55 

ATENEO 
YoY TA 1Y4 111 5 


(Tene AS TAT CIVAT 
CENET ET ETS 
10 دشب نض 4ه 11 كبز‎ 
E 
٠٤١ المجلس الوطني الانتقالي:‎ 
: مؤسسة سيف الإسلام القذافي‎ 
E1 
۲٣۲ : میناء بنغازي‎ 
١١١ : -ميناء طرابلس‎ 
ا‎ 
۲۱١ ما كس + کار ل2‎ 
E 


الماركية 2 الليديةة ا 

مارک و 

الماطري»ء صخر: ١١١‏ 

الماطري» محمود: ٠١۸‏ 

المالية الأمريكية: 4١‏ 

المبادرة الوطنية من أجل الديمقراطية 
والتقدم (۲۰۰۸) (تونس): ۱۹۸ 

اک 2 


£3 A.012 ۲ مارك خ2‎ 
YE FIN TAY oT of 
۳5۹ 

٤١ الميدئية:‎ 


الملمزعء فؤاد: ° EY‏ عض CT{AV‏ 
أل تنلل ماخ ١‏ 


المثقف الديمقراطى : 0" 
متشو 'الساطة : ال ۳۷ 


الج ال ت ا 


CIVA C\VoO—\VE Y1 (11¥ 
TEC CTTTEOTLAT 


المجتمع الدولي : ۳٤١‏ 

المجتمع السوري: ٠١5‏ 

المجتمع المدني : 5لا ١8585‏ 

المجتمعات العربية: 0١‏ 

مجلة الشغل (قانون العمل التونسي) : 
١6‏ 

مجلس التعاون لدول الخليج العربية: 
ا 

المجلس الدستوري التونسي : ۰٤۰‏ ۲۹۷ 

المجلس القومي التأسيسي : ٠۸۳‏ 


۹۱ 


المجلس الوطتي التأسيسي: 7*7 815 

لسن وزراء التارة الأووونية : 71 

اللجلس الوطني للحريات: ۱۸١‏ 
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بجموعة الدراسات والعمل الاشتراكي 
(افاق المقتات): 1517 

مجموعة «الشعب السرية»: ١57‏ 

مجموعة العامل التونسي : ١١١‏ 

المحاكمات السياسية : ١/6‏ 

عاولة انقلاب ۱۹ كانون الأول / ديسمبر 
5 (الأازفة OL‏ 1ن 
ETS‏ 

مخلوف. زهير: ٠٠١5‏ 

المدرسة الوطنية للإدارة: ٠١١‏ 

ادن التو هة 
مني ال EE EAR‏ 
مدینه بنزرت : 25551 ۲۵۵ ۲۱٤‏ 
مدينة تال : ۸-۷۷ 1۲۹ +۷ 
مدینة تطاوین : ۳۰۰ ٠٠۶٤‏ 

مدينةتونس : 1°71 ۱۲۹ 

ار ا را ا الله 

ل لا 


مذينة جندوبة : 61١١5‏ ۲00 

_ مدينة الحامة: ۷۷ ۲۷١‏ 

۷۸ ء۷٦‎ : مدینه دوز‎ 
TOIT a 
TEE 

TET CVA aa 


- مديلة سوق الحديد: ۱۲۸ 


5١04 2١59 مدينة السيجومى:‎ 
FT Ig lw دة‎ 
AVY OE ال عل لمك‎ 
1-۲ 54 21١9-5 
114 الا ما لوا‎ °۹ 
الا ولا‎ TTY o1 
(TV1 (TOV (Yo0-¥of TEE 

E 
١١١ ۲١۵ د مقهى اشر قدا:‎ 
A E 
1 1 ON ETR 
007 الق ة2‎ 
Y۰ 
COC OL Is 
ا ا ا‎ 
۲٣٤ ۱۰۹ ۷۸-۷7 : مدينة قبلی‎ 
18 باحو‎ ١ حا بنك قافن‎ 
Yo YI C14A ¥ 
۲00 
TOT عديةة‎ 
VOTO CTE 
١١5 2١77 : مدينة المظيلة‎ 
55: المذشية‎ 
1 رجانه كمال‎ 
-۱۷١ ١١٦١ امرزوقي»ء منتصف:‎ 
44 TVY CTIA (1¥ 
مرسوم إصدار مجلة الأحوال الشخصية‎ 
3A «AQ «AI :(1497) 
مرسوم إلغاء مؤسسة الحبس والأوقاف‎ 
NI (۹0) 


مركز استقلال القضاء والمحامين: ٠۸١‏ 

مركزة السياحة: ۷١‏ 

مزالى» محمد: 55. الا ۷۹-۷٥‏ ۱۹۷ 

المزداني» محمود: ١95‏ 

ل ل EEN‏ 

مستشفى الحبيب بورقيبة (صفاقس) : 
2571-75 551 

٠٠١ ٩۵ ,ا//ل٠-59 المستيريء أحمد:‎ 

المشرق العربي : الل دون YAY LAO‏ 

مشروع حاسوب لكل أسرة: ١57‏ 

مشروع قانون العفو التشريعي العام : 
e‏ 

امكنيدية الاعلاية: 2 ؟ 

APTA ORE Ea 
35841 AC RICE DE CET 
CIE ITT CIA EA 108 
CTA IY ا ان ا‎ 127 
TIE EIYTUTE TTS 
6ه“"- هن‎ (Toto T1 
T2۸ 
۲١ :)۱۹۷۷( انتفاضة الخبز‎ 
-الانهيارات الصخرية على المنازل في‎ 
١8١ :)؟:٠١5( منطقة الدويقة‎ 
.7/5 حركة الإخوان المسلمين:‎ 
A0 
۱۹۱ :)۲۰۰۲( حریق القطار‎ - 
غرق عبارة الحجاج المصريين‎ 
VO 


مصطفى . حمزة: 1١١‏ 


مصطلح (الإرهاب الإسلامي» : YA‏ م 
TTY‏ 


١75 ۸5-۸٤ : المعارضة الإسلامية‎ 

المعارضة التونسية: ۲۸ء هلا ۸0-۸٤‏ 
A°* 1۷4‏ 

امار ةا A‏ 

المعارضة العلمانية: ۷١‏ 

المعارضة المصرية: ۲۸ 

المعارضة الموالية (أحزاب الديكور): 
١500-14‏ 

معاهدة ماستر مخت 57٠١ :)١995(‏ 

مغر ران جد يرا دوو ال هة 
OTe ET Od‏ 

المعسكر الشرقي : ١09‏ 

المحسكر الغري: ١59‏ 


المعهد الوطنى للإحصاء: ١١١-١١89‏ 
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COT كي بن أي‎ EA A kd 
ا ل ال ا ا‎ 
TEA TTY 
۲۲۰١ مدینه بن جریر:‎ 
۲۲۰ -مدینه بن سلیمان:‎ 
١ > ك ية الفتطرة:‎ 

المخ رت العری: ٠۳۲٠-۳۱۹۰۱۰‏ 


نا 
المغزاويء الحفناوي: ١١7‏ 
مفهرم الثورة: 9۳ "0٠ 0٤‏ 
مفهوم الیسار: ۲۸ 


المقاومة الجرائرية: ١١١‏ 


المقاومة الوطنية التونسية: ٠۸١‏ 
مقو الا سداد ا ر 


TIT EAN ITT مكافحة الإرهاس:‎ 
TAF 


مکافحة الفساد: ۳۲۸-۳۲۷ 

الملولي» أسامة : 777 

بار الل 7 

منتدى المستقبل :۲١١١(‏ الدوحة): 
¥ 

المنظمات غير الحكومية: ١١‏ 

٠١٠١ ٣٣۳ منظمة التجارة العالمية:‎ 
ST 

فنظمة العكرير الفلسطتة : بام 

منظمة حرية وإنصاف: 2.1١85‏ 2558 
6 -00؟ 

المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب: /ا١؟‏ 

منظمة العامل التونسي : ١١۷۷‏ 

مينظمة العفو الدوالية ؛ 1۲۹01١٣۳‏ 
ااا ا 1 
- فرع تونس: ١8٠١٠‏ 

منظمة العمل الدولية: ١86‏ 

منظمة «مراسلون بلا حدود)»: ۲١۱۷‏ 


منظمة «هيومن رايتس ووتش»: ٠٤١‏ › 
YY (A0‏ 


منظمة «اليد الحمراء الفرنسية»: ١/7‏ 
المواطنة: ۱۷ ٥۸ ٤)۷ ۳١‏ 

المواطنة المتساوية: ٠۲‏ 

مؤعّر برشلونة :)١995(‏ 777 


المؤتمر من أجل الجحمهورية (تونس): 
4 ل<لالل ولاك عمكء AY‏ 
01 الاكل ١44 (YAY‏ 


المؤدب». حليم : ؟ 

مورو» عبد الفتاح : ١/7 ١/1‏ 

e بورة‎ 

مشر الال 141503 111 

المؤشر الخاص بالحقورق الاقتصادية 
والااجتماعية والثقافية (850010): 
ا ا 

۱٥4-10۳ : ۱۹۸۸ ميثاف‎ 

٠١٤ : ۱۹٩۹۱ ميثاق‎ 

ميرفي » روبرت : ٤۷‏ 

ميركل » أنجيلا: 5 714 


he  0 
اث‎ 
TELET . ناجی ۰ خسن‎ 


الناصرء تمد ١١١‏ 

١1: الناصيرية‎ 

نايف بن عبد العزيز آل سعود: 55١‏ 

او 

النظام الأردني : ۲۸ 

النظام اللاستبدادي : ۳۲ 5410-55 01 

النظام التعاضدي: 1۷ 

~0 (0° CYA النظام التونسي : “كا‎ 
ETAT LIT EAS CTE O1 
TE TTA TTT cCTVA-TVA 
TEV o TEo-TE f 
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- النظام الأمني : ۸١‏ 

النظام الدولي: ٠۲١‏ 

النظام السوري: 055 

النظام السعودي: ۲۸ 

TIT e0 : النظام الليبي‎ 

النظام المصري : ۲۸ء 03 

النظام اليمنى: 278 ٦ه‏ 

نظرية التحديث : ١67‏ 

النظرية العالمية الثالثة : ٠٠٠١‏ 

نظرية المدخلات والمخر جات : ۲۷۸ 

نظرية المشاركة في عملية الدمو: ”4 

النظم السلطوية النيو ‏ ليبرالية: 05 

النقابات المستقلة في تونس : ١87‏ 

نقابة الأطباء في تونس: 5١7‏ 

النقابة العامة لأطباء الصحة العمومية 
والصيادلة وأطباء الأسنان في 
تونس : ۲٤۲‏ 

النقابة العامة للتعليم الأساسي في 
تو 2 

النقابة العامة للتعليم الثانوي في تونس : 
LET ONE‏ 

النقابة العامة للشباب والطفولة في 
و 2 

النقابة العامة للصناديق الاجتماعية في 
نوسن ۲٤١‏ 

ای ال و ال ان 
السينما والسمعي البصري : A‏ 


نقابة المحامين في تونس: 0185 515 


نقابة المعلمين في تونس : ١814‏ 

الثقابة الوطنية للصحفيين التونسيين: 
TA‘ CIV CIETY C2‏ 

النمو الاقتصادي: ۷۲ ١١٤١-١۳۳‏ 

اا 
اليعقوبي : 1 


لويرة» الهادى: ۹ CEA‏ كالول 
و3 


التبو لسوالية الافتصنادية: 48 ۹۲ 
A0 ,. 15‏ 


حت قب حت 


الهاروني» عبد الكريم: ۲۳۸ 

هامرء مايك : ۲۲۷ 

هانتنغتون.» صموئیل : ٩٩‏ 

الهجرة الخارجية: ٠١١‏ 

الهجوم الانتحاري على كنيس «الغريبة» 
في جزيرة جربة (۲۰۰۲): ۲۲۲ 

الهمامي» حمة: ٠٤١‏ 

شمفري» هيوبرت : ٤۸‏ 

الو تة ١‏ 

الهوية الإسلامية: 69 

البوية التنوتسية: لكو رةه 11م 
TON OIVTEIVE CTY‏ 


الهوية العربية: ٤۷‏ £۹4 0۸ء ١۸۸١‏ 
504 


ال الراب و 


الهوية المصرية: 59 
هيع ١‏ وليام : TET oT‏ 


الهيمنة الأمير كية: ۲۹-۲۸ 
ال اا ا2 


هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات: 
مض ١/ا١-؟لا(, 1V1‏ 1۷۹4 
TOA 1A1‏ 


هيئة تحرير شمال إفريقيا: ١‏ 
و 

وارد» ولیام: ۲۲٤‏ 
وايزمانء كارلوس : 494 
وثيقة الوفاق الوطني التونسي: ١7١‏ 
EE EEE‏ 
الح 
الوحدة الوطنية: ٠١١‏ 
وراثة السلطة : 85م 
وزارة التربية والتعليم التونسية: *17؟ 
OE OES‏ 
وزارة الدفاع التونسية: ٠٠٤-۳۱۳‏ 
وسائل الإإعلام الخارجية: ۲٠١‏ 
وسائل الإعلام العربية: ٩1۹4ء -۲٤۸‏ 

۹ 
وسائل الإعلام المحلية: ٠۹۹‏ 
وسائل الإعلام المصرية : 513 
الوقلدة القونسية 117 
الوعي الإنساني: ١7١7‏ 
وكالة تونسن إفريقياللانياء لوات»: 

TO CTV 11۰‏ 
الولاء بقرابة الدم: ۲۹ 


الولاء السیاسي للنظام: ۲۹ ا لاض ۷ 

الو تات ال م الات اا ا 
ACT E Na‏ - مجلس العلاقات الخارجية 

مکی الشر ی اا وط ۲۸ 

- وزارة الدفاع : i‏ 

-- القيادة الأمريكية في إفريقيا 

-ولاية صفاقس: ۷۷ 11 (أفريكوم»: 2,777 ٤‏ 

٩١ وليامسون» جون:‎ ($V CYTY YON (Yo °۹ 

۷4 وت اجا عبد الرؤوف” حدقي 717 


داولا ية دو روسن 547 
TOOT Ns‏ 


TER OCONEE Oo 


-ولايةالقصرين : ۷۷ 0٠01٠٦‏ وولترزء فيرنون: ۲۲١‏ 
ابو لاع امم 


قات 
YEE‏ 
ا اليسار الفرنسي : ۳۳۸ 
و اة اله :> 0 اللو ها CTA CYA Ao‏ 
TO ATA‏ 


TATETLLETTY CTO CTO 


۲۳۸ : اليمين الفرنسي‎ CEN OTA 2594-58 الولايات المتحدة:‎ 
۱١١ يوسف» سعید:‎ ETI CTV. CIENT A 
١57 : ا 1 1 21 البوسقية‎ ETT 


۹٦ 


